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الحمد لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبینا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فهذه شروح مفيدة لمتون العقيدة من تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
#» قام بالتعليق عليهاء ونوضيح معانیھاء واستخراج فوائدها: 

شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. 

ومن فضل الله علينا ومنته أن انتشرت هذه الشروحات بين طلبة العلم في أصقاع 
المعمورة بعدما طبعت متفرقة» وكنت قد أطلعت شيخنا حفظه الله عليهاء ولله 
الحمد. 


وقد رغب بعض الأفاضل في جمعها في مؤلف واحد للوصول إليها بکل یس 


فما كان مني إلا الاستجابة لذلك» وها هي بين يدي القراء في طبعة فاخرة» جزى 
الله خيرا من كان سببا في إخراجھا. 
وأسأل الله العظیم أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه وآن یتقبله» وأن ينفع به. 
وصلی الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه» أزكى صلواته» وأفضل 
سلامه تم تحياته. 


وصلى الله على نبنا محكّد وعلی آله وصحبه أجمعين. 
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ا ل الذى بنعمته اهتدی المهتدون وبعدله عل الشالون آحمده سبحانه 
0 الخلالعرة» ۹١١‏ ی۹۹ 
له وسبحان الله رب العرش عمًا يصفونء وأشهد أن نّا محمّدًا عبده ورسوله 
وخليله الصّادق المأمون» اللّهم صل وسلّم عليه وعلى آله وأصحابه الَذين هم 
بهديه مستمسکون» وعلی طريقه سائرون. 


7 


ما بعد: 

فاته «لا صلاح للعباده ولا فلاح ولا نجاح ولا حياة طيّبة ولا سعادة في 
الأارمووولا امو يا ارعاات لے الامرت اول مفروش 
عليهم والعمل به» وهو الأمر الذي خلقهم الله وك له وأخذ عليهم المیشاق به 
وأرسل به رسله إليهم» وأنزل به كتبه عليهم ولأجله خلقت الدّنيا والآخرة 


والجنة والنار» وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة» وفى شأنه تتصب الموازين 


۰ صل مص سم و وب 2 همم 
وتتطایر الصحف وفيه تکون الشَّقاوة والسَعادة» وعلی حسب ذلك تقسم 
الأنوار ون يحعل أله 4 نوا فا لین تور [النور: ٤٠‏ ]). 
وفي المقابل و .7 الشرك بعلام الغیوب اء عن عبد الله بن 


ا آي الک ب أَعْظَمُ عند الله ؟ 


قال: «أنْ تخعل لله ندا وَهْوَ خَلقك». 


0 321 خر الْكَبَائِر ۴ (لایّا). 
َانُوا: بکی یا رَسُول الله. 
ال (الاشر راك بل e‏ 
فلهذا فان التوحبد أعظم وأكرم ما يعتني به العبد المسلم والشرك آکبر 
وآخطر ما يهابه ویخافه على نفسه. 
وقد تتوعت کتابات علماء أهل السْنهة في هذا الموضوع بين شعر ونر 
ومطوّل ومختصر؛ ومن بين هؤلاء العلماء الفضلاء الأجلاء الامام محمد بن 
عبد الوهاب 4# «فشكّر عن ساعد جدّه واجتهاده؛ وأعلن بالنصح لله ولكتابه 
ورسوله» وسائر عباده» دعا إلى ما دعت إليه سل من توحيد الله وعبادته» 
(۱) «معارج القبول» (۱/ ۵۵). 
(۲) رواه البخاري (44۷۷)» ومسلم (85). 


(۳( رواه البخاري (6 ۱۵ ۲). ومسلم (۷/). 


مم يع را رل هحرم 
ونباهم عن الشٌركء ووسائله وذرائعه؛ فالحمد لله الذي جعل في کل زمان من 
يقول الحق» ويرشد إلى الهدى والصّدق. وتندفع بعلمه حجج المبطلين. 
وتلبیس الجاهلين المفتونین)"'. 

وقد کتب 4# العدید من الكتب والرسائل نصحا للأمّة فيما ينفعهاء وتحذيرا 
لها فیما يض مان دينها ودنياهاه فجزاه له یر الجزاء. 

ومن هذه الکتب المذكورة» والرسائل المشهورة (القَوَاعِد الارْبَع وهو 
بحث نافع لطیف. ماتع منيف» له المكانة العالية» والمنزلة الغالية عند العلماء 
وطلبة العلم لذا حفظوه وفي المجالس شرحوه. 

وَمِمّا زاد هذه المتن نفعًا - بإذن الله - شرح شيخنا عبد الرزاق بن عبد 
الج الو غ 

ومِنْ باب التعاون على نشر العلم النافع» والسّعي في تعميمه للحاجة الماسّة 
إليه» قمت بالاعتناء بہذہ الرّسالة؛ وَأَصْلھا دروس للشیخ فُرُغت؛ فاستأذلته في 
إخراجها في كُتيّب» فما كان من الشیخ حفظه الله لا الموافقة والتّشجيع» فجزاه 
الله خی |20 

ومَّا كان م الَهذیب ر7 قب والتوئیق والتّدفیق, بل حاوث متا 


مه 


۱ 


(۱) «الدرر السنيّة في الأجوبة الجدیّة» .)۱٦/١(‏ 


(۲) كان ذلك في بيته بالمدينة الََوقّة یوم الأربعاء ۲ ربيع الآخر ۱8۳۹ه الموافق ل 
۰۷٢۳ھ‏ 


۰ محر مرلو 2 يي سم 
على کلام الشّيخ بحروفه إلا ما یقتضیه المَقَامُ من اضافة ما ربط به الکلام لِتَمَام 
المَغنى مع التعلیق على بعض المواضع منها. 
الجزاء کل من آسهم في |خراجه للمنتفعین إنه سمیع مجیب الدعاء. 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 


أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
۳ ۶ افيهد أن محجدا غرةهورسوله 2 
وعلى آله وأصحابه آجمعین اما بعد: 
فقد كان الامام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- 
اما للناس اعظم نصيحة في بیان ارد الذى غلقوا لأجله وأُوجدوا 
لتحقيقه» والتّحذير من الشرك بالله وك الذي هو أعظم الآثام وأكبر المُحرّمات. 
وتنوّعت مصنفاته -رحمه الله تعالى- في بيان التوحيد وتقريره والتحذير من 


الشرك وإبطاله» وبيان فساده وبطلان شبه أهله» فألّف في ذلك مؤلفات كثيرة 


٠‏ ص ےس سے ر 2۱ بے 2 ہی کک 
ENN‏ فان ماک مر 
موجهّا متمسکا كنات الله 14 وسنة رسوله -صَلوات ا وس عا 

وكان -#- في بياناته وتقريراته للتّوحید والسئّة ينطلق في ذلك کله من كتاب 
ِء سائرا في ذلك على سَنن الصحابة الكرام وتابعيهم 
إاحسان فهو ماض على طريقهم» وعلى الأثر في الاقتفاء والاتباع لکتاب الله 
اوسن رسوله © 

ولهذا كانت كتبه كلها قائمة على الدَّليل؛ قال اللہ قال رسوله #. 

ولا یأتی بشيء من قبل نفسه أو يُنشئ أمرا تكلفا من عنده» حاشاه وحاشا أئمة 
المسلمين وعلماء السنّة أن يكونوا كذلك» بل كان -4#- في تقريراته وتأصيلاته 
وتقعيداته منطلقا في ذلك كله من الوحيين. 


الله 8 وسنة رسوله 


(۱) قال الشیخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله:«دعوة الشيخ محمد بن 
یل الاب تغل کات الله سے رسو له لہ وان العقيةة انامه انس 
من هذين الينبوعين الصافيين» ولهذا كانت الأولويات في التأليف عنده في بيان العقیدة 
والعناية بمعاني كلام الله ويك ومعرفة أحاديث الرسول ِء وبيان الأحكام الفقهية المستندة 
إلى التصوص الشرعيةء وکان آولی اهتمامه ويد عنايته نی ایضاح راد العبادة الذي ا سک 
الرسل وأنزنت الکتب من اجنم کما قال الد وت بت کل أتو تسوا آت متدرا 
له نبوا الوت € [النحل:۳۹)» وقال: # وما سا من نیک من رسول الا نو له نہ لی 
له 1 5 فَاعَمدُونِ © رک #[الأنبياء]ء فالف 2 التوحید کتبا عديدة» آهمها (کتاب التوحيد الذي 
20 الله على العبید)» وکتاب (الأصول الثلاثة وأدلتها)» وکتاب (کشف الشبهات)»(منهج 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التأليف» (ص۱۳). 


سح تج (فر ی رلازتع سے 


7 اله تعالی- في "ئ0" 


له وجمع الشواهد والدّلائل عليه من کتاب اللہ © وسئة نيه 88. 

وکان من عنايته -رحمه الله تعالی- بهذا الباب العظیم هذه الرسالة الصغيرة 
الحجم الكبيرة الفائدة» التي لا يستخني عنها کل مسلم» فهي بحق رسالة عظيمة 
وكيب قيّم في باب هو أعظم الابواب» وقد جمع -:4- ني هذه الرسالة آربع 
قواعد وذکر أدلتها من كتاب الله وك وسئة نبيّه 4 فكان مَن ضَبط هذه القواعد 
وفهمها لا يلتبس عليه الأمر ولا تشتبه علیهالشبه ولا تنطلي عليه أضاليل أهل 
الال وأباطيل أهل الباطل. 

فهي أربع قواعد عظيمة لا غنی لأي مسلم عنها فی باب معرفة التوحيد 
والشرك والتّميبز بين الحق الذي هو التّوحید. والباطل الذي هو الشرك. 

ولقد أصبح معرفة التّمييز بين التوحيد والشرك ضرورة ملحّة ولاسيما في 
مثل هذه الأزمنة المتأخرة التي لیس على كثير من النّاس في مفهوم التّوحبد» 
وأدخلت عليهم صورامن الشرك وأبوابا منه على أنَّها ليست مضادة للتُوحيد 
رھ 

فمن أعظم الضرورات وأشد الحاجات التي ينبغي على کل مسلم ومسلمة 
أن يُعني بہا: أن يعرف هذه القواعد العظيمة الکبار التي قرّرها أئمة الاسلام 
-رحمة الله عليهم- ليميّز مها المسلم بين الشرك والتوحیدہ والستة والبدعة, 


۱ 7 سو تم لا ١ ١‏ لاا ا 
سم ا EA‏ ازا 34 
۰ سس سح مس ل رست 2 سسا عدي سے 
وحتی یکون المسلم على بصيرة في دینه وعلی بينة من آمره وعلی نور من کتاب 
الله 8 وسئة نيه -صلوات الله وَسَلامُةُ عَليه-. 


وأسأل الله أن يتقبّل هذا العمل وأن ينفع به» وأن يجعله خالصا لوجهه إنه 


سبحانه خير مسؤولء وهو آهل الرّجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
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سح يج ررش رلا ص 

[المتن] 

قال المو لف : 

(یسم الله الرحمن الرحيم 

اسان الله الکریتم رب العْر ش العظیم اُن یتَولاک في الدنيًا والآخرَة, 
وَأَنْ يَجِعَلكَ مُبَارَكَا آیتما کنت وَأَنْ يَجَعَلكَ ممَنْ إذا أطي شکن واذا ابتلي 
صَبَر واذا أذنبَ اشتغفر. 

فان هَؤلاء الثلات عنوان السعادة). 

[الشر ح] 

بدا -رحمه الله تعالی- هذه الرسالة کعادته في کتبه عمومّا ورسائله بالدعاء 
لمن يطلع على کتابه ويقرأ رسالته» ویدعو -:#8- بدعوات عظيمة؛ دعوات 
جامعة تجمع للمسلم خيري الدنيا والآخرة”". 

وهذاكذلك من نصحه -رحمه الله تعالى- ومن شفقته على الناس عمومًا 
ليتبصّروا في دينهم؛ وليعرفوا الحق الذي خلقوا لأجله وأوجدوا لتحقيقه: 
وليكونوا على حذر من الضلال والباطل. 

بدا هذه الرسالة بقوله: ايشم الله الرّحْمَنٍ الرجیم» وهذه كلمة يبدأ بها في 


(۱) قال العلامة محمد بن صالح العثيمين #8:«وصنيع المؤلف رحمه الله تعالى يدل على 
عنايته وشفقته بالمخاطب وقصد الخير له» «شرح ثلاثة الأصول» (ص۱۹). 


۰ سم ےس سم د 2۱ بے 2 سر رسي 

الدروس والمقالات والکتب والرسائل» وهي مفتاح یبدا به طلبًا لعون الله ظا 
وتوفیقه وتسدیده. 

فقولك: بم الله الرّحْمَنٍ الرزجیم » هذه كلمة استعانة؛ تبداً كلامك أو كتابك 
او دخونك او خروجك آوغیر ذلك مما ملك لأجله تندؤه بالبسملة طاف 
بذلك عون الله عل ولهذا قال العلماء -رحمهم الله-: الباء في (بشم اللو) باء 
الاستعانة؛ آي: آبداً مستعینا بالله. طالبّا عونه 8 متمنیّا وطالبّا البركة بذکر 

وقولك: (بسم الله) الجار والمجرور هنا متعلق بمحذوف مقدَّرء يقدّرله فعل 
بحسب حال الفاعل» إن كان خروجا فیقدر: آخرج باسم اللہ وإن كان دخولا: 
أدخل بسم الله» وإن كان كتابة: أكتب بسم الله وان كان قراءة: أقرأ بسم الله. 

وني البسملة: «بشم الله لخن e‏ 

آولها اسمه 4# (الله): ومعناه كما قال ابن عباس #: «الله: ذو الألوهية 
والعبودية على خلقه آجمعین». 

فاسمه 4# (الله) يدل على أوصاف الکمال ونعوت الجلال وأوصاف العظمة 
التي استحق بها -88- أن یله وأن يُعبد وأن يُخضع له ویُذل - ل -. 

ودال أيضا على العبودية التي هي وصف العبدء وأن الواجب على العبد أن 


.)۱۲۳ /۱( «تفسير الطبري»‎ )١( 


مسق ورف رلا صا 
یکون عبدا للاله ذلیلا له» خاضعا لجنابه» منكسرًا بين يديه قائمًا بطاعته وأمره 
- 1 محققًا العبودية التي خلق لأجلها وأوجد لتحقیقها. 

و(الرَّحْمَن الرّحِيم): اسمان دالآن على ثبوت الرحمة صفة لله ؛ واسمه 
-34- (الرَّحْمَن) يدل على صفة الرحمة القائمة به سبحانه. 

واسمه (الرَّحِيم): دال على تعلقها بالمرحومین؛ كما قال - 82-: #وكان 
الْمَؤّمِنِينَ رحيما € [سورة الأحزاب:٤٥].‏ 

فهذه ثلاثة أسماء عظيمة جاءت في البسملة» وبدأ بها -رحمه الله تعالى- 
مولّفه تأسيًا بکتاب الله چ وتأسيًا بنبینا 4# في مُکاتباته ومّراسلاته -صَلَوَاتٌ الله 
سار معا وا وی پت الإسلام في أول الزمان وآخره. 

قال 4#: (لَسأل الله ا ریم رب الَْرش ي لیم أن ولاك في انیا وال خرق»؛ 

(آسأل الله الکریم) أي: أطلب منه ۶ 

(الکریم): اسم من آسماء الله - 8- وهو دال على صفة الکرم؛ وهذه الصفة 
تعني اجتماع صفات الخیر وکوامل الصفات وجوامع النعوت. 

فهو سبحانه کثیر الخیر العظیم النفع» وهو من کل شيء أحسنه وأفضله. وال 
سبحانه وصف نفسه بالکرم في آيات عديدة» ولهذا؛ فان هذا الاسم من الأسماء 
التي تدل على أوصاف عظيمة لا على معنی مفرد» فمن الأسماء الدالة على 
آوصاف عظیمة وضرت جلیلة رة ثابتة للرب ای 24 


(۱) انظر «فقه آسماء الله الحسنی» (ص۰)۲۲۱ لشیخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 
حفظه الله. 


عر الا ا مس 


اہ 


قال: «أسأل الله الکریم رت عرش العَظِيم). 

(رَبّ الْعَرْشٍ الْعَظِيم): ذکر هنا ربوبية الله يه والربوبية: هي المُلك والخلق 
والتصرف زیر بت الکائنات. 

وخضص بالذکر هنا العرش -ربوبية الله 4 للعرش- لانه أعظم المخلوقات 
وأكبرهاء والله 188 وصف عرشه في القرآن الکریم بالعظمة والکرم والمجد. 
وجاءت آیضا آوصاف کثيرة له في سنة النبي الکریم © فذکر المصنف -رحمه 
الله تعالی- هنا ربوبية الله ع للعرش» وخصّه بالذکر لانه آکر المخلوقات 
وأعظمها. 

ويأتي في بعض الأذكار والدعوات الثابتة عن النبي ي ذكر ربوبية الله للعرش. 
© بالذكرء كما في الذكر الذي ام 00 
ليم لا له إلا الله رب العَرْشٍ العَظِيمء > لا رکه إلا الله ک0 انت 
الأزض وَرَبّ العزش الکرٍیم»۳. 

وکما آیضا في الدعاء الذي يقال عند النوم:9اللهُم رَبّ السَّمَوَاتِءِ وَرّبَ 
الأزض» وَرَبٌ العَرْشٍ العَظِيمء ربا ورب کل یی الق الحَبٌّ وَالنَوَىء وَمُنْرِلَ 
لتَوَراة وَالإنْجيل وَالقْرْفَانِ...)'' إلى آخر الدعاء فيأتي مشل ذلك في دعوات 
النبي الكريم #. 

والعرش مخلوق من مخلوقات الله -8ه- العظيمة» وهو أكبر المخلوقات 


.)۲۷۰۳( ومسلم‎ c(0) رواه البخاري‎ ١( 


() رواه مسلم (۱۳ ۲۷). 


سم چ رل رلا كمحري 
وأعظمهاء ولهذا لما أراد 8# في تسبيحه لله أن يذكر أثقل الأوزان ذكر العرش 


فقال 8۶:«سبحان الله وبحمده عدد خلقه» وَرِضًا نفسی وَرِنة عزشه وَمِدَادَ 


كَلِمَاتَو)”". 

ذكر 4 زنة العرش؛ لان العرش أثقل المخلوقات وأكبرها وأعظمهاء 
وهومخلوق لله 8 خلقه سُبْحَانَكُ وأوجده من العدم» وشاء 8# أن يستوي عليه 
أي يعلو ويرتفع عليه علوًا وارتفاعًا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه؛ كما 
أخبر بذلك عن نفسه في كتابه في مواضع من القرآن في قوله 3#: 2 سنوی عل 
آلمش » [الاعراف:ع 5]» وقوله 2: #الرحمن عل المرش استویٰ * [طه: 0 ]. 

وكم هو جميل للمؤمن في دعائه لله -82- ومناجاته له أن یذکر عظمة ربه 
-2- وكماله وكبرياءه» وعندما تناجي الله َه وتدعوه متذكرًا ربوبيته ولاسيما 
ربوبیته -8- للمرش العظیم» وتذکر عظمة هذا المخلوق رک وضاة 
المخلوقات الا خری بالنسبة إليه» مما يُعينك على ذکر عظمة الله - 2 - وکبریائه. 

وآن هذا الکون الذي تحت العرش ودونه كله مسخر ومدیّر لله ۰6 يصرّفه 
كيف یشاء ويقضي فيه ہما یرید لا راد لحکمه ولا معقب لقضائه وهو ا 
فوق عرشه المجید. علي علیه» يقضي بما یشاء ویحکم ہما یرید لا راد لحکمه 
ولا معقب لقضائه « کل يَوْرٍ هون سان [الرحمن:۲۹]» يحي وبٔمیت: ويُعز 
ويذل» ويغني ويقني» وتضحك ويبكي» ویتصح ویمرض.. إلى غير ذلك من 


(۱) رواه مسلم .)۲۷۲٦(‏ 


کر م یار وين که 
سس ول وت زگ سمس 

الأمور التي هي تصریفه وتدبیره لمملکته اء لا شريك له في التدبیر ولا شريك 
له في التسخیر والقضاء الأمر آمره والقضاء قضاژه» والحکم حكمه -32-. 

فیذکر العبد عظمة الله وجلاله وکماله وربوبیته» ویجعل ذلك وسيلة له إلى 
الله چ بين يدي دعائه في مناجاته لله» ومناداته له -82-. 

ولهذا قال -4#-: «أَسْأَلُ له الْكَرِيم رَبّ لش الْعَظیم). 

یحتمل قوله: (الْعَظِيم) أن المراد بالعظيم صفة لله » ویحتمل أن يكون 
صفة للعرش» وکل منهما حق؛ فالله # من أسمائه الحسنى (الْعَظِیم) وقد 
ختمت أعظم آية في القرآن الكريم وهي «آية الكرسي» بهذا الاسم #وهو الع 
لْعْظِيمَ € [البقرة:۲۰۵]» فالعظيم اسم من أسماء اللہ والعظيم أيضا صفة من 
صفات العرش» فيحتمل هذا ويحتمل ذاك 

مال الله الکریم رت لش الْعَظِيمَ): يكون العظيم صفة لله 22. 

و «أَسَأَلٌ الله 4 ریم رَبّ الْعَرْشٍ العَظیم): يكون العظیم بهذا صفة للعرش. 

قال: «أَنْيتَوَلَاكَ في الدُنَا وَالآخْرَ رة هذا هو المطلوب وما قبله وسيلة بين 
يديه: المطلوب قال: دن وال في ادا وَالآخْرَ رة»» أي أن يكون ولیّا لك في 
دنياك وآخراك قال الله تعالی: ال ول الذرک منوا یرجه ر لت ال 
آلنور € [البقرة: ۵۷ ٢‏ یتولاك في الدنیا: أي بحفظه وتوفیقه وتسدیده وعونه لك 
على طاعته وإخراجه لك من الظلمات إلى النور» وتبصیرك في دينك و في الحق 
الذي خلقت لاجله وأوجدت لتحقیقه وآن يتشك على هذا الحق, وآن يعيذك 


من الضلال وسبل الغواية» كل ذلك يتناوله قوله: :ا و ال في لیا »+ فتولي 


مم ين رل را سے 
لله 4 لعبده في الدنيا بحفظه في هذه الدنيا من مضلات الفتن وتثبيته لعبده على 
الاستقامة والحق والهدی وعلى صراط الله المستقيم إلى أن يتوفاه 4# وهو عنه 
راض. 

قال: «وّالاخرّة؛ وتولي الله 4# لعبده في الآخرة: يكون بحفظه من أهوالها 
وشدائدھاء ويكون بإنقاذه وانجائه من النار ومن دخولهاء وتوفيقه له بدخول 
الجنة والفوز بنعيمهاء وأن يكرمه 88 بأعظم نعمة واخل منة وهي أن يرى الله 
8+ وهي أكبر النعم وأعظم المنن. 

فكل ذلك داخل في قوله -رحمه الله تعالى-: «وَالآخرَة). أي أن يتولاك 0 
في الآخرة؛ بأن يكون ولیّا لك بالحفظ والتوفيق والتسديد والعون.. إلى غير 
ذلك. 


محر ا 


قال: «وَأَنْ يَحْعَلَكٌ مُبَارَكَا أَبْنَمَا کنت»؛ وهذه دعوة من أعظم الدعوات 


وأجلّها وأفخمها وأكبرهاء قد قال الله تعالی في ذكر نبيه عيسى .##2: ٭ وجعلنی 
بان ما گنت € [مریم:۰]۳۱ ولا يكون الإنسان مباركا أينما كان إلا إذا 
كان في مجالسه كلها صالحا مصلحاء صالحا في نفسه ليس منه شر ولا أذى ولا 
إفساد ولا نحو ذلك» وأن يكون مصلحا بحيث أنه في كل مجلس من مجالسه 
يُسمع منه الخير» وتسمع منه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة» والتنبيه النافع» 


ونحو ذلك. 


هرا هم مسا هو لک ملا ہے 
ل سس سے سم ر27۷ ہے 2 زگ سم 

ولهذا قال الامام ابن القيم #8: «فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل» 
ونصحه لكل من اجتمع به»۲. 

وہذایکون مباركا أينما کان أي و في أيّ مكان حل ونی في أي موضع نزل» فهو 
أينما كان ينتفع به له کٹل الغيث أينما حل تفم 

قال: #وجعلنی مارگ أيْنَ ما گنت 4ء وهذا يتناول أن يكون العبد مباركا 
أيضا في نفسه في ماله» ورزقه» وعمله» وبیته» وحاله» وشؤونه. 

قال: «وَأَنْيَجْعَلَكَ مِمَنْ ذأ آغطي شک ود بلي صَبن ولا دنب اسْتَغْفَرَ؛ 
دعا بہذہ الأمور الثلاثة العظيمة التي جمعت الخير كله والسعادة برمتها”". 

ولهذا قال -:- في خاتمة تمة هذه الدعوة مُبينا مکانتها وعظم شأآنها» قال: 71 
مُوٌلاء الشّلاتَ عَنْوَانَ السَعَادَةِ)؛ أي أن السعادة اجتمعت فيهاء وتحققت. ونالها 
بأعلى صورها وأبهى حللها. 

والسعادة من أعظم المطالب التي يسعى الناس لتحقيقهاء وتعقد المؤتمرات 
والندوات والمجالس وتكتب المؤلفات لطلب السعادة» وليس أحد من الناس 
إلا وهو يريد لنفسه السعادة» حتى الذين يباشرون الفساد ويتعاطون أمور 
الانحراف يظنون أنہا تجلب لهم السعادة وأنها تتحقق لهم بتلك المسالك التي 
الام 

فالسعادة لا تنال الاب بتحقيق هذه الأوصاف الثلاثة التي ذكرها -رحمه الله 


.)۵ «رسالة ابن القیم إلى أحد إخوانه» (ص‎ )١( 


(۲) انظر «الوابل الصيب» (ص۱۱). 


سح تج رل رلا محري 
تعالی- فی هذه الدعوة المبار كه العظیمة: الشکر والصبر والاستغفار فهذه 
الأمور إذا اجتمعت في العبد اجتمعت فيه السعادة وتحققت له. 

قال: ون بَخْمَلَكَ مِمَنْ ذا آغطي شک وَإِذا ابتْلِيَ صب وَإذَا دنب اسْتَغْفَرَ) 
ولو تأملت تجد أن أحوال العبد في هذه الحياة الدنيا لا تخرج عن هذه الأمور 
الثلانة؛ یا آن یکون مبتلی بمصيبة آو آن یکون ممت غلیه بنعمة ومنة آو أن 
یکون واقعا فی ذنب. 

والواجب على العبد أن یجاهد نفسه مجاهدة تامة على أن یکون عند البلاء 
من الصابرين» وعند النعم من الشاکرین للمنعم #» وعند وقوعه في الذنوب من 
و وت چوس سا 


نشور ری و نی ۹ کت ن ا 1 


لوين ان أَصَابيُسَرٌ وھ مو می ماه وهی تار اس 
27 


فالمؤمن عند المصيبة صابر وعند النعمة شاكرء في المصائب يفوز بشواب 
الصابرین وفي النعم يفوز بشواب الشاکرینە فهو فائز في كلا الحالين» في مصائبه 
فائز وفي نعمه فائز» في مصائبه فائز بثواب الصابرين وی نعمه فائز بثواب 
الشاکرین. 

والأمر الثالث قال: «وَذا أَذَنبَ اسْتَغْفَرَ)؛ أي إذا وقع في الذنب بادر إلى 
الاستغفار» ويعلم أن الله وكُ يغفر الذنوب ويعفو عن السيئات» ولا يتعاظمه 


.)۲۹۹۹( رواه مسلم‎ )١( 


۱ 


7 7۷ سر ۷0۱ 
طط سے بے ولو کے 
سس ےے سم "2۱ ہے میں کر 


هه )الل 


- 8 - ذنب أن يغفره» ولهذا لا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح الله مهما 
كان ذنبه ومهما عظم جرمه فإنه يبادر بالأؤبة والرجوع إلى الله . 


ے٥٤‏ حم 


وقد ذكر المي 8# قصة العبد الذي أذنب ذنباء فعَنْ آبي مُرَيْرَةَعَن النبي ٹ8 
یما يَحَكى عن ن رنه وك قال: «أَذْتَبَ عَبْد دنا َقَالَ ال ۱ ي ذنبي» فقال 


4 وخر N‏ ت وََأَحَدُ باب ثم عاد قدنب 
فقال 88: عدي أَدْنَب دبا قَعَلِم آن لَه ربا یففر الب ویأخذ بالدنب. ثم اد 


٤‏ ا 
ع سے سه 


دنب فَقَال: أي رب فز ِي ذَنْبِيء فقَال © تب عَبْدِي فا یم آن لَه ر تک 
& کت ےھ (١)‏ 


يَغْفِرٌ الذَنْبَ وَيَأَحذبالانب وَاعْمَل ما شفت 3 فَقَدْعَمَرْت لک 
قوله 


:«اعمل ما شعت 7 شعت فقد غفرت لك)؛ أي ما دمت على هذه الحال؛ 

ملازمًا للاستغفار مجاهدا نفسك على أن لا تقع في المعصية وأن لا تقع في 

الخطيئة» وان بدر م: منك زلل أو وقعت في خطأ بادرت إلى الاستغفار» ما دمت 

على هذه الحال فأنت مغفور لك. 

ا 7 َو" ویر الخطائيرة ال ا9140 ابن آدم لیس 

معصوماء ابن آدم خطاء لکن له رب يغفر - 1 - ويتجاوز ويصفح و 
ولهذا؛ إذا وقع العبد فی ذنب جرّته إليه نفسه الضعيفة ودعاه إليه الشیطان أو 


وقد قال : 


(١)رواہ‏ البخاري (۷۵۰۷))؛ ومسلم (۲۷۸)ء واللفظ له. 


(۲) رواه الترمذي (5599). وابن ماجه (٤٥۲٢٦)ء‏ وحسنه الألبانی في (صحیح الترغيب» 
(۱۳۹ ۳۲). 


مس ل رل رہ سے 
جرّه إليه قرناء السوء وخلطاء الفساد أو أغوته نفسه للوقوع فيه عليه أن يعلم 
فورا أن له ربا یغفر الذنب ویتجاوز عنه قال الله تعالی: فل يعِبَادِى لذن أَسََفوا 
عق مهم لا لوا من َة ال له یر لدوب جَمِيعا إن هلو ریم 
40 [الزمر]» فلا یزال العبد بخیر مادام یعلم أن له ربًا یغفر ویتجاوز ویصفح 
نا وآما ابن آدم فضعیف وکثیر الخطأ والزلل» ودواعي الخطأ كثيرة جداء 
وقد قيل:(لا تعجب ممن هلك كيف هلك؛ ولكن اعجب ممن نجا كيف 
نجا)2۵'. 

الأمور التي تجر الانسان إلى الخطاً كثيرة جداء لکن لا یزال العبد بخیر مادام 
يعلم أن له ربا یغفر لهذا لا يزال العبد يجاهد نفسه على البعد عن الذنوب 
وعدم الوقوع فيهاء وإذا انفلتت نفسه ووقع في زلة أو وقع في خطیئة بادر إلى 
التوبة والاستغفار. 


پذنبوں فیستغفرون الله فة 032 

ولهذا؛ ربما كانت بعض الذنوب على الانسان خير له» لأنها تفتح عليه باب 
ندم عظيم وباب استغفار كثير» ربما بدون هذا الذنب يقل استغفاره لكنه یقع 
في ذنب وزلة ثم يقع في قلبه حياء عظيم من الله ية ومراقبة لله ولم وندم على 


(۱) «حلية الأولياء» (۳/ ۷۲). 


(۲) رواه مسلم (۲۷۹). 


۰ سےرسے س ے” د لار بے 2 كب سس 

ماوقع فيه من ذنب وخطيئة فیکثر على لسانه الاستغفار كثرة ریما لا تکثر على 
لسانه لولا أنه ما وقع في هذا الذنب الذي ابتلي به» ولهذا لا یزال العبد بخير 
مادام أنه إذا آذنب استغفر(. 

ولهذا؛ قال : «وَأَنْ يَجْعَلَكَ مِمٌن إا آغطی شک ولا الى صَبَرٌ و 
دنب استَعفرا. 

الذنب في ابن آدم لا بد منه» أي لا بد أن یقع فیه» وذنوب الانسان قد تکون 
كثيرة» ولهذا ینبغی أن یکون العبد کثیر الاستغفار. 


بي 


وقد كان سيد ولد آدم أكثر الناس استغفارا وليس في عباد الله أكثر استغفارا من 


)١(‏ قال الامام ابن القيم 4#: «فإذا أراد الله بعبده خيرا فتح له من أبواب التوبة والندم 
والانكسار» والذل والافتقار والاستعانة به وصدق اللجاً الیه» ودوام التضرع والدعاء والتقرب 
إليه» بما أمكن من الحسنات ما تكون تلك السيئة به سبب رحمته حتى يقول عدو الله: (يا 
ليتني تركته ولم أوقعه). 

وهذا معنى قول بعض السلف: إن العبد ليعمل الذنب يدخل به الجنة. ویعمل الحسنة يدخل 
بها النار. قالوا: كيف ؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه منه مشفقا وجلا باكيا نادما 
مستحيا من ربه تعالى» ناكس الرأس بين يديه منکسر القلب له؛ فيكون ذلك الذنب أنفع له 
من طاعات كثيرة بما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد وفلاحه؛ حتى يكون 
ذلك الذنب سبب دخوله الجنة. 

ويفعل الحسنة فلا يزال يمن بها على ربه ويتكبر بهاء ويرى نفسه ويعجب بهاء ويستطيل بهاء 
ويقول: فعلت وفعلت فيورثه من العجب والکر والفخر والاستطالة مایکون سبب هلاكه؛فإذا 
أراد الله تعالى بهذا المسكين خيرا ابتلاه بأمر يكسره به ويذل به عنقه ويصغر به نفسه عنده» 
وان أراد به غير ذلك خلاه وعجبه وکره» وهذا هو الخذلان الم وجب لهلاکه»«الوابل الصیب» 
(ص ۱۱). 


۰ يق (فرری لايع #4 من 


رسول الله ي وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» ولكنه مع ذلك كان 
أكثر الناس استغفاراء حتى قال آبو هريرة #: «ما رأيت أحدا أكثر من رسول 
الله © يقول: أستغفر الله وأتوب الیه»۳ وقد رأى أبو هريرة عبّاد الصحابة 
وخيار الأمة وأكثر الناس استغفارًا وما رأى في ذلك الجيل أكثر من النبي 42 
ملازمة للاستغفار. 

ن 132 ملازمًا للاستغفار في حياته كلهاء حتى إنه ختم حياته كلها 
ااا و دو یسوی قَالَتْ سَمِعْتٌ الى 
- © - وهو مُسْيَيدٌ َي یقول: للم اغفرلي وَارْحَمْنِيء وَأَلْحِقَنِي بِالرَّفيقٍ 
سس 

الشاهد أن العبد تتحقق له السعادة إذا اجتمعت فيه هذه الخصال الثلاث 
العظيمة» ألا وهي: الصبر والشكر والاستغفار. 

ولعل في هذه الدعوة العظيمة المباركة التي دعا بها المصنف -4#- أن 
تكون فاتحة باب لك أن تعتني بہذہ الأمور الثلاثة التي هي عنوان السعادة: 
الصير والشكر والاستغفار» بحيث تكون مجاهدا لنفسك على تحقيقها؛ وإذا 
كان صبرك ضعيفا فاجتهد في تنميته واسأل الله 8 المعونة على ذلك. وإذا كان 
شكرك قليلا فاجتهد أيضا على تكثيره وتقويته واسأل الله َه المعونة على ذلك 


)١(‏ رواه النسائى في (السنن الکبری) (۱۰۲۸۸))ء وابن حبان في (صحيحه) (۹۲۸)» وصححه 
الألباني في «التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» (4 .)٩۲‏ 


(۲) رواه البخاري ( 7۲۷ ۵)) ومسلم (۲۱۹۱). 


ھا ین ٩۶‏ 
۰-٣‏ ۷ھ ...تج مشاه مو لے ال ۰ 
ص مص سے و وب زک سم 
سح نوم حر حر ر رک کسر کحم کے 


قال: فرب آوزعی آن اشکر عمك آل انعمت عل وع ولاک 4[النمل:۱۹]ء لا 
تكون شاكرًا لله 88 إلا إذا أعانك الله ویر لك وأن تعتني بالاستغفار وأن تكثر 
منه» وأن يكون استغفارك في مجالسك وفي تنقلاتك وفی حركاتك استغفرًا كثيرًا. 

فهذه كما أنها دعوة فهي لفتة من المصنف -:#8- إلى العناية بهذه اللأمور 
الثلاثة التي هي أبواب السعادة. 

وتكون عنايتك بها من جھتین: 

الجهة الأولى: أن تدعو لنفسك بهذا الدعاء أن ييسر الله لك -ية- هذه 
الأمور الثلاثة» التي هي عنوان السعادة. 

والأمر الشانی: أن تثبع الدعاء بفعل السبب؛ وذلك بأن تجاهد نفسك على أن 
تكون من الذين إذا ابتلوا صبرواء وإذا أنعم عليهم شكرواء وإذا آذنبوا استغفروا. 


پا 
پا 
ج2 
ج2 
اد 


سب واه وہ 1 

مع وق لرا رلا بے و 

[المتن] 

قال المؤلف ه4: 

داعْلمْ أَرْضَدَكَ له لطاعته؛ أن الحنيفيَة ملة إِبْرَاهِيمَ: أن تمه الله 
وخده مُخلصًا له الین وبدانك اللہ جَمِيعَ الناس. وَحْلقَهُم تھا؛ کمَا 
قال تھائی: #وَمَا حَلَنَتُ لْلْنَّ والإدى لا دون 4 [الذاريات:55]. 

هادا رت أن الله خلت لعبّادّته؛ فَاعْلَمْ أَنْ الْعبّادَة لا سمّی باه 
الا مع التؤحيد, کَمَا أن الصَلاةَ لا تَسَمى صلاة إلا مع الطهارة. 

فاذ! دخل الشزك في العبَادۃ فَسَدَتَ؛ کالخدث اذا دخل في الطهارة. 

فَإِذًا عَرَهْتٌ أن الشزك إذا خالط العبّادة آفشدها. وأخبط الْعَمَل 
وضاز صَاحبهُ من الْخَالدِينَ في الثّار؛ عَرَفْتَ آن َم ما عَلَيْكَ مَعْرضَة 
فك َل الله نخس من هذه اشبکة. وهي شرك باللہ اندي 
قال الله تعَائى فيه: إن الله لا يخفر أن دشر بو عفر مادو لاک لمن اء 4 
[النساء: > ١١‏ : 

ود بعفرقة رب اعد ذَكَرَهَا الله تَعَانَى في كتّابه». 

[الشرح] 

قال -رحمه الله تعالی-: (اغْلَمْ أَرْسَدَكَ الله لطاعَته». 


(اعلم): هذه الكلمة يؤتى بها بين يدي الأمور العظيمة والأمور الکبار» وقد 
تكرر مجيئها في كتاب الله عَرْ وجل في التنبيه على الأمور العظام» ومن ذلکم 


۰ 7 لواح دبع با ٩‏ 2 ۱ب 
DIOS‏ یا و الان کے 
۰ مت سے سے 2 و 2 نہیں سم 


قوله يك : ٭ فاعرآنه, لالہ الا ا 4[ محمد:۱۹ ]» فيؤتى مها لشد الانتباه ولفته 
واستدعاء القلوب للإصغاء ووعي هذه الأمور العظيمة الكبيرة. 

قال: عَم أَرْشَدَكَ الله لله لطاعته». وهنا دعا الإمام 5ه بہذہ الدعوة العظيمة 
بعد أن دعا إلى الانتباه لما سيقال ولمبا سيبينه -رحمه الله تعالى-. 

(أَرسَدَكَ): أي جعلك من آهل الرشادہ الذي هو ضد الغوایة وقد قال الله 
# في وصف نبيه #: ل مَاصَلَ صَابکر وَمَاعَویٰ 14 النجم:٢]ء‏ والضلال ضده 
الهداية» والغواية ضد الرشادہ وقوله: ۷ مَاصَل بح وا موی ۹ أي أنه سالم 
من الضلال والغوایةء وذلك بأنه اجتمع له 88 كمال العلم النافع» والعمل 
الصالح. 


و قل قال تنا اھ 


ا o‏ و سس 


8 ني ذکر الخلفاء الراشدین: ١لَعَلَيْكُمْ‏ بستني وشن نة الخلفاء 
المَهدِبّينَ الرَاشِدِينَ)''' جمع لهم بين هاتين الخصلتین وهما تعنیان صلاح 
علم الانسان وصلاح عمله 

الهداية: صلاح العلم. 

والرشاد: صلاح العمل. 

قال: «أَرْشَدَكَ له لطاعته» أي: جعلك الله من أهل الرشاد الذين هم عالمون 
بالطاعةء عاملون اء محافظون عليها. 


_ 
يه 


«أنّ الِحَنفة مَل ِيْرَاهِيمَ: أُنْ عبد الله وَحَْدَهُ مُخْلِصًا له الذَينَ)ء هذا الأمر 


صر سے + 


)۱( رواه أبو داود (۷) والترمذي «(IVT‏ وصححه الألباني 2 اصحیح الترمذي» 
(۱۵۱۷ ۲). 


سح تج لر ری ازع ےم سے 
الذي دعا -:8- الانتباه إلى ضبطه والعلم به ومعرفته؛ أن الحنیفیة ملة إبراهيم 
أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين» فهذه هي ملة أبينا إبراهيم خليل الرحمن 
عَلَيْهِ صلوات الله وَسَلامة. 

وقد قال اللہ : « ثُمَ ایا لك آن انم بل هی نیما ماک ین 


م< ري < 


مرن 4 [النحل:۱۲۳ ]» فملّة إبراهيم التي أمرنا باتباعها هي: الحنيفيةه 


وتأمل الآبة» قال: # ثم اوتا لك آن 


ہے 
2ں < 


یم ِلد هی نیما ٩‏ فالدين الذي 


دی 


3 


أن یعرف الحنيفية ما هي» لأننا آمرنا باتباعها ولزومها والتمسك بها والمحافظة 


علیها وأن نکون من آهلها. 


۱ 2 1 : >٥ ہ6 25 2 ر 6و ار ےہ‎ rE 
قال: «اعلم أن الحَِيفية ملة إِبْرَاهِيمَ أن تب الله و خده مُخلصًا له الدينَ)ء هذه‎ 


هي الحنيفية: أن تعبد الله مخلصًا له الدين» ولهذا لا يكون الإنسان حنيقًا إلا إذا 
2 مسر م ره ت ہے ہے دح ےر کو 2ں ہ۔ بوسر صہ 
كان مخلصّاء #وما أمروا إلا لِعَمُدُوا ا لصي له لت حسما #[البینة:۵]» لا يكون 
من الحنفاء -والحنفاء جمع حنيف- إلا إذا كان مخلصًا دينه لله 4 بدون ذلك 
لايكون حنیفا. 
والحتف: آصله في اللغة: المیل' والمراد هنا: المیل والعدول عن الباطل 
إلى الحق. والهدى والتوحيد والاستقامة؛ مائلا عن الشرك إلى التوحيد» وعن 


(۱) «لسان العرب» (۹/٥۵))ء‏ (معجم مقاييس اللغة» (۲/ .)١١١‏ 


۰ محر مرلو 2 زک سم 
الضلال إلى الهدی» وعن الباطل إلى الحق» وعن الغواية إلى الرشاد هذا هو 
الح )۱ 
قال: «الْحَريفِيّة مل إبرَاجِيمَ ا 2 ق 
تعبد له وحده مخلصّ له اس هذا هو التوحید الذي خلقنا تال e‏ 


مه جو 
ا 


جه 


ولهذا قال المصنف -#8-: (کَمَا قال تَعَالَى: # وما خلقت حلفت ان غ وآلانی 
إل ون 14الذاریات:٥٤])ء‏ فالتوحيد الذي غلق الخلق لأجله وأوجدوا 
لتحقيقه هو أن يعبدوا الله 48 مخلصين له الدين. 

وهذا يتطلب منك أن تعرف: 

أولا: العبادة ما هي وما حقيقتهاء وما أفرادها؟ 

ويتطلب منك ثانيا: أن تجعلها كلها لله» ولا تجعل لأحد منها شيئا. 

يتطلب منك أن تعرف العبادة التي لقت لأجلها وأوجدت لتحقيقهاء 
ويتطلب منك أن تجعل العبادة كلها لله » لا تجعل لأحد أيَّا كان ومهما كان 
حظا ولا نصییّاه لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لغیرهماء فالعبادة حق له 
3 وحده. 


(۱) قال شيخ الاسلام ابن تيمية : «و (الْحَنِفِيّةُ) هي الاْتقَامَة يإخلاصي الدّین له وَدَلِكَ 


یه تعالی وال له لا با شر به شيا لا ِي اب ولا في الذلّ+ فَإِنَ الْعِبَادََتَتَصَمَنْ 
کات و و لاب" 3 اقم I‏ یه لا اه واه 


>7 تقو 


َالَرَکل عَلَى الله وَحْدَه) (مجموع الفتاوی» (411/۱۰). 


م تچ رر راز 

قال: «أَنّْ تَعْبَدَ الله مُخلصًا»» ومعنى (مخلصًا): أي أن تكون عبادتك لله 
خالصة ومعنى خالصة: أي صافية نقیة( ليس فيها 5 شرك ولا رياء ولا 
سمعة ولا نحو ذلك» بل هي صافية لله . 

وإذا أردت أن تعرف معنى الإخلاص في لغة العرب فاقراً قول الله تعالى في 
#سورة النحل#» والتي تسمی كذلك #سورة النعم کی اقرأ قوله 82: # وان 
سہسمسپیسی بو ی ای 

وقد وصف رين الین اللي یخرج من ید لام خانم في ماه 
ونقائه» وذکر 4# أنه أخرجه من بين فرث ودم» لكنه خرج خالصا لا ترى فيه 
نقطة دم ولا قطعة فرث مع أنه خرج من بينهماء ویخرج أيضا سائغا للشاربين» 
مع أنهم علموا مخرجه؛ لكنه سائغ م لهم» أي يشربونه بتلذذ وهناءة وتطعم له 
وخب له. فهذه الآية تبین لك معنى الخالص في لغة العرب. 

وقوله: وما مرا إلا ليَعيدُوا اک حلص له ان [البينة:0]» وقوله: 8 ألا يه 
الخال #[الزمر:۳]ء أي: الصانی الي 

ولهذا؛ العبادة لا تكون مقبولة من العبد إلا إذا كانت لله خالصة» ومعنی 
خالصة أي صافية نقية» لم یرد مها إلا الله جج. 
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ولهذا؛ إذا خالط العبادة نية أخرى فإنها تخرج عن الإخلاصء وإذا خرجت 


)١(‏ قال ابن فارس چ 8 «الخاء واللام والصاد: أصل واحد مطّردء وهو تنقية السيء وتهذیبه. 
a‏ ميو كذ وخلَص هو «المقاييس في اللغة» (۸/۲ °( 


عن الإخلاص لم تقبل» ولهذا قال ربنا وك في الحديث القدسي: «قَالَ الله ل أن 
عى الشرگاء عَنِ الشَّرْكِ مَنْ عول عَمَلا شرك فيه مي غَيْرِي تَرَكْتة وش رگ 
أي أنه يك لا يقبل العمل إلا إذا كان صافیا نقيا خالصًا لم یرد به إلا الله 04. 

قال: «کمّا قال تعالی: #وَمَاحَلَفَتٌ ان والإنى إلا عون 4[الذاریات:٥٥٤])؛‏ 
# وما عَتَتَ € -الخلق فعله #ه- قال: # وما حَلَعّتٌ ان وا لاش € أي لم یوجد 
الثقلين من العدم إلا لغاية بيّنها ا بقوله: « لا ليعندون . 

فمعنی قوله: لا يعون 4 أي إلا لیوحدون في العبادة لیخصون بالعبادةه 
لا یعبدوا معي غيري» لیفردون في العبادة . 

وقوله: إلا دون العبادة فعل العبد» والله 838 جعل في العبد مشیتةه 
وهداه النجدیین؛ طریق الحق وطریق الضلالء قال تعالی: #فمنهم مَنْ هی 
اله ومهم من حَمّت عه لس 14 النحل :۱۳۹ فقوله: لا عون * أي إلا 
ليقوموا بعبادي هذا الذي خلقهم لاجله. 

لکن هل كلهم فعل ذلك الذي خلقوا له؟ 

الجواب: لا؛ ولهذا قال في آية آخری: # ولقد بعتا فى کل ام رسولا 
الضلَلءُ 14النحل :۱ ۳]. 


مه وو تہ و و رو کے و سای سے سے کم ٠٥‏ 020 ل )سي ۵ رم م س رگ 
قال: «فادا عرفت أن الله خلقك لعبادته؛ فاعلم ان العبادة لا تسمى عبادة 


(۱) رواه مسلم (۲۹۸۵). 
(۲) «الجامع لاحکام القرآن» (۵۵/۱۷). 


مَعٌ التَوْحِيكٍ)؛ وهذا أصل لا بد أن يعرفه كل مسلم» ولهذا قال ابن عباس و8 : 
«لأعَبْدُوأ الله“ أيْ: وَحَدُوا ریک م»() لأن العبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد. 

والعبادة إذا دخلها إرادة غير الله وإشراك غيره -#ي- معه في العبادة فلا تكون 
عبادة التي خلق الله الخلق لأجلهاء قال: # وما عَلتَتَ أن والانس إلا دوه 
هذه العبادة التي خلق الله َه الخلق لأجلها هل هي تلك الأعمال التي يمارسها 
كثير من الناس؛ يسألون الله ويسألون الأحجارء يعبدون الله ويعبدون القباب 
والأحجار والأشجار وغيرهاء هل هذا الذي خلقوا لأجله؟ هل هذا المعني 
بقوله: ¥ وَمَا مت ان والإنى الا دون *؟ حاشا وکا هذا ليس عبادة 
وإنماهو شرك بالله والعياذ بالله. 

ونظر -4#- لذلك بمثال يوضح ذلك قال: داعم أن الْعِبَادَةَ لا تسکی عبادة 
إلامَعَ النَوْحِيِدِء كَمَا أن الصلاً لاسکی صلاء إلا مَع الطهَارَوِا؛ لو أن إنسانا 
صلى؛ ركع وسجد وأتى بأعمال الصلاة من أولها إلى آخرها وهو على غير 
طهارة» هل يقال له صليت أو يقال له لم تصل؟ 

يقال له: ارجع فصل فإنك لم تصلُء أي لم تصال الصلاة التي أمرت بها 
وطلبت منك. فالذي يصلي بغير طهارة كأنه ما صلى؛ فصلاته وجودها وعدمها 
سواء لان الصلاة لا تكون صلاة إلا مع الطهارة”"» والعبادة لا تكون عبادة إلا 
مع التوحيد. فاذا كانت العبادة قائمة على التوحيد كانت عبادة صحيحة مقبولة. 


.)۱14۵۱( رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ )١( 
لأن الطهارة من «شروط الصلاة:‎ (۲( 


۰ سس لاوا کا زر سسا سي ہے 

وإذا كانت العبادة ولو كانت كثيرة آمضی فيها الانسان حیاته ودهره إذا لم 
تكن قائمة على التوحيد, فإنها كلها تذهب سدى وتضيع هباء كما قال تعالى: 
¥ وَقَرِممَا ال امأو ین عَمَلِ جع كبس مَنثُورًا 4 [الفرفان:۰]۲۳ #قل هل 
ی باصن اعمنلا ان لین صل سیم ف یود لیا وھ سیون اہم نون نع 
[الكهف]. 

فهذا أصل عظيم يجب على كل مسلم أن يضبطه؛ العبادة لا تكون عبادة 
إلا مع التوحید» كما أن الصلاة لا تكون صلاة إلا بالطهارة» فمن عبد الله بغیر 
التوحيد فهو مشرك باش لا يقبل الله 18 عبادته» ومن عبد الله وك بالصلاة من 
غير طهارة لم يقبل الله منه صلاته» وجود صلاته وعدمها سواء. 

فهذا أصل عظيم يجب على كل مسلم أن يضبطه وأن يعتني به؛ وهذا يعني 
أن تعرف العبادة ما هي. 

والأمر الثاني: أن تجعلها كلها لله؛ لأن الانسان لو جعل لغير الله ُا شيئا من 


الشروط جمع شرطء والشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم» ولا یلزم من وجوده وجود. 
والمعنى أنه يلزم من کون الانسان غير متطهر ألا تصح له صلاة» لان شرط الصلاة الطهارة 
لقوله #: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»رواه البخاري (1905) ومسلم 
(۷) عن آبي هريرة. 

وقد يتوضاً الإنسان ثم يحدث دون أن يصلي صلاة بذلك الوضوء فلا يلزم من وجود الطهارة 
وجود الصلاة»اشرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» 
(ص 4)» للشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله. 


سے تج ررش رلا را 
العبادة ولو شيئا قليلا أبطل دينه کله» لان العبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد. 
فإذا جعل مع الله 8 شريك في العبادة ولو في شيء قليل منها أبطل العبادة كلها 

والشرك في العبادة مثل السّم في الطعامء إذا وضع السّم في بعض الطعام أفسد 
الطعام كله وأتلفه آجمعه ومّن الذي يقبل طعامًا وضع في بعضه سّ؟ 

العبادة لا تكون إلا مع التوحيد؛ بأن يكون العبد موحدا لله . مخلصا نی 
عبادته كلهاء وهذا يعني أن تكون صلاتك لله حجك لله» ذبحك لله نذرك لله 
دعاؤك تتوجه به إلى اللہ توكلك على الله رجاؤك من الله خوفك من اللہ کل 
العبادات لا تصرف شیا منها إلا لله يا ٭وما آمروا ا 0 اللہ لصي له لن ک4 
[البینة:۵]) ٭ لالہ الین ا َال ٭ [الزمر:۰]۳ # وآن الد له فلا فلا تدعواً مع له 
دا 4[الجن:۱۸]ء والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. 

قال:«فَإِذَادَكَلَ اسر في لْبادة قمدث؛ كَالْحَدَث له مَكَلَ فِي الطارة»؛ 
الشرك إذا دخل في العبادة فسدت کالحدث إذا دخل في الطهارة» الانسان إذا كان 
على طهارة» توضاً وأصبح طاهرا ثم أحدث فلا تبقی طهارته. 

وكذلك الشرك إذا دخل في العبادة آفسدها مثل الحدث إذا دخل على الطاهر 
فانه يفسد طهارته ویحتاج أن یتطهر من جدید. 

وهذا الشبه بين الطهارة من الحدث والطهارة من الشرك جاء الاشارة إليه 
في قوله 4#: ویب فُطْهَر4؛ قيل في معناها: طهر نفسك من الشرك ومما ینقض 
الدین ویفسد الایمان» وقیل في معناه: طهر ثيابك من النجاسة الحسية. 


ویب مطهَرَ 4: يتناول الطهارة المعنوية والطهارة الحسية: ##وَالرجْرٌ جر * 
[المدثر]؛ أي الأصنامء وعبادة غير الله 88. 

قال: را حل ار فِي الْعبَادَةِنَسَدَتْ؛ٍ كَالْحَدَثِإِذَا مَكَلَ في الطّهَارة 
المثال الذي ذكره المصنف مثال يُجِلّي هذا الأمر تجلية واضحة» فالذي يعرف 
مكانة الطهارة في الصلاة لا یقدم على إقامتها وعليه الحدث» وهذا يعرفه عامة 
المصلین و أن صلاتہم لا تقبل إلا بالطهارة» فمن عرف ذلك وف أثناء توجهه 
للمسجد ثم أحدث في الطريق فإنه لا يستمر في سيره للمسجد وإنما يبحث عن 
مكان ليتطهر ثم يدخل ليصلي طاهراء وهذا أمر معروف. 

الأمر تماما في باب العبادة» العبادة لا تكون عبادة مقبولة إلا إذا خلصت 
پوس جس فإذا دخل عليها في العبادة أفسدها وأتلفها. 

قال: ١فَإ٥َا‏ عَرَفْتَ أَنَّ الشَّوُكَ د ذا الط الَا أَفْمَلَمَاء وا اوضر 
ا عرفت أن اهم ما عَلَيْكَ م عة ذَِكَ)؛ أي معرفة 
الشرك فإنه مهم جدا لأنه إذا دخل في العبادة جعلها حابطة باطلة غير مقبولة» 
إذا يجب علينا أن تعرفه الشرك من أجل أن تنقي عبادتك وتصفيها لله -88-. 
وتجعلها خالصة له ليس فيها شيء من الشرك فإذا يجب على كل مسلم أن 
يعرف الشرك من أجل أن يحذره. 

فَمَنْلْمُ یرف الشر من الضاس یقح فيه 


م تخ للش تن ہد حا 

لكن إذا لم يعرف الإنسان الشرك وحقيقته ربما دخل الشرك في جوانب من 
عبادته فأفسدها وهو في قرارة نفسه لا يزال يظن أنه من أهل التوحيد ومن آهل 
لا إله إلا الله؛ بينما قد أدخل على نفسه أعمالاً من الشرك تفسد عمله وعبادته 
وتحبط دينه من حيث لا يشعر. 


وتأمل دعوة إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عَلِيْه السَّلَامْ قال: #وَأْجسْبَن وبي أن 


4 بے 


الاصتام 4 [إبراهيم]. 

أي أبعدني وبني من عبادة الأصنام» واجعلني وإياهم في جانب بعيد عن 
عبادتہا والإلمام بهاء وني هذا الخوف من عبادة الأصنام والحذر الشديد من 
ذلك. وليتأمل العاقل ذلك فان هذا مما يخيف العبد من الشرك ويوجب للقلب 
الحي الخوف منه. فإذا كان إبراهيم إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة وحده 
وابتلي بكلمات فأتمهن وكسر الأصنام بيده يخاف أن يقع في الشرك ويسأل ربه 
أن يجنبه بنيه عبادة الأصنام» فما الظن بغيره؟! وكيف يأمن الوقوع فيه من هو 
دونه بمراتب. 

روى الإمام الطبري في تفسيره عن إبراهيم التيمي أنه كان يقص ويقول في 
قصصه: «ومن يأمن البلاء بعد خليل الله إبراهيم حيث يقول: #وَأجَمْبنٍ وَين أن 


سے e‏ 
سکےھے 7 


مد الاضنام # [إبراهيم])”". 


7 


قال: «فَإِذَا عرفت أن الشّرْكَ إِذَا خالط الماد آَمْسَدَمَاء وَأَحْبَطَ الْعَمَل وصار 
صَاحِبُه مِنَ الْكَالِدِينَ فى النّاراء قوله: «وَأَحْبَطَ الْعَمَل يدل عليه قول الله في 


)۱( (جامع البيان في تأويل القرآن» (۱۷/ ۱۷)ء وانظر فقه الأدعیة والأذکار (5/ ۳۷۱). 


5 2 
ےج مت 0 
٠‏ رت مص سے ر وب ہیں سم 


القرآن: وم ی یت - من قبللک لین شرفت لیحبطن عمك کون مِنَ 
رین ا ہل ال اغبد وکن رک ال ۳۹9۳ تعالی: # بل 
لَه اعد یسوی 

فالشرك إذا دخل العبادة أفسدها وأحبط العملء وصار صاحبه من المخلدین 
في النار» والعياذ بالله» لقوله تعالى: ٭ إن الله لا يَحَفِر أن دشر يو وَیَخفر ما دون لاک 
لمن هَمَا ٭ [النساء:4۸]. 


۔ 
7 


(عَرّفتَ فت نم مَاعَلَيْكٌ مَعْرَِةُذَلِكَ) أي معرفة الشرك لتوقیه ومعرفة التوحيد 


قال: «لَعَلَّ الله ن یلص مِنْ هَذِو الشبکَة» وانظر هذا الوصف العجیب 
للشرك الشرك: شبكة» والشبكة لها خيوط كثيرة ممتدة الأطراف هنا وهناك 
وإذا لامس الإنسان شيئا من خيوط هذه الشبكة ابتلي بها وأمسكته وصار من 
أهلها. 

فالشرك شبكة له خيوط» وله فروع كثيرة» وأنواع عديدة» وأبواب متعددة» 
فإذا عرفت أن الشرك أخطر شيء وأنه إذا دخل العبادة أفسدها أو أبطلهاء وجب 
عليك أن تكون على معرفة به حتى تكون منه على حذرٍ وتوق وبعد عنه. 

وأيضا هنا يفيدك هذا التعبير من المصنف بقوله: هزه الشبكة» أن الشرك 
له مجالات كثيرة وجوانب عديدة من خلالها تصطاد الناس ويخرجون عن 
الاخلاص والصفاء في العبادة لله 8 إلى الوقوع في شبكة الشرك والعیاذ بالله. 


سويد الوا د م 5 

قوله -:9-: الَحَلَّ الله أَنْ یلص من ذو الشَّبَكَةِ وهی الشََرْكُ باواء یتطلب 
منك -كما قدمت وأعيد ذلك لأهميته-: 

- أن تعرف الشرك. 

- وأن تكون منه على حذر. 

- وأن تسأل الله وك أن يعيذك منه. 

قد جاء في دعاء عظیم» علَّمه النبي 
الَقَواهَدًا الشَّرْكَ فَإنّهُأَحْمَى من دبیب التَّمْل). 
ال له مَنْ شَاءَ الله آن بَقُول: وَكَيْف تَتَقِيِهِ وَهُوَ خی من کیب التشل یا 


مر ۵ ہے 


د آصحابه عندما قال لهم: دی الناس 


سول اللو؟ 

قال: «قُولُوا: الم اتود بك من آن تشر بك سيا تم وَتستَفْيْرَكَ 
ما َعَم" فیدعو الانسان ربه و أن يخلّصه من الشرك» ویعرف الشرك 
ویکون منه على حذر. 

قال: «وّهي لش له باللى الْنِي قال الله تَعَالَى فيه: إن الله لا يهر أن دشر 
پۓ۔ وَيَعْفرَ ما دون لک لِمَن دم #» وهذه الابة وردت في موضعین من «سورة 
النساء»[4۸] و [۱۱7]» وقد توعد -#8- المشرك الذي يموت على الشرك 
ويلقى الله 8 مشركا بأنه لا يغفر له» بل يعذبه في النار ويخلده فيها آبد الآباد ولا 
مطمع له في رحمة الله أبدًا إذا مات على الشرك بالله --. ولهذا قال الله تعالی: 


.)١١( رواه أحمد (٦۰٦۱۹))ء وحسنه لغیرہ الألباني فی (صحیح الترغيب»‎ )١( 


٠‏ صر ص سے لار 2 زگ سركي 

« وال کنو که رجهم لا قى عليه ما ولا يحنت عنهم تن عدایها 
کل زی مُلَّ کنو € [فاطر ٠:‏ ۰]۳ فالکافر المشرك یدح يوم القيامة النار 
ویْخلّد فيها آبد الآباد ولا يُخفف عنه من عذابهاء بل إنه یزید» ولهذا قال جل 
في #سورة النبأ4: « وتا فلن یدح لا عَذَابًا 4 [النباً:۳۰]» ولهذا قال بعض 
المفسرین إن آشد آية على آهل النار هي هذه الاية؛ لأہم عندما یدخلون النار لا 
بزال عندهم بعض الآمال» مشل یعودون إلى الدنیا مرة ثانية: ربا ارتا تما 
لا ریک تعمل [فاطر :۳۷]» أو أن يُقضى علیهم فیموتوا ویّسلموا 
من هذا العذاب ومن هذه الشدائد» ومن الآمال أن بُختَٔف عنهم العذاب ولو 
قليلاء ثم يأتيهم هذا الأمر الذي يقطع علیهم كل الآمال:!لفڈوفوأ فلن تیک لا 
عذابا ۹ء أي لن تنالوا في النار إلا زيادة العذاب. لا ينقطع ولا يُخفف ولا يُقضى 
على أهلهاء بل لا يزالون في العذاب أبد الآباد مخّدین في نار جهنم -أجارنا الله 
وأجاركم ووقانا ووقاكم-. 

فإذا يجب على العبد أن يكون على غاية الحذر من هذا الشرك الذي هو 
أخطر وأعظم ما نہی الله 138 عباده عنه. 

ولهذا أول أمر يصادفك في القرآن هو الأمر بالعبادة: ٭ ییا أَلنَّاسُ أَعَبُدُوأ 
ریک 1 فک ص22 من یک ملک فون #البقرة: ٢۲]ء‏ وأول نمي 
يصادفك في القرآن النهي عن الشرك: فا مجع لوا لو أندادا واس تعلو 4 
[البقرة:۲۲]: هذا آول شيء نہی الله عنه في القرآن الكريم. 


ثم قال -:8-: «وَذلِك بِمَعْرِفَةٍ آزبع قَوَاعِدَ ذَكَرَهَا اله تعالی في کتابه»؛ وانتبه 


ا و 2 م ٠‏ 
| 2 رر مہ رسرب مہ 0- 
لقوله -:2-: «ذكركَا ال في کتابه» لتعلم من خلال ذلك أن الرجل -رحمة الله 
عليه- لا يأتي بشيء من نفسه. لا یتکلف من نفسه؛ وإنما يجمع للناس ما جاء 
في القرآن» وما جاء في سنة النبي الكريم 
قال: «وَذَلِك بِمَعْرِكَةٍ رب قَوَاعِدَ ذّكَرَهَا اللتعَالی في کتابه» ثم ذكرها قاعدة 


قاعدة» ذاكرًا مع كل قاعدة دليلها وشاهدها من کتاب الله وك . 


ND 


کت ہیا 5 


سس سس لاب 
[المتن] 
قال المؤلف 43: 


القاعدة الأولى: 


2 


أن تَعْنَمَ ان الكُمَارَ الذيين قَاتََهُمْ رَسُولُ الله 89 مُعَرُونَ بان الله تَعَانَى 
هو الخالق الرّازق لدب و ذلك نم یدخلهم في الإسّلام. 

وَالدّليل قَوْله تعائی؛ 9 قل من یرک من الما والرض اس ]۶ 
ارو ال من ایب وج ال د الى رن الم ةرود 
فقل فلا کنو 4 [یونس:۳۱]. 

[الشر ح] 

بدأ المؤلف -رحمه الله تعالی- هذه القواعد بقوله: دك بِمَعْرِكَةٍ آزتم 
اعد كرا له تعالی في کتابه» ب ين لنا المنهج الذي سار عليه -5ة - في بیان 
العلم وتقریر الحق والهدی» فهو في كل مایبینه ويقرّره يذكر شواهد ذلك من 
ِء لا يأي بشيء من قبل نفسه ولا ييني حکمّا على 
الهوی أو على التجربة أو على الذوق أو نحو ذلك من المسالك التي یسلکها 
كثير من الناس في الاستدلال لما يقومون به من عبادات وأعمال. 

وهذه الطريقة هي الطريقة الصحيحة التي ينبغي أن يكون عليها كل مسلم في 
عقيدته ودينه» إذ كيف تعرف العقيدة الصحيحة والإيمان القويم بغیر الاعتماد 
على كلام الله وكلام رسوله ۲32۶ 


حا 
هام 


کی لد با نت ص 
وكما قال أهل العلم: «كيف پُرام الوصول إلى علم الأصول بغير معرفة ما 
جاء به الرسول شك ؟). 
وكان شيخ الإسلام ابن تيمية - 4# - كثيرا ما یقول: «من فارق الدليل ضل 
السبيل» ولا دليل إلا بما جاء به الرسول 3 
فهذه جادة مباركة وطريق قويمة كان عليها الإمام المجدد -رحمه الله تعالى-. 
وكان عليها أئمة أهل العلم من قبله وكذا من بعده» يقيمون أمور الدين على قال 


الله قال رسوله #. 


ولهذا قال لك هنا: «وَذَلِكَ بِمَعْرِفَةٍ أرْبَع توا ذَكَرَهَا اللهُتَعَالَى في كتابو» 
ثم شرع في ذكرها قاعدة تلوی الأخرى؛ بدأ بالقاعدة الأولی» فقال فته : 

931 تَعْلَمَ أنَّ الْكْمَارَ لین اتل رمع 0 الله نا 
الحَالق الرّاز ف ال وان ذلك 2 پذخلهم في الإشلام». 

ومذا أصل عظیم وقاعدة مهمة جدا في هذا الباب؛ أن نعلم أن الکفار 
المشرکین الذین ورد ذمّهم في آیات كثيرة من القرآن الکریم؛ وقاتلهم النبي 8 
واستباح آموالهم وقاتلهم -#- کانوا مقزین بأن الخالق الرازق المُنعم هو الله 
4# ما كانوا یقولون إن الذي يخلقء أو الذي يرزق» أو الذي يعطي ویمنم هو 
الأصنام؛ بل يقولون: الخالق هو اللہ الرازق الله المنعم الله المدبر الله کانوا 
يقولون ذلك ویقرون به والله نل بین لنا ذلك في القرآن الكريم في آیات كثيرة 


(۱) ذكره الإمام ابن آبي العز الحنفي :8 في «شرح العقيدة الطحاویة» (ص:۱۸). 


(۲) نقله عنه الإمام ابن القيم نٹ4 في «مفتاح دار السعادة» (۱/ ۸۳). 


۰ سے سے سر ر لار بے 2 سے سے 

جداء وأن المشرکین الکفار الذين قاتلهم النبي ## کانوا مقرین بأن الخالق 
الرازق المنعم المتصرف المدبر هو الله 4 ولم یدخلهم هذا الاقرار نی الاسلام 
كما بين ذلك المصنف - 499 قال: ]قد ذخلهم في الإسلام)؛ لآن الدخول 
في الإسلام لا يكون بمجرد الإقرار بربوبية الله فقط''؛ بل لا بد مع من الاتیان 
بلازم هذا الاقرار ألا وهو أن يُقرّد 8 بالعبادة وأن بخص وحده كه بالطاعةء 
٦‏ شريك وأن و۷9 ×۷×" و 
لا لیوا اک مخصِينَ له الب 4 [البینة:۵]. 
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وكما قال طلا: #واعبدوأ الل ولا رکا يو شيعا که [النساء :۰ ۳ ]. 


رمرم مج ار ورس ہہ ہے 


وکما قال ي: #وقضئ ریک أل دوا الا یاه * [الاسراء:۲۳ ]. 

وکما قال <۶: ٭ ود بت ی کل مد 2 لہ اب اد وا الله ا نوا 
الطخوتَ ۹٢‏ تب 

وکما قال يلا: لفل کاو ال ما عم رکنم عم ألا تشروا یو کنا 4 
[الأنعام:١‏ ۱۵ ]. 

وکما قال يل: # لا لین تالص € [الزمر:۳]. 


سے مس gS‏ 


وکما قال 6: فا جع لوا أندادًا ونم مورک [البقرة:۲۲]. 
والایات في هذا المعنی كثيرة جدا. 


() انظر کلام شیخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله في کتابه «القول السدید في 
الرد على من آنکر تقسیم التوحید» (ص ۵۷) 


س و ٍ 2 ہ ٠‏ 
فلا يكون المرء موحدا لله ويك إلا إذا أخلص العبادة له إذ لا يكون موحدا 
إلا إذا جاء بالتوحيد العملى الذي هو: إخلاص العبادة لله ل وإفراده سبحانه 
بالعبادة دون سواه؛ بأن لا يدعو إلا اللہ ولا يستغيث إلا بالله» ولا يصلي ویسجد 
ويركع إلا لله» ولا يذبح ولا ينذر إلا لله» ولا ينوكل ويرجو ويخاف إلا من اللہ 
ولايصرف شيئا من العبادة إلا له و كما قال سبحانه: فل ان صان وَمْدَىَ 


مح محر محر ا 1 1+ 1 سس > ہہ تك ل ہہ کم ع كه که مكو 7 
وعیای ومَمَاف بر رت یی © لا سرك له. ویک مرت وا رل یی 4)6 
[الا نعام]؛ اي هذا التوحید وهذا الا خلاص لله وي. 
5 ۲چ وكيني 4 رن لو مس ا یا و 0 لو کم چو کے )موم ر رو له 
وقال الله 48: # وقد أوى لَك ول الزت من قبللک لین اشرف لبط عمك 


ال 
کون ین ریت ا بل الله اعد وکن بر الشَدكرِنَ (00 وما روا لَه ی 
سَبَْحَئه: ونع عم بشرکوت 0 » [الزمر]. 

ولمّا كانت هذه الرسالة رسالة مختصرة لا تحتمل الاستیعاب وبسط 
الدلائل والشواهد اکتفی بذکر دلیل واحد من دلائل القرآن الکریم على أن 
الکفار المشرکین الذین قاتلهم النبي 4# کانوا مقزین بأن الخالق الرازق المنعم 
المتصرف المدبر هو الله 0 

فساق -©- ما جاء في #سورة يونس) قول الله وُ: # قل من برقم ین 
الک والارض 4؛ قل أيها النبي موجھًا الخطاب للمشركين الذين بُعثتَ فيهم 
قائلا لهم: من يرزقكم؟ سلهم هذا السؤال: # قل من یَررقکم ین السما والارض 
امن يمك لسع والابصر ومن مرج ال من الب وخ میت یے ال ومن يدر 


۰ هیمس س رلاد بے 2 کے سے 

لش [یونس:۳۱]» سل المشرکین الذین یعبدون الأصنام والذین اتخذوا 
الالهة والأنداد وعبدوا مع الله 4# غیره» سلهم هذا السوال: قل لهم من یرزقکم 
من السماء والأرض؟ من الذي يمن علیکم بالرزق من السماء؟ أي: بالأمطار 
التي تنزل من السماء مُحمّلة بالخیر والبركة والغيث للناس والعباد والماشیة 
ومن الارض بإخراج النباتات والزرع وأصناف النعم التي يمن -48- بها 
على عباده» ماذا یقولون؟ هل يقولون إن الذي يرزقنا من السماء والأرض هو 
الأصنام؟ لا يقولون ذلك» بل يعتقدون أن الأصنام ليست خالقة ولا رازقة ولا 
مديرة ولا متصرفة. 

سلهم أيضا: لأس یم السّمَمَ اضر 4: من الذي بيده ملك السمع وملك 
البصر وملك كل شيء؟ سيقولون: الله هو المالك للسمع والبصر والمالك لكل 


مه 


نسي ۶. 
۶ و ہر مس کر سس ہس ر رح بو ی عر م 8 
سلهم أيضا ومن عزج الى من لیب وخر میت برت ال #: من هو الذي 


بيده الحياة والموت والتصريف والتدبير ويخرج الحي من الميت ويخرج 
المیت من الحي؟ لا يقولون الأصنام» بل يقولون: الذي يفعل ذلك هو الله اء 
الخالق لکل شيء المتصرف في هذا الكون وحده -82-. 

سلهم آیضا ومن يدير الأ آي: آمور هذا الکون من إحياء وإماتة» وعطاء 
ومنع» و خفض ورفع» وعز وذل» وغير ذلك من آنواع التدبیرات» من الذي یقوم 
بذلك؟ لا یقولون الاصنام هي التي تدبر الأمر بل یقولون: الله. 

ولهذا قال 4#: یلو له 4 هذا الجواب الذي یجیبون به. 


م کچ ےر ےن بے ات 
یلو ال 44 أي فسيقول المشرکون الکفار إذا سألتهم هذه الأسئلة 

فيجيبونك: الله گا. 

#فتل أقلا كتقو €؛ إذا قالوا الذي يخلق هذه الأشياء ويدبر هذه الأمور هو: 
الله» فقل لهم: ألا تتقون الله؟ لماذا تتخذون معه الأنداد وتتخذون معه الشركاء؟ 
وأنتم تقرّون أنه لا خالق لكم غير اللہ ولا مدبر للأمر غير اللہ ولا مالك إلا الله 
ألا تتقون الہ فتفردونه بالتوحيد وتخصونه بالطاعة وتخلصون له الدین» وقد 
أقررتم أنه خالقكم ورازقكم والمدبر للأمور كلها؟ «فقل أفلا وت 4؛ أي بترك 
الشرك والبعد عن الكفر وبالإخلاص لله 8# بالعبادة والتوحيد. 

فهذه الآية ولها نظائر كثيرة جدا في كتاب الله تركها المصنف مراعاة للاختصار 
في هذه الرسالة» كلها تشهد وتدل على أن المشركين كانوا یرون بأن الخالق 
الرازق المنعم المتصرف هو الله 48. 

ويأتي هنا سؤال قرّر من خلاله المصنف -رحمه الله - هذه القاعدة: هل 
إقرار المشركين بأن الخالق الرازق المنعم المالك هو اللہ هل هذا الإقرار 
أدخلهم في التوحيد والاسلام؟ هل كانوا بهذا الإقرار موحدين مسلمين؟ أم هم 
کور ی رس لسرا ی مب السواك وتيك 
: # وما دومن أكارهم يار 5 5-5 نَ ‏ [یوسف:۱ ۱۰ ]. 

مامعنى قوله: # وما دوه 
متصرفا للا وشم مت | ي إلا وهم مشرکون معه غیره في العبادة یقرون بأنه 
الخالق ولکن یدعون غيره» ویتوکلون على غیره» ویذبحون لغیره» ویصرفون 


ا 
من أكترهم باله 4؟ أي خالقًا رازقا مالکا مدبرًا 


مجم ... کہ 
٠‏ صصح سرلا ررح 2 عبر سرس 

أنواعا من العبادة لغیره» هذا هو معنى قوله: ¥ وما ون اکرھم پان الا و 
تھے صرق م 
شون #. 

وأيضا قوله 4# في #سورة البقرة4: ل ییا الاش اعبدوا ریک ای مخ 

سم ص > صظ >> ے سرصے ۳2 2 (r‏ 

وال فة 7 لمکم حقو نَ © ای جَعَلَ لک الرس فراشا والسماء 316 
وال من السماء مار أي 7 تر لک ” فلا لوا یل آنداه وم 
مور ٭؛ ما معنی قوله: لوت لمو ر #؟ والخطاب للمشرکین الذین 
اتخذوا الأنداد #قلا جع لوا یل آندادا وا نم تمو رک 46 » تعلمون ماذا؟ تعلمون 
مو 
تعلمون ذلك» والشواهد على أنهم يعلمون ذلك ها هي أمامنا من كتاب الله: من 

إذا هم یعلمون أن الذي يخلق ويرزق ويُنعم ويدبر ويحي ويميت ويتصرف 
يعلمون أن الفاعل لذلك والمُوجد لذلك والخالق لذلك هو الله يل ليس له 
شريك فى ذلك. 

لکن هنا ينبغي أن نفهم من هذه القاعدة العظيمة التي ذکرها -رحمه الله 
تعالی- أن إقرار المرء بأن الخالق. الرازق المنعم المتصرف» هو الله 2 هذا 
وحده لا يكفي لأن یکون به موحدا لله ۰8 بل لا یکون موحدا لله الا ذا أتى 
بلازمه؛ ألا وهو إفراد الله 4# بالعبادة ولخلاص الدین له كما قال ربنا : #فّلا 
لوا یہ آندادا وا تعدو 4ء وكما قال 2: «وأَا کم مدوب 4 


[الأنبياء:97]؛ أي اعبدوا الرب الذي تفرّد بالخلق والرزق والملك والإحياء 
والتدبیر والتصرف آفردوه وحده - E‏ بالعبادة. 

ولهذا كانت هذه الحقيقة التي قررها القرآن واهتدی إليها بعض المشرکین 
كانت سيا لهدايتهم وترکهم لعبادة الاوثان وتخلصهم من عبادة الأصنام الى 
لا تملك شيئاء لا ضرًا ولا عطاء ولانفعًا. 

مثل قصة عمرو بن الجموح وکان سيدا ی قومه:«وكان ابنه معاذ بن عمرو 
ممن شهد العقبة وبایع رسول الله ي اء وکان عمرو بن الجموح من سادات 
بني سلمة وآشرافهم» وکان قد اتخذ صنما من خشب في داره يقال له مناة كما 
كانت الأشراف یصنعون. تتخله إلها یعظمه ویظهره. فلما آسلم فتیان بني 
سلمة ابنه معاذء ومعاذبن جبل کانوا یدلجون باللیل على صنم عمرو ذلك» 
فیحملونه فیطرحونه في بعض حفر بني سلمة وفیها عذر الناس منکسا على 
رأسه» فإذا آصبح عمرو قال: ویلکم من عدا على إلهنا هذه الليلة ؟ ثم يغدو 
یلتمسه حتی إذا وجده فسله وطیبه وطهره ثم قال: آما والله لو آعلم من فعل 
بك هذا لاخزینه. 

فإذا أمسى ونام عمرو عدوا عليه» ففعلوا مثل ذلك» فيغدو فيجده في مثل ما 
كان فيه من الأذى» فيغسله ويطيبه ویطهره» ثم يعدون عليه إذا أمسى فیفعلون 
بهمثل ذلك. فلما أكثروا عليه» استخرجه من حيث ألقوه يوماء فغسله وطهره 
و طیبه . 


٠‏ سے ہے سے رکا مب 2 حي سے 

ثم جاء بسيفه فعلقه علیه» ثم قال له: إني والل ما أعلم من يصنع بك ما أرى. 
فان کان فيك خير فامتنعء هذا السيف معك. 

فلما أمسى ونام عمرو عدوا عليه» فأخذوا السيف من عنقه» ثم أخذوا كلبا 
میتا فقرنوه به بحبل» ثم ألقوه في بئر من آبار بني سلمة» فيها عذر من عذر الناس 
وغدا عمرو بن الجموح فلم يجده في مكانه الذي كان به» فخرج يتبعه حتى إذا 
وجده نی تلك البئر منکسا مقرونا بکلب میت: فلما رآه أبصر شأنه وكلمه من 
أسلم من [ رجال ] قومه فأسلم برحمة اللہ وحسن إسلامه». 

يقول الله تعالى: #أفلا دقو » أي: ألا تتقون الله؟ كيف تعبدون أحجارا 
أو أشجارا لا تملك لنفسها ضرا ولا منعًا ولا عطاء ولا خفضًا ولارفعًاء كيف 
تعیدون هدفه الاشیاء؟ 

ثم هنا يأتيك سوال مهم لأنه سيأتي فيه قاعدة عند المصنف - 9 قاعدة 
مهمة» هل الشرك الذي حرّمه الله يو هو عبادة الأحجار والااشجار فقط؟ آم 
عبادة کل شيء سوی الله؟ مثلا من عبد ملكا من الملافکة» هل یکون مشرکا أو 
لاء من عبد نّا من الأنبياء کعیسی عَلَيْهِ السَلام أوغيره من الأنبياء» هل یکون 
بذلك مشرکا؟ آم لا. 

هذه مسألة مهمة» وسيأتي تقریرها وذکر الدلائل علیها من کتاب الله في قاعدة 
مهمة جدا عند المصنف -رحمه الله تعالی-. 


إذا هذه القاعدة (القاعدة الاولی) قزر فیها -رحمه تعالی - أن إقرار العبد 


(۱) «البداية والنهایة» (۳/ ۲۰۲). 


بأنَّ الخالق الرّازق المُنعم المتصرف المدبر هو اللہ هذا وحده لا يكفي لأن 


كه بالعبادة وإلعلاضن الدين له لا 


اد 
3 
پا 
اد 
چ2 


ل ىر سے ر لار بے 2 بی مم 

[المتن] 

ثم قال المؤلف .298: 

القاعدة الثانية : 

آنهم يَفَولُونَ: ما دَعَوْنَاهُمْ وَتَوَجَهْنا ایهم إلا لطلب الْقَرْبَّة ود 
قدلیل الْقَرْيَة؛ قونه 4 تھائی؛: ٭والزرے ادوا من دونه د اول م 
لا لیمریونا رل آله زى انا ب تن تاشن زی شرس نکب یی من 
هو کی مگ وا * [الزمر:۳]» وَدلیل الشَفَاعَة؛ تو تعالی : # وعبدورے 
من دوبن الو ما یت ولا بَمَعَهُم ونقولورت ھهاولے شفعكونا عند 
قل نوت الله یکا لا یلم فی لسوت لا ف الارض سبحت ول عَعا 
سروت € [یونس: ۱۸]. 


397 0 
والشفاعة شفاعتان : 


رم 


إلا ده والدلیل قوله تعالی. # يأنها اک بث نموا ما رركم من قَبَلٍ 
أن بَا ق نوم لا لا بیع فید ولا لَه و لسع والکشون ۸ هم الظلمون * [البقرة:؛ 6]. 


والشفاعة المثبّتة: هي التي تطلب من الله والشافع مكرّمٌ بالشفاعة 


سو بر كك موی 
لوغ لَه مَنْ رضي الله قَونه وَعَمَلَهُ بَعْدَ الإذن؛ کما هَل تقانی: 
من ذا لی شْفم عِندَه الا بإذنه- * [البقرة: .]۲٥٢‏ 

[الشرح] 

وهذه هي القاعدة الثانية. وهي قاعدة عظيمة ومهمة جداء وهي متممة 
ومكملة للقاعدة الأولى» وذلك أننا عرفنا في القاعدة الأولى أن المشركين الذين 
بعث فيهم رسول الله © كانوا یرون بأن الخالق الرازق المنعم المتصرف هو 
الله 4# وأن هذا لم يدخلهم في الاسلام. 

إذا يأتي سؤال يطرح نفسه» إذا كانوا یرون بأن الذي يخلق ويرزق ويُنعم 


وي م 


ويتصرف ویُدبر الأمر هو الله 8 فلماذا يعبدون هذه الأصنام التي يرون أنها لا 
تخلق ولا ترزق ولا تعطي ولا تمنع؟! 

وهم یرون كذلك أنها لا تخلق ولا تملك ولا ترزق ولا تدبر الأمر؛ كما هو 
واضح في الدليل الذي ساقه المصنف -8- نی القاعدة الأولى. 

يأتي الجواب نی هذه القاعدة. 

قال -©-: «أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: ما دَعَوْنَاهُمْ وَتَوَجَهَا هم الا لطلب الْقرْبَةٍ 
وَالشَفَاعَةِ)؛ المشركون يقولون: نحن لم نتجه إلى هذه الأصنام ولم نتوجه إلى 
هذه الأصنام لأنہا تخلق أو لأا ترزق أو لأنہا تحي» هذه آمور ليست إلا لله فا 
نحن لم نعبدها إلا للقربة والشفاعة. 


القربة: أي لتكون وسيلة لنا عند ال لتکون واسطة لنا عند الله له نتوسّط 


۰ صر ے سم 2/2 بے 2 سا یک 

مها إلى الله نطلب منها أن تقربنا إلى اللہ فنعبدها من أجل أن تکون واسطة لنا 
عند الله َك تاو ديكا مخت 

ولهذا قال: «آنّهُمْ -أي المشركون- يَقولُونَ: مَادَعَوْنَامُمْوَتَوَجَهْنَا هم إلا 
لطلّب الْقَرْبَة وَالشَفَاعَة). 

وقدعرفنا أن المصنف التزم في بداية هذه القواعد أن يذكر دليلها من القرآن 
لا يأتي بشيء من عنده؛ وإنما يذكر لك الأمر مضمومًا إليه دليله من القرآن» فهنا 
ذكر القاعدة الثانية وهي: أن المشركين كانوا يقولون أننا نما دعونا هذه الأصنام 
ورجوناها وتوجهنا إليها من أجل القربة والشفاعة. 

قال: «قدلیل الْقَرْبَةِ؛ قول تعالی: ٭وآلزت ادوا ین دونهه أَوَلےء ما 
دهم إل ..4». الآن يأتيك السبب: الا لیوا إلى ا رل ۹4ء لا لکونہا 
خالقة» ولا لکونہا رازقة» ولا لکونہا مدبّرة» هذه آمور لا تملكهاء هم يعتقدون 
اما لا تملك شيعا من ذلك. 

للا روا ٍل امه لح » آي: من أجل أن تقربنا إلى الله ؛ بقولون: نحن 
آمل ذنوب» وأهل خطایا وأهل إسراف على أنفسناء وهذه فاضلة وكريمة ولها 
منزلة ومكانة عند الله» فنحن نعبدها ونتوجه إليها من أجل أن ت تقربنا إلى الله 8. 

قال: «دلیل الق وله تَعَالَى: اوا ادوا ين دون یه :سم 
للا لیقریوتا رل الہ لمع ل اه سکم مهم في ما هم فيه توت أله لا یهد 
من وَكَدِذِبٌ کار 4 [الزمر:۰]۳ سّی الله نا هذه الأمور التي یمارسها 


ر تچ 0000س ہجوت 
هؤلاء ويقومون بها كفرًا بالله -82- (اتخاذ الأنداد والوسائط بينهم وبين الله 
-48- من أجل أن تقربہم إلى الله ). 

إذا هذا الأمر الأول الذي آشار إليه المصنف وهو: القربة» أي أنهم إنما عبدوا 
هذه الأصنام من أجل القربة» أي من أجل أن ت تقر مهم من الله ويك . 

الأمر الثاني هو: الشفاعة و الدليل على أً: نهم عبدوها لتكون شافعة لهم عند 


ہرم وا رو و ار و 


الله كك : «قَوْلُ اللو : # ودوت من دون الله ما لا یضرم 
ونقولورے هلولا شفعتونا عند اه که [يونس:186١])؛‏ أي نحن عبدنا هذه التي 
لا تضر ولا تنفع من أجل أن تكون شافعة لنا عند الله 8. 

إذا هذه قاعدة مهمة ينبغي أن يفهمها المسلم حتى لا يبس عليه الأمر وحتى 
ہج ی ی ہف وحتى لا يأتي بعض المبطلين 
ويُلسّسون عليه هذه الحقيقة ویوقعونه في الشرك بالله من حيث أراد لنفسه الخیر 
والرشاد ويقولون له: هذه الأصنام أو هذه المعبودات أو هذه القباب والأضرحة 
إنما تدعى ويوج إليها من أجل أن تكون واسطة بيننا وبين الله هه تقربنا إليه 
زلفی . 

يقال له: هذا الأمرهو الذي لاجله عبد الکفار المشركون الأصنام وتوجهوا 
إليها بالدعاء والرجاءء ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. 

ثم انطلق المصنف من هذا الموضع لین -رحمة الله عليه- أن الشفاعة 
نوعانء حتى لا يلتبس باب الشفاعة وأمرها عند المسلم. 

قال: «وَالشمَاعَةُ کُفَاعَتَان: شفاعة میت وشفاعة مثييَةً). 


۰ سس ےے سم ر لار ہے 2 زی سرس 

منفیة أي نفاها الله تعالى» مثبتة أي آثبتها الله عزوجل. 

لان المسلم عندما يقرأ القرآن الکریم يجد أن الآيات التي جاء فیها ذکر 
الشفاعة تجد أن في القرآن: شفاعة منفية» وشفاعة مثبتة. 

وإذا كان الامر كذلك الواجب علینا أن ننفي من الشفاعة ما نفی اللہ وآن نثبت 
منها ما أثبته الله» آما من یثبت شفاعة نفاها الله 8 فهذا عين الضلال والباطل. 

قال -8©-:«وَالشمَاعَةُ شفاعتان: شفاعة مَفکّت وَسَفَاعَة مُتْيئَةٌ؛ فَالشفَاعَة 
لْمَنِْيِّةُ: ما كَانَتْ تطلب من غَیْرِ اللہ فِيمَا لایر عَلَيْه إلا لل». 

الشفاعة المنفية -أي التي نفاها الله 8 في القرآن- واجب على كل مسلم أن 
يعرفهاء من أجل أن يحذرها وأن يجتنبها وأن لا بقع فيهاء لان الله نفاها وأبطلها. 

وهي كما قال المؤلف #: «ما كَانَتْ تطلّب من غَيْر الله فِيمَا لایر عَلَيْهِ 
إلا اللك)؛ لو قال قائل لمخلوق كائنًا من كان: أسألك أن تدخلني الجنة أو أن 
تجيرني من النار» أو أن تبني على الإيمان» أو أن تعصمني من الخطأء أو أن 
تهديني سواء السبيل» أو أن تجنبني مضلات الفتن أو أن تصلح لي ذريتي أو 
أن تمن علي بالزوجة الصالحة أو تمن علي بالذرية الصالحة أو أن تکتب لي 
رزقا وملكا...إلخ» من قدم هذه الطلبات لمخلوق من المخلوقات کائنا من 
كان ماغات درک ورات من لعه ا كانت ل ميو غير ا فول 
يقدر عليه إلا الله)- هذه شفاعة نفاها الله في القرآنء ومضی المصنف 4# على 
طريقته يذكر الأمر بدليله» قال: (وَالدَلِيلُ قَولَهُتَعَالَى: ل ييا الذي مثو نوا 


کے 


aK Ta ِ‏ دعقو یم کا سل ری سدور 5 
مما ررقف من قبل أن یأق بوم لا بیع فِيهِ ولا له ولا شفّعة ٭ [البقرة:۲]». 


مسق لوف ,ات وہ حا 


هنا: «#وَلاشَفعة 4 نفي هذه شفاعة نفاها الله 1 وأبطلهاء وهي ما يُطلب من 
غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. 

لو وقف رجل أمام ضريح من الأضرحة أو قبة من القباب» وقال باكيا راجیا: 
يا سيدي فلان أو يا فلان أرجو أن تمن علي بالولد والذرية» آنا عقيم» مثل 
ما كان بعض الجاهليين؛ تطوف المرأة حول شجرة وتقول: (يا فحل الفحول 
أريد ولدا قبل الحول)» يعني قبل أن تتم السّنة» (يا نحل الفحول) فمن نادى 
شجرة» أو ضريحاء أو قبة» أو ولياء أو نبياء أو ملكا أو غير ذلك» يطلب منه 
الذرية الصالحة الأنبياء عندما كانوا يطلبون الذرية لانفسهم. ممن يطلبونها؟ 
اقرژوا ذلك في آبات كثيرة من القرآن الكريم» في قصة إبراهيم #لا. وقصة زكريا 
2 وقصص كثيرة. فالأنبیاء ما يكونوا يطلبون إلا من الله تعالى. 

بعض الناس يخاطب بعض المقبورين يقول: يا کاشف الغمء يا مجيب 
المکروب. يا مغيث الملهوف يا جابر الكسير آنا طريح عند بابك» آنا لائذ 
بجانبك إن لم تأخذ بيدي من الذي يأخذ بيدي يناجي مخلوقا! 


الله تعالى يقول:# آمن يجيب المضطر لد :46 ویکیشف السو وجڪ 
رم سم مجم قل > 4 200 ريمع ہي >ک> 
لے الارض آولله مع ال یلا ما 


سے 


مر ہے 
1 


كروت 4 [النمل:؟1 ]. 

هذه أمور لله 4# لا يُلجَأ فيها الا إليه -88-. 

إذا كان الناس في الفلك وتلاطمت بهم الأمواج وأدركهم الغرق» من الذي 
ينقذهم؟ من الذي يوقف الرياح ويهدئ الأمواج ويسكن السفینة؟ الله رب 
العالمین. 


مجعم يني وز کپ 
۰ سس ول ارک 2 ٹہ 


والله ذکر عن أهل الشرك قال: ## قدا رڪيو في مب دعوا أله عخلصين له الربت 


رر ہے بر سے 
ءا ك اس ,> مر 7 


ما َم إِلَ الب لذا هم بشرکون 4 [العنكبوت:190]؛ يعرفون وهم في تلاطم 
الأمواج وني الشدائد أن الذي ينجي من الشدائد هو الله ليست الأصنام» فلهذا 
كانوا یخلصون له في الشدة ويشركون في الرخاء. 

مع أن بعض المشرکین في الأزمان المتأخرة الذين تعلقوا بغير الله من الأنداد 
والأولياء والقباب حتى في الشدائد وفي الكربات يفزعون إلى تلك المعبودات. 

ومما یذکر في هذا أن جماعة كانوا في سفينة وكان معهم رجل مسن (على 
التوحيد والفطرة) فبدأت الأمواج تتلاطم» وبدأ کل يهتف بمعبوده: يا سيدي 
فلان»يا مولاي فلانء أدركني يا فلان... يناجون المخلوقین» التفت هذا الرجل 
وإذاكل من على السفینة ليس فيهم من ينادي ويدعو الله تعالی» فمد يديه وقال: 
يارب أغرق.. أغرق؛ فما على السفينة من يعبدك. 

فالمشركون الذين بعث فيهم النبي 888 في مثل هذه الحالةء ما كانوا يلتجئون 


سے در ۵ م 


في الشدة الا إلى الله يا لهذا قال الله: # قدا ربوأ ف الف دعوا الله نلص له 


کے سه رر > > حرس فرح 
©“ 


لت ما هم إِلَ ابر لذا هم بشرکون ۲ 

إذا الشفاعة المنفية: ما يطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا اللّه. 

ومثال آخر: مایقوم به بعض الزوار لمايأتون المدينة النبوية ومعهم خطابات 
من بعض الناس في بلده موجهة إلى النبى © أنا اطلعت شخصيا على شيء 
منهاء آحدهم قرأت كلامه بلفظه يقول: يا رسول الله يا سيديء يا مولاي... 


ياكذا -ألقاب يذكرها- أنا عبد کسیر وفقيرٌ ذليل ومحتاج كذا وأنا لائذبك 


مسج یچ لزل راز ص 
وملتجئ إليكء فلا ترد طلبي ولا ترد حاجتي» ثم ذكر حاجته؛ أنه يريد: زوجة 
صالحة و يريد (فيلا) جميلة ویرید مالآ وذکر آشیاء هذه کتّبها يطلبها من النبي 
©. وني النهاية قال: وعنواني في المكان الفلاني. 

أين هذا الكاتب لهذه الورقة من قوله فا لنبيّه؟! # و 
إن كَرِيبٌ أُجِيبُ دوه ادَاع دا دَعَانِ4 [البقرة:187]؟. 

وهنا لطيفة عجيبة في هذه الاية فی #سورة البقرة#» يقول الله تعالى: 
وک ويُتبع ذلك بقوله: #فل * لهم كذاء لأنه 8# واسطة في ابلاغ الدين 
یوک عن آلَهِ َة فل هی مَوقیث للتاس € 1البشرۃ:۱۸۹]ء ' ویسکلولنک عن 
المحیض فل هو کی € [البقرة: ۲۲۲۲ ودک لونك عن السکمی فل اصاخ همع 
[البقرة:۲۲۰]» إلى غير ذلك من الایات. 

هنا في هذه الاية قال: # وَإِدًا سالک عبادی عَق € لم یقل: (قل) # ولد 


2 


ذا سا عبادی عى 


١ 
١ 
حسم‎ 


أينما تكون في الدنيا واحتجت إلى حاجة سل الله بدون واسطة لا تبحث عن 
وسطاء مباشرة اتجه إلى اللہ اسأله مباشرة» ارفع يديك أينما كنت في الدنياء 
حتی لو كنت في صخرة مُطبقة عليك في مكان مظلم توجه إليه #» يراك رب 
العالمين ويطلع عليك ويكشف كربتك ويزيل همك» ويرزقك من حيث لا 
سب ن الا مور کلها سد والملك ملکه والخرق علقه > ا 

والمثال الذي ذكرته في الخطاب الذي أشرت إليه» یندرج تحت الشفاعة 
المنفية. 


ہف 


3 سيد‎ 2 e 
ری کک‎ SND سس‎ 


هذا الحديث العظيم: 


71 287 وی ار ۳ و 7 
عن أبي هُرَبْرَةَ :4# قال: قَامَ رَشول الله - 4 - حین أَنْرَلَ الله ڪه ٭ وآنزز 
عشیریک لافریب € قال: «یا م مقر قرش - او كَلِمَةَنَحْوَهًا - اشتروا أَنْفْسَكمْ 


لا أَغْنِي عك من الله ياء يا پې عَبْدِ مَنَافٍ لا أَغْيى عَنكُمْ من الله یه با 


10 م م ےہ عم 0 ١‏ 7 
سی سی سی تل سی سر سس سی 
ره 


أَغْنِى عَنْكِ من الله شیاه وا اطع بنت مُحَمَّد مُحَمَدٍ ملین مَا شئت من مَالِي لا آغنی 
نل تسه 
قال: اوَالشفَاعَةُ لمُثبتة: -أي التي أثبتها الله في القرآن- ۾ ا 


_- 


له -انظر جمال ال وجمال البيان والنصيحة- (الشفَاعَة هي الي 
لب من اللى وَالشَافِعٌ مُکْرَم بالشَفَاعَةء وَالْمَشْفُوعٌ له مَنْ ره ل 
بَعْدَ الادُن»؛ الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من اللہ و ۳۳ يطلبها منه يا لأن 


ص 


الله قال: لال لہا لمعه لسَّفْحَهٌ جمِيعًا 4 [الزمر:٤٤]‏ أي: الشفاعة للّه. 

من آراد أن يشفع لابد أن یأذن الله له» بدون إذن الله لا يكون ذلك. قال الله 
تعالی: #من دا أَلَذِى شم عنده: لا بإدَنِو- 4[البقرة:٥٥۲]ء‏ وف الآية الأخرى: 
# وک 2 ع کل ق اکن لا کی تنم كا الا من بشن آن تاد أنه لمن اه 
ری 4 [النجم:1 ۲ ]» فإذا هي ملك لله وبيده 4. 


(۱) رواه البخاري «(YVoY)‏ ومسلم ( ۲۰). 


مع تج فری رت مک حون 


وأيّ أحد كاتا من کان يريد أن يشفع عند الله لابد أن يأذن الله له بالشفاعة. 

هذا أمر. 

وآمر آخر من أراد لنفسه أن يكون الأنبياء والملائكة شفعاء له عند الله يطلبها 
ممن بيده الشفاعة لأنها بيده سبحانه» فمن أراد لنفسه أن يكونوا شفعاء له عليه أن 
يقول في طلبه ودعائه: يا رب. يا الله -يسأل الله- شفع في أنبياءك» أو يقول: اللهم 
اجعل نبيك محمدا ي شفيعا لي يوم القيامة» وهكذا نقول في دعائنا -نسأل الله 
ات نقول: اللهم اجعل نبيك محمدا 4# شفيعا لنا یوم القيامة اللهم اجعلنا 
ممن يشفع لهم نبيك 4# يوم القيامة» نسأل الله #» نطلب من الله لأن الشفاعة 
ملك لله &. 

وهي لا تكون إلا بإذنه للشافع ورضاه -#- عن المشفوع له: #ولا يفعت 
ِا لمن ای 6 [الأنبیاء:۲۸]. 

فلو أن شخصا کافرا مشركا يعبد الأوثان ومات على عبادتهاء وشفع له عند 
الله #» لا تنقذه هذه الشفاعة ولا يخرّج بها من النارء قال تعالی: #ف هر 
شَفَعَةٌ أَلشَّفْعِينَ € [المدثر:86: ]. 


و ہیں ا E‏ 


ا قَال: اة رز ال 4 
ول له براهیم: الم أقل لَك لا تصني في ڈگ سس سرت 


ا 


ابراهیم: يَارَبٌ نك وَعَدتَيِي آن لا تخزيني يوم يعون فأيٌ خزي آخزی من 


5 7 اک شاب ا م٩‏ ۶ ۱۱ 

END bot ۰‏ 2 ہیں رسك 
1 گه 2 2 FEE oi‏ کا ۲ گے ا 
أبي الابعد؟ فیقول الله 4 تعالی: إِنّي حرمت | 6 لجَنة على الکافرین. ثم يقال: يا 


راهم ما تخت رِجْلَيْكَ؟ فینظر قدا مُو بذيخ معط يوذ بقراییه نی 
فی التّار» . 


واقراً نی آخر «سورة التحریم» قول الله 88: 9# ضر کت ہے الله مكلا لیر كفروأ 


۳ 245 امار 2 7 کے ےو سے ے ہے ساس سس هام ہہ اچ 
امرأت نوج ۷ لول کانتا ا عبدن من عباد اصلحن فخانت‌اهما فلم یغنیا 


عنما مرت امه شا [التحریم:۱۰] فنبي الله نوح 8# لم يغن عن ابنه شيئا 
لأنه كان كافراء ولم يغن عن زوجته شيئا لانبا كانت كافرة» وکذا نبي الله إبراهيم 
2 لم يغن عن أبيه شيئا لانه كان كافرا. 

ای اا 

فعَنْ آبي هُرَيْرَةَ انه قَالَ: قي یا رَسُولَ الله مَنْ أَسْعَدٌ الاس بشَفَاعَتِكَ یو 


: «َقَذ ظَنَتَ با آنا ۰ھ أن سالك عن هذا 


الْحَدِيثِ أَحَدٌ اول منك. لما ریت من حزصك عَلَی الْحَدِيثِْء أُسْعَدٌ الاس 
بشََاعتي يَوْمَ الْقِيَّامَةِ مَنْ قال: لا له الا الله حالصا من قلبه أو تفسه»۳. 


مر 


ویو ۳۴ 


(۱) رواه البخاري (۳۳۵۰). 


(۲( رواہ البخاري (۹۹). 


کہ[ نا رلک وخ 


7 4 وه و 0 ھع امس 
پا : «لا يشرك بالله شیئا) 
بطم پسر 2 ص مھ 


له من مات من أَمّبِي لا یش رل بالله شيا“ فقوله 
فهي ليست لكل آحد؛ بل خاصة بأهل التوحید. 

ولهذا ففي موضوع الشفاعة ثلائة فصول مهمة ينبغي أن تحفظها: 

- الفصل الأول: أن الشفاعة لا تکون إلا باذن الله. 

- الفصل الثاني: أن الشفاعة لا تکون إلا عن من 4# (قوله وعمله). 

- الفصل الثالت: أن الله € لا یرضی الا عن أهل التوحید. 

هذه ثلاثة فصول في الشفاعة احفظها ینفعك الله - 9 بها. 

هذه الشفاعة بهذه الضوابط هي الشفاعة التي آثبتها له في القرآن. 

قال المصنف: «وَالشَمَاعَة الْمُمتَه: هى اي تُطْلَبُ من الب والشافع مُكْرَمُ 
بالَمَاعة. وَالْمَضْفُوعٌ لَه مَنْ رضي الله تَوْلَه وَعَمَلَهُ بَمْدَ الاذن». 

وجمع بين هذين الشرطين: 

الرضا والإذن في قوله تعالی: ل وکر من مَك فى أَلسَّموتِ لا فن 
احفر کو ا ات لمن بعاء ری 4 [النجم: ۲]. 

الاذن للشافع» والرضا عن المشفوع له والله 8 لا يرضى لا عن أل 
التوحید قال -4-: (کَمَا قال تعالی: #من دا الى یم عند الا بإِدنو۔ 
[البقرة: ه50 ؟]). 


)١(‏ رواه البخاري ( ۰)1۳۰ ومسلم (۱۹۹))ء واللفظ له. 


END abet‏ رسا سد سے 
[المتن] 
قال المؤلف 4: 


رم © کت 


القاعده التالثة: 


المّلانکة؛ ومنهم من يعد ناء وا والطالحین ؛ ومنهم مَنْ بعید الأشجار 


> 6 ۷ 


کو م مر و 


والأخجان ومنهم من یبد ۳ھ والقمن , وقاتلهم رَسُولَ الله 4 ونم 


و و عو و اب 2 شر و ,> مود 
يُمَرَنْ بَيْتَهُمْ والدلیل قَوْلَة تَعَانَى: « وَفَلیْلوهم حق لاتکوت وة 
ہے ص د 9 ى ع 
ويڪو ألرِيِنُ ڪل يِه 4 [الأنفال: ۳۹]. 
وَدَلِيلُ الشّمْس وَالْعَمَر؛ قَوْنُهُ تَعَائَى: « وین ٤اد‏ آلْبَلُ وَاَلتَهَارُ وَلمَمس 


مت ر ورو 


7 لا جوا لِلسَّميس ولا لمر وا ا بے لی هرک ان کم ریا 
تعبدودے #[فصلت:۳۷]. 

وَدَليل الملاتکه؛ قؤله تعائی؛: # ولا یامرک أن تَتحِدُوأ الكهكة ولي 
ربب ۹ [آل عمران: ۸۰]. 


وَدَليل الاتبیاء؛ قوله تعانئی: ولذ قال الله يَنِعِيسَى اب مس ء انت فلت 
1 72 ع 7 ر چ ے o^‏ ووه 
لاناس اتخذوني وأنى اللهین من دون اوہ [المائدة: .]١١١‏ 


ہے 


ر و ۳ 2 گج ESE,‏ ہر ہے و م سے 
ودلیل الصالحین؛ قله تعالى: 9 اولك ان یدعوت غوت إل رهم 
ور ٤ے‏ و ہوم ے حت شش واف 20 و - رَيْكَ کا 14 ی ور کر 7 


وله ام ہم قرب ویرجون رحمته. ویخافوبت عذابهه إِنَّ عذاب ن محذوبا 


[الإسراء: ۷. 


ود یل الذشجار وال خجارا ؛ قوله تعالی: « يم اللات - © 


ومنوٰۃ | لت 4 [النجم: ۹ ۲ ]؛ وَحَدیْث آبي واقد اللَیْشیْ ‏ @ قال: 
«خرجنا مُع النبي © إلى حُتَيْنِ خن خدشاء هد يكف ؛ وللمٌشرکین 


سدرة, فقون عندها وتو تون بها أَسْلحَتَهُمْ؛ يقال تھا داك آنواط 
فَمَرَرْنَا 727 :ينا زسول الله اجعَل لتا دات آنواط کَمَا نَهُمْ دات 


أنواط...)7" الحدیث. 

[الشرح] 

هذه قاعدة أخرى مهمة للغایة ويحتاجها كل مسلم لمعرفتها وما يتعلق بہا؛ 
لأن معرفة هذه القواعد -بإذن الله #8- وضبطها يكون -بإذن الله - صمام 
أمانٍ للمسلم من الوقوع في شبكة الشرك وحبائل أهله ومصائد الشيطان. 

وقد جاء في التعوذات المأثورة عن النبي #: «اللَّههَ قاط السَمَوَاتٍ وَالأَرْضء 


عَاِمَ العَيْبٍ وَالشَّهَادَِ رَبّ کل شَيْءٍ وَمَلِیکَه أَشْهَدُ آن لاه لا نت أَعُودُ بك 
من شر تفي وَشَرٌ الشَّيْطَانِ وش کہا" » وفی رواية «وشَرّكه» أي حبائله وشباكه 


التي يضعها للناس ليوقعهم في الشرك بالله 5 


)١(‏ رواه الترمذي (۲۱۸۰))ء وابن حبان (1۷۰۲). والطبراني في «المعجم الکبیر» (۳۲۹۱)ء 
وأحمد في (مسنده» (۲۱۸۹۷)ء وصححه الألباني في (صحیح الترمذي» (۲۱۸۰). 

(۲) رواه الترمذي (۳۳۹۲)» وأبو داود (0071)» وصححه الألباني في (صحیح الترمذي» 
.)۲۷۰۱١(‏ 

قال الإمام النووي ##: «قوله : (وشرکه)» روي على وجهين: أظهرهما وأشهرهما: بکسر 
الشين مع إسكان الراء من الإشراك: أي: ما يدعو إليه ويوسوس به من الإشراك بالله تعالى. 


۰ سرس رص یلاب تا 2 سسا سي سے 

والشرك -کما كنا عرفنا- شبکة له جوانب كثيرة ومجالات متعددة ومن 
لم یکن في هذا الباب على أصول ابتة وقواعد راسخة ربما زلت به القدم في 
آخطر آمر وأعظم باب والعیاذ بالله. 

ولهذا ينبغي على کل المسلم أن یکون على عناية تامة ورعاية قوية لهذه 
القواعد التي قررها الامام -رحمه الله تعالی- وذکر دلائلها وشواهدها من 
كتاب الله 48 وسنة رسول الله . 

وهذه القواعد مرتبطة معانيها فيما بینھاء يوضح بعضها بعضاء وذلك كالآتي: 

سبق معنا القاعدة الأولى التي قررها المصنف -رحمه الله تعالى- أن الكفار 
الذين بُعث فيهم رسول الله #» کانوا يقرّون بأن الخالقء الرزاق» المنعم 
لمتصرف. المدبر للأمور هو: الله 4# وحده. كانوا يقرّون بذلك» وذكر الشیخ 
-رحمه الله تعالى- الدليل على ذلك من كتاب الله مق ولم يُدخلهم ذلك في 
الإسلام. 

فعلم بذلك أن مجرد الاقرار بأن الله الخالق» الرزاق» المنعم» المتصرف». 
المدبر لشؤون الخلائق ليس كافيا وحده لدخول المرء بالإسلام؛ مالم يعبد 
الله مخلصا له الدينء وإذا كان يقرٌ بأن الله الخالق الرزاق المنعم المتصرف ولا 
يُخلص الدين له -48- فهو مشرك باش كافر بالله العظيم. 


ثم بعد ذلك ۳ -رحمه الله تعالی۔ القاعدة الثانية؛ وهي أن المشركين 


والثاني: (شركه) بفتح الشين والراء: أي: حبائله ومصایده» واحدها: (شركة) بفتح الشين 
والراء وآخره هاء»«الأذكار» (۷۸). 


م تشر رلا ححے کے 
الكفار عندما يُسألون: لماذا تعبدون هذه الأوثان وتدعونہا من دون الله وأنتم 
ارت باقع كن و لا راز تال سیئر لاس تا لام ل اك غطاءرل 
منعاء ولا خفضا ولا رفعاء ولا موتاولا حياة» ولا نشورا؟ لماذا تعبدونها وأنتم 
تقرّون أا لا تملك شيئا من ذلك؟ بل تقرّون أنها نفسها مملوكة لله» حاضعة لله 
يل مربوبة له وك . 

ولهذا؛ كانوا يحجون ويقولون في تلبيتهم ني الحج: [لبيك لا شريك لك إلا 
شریکا هو لك. تملكه وما ملك] هكذا يعتقدون: (تملكه): أي هو مملوك لك 
هذا الشريك الذي جعلناه لك أنت يا الله تملکه» هو مملوك لك خاضع لك 
(وما ملك): هو لا یملك: أي لا يملك لنفسه عطاء أو منعا أو خفضا أو رفعاء 
فضلا عن أن يملك ذلك لغيره» هم یقرون بذلك. فإذا سئلوا قيل لهم: لماذا 
تعبدونہا وتدعونہا وتتوجهون إليها وأنتم تعتقدون في قرارة نفوسكم أنها لا 
تملك. وأا لا تخلق, وأنہا لا ترزق؟ ۔والدلیل على أنہم يقرّون بذلك مر معنا 
في القاعدة السابقة- فإذا لماذا تعبدونہا؟ ماذا يقولون؟ 

يقولون: نحن نعبدها ونتوجه إليها لطلب القربة و الشفاعة: 

لطلب القربة: أي من أجل أن تقربنا إلى الله» نحن بعداء عن الله بالذنوب 
والمعاصي والخطايا والتفریط فنحن نتوجه إليها لا لشيء إلا من أجل أن تقربنا 
إلى الله يله . 

ومن أجل أن تكون واسطة بيننا وبين الله من أجل أن تكون شفيعا لنا عند 
الله ا 


و کچھ ڪڪ ا 1 ااا ہے 
۰ سے سر ر لار ] 2 زیی کے 

هذه الممارسة التي یفعلها المشرکون -والذي هذه حلاصتها- ماذا تسمی في 
شرع الاسلام وفي دين الله ب8؟ هل هم معذورون في هذا التوجیه الذي ذکروه؛ 
قالوا: نحن لا ندعوها لأننا نعتقد فیها أنها خالقة رزاقة» بل ندعوها لأجل أن 
تقربنا إلى الله زلفی» هل هذا مخول ومُسوغ لاعفائهم من تبعة ذلك العمل 
وتلك الممارسة؟ حاشا وکلا؛ بل هم بذلك کفار مشرکون. ولهذا قاتلهم النبي 
4 واستباح آموالهم ودماء‌هم ‏ وَفَلیٔلوهم حی لاتکوت هه ویون 
لرِينٌ کل ينه 4 [الأنفال:۳۹]. 


فإذا هذه القاعدة الأولى والقاعدة الثانية» ثم تأتي قاعدة ثالثة مهمة جداء وهي 
تَثبّني على القاعدتين السابقتين» ألا وهي: 

هل الشرك الذي ذمه الله وحدّر منه وعاب أهله وتوعدهم وتہددھم؛ هل هو 
خاص بمن عبد صنما؟ أو توجه إلى حجر؟ هل هو خاص بذلك. أو أنه شامل 
لكل ما عبد من دون الله یا كان ومهما كانت صفته؟ 

لأن بعض من ابتلوا بالباطل والتوجه إلى غير الله 8 بالدعاء والرجاء والطلب 
والسؤال وإنزال الحاجات والطلبات والرغبات: إذا تليت عليه مثل هذه الآيات 
لوعظه وتنبيهه وتذكيره وتحذيره مما هو عليه من ضلال وباطل يقول: هذه 
الآيات التي تتلی في القرآن تختص بمن توجه إلى حجر أوشجرء أما نحن لم 
نتوجه لا إلى حجر ولا إلى شجر -مثل هؤلاء المشركين- نحن توجهنا إلى 
أولياء صالحین» أو إلى أنبياء مقربين» أو إلى ملائكة» فكيف تتلى علينا هذه 
الآيات ونوعظ بها وهي لا تتناول العمل الذي نقوم به؟ لن الآيات تتعلق بمن 


عبد الأصنام : اللات العزی؛ مناة» هبل... الخ. أما الذي يتوجه إلى ولي من 
الاولیاء أو صالح من الصالحين. أوتبي من الأبیاء أو نحو ذلك هذه الاب 
والنصوص لا تتناوله ولا علاقة لها به -هكذا يقولون ويزعمون-. 

فتأتي هذه القاعدة التي ذكرها المصنف -4#- ليرسي هذا الأمر ویجلیه ويزيل 
الغبش الذي قد يصاب به بعض الناس» ويبتلى به بعضهم فیدخلون في وحل 
الشرك وشبكة الباطل من حيث یظنون أنهم لم يقعوا في هذه الهوة السحيقة: 
#ومن شرك با > السناء وتحطوه فسَخْطْفَهُ الطبر و تھوی به ار فی مَكَانٍ 
سََحِقٍ * [الحح:۳۱] لا يشعر أنه وقع في هذه الهوة السحيقة- والعياذ بالله-. 
فتأتي هذه القاعدة لتجلي هذا الأمر. 

ولهذا يد ينبغي أن تُرعي هذه القاعدة بالنا واهتمامنا وأن نحسن فهمها وضبطها 
لأنها مهمة جدا في هذا الباب. 


ے۔ 


يقول -.8- في القاعدة الثالشة: ن ای # ظَهَرَ عَلَى آناس رین في 
عباداتَهم»:آي لم تكن عبادتہم مختصة بمعبودات معينة» مثل: الأحجار أو 
الأصنام» بل كانوا متفرقين في عبادتبم يعبدون أشياء كثيرة جدا. 

فصّل الشيخ- رش - ر حي حر ی مت من سس ول کہ مين 
القرآنء قال: هم مَنْ یبد الملانکة وَمِنْهُمْ مَنْ بد ای وَالصَالِحِينَ 
وَمِْهُمْ مَنْ یبد الأشجار وَالآَحْجَانٌ وَمِنْهُمْ مَنْ : تد اتی وَالْقَمَرَ): 

فالنبي ٹچ بعث في أقوام یشرکون: وشركهم ليس منحصرا في شرك معين من 
أنواع الشرك كعبادة الأصنام؛ بل إن شرك من بُعث فيهم 


7 
AP) 


ا رك وع و 


۰ سے سے س ر لار ] 2 سرب سم 
الأبواب التي سلکها هؤلاء المشرکون آبواب متفرقة منهم من یعبد الملائکت 
منهم من يعبد الانبیای منهم من يعبد الاولیاء والصالحین. منهم من یعبد 
الاشجار والاضرحة ونحو ذلك» وکل هولاء ظهر عليهم النبي * © مُعلنا دعوة 
التوحيد -صَلَوَات ال وس لامه یه - والدعوة إلى الإخلاص لہ فا ونبذ الشرله 


یا كانت صفته وکان نوعه(. 


فهذه القاعدة تأتي جوابًا وإزالة لتلك الشبهة التي قد يروّجها أهل الباطل. 
© وبعث فيهم كانوا متفرقين في العبادة. 

وتقول هنا: هات الدليل على ذلك. فيأتي المنصف -4#- بالدلیل على كل 
ذلك من کتاب الله ئٌ؛ 

آولا قال- هم-: : الیل وله کتَائی: « وفلیٰلوهھم حي لاتکورت فة 
رکو لین کلم بل [الأنفال:۳۹]. 

الاية فیها استشهاد لقول المصنف هه را رس ول اللذا آی آجمعین 
بأنواع الشرك المختلفة التي كانوا عليهاء فهؤلاء كلهم قاتلهم؛ لم فرق ال بين 
من عبّد حجرا أو عبد نبا (کعیسی 2©)» أو ملكا من الملافکة (كجبريل أو غيره 
من الملائكة 638 لم يفرق بين لا ھؤلاء ولا هژلاء كلهم يشملهم قول الله 8 : 


(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية کنانه: 

(حقیقة التوحيد: أن نعبد الله وحده» فلا بُدعی إلا هو ولا يُخْشى ولا يُتّقى الا هو ولا يُتوكل 
إلا عليه» ولا يكون الدين إلاله لا لأحد من الخلق؛ وأن لا نتخذ الملائكة والنبیین آرباب؛ 
فكيف بالأئمة والشيوخ والعلماء والملوك وغيرهم»«منهاج السنة النبویة» (۳/ .)٦۹۰‏ 


مع قي را تن همحري 

ومع ات کوت ية وَيَحكُونَ الین ڪل یل 4ء قاتلهم النبي 
© آجمعین» دعاهم إلى هذا الإسلام» وبعث الدعاة وأرسل البعوث وأرسل 
الرسل ودعا هؤلاء؛ دعا الذين يعبدون الملائكة» ودعا الذين يعبدون النجوم 
ودعا الذين يعبدون الأنبياء» ودعا الذين يعبدون الأصنام» كل أولئك دعاهم 
© إلى نبذ هذا الشرك وإلى إخلاص العبادة لله 44. 


ثم بدأ يسوق الأدلة دليلا دليلا على ما ذكر سابقا من تفرق المشركين وتنوع 


قال: ول الشمس ولق آی: والدلیل علی آن من الناس من كان سد 
الشمس والقمر ممن ظهر عليهم النبي #۶ وبعث فيهم. قوله الله تعالی: # وَمِنَ 
رہ ای حَلَقَهُنَ ان کنتم یاه عدوت 4 [فصلت:۳۷]. 


4 
۳۹ 


#لاشََجدواً مس وَلَالِلَمَمَرٍ 4: لأن هناك من كان يعبد الشمس والقمر. 

بل إن من رعاية نبینا 8 للتوحید وحفاظه لجانبه وسده -صَلَوَاتَ الله وَسَلامه 
7٦‏ الاسلام 9 ۶ ان ارات 
ا مخلصین عند وقت طلوع الشمس ووقت غروبهاء لأن هذا الوقت كان عبّاد 
الشمس يتحر ون عبادتها فيه» عند آول طلوع الشمس وعند وقت الغروب عبّاد 
الشمس كانوا يتحرون هذين الوقتین؛ فیعبدون الشمس في هذين الوقتين» ولهذا 
جاء النهي الغليظ والمؤكد عن نبينا 888 من أن نصلي لله 4 مخلصين في هذين 
الوقتين. 


7 
لی اج 


ال لئ 


ا ہے تج ماس شک لک مل ا کے 
۰ صسسےے سم و لاد بے 2 کے سے 
فقال ##: «صَلٌّ صَلاةٌ الصّبْح ثم فور عَنِ الصَّلاة حَنَّى تَطلّعَالشمْسٌ نی 
تریح ملعن تلع نئي قطان یکذ جد لھا لژ صل 
إن السلا 4 مهو مخضورة حَنّى یس تقل الظل بالرنح؛ ثم م أقْصِرْ عَنٍ الصَّلاَ 
إن یز تنج جرج 094 
حتّی تصَلي الْحَضْرَ؛ ثم آقصر عَن الصَّلاةٍ حتی تفرّب الشمس فَإِنَهَا تفر 
یم رت بان وح سم لها كنار وهذا فيه أن الشیطان له فنة في 
هذا الوقت لصرف القلوب عن التوحید إلى الشرك والتعلق بهذه المخلوقات 
الكبيرة» البديعة العجيبة» العظیمة التي خلقها الله ب4 


۵ 
۳ 
۵ 


وذلك لأنه عندما یضعف الایمان في بعض القلوب قد تتعلق بمثل هذه 
المخلوقات الکبار وتلجا إليهاء فتدهشها الشمس بغرويها وطلوعهاء فتتوجه 
إليها بحاجاتہا ورغباتهاء فقطع النبي ## الطریق وسد ذريعة الشرك ونہی أن 
تقحرّی العبادة في هذين الوقتین: وقت طلوع الشمس ووقت غروبها؛ ولو كان 
الانسان لا یقصد بعبادته إلا وجه الله مخلصا له فان النبي ## ة 
في هذين الوقتین» وجاء عنه في ذلك آحادیث كثيرة» کل ذلك محافظة على 
التوحيد وصيانة لجانبه وسدا للذرائع التي تفضي إلى الشرك بالله 4# وأيضا ربأ 
8# بالأمة أن يكون فيه شيء من المشابهة ولو في الصورة الظاهرة لعبّدة هذه 
المخلوقات (الشمس والقمر)» فنهى-صَلَوَات الله وَسَلامة عَلَيْهُ- - عن العبادة في 
هذين الوقتين. 


(۱) رواه مسلم (۸۳۲). 


- م کے للش راک محر 


فهذا من الدلائل والشواهد البيّنات أن من بُعث فيهم-صَلَوَات الله وسلامة 
عَلَيْهُْ- كان منهم من شركه بالله عبادة للشمس وللقمر. 

وما الدليل على أن منهم من كان يعبد الملائكة؟ 

قال: «قَوْلّهُ تَعَالَى: « وک یمک أن تدوأ الكهكة ولي ازجا [آل 
عمران: ۸۰]). 

أي من دون الله #اء فهذا شاهد ودلیل على أن من الناس من اتخذ الملائكة 
أرباباء وعبدوها معه #. ودعوهم وسألوهم وعرضوا عليهم حاجاتهم وطلباتهی 
فكان من الناس من عبد الملائكة» وهم جند مكرمون وعباد مسخرون: لا 
يستحقون من العبادة ولا مقدار ذرة. 

ولهذا؛ في سياق إبطال الشرك في القرآن الكريم في «سورة سبا)ء ذكر الله وك 
ضعف الملائكة. میا ل بذلك أنها مع ضخامة أجسامها وقوتهاء وعظم قدرتہا 
التي منحها الله 858 إياهاء فهي ضعيفة منخلوقة مربوبة لا تستحق من العبادة شيا 
یس درس سی و سس رس سس سو 
«١‏ فی ادع رت عم بن دون اہ کا یمور قال درف اَلمَمَوت ولا 
ي ایض وما لم ها ون شرل وما َه نه م متهم من ظھبر ا ولا تفع الشفلعة عندہ7 ا 
ا وح i‏ الملائكة- 2 قالوا مادا قال رک لو 
6 وهو الم الْکَير 4 [سبأ]. 

يُفْسّر هذه الاية قول نبینا ## في الحدیث الصحیح: دا تلم الله لله بالْوَّحي 


ګر رم 


سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاء لو :ملفل كر السْلْسلة على اکنا مسر ہگ“ 


1 ہے جج A‏ عو لے لا ہے 
۰ سح مر لار یں ©۱ صاےب ہے 

يَرَانُونَ دك حتی یم جبریل حتی ذا جَاءَهُمْ جبریل فزع عَنْ فلوبهم». قَال: 
«فیقولون: با جبریل مادا قال رَیْكَ؟ فول الك“ َيَقولُونَ: اا 

هذه الملائكة الضخمة الأجسام العظيمة القوة والقدرة إذا تكلم الله بالوحي 
خرّت صعقة» «وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي. سمع أهل السموات كلامه. 
آزعدوا من الهيبة حتی يلحقهم مثل الغشيء قاله ابن مسعود ومسروق» 
وغیرهما»(» فهي مخلوقة ضعيفة» مُسخرة مربوبة لله»: لا یعصوت الله مآ مر 
ويفْعلُوتَ ما یمرو 4 [التحریم:1]» ولکن لا یستحقون من العبادة أي شيء. 
ولهذا قال الله وك في شأن الملائكة: #ومن يقل مهم لت له 2 من دونه فلك 
یه جهن 4 [الانیاء:۲۹ ]. 

قال العلامة السعدي 4#:«فلما بین أنه لا حق لهم في الألوهية» ولا یستحقون 
شيئا من العبودية بما وصفهم به من الصفات المقتضية لذلك. ذکر آیضا أنه لا 
حظ لهم» ولا بمجرد الدعوی؛ وأن من قال منهم: ٭ وت له من دون # على 
سبیل الفرض والتنزل # فلت رویز جس کل مر اَلطِلمنَ )4 وأي ظلم 
أعظم من ادعاء المخلوق الناقص الفقیر إلى الله من جمیع الوجوه مشاركة الله 
في خصائص الالهية والربوبیة؟»۳. 


وقد وجد في الناس من عبدهم» ونوجه إليهم في طلباته ورغباته وجعلهم 
)۱( رواه آبو داود (۶:۷۳۸ وصححه الالباني ف «السلسلة الصحیحة) 50 6 


(۲) «تفسیر القرآن العظیم» ١5 /٦(‏ 5). 


(۳) «تیسیر الکریم الرحمن» (ص۵۲۱). 


مج تج لزز رع مع سے 
واسطة بينه وبين الله 8 في عرض حاجاته» فبعث النبي 8# لابطال هذا الشرك 
-اتخاذ الملائكة أربابا وأندادا وشركاء لله ًه في العبادة-. 

نم ذکر- 4#- دليل الأنبياء» أي الدليل على أن من المشركين الذين بعث 
© من كان يعبد الأنبياء فذكر قول الله تعالى: #واذ قال الله یلعیسی این 


ا 4 ہے رر عد 


۳1 دون دون الله قَالَ سك ماد 5 


وم 


مر ء انت فلت لاس | 


ال مم 


2 آفرل ما اسن ل مود اند ند ترك مت وھ ول آملز مان 


سے 


ہے کے ا مم ور و 


شیک ای أ ا ی ا کی المش وکین لین لغ 
فيهم © من كان یعبد الأنبياء من دون الله وك مثل من کانوا یعبدون عیسی 
ویتوجهون إليه بالدعاء والطلب والرغبات ویعبدون آمه» وهي ليست نبيّة وانما 
هي صالحة من الصالحات" ومن خيار نساء العالمین» فکانوا یعبدون الانبیاء 
والصالحین الأنبياء مثل عیسی ِء والصالحین مثل آمه» کانوا یعبدونہا من 
دون اللہ وجعلوهما شریکا لله قَالواً امک آله کال تلم ¥ [المائدة:۷۳]؛ 
جعلوا المستحقین للعبادة ثلاثة: (الله عز وجل وعیسی لا وآمه مریم)» وعبدوا 
هؤلاء الثلائة كلهم» عبدوا الله وعبدوا معه عیسی» وعبدوا معه آمه. 


إذا من بُعث فیهم !لٹ منهم من كان شرکه عبادة للأنبياء وعبادة للصالحین. 


ثم قال- راش - :«ودليل الصالحیت؛ ؛ قَوْلْهُ تَعَالَى: 0 55 لین غو 


() قال الإمام النووي ن #: «وقد نقل إمام الحرمين إجماع العلماء على أن مريم ليست 
نبية»«الأذكار) (ص۱۱۹))؛ وانظرافتح الباري شرح صحيح البخاري» .)517١/5(‏ 


پ ۱و ما سے“ ۳ 
هر ےج ا ا حا ااا - 
7م > رورم 2۶ و ہر سے و ےر ےہ س و سے میس ہوتا و کے ص مر اي ہے 


رك ح ل رد بهم الوسيلة آم اقرب وبرجون رحمته: وساو عذابه 2 عذاب ريك 


کا ےت 


کان محذورا که [الإسراء +۷ ]. 


هذه الآية دلیل واضح على أن بُعث فيهم © منهم من كان يعبد الصالحين 
من دون الله وك وذلك أن معنى الاية وهي: « أرک یدغوت بښغوت إل 
رهم الْوَسِيلةَ € تتعلق ببيان حال طائفة من المشركين» واق رأ الاية التي قبلهاء 
وهي قول الله ويك: # کل ادعو الین رعش من دونو فلا یملہوت کشف الضر کم 


7 ہے رو 


ولا موبلا للت وليك الین یذغوت ینغور ا ربهم ای 4 [الإسراء]؛ 
« وليك الین يدعو :رتك لين وم ول دش و من 
وو سیر بو الله وأخلصوا الدين له - ول ینغور إل 
هم وله 2 هم ا وبرجوں رحمتهء ویغافورے عذابةه # «قال العوفی» عن ابن 

مروت « فل ادعو الین عمش من دونو فلا یملکوت کم لس عنکم 
دون یی مہہ 
الذين یدعون يعني الملائكة والمسيح وعزيرًا. 

وقوله: أولهك الذي یدعوت بوت إل رهم الوسيكة مرب ۹ روى 
البخاري» من حديث سليمان بن مِھُران الأعمش. عن يدا عن أبي مَعْمر» 
عن عبد الله في قوله: لک ان بذغوت نوت إل رنهم الْوَسِيلَةَ € قال: 
ناس من الجن. كانوايعبدون» فأسلمواء وفي رواية قال: كان ان ناس من الانس» 
يعبدون ناسا من الجن. فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم . 


وقال قتادة» عن معبد بن عبد الله ارما عن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن 


مم تخ رل رلا صا 
ابن مسعود في قوله: ل وك ارب دعوت غور إل رهم أَلوسِيلة * قال: 
نزلت في نفر من العرب» كانوا يعبدون نفرًا من الجن» فأسلم الجِتيُون» والإنس 
الذين كانوا یعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم» فنزلت هذه الایة»۳). 

إذا الآية واضحة في إنكار شرك من كان شركه بعبادة الصالحين و الأولياء. 

يقال لمن عبد وليًّا أو عبد صالحًا: إن هذا الذي تعبده وتلجأ إليه هو نفسه 
عبد لله» يرجوا الله» ويطمع في مغفرته ورحمته» وإن كان مات فإن هذه الأمور 
-رجاء الرحمة والعبادة وابتغاء الوسيلة- انقطعت بموتہ (إِذَا مَاتَ الانسَان 

0 عَنْهُعَمَلّهإِلامِنْ لاه الا من صَدَقَةِ جَارِنَة از عِلم ينَقَعُبِهِأَوْ ول صَالِح 

سے نجعي ديفياد وسو ا۶ پل 
بخوف أو بأي آمر من الأمور التي هي مجال الإنسان للقيام بها في حياته الدنیاء 
آما إذا مات انقطع عمله لا یستطیع أن يدعو لنفسه ولا لغيره» ولهذا قال 88 لام 
المؤمنين عائشة ط8 لما قالت:«وارآساه» قَقَالَ رَسُولُ الله :«ذَاكِ َو كان وَأَنَا 
َء قیفر لك وَأَدْعُو لَك يعني وأنا على قيد الحياة استغفرت لك أما 
بعد الموت لایستغفر 8# لاحد. هو ي ولاغيره من الذين توفاهم الله وف 
ولهذا قال: «دًاك لو كان وآنا حيك) 


آما ما يستدل به بعض الناس من أن النبي © قال: «حياتي خير لكم تحدثون 


(۱) «تفسير القرآن العظيم» (5/ ۸۸). 
(۲) رواه مسلم(۱ ۱۱۳). 


)ر۳( رواہ البخاري CRD‏ 


سوج سدح 39 
bit ۰‏ و 2 يي سرس 
حمدت اللہ عليه وما رأبت من شر استغفرت اللہ لکم»". 
(صحیح البخاري»». الذي يقول فيه النبي © لعائشة ؤِلة: «ذاك ٤‏ لو کان وأا حبك ) 
أي بعد الموت لا يستغفر لأحد. 
ولهذا؛ الصحابة بعد موته قالوا ٦ی‏ ۶۷ہ" 0 5 نا ول 


م 


لك بنا با َسقَیناء وا تتَوَسَّل لك بعَمٌ تا فاشقتا"» والمراد الدعاء: اللهم 


ابي 


نا کنا نتوسل إليك بنبينا والآن 0 و ذ 
ماكانوا يتوسلون بالعباس أو بغيره» كانوا يتوسلون بدعاء النبي 12 
ہے کی اق اق ای کے کت که 0) وا تو 0 
هو -صلوات الله و مه علیه- ويوّمّنون على دعائه» آما بعد موته انقطع هذا 
الأمرء لقوله #: (إذَا مات الإِنْسَانْ اْقَطَمَ عنه عَمَله الا من تلاگة 
وما دلیل عبادة الاشجار والأحجار؟ 


قال: «َولْه تَعَالَى: © يم لت والعرّك ا وتو اد َة اشر 4[النجم: 


.).] ١١048 
هذه معبودات كان يعبدها المشركون ويتوجهون إليها؛ اللأت والعژی ومناة‎ 
الثالشة الآخری.‎ 


قال الامام ابن کثیر 8: «وكانت (اللات) صخرة بیضاء منقوشة. وعليها 


.)۹۷ ٥()ةفيعضلا رواه البزار في «مسنده» (۱۹۲))ء وضعفه الآلباني في (السلسلة‎ )١( 


.)۱۰۱۰( رواه البخاري‎ ٢( 


م ع ترش ,لالت محري 
بيت بالطائف له أستار وسَدَنة» وحوله فناء معظم عند أهل الطائف» وهم ثقيف 
ومن تابعهاء يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. 

قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى» فقالوا: اللات. 
يعنون مؤنثة منه» تعالى الله عن قولهم علوا كبيراء وحكي عن ابن عباس» 
ومجاهدء والربيع بن أنس: أنهم قرژوا (اللات) بتشديد التاء» وفسروه بأنه كان 
رجلايَلُتَ للحجيج في الجاهلية السويق» فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه)0©. 

فلما مات بنوا على قبره وعبدوه»وجعلوه واسطة لهم بينهم وبين الله والعياذ 
بالله» قالوا لآن هذا رجل معروف بيننا بهذا الكرم وهذه الضيافة» فعبدوا قبره. 
وقيل: عبدوا الصخرة التي كان يعجن عليها السّويق» قالوا: هذه صخرة فاضلة 
مميزة» لها خاصیة سنوات طويلة یعجن عليها السّويق» فما أجمل أن تكون 
واسطة بیننا وبين الله. 

والعْرّى”": قيل: حجر أبيض» وقيل:شجرة كان يقصدها المشركونء وكان 
يزيد الشرك والتعلق ہذہ الشجرة أن جنية كانت مختفية وإذا جاءوا عند هذه 
الشجرة خاطبتهم الجنية فيخدعون بذلك. لان الشجر لا یعرف أنه يخاطب 
الناس» فیخدعون بذلك ویستدرجون, فتخاطبهم هذه الجنية وتذكر لهم أموراء 
وربما سألوها عن مفقود أو ضائع فأشارت إلى مكانه أو دلتهم على موضعه 
آو نحو ذلك ففتنوا فصاروا پتوافدون علیها من الانحاء العديدة یعبدون هذه 


(۱) «تفسیر القرآن العظیم» (۷/ .)٥٥٤‏ 
(۲) «جامع البیان في تأويل القرآن» (۲۲/ ۵۲۳). 


هه ہے n‏ کے لزا ارا که 
۰ مه مر ور 2 زک سم 


8 إليها خالد بن الولید 4 فقطع الشجرة وقتل 
الجنيةحَنْ آبي الطَمَبّلء قال: لگا تم رَسُولُ اله 4# مک بن نت ار 


تر سے 6 


ی تَخْلَوَء وَكَانَتْ بھَا الْعُرّىء فَأنَامَا ال وَكَانَتْ عَلَى ثلاث سَمرات. فقطع 
۱ لسَّمُرَاتِء وَهَدَمَ || 0 یت الذي كَانَ ا نم آتی الى 4# فأخبره فقال: «ازجم 
فك لم تنم شیاه فرجع الد فَلَمًا صرت به السَّدَنَة وَهُمْ حجبتهاء آمعنوا 


پھر نہ رن سس ريانة تاشر 


«وأمًا (مناة) فكانت ا ہے ۳ بین مکة والمدینة-وکانت خزاعة 
والأوس والخزرج في جاهليتها یعظمونہاء ويُهلّون منها للحج إلى الكعبة. 
وروی البخاري عن عائشة نحوه» وقد كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت 
آخر تعظمها العرب كتعظيم الكعبة غير هذه الثلاثة التي نص عليها نی كتابه 
العزیز وإنما آفرد هذه بالذكر لأنها أشهر من غیرھا)'"'. 

ولا یزال هذا الشرك بين د بعض الناس من يتعلقون بأشجار ويعتقدون أنها 
مباركة» ولهذا يذهبون ويعلقون عليها الخيوط» يتمسّحون بهاء يضع الواحد 
منهم صدره على الشجرة يطلب منها البركة» وقد يطوف حولها. 


(۱) رواه النسائی في «سننه الکبری» (۰)۱۱۸۳ وأبو يعلى في مسنده (۹۰۲). 


(٢)(تفسہ‏ الق آن العظم) (۷/ 565). 
ی 5 2 


مج بخ لتر رز مم سے 


كان قدیماء وقد أدرك المصنف- #- شیئا من ذلك ورآه”"» كانوا يطوفون 
على شجرة (نخلة)؛ تذهب المرأة التي تأخر عنها الزواج وتطوف عليها وتقول: 
(يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول). لا تنجب لسنوات: فتقول لها النساء 
هناك شجرة مباركة في المكان الفلاني» اذهبي وطوفي بها أشواطاء واطلبي منهاء 
فهي شجرة مباركة» وربما قالوا لها فلانة جربت وفلانة فعلت.. وهكذا یستدرج 
الناس إلى الشرك والباطل-والعیاذ بالله- فكن يذهبن إلى تلك الشجرة ويطفن 
عليهاء ويقلن ذلك. 
في الحدیث الصحیح: « تقوم السَاعَة حَتّی تَضْطَرِبَ يات 
نماء دوس عَلَى ذي الْخَلَصَةَ) وذو الْخَلَصَةَ طَاغِيّة دوس ۳ كَانُوا يَعْبَدُونَ في 
الحاهلة. 


(تضطرب أَلَيَاتُ نِسَاءِ) أي تضرب ألياتهن بعضا من شدة تزاحمهن على 
الطواف على ذي الخلصة وهذا فيه إشارة إلى كثرة النساء الطاتفات على ذي 


صر ت 


الخلصة. 


وقال 8#:(لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين؛ حتى تعبد 
قبائل من أمتى الأوثان)"» والأحاديث في هذا الباب كثيرة وثابتة عن نبينا &. 


(۱) «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (۱/ .)۳٦٣‏ 
(۲) رواه البخاري »)7/١١5(‏ ومسلم .)51٠5(‏ 


(۳) رواه ابو داود (۳۰۲)» واین ماجه (۰)۳۹۵۲ وصححه الالباني ف (صحیح الجامع) 
(۱۷۷۳). 


۰ سے سے سے لار بے 2 صا می سرس 

وقال #: الْتبَعنٌ سن من كان قبلکم»؛ تنبه هنا: من قبلنا فيهم من عبد 
الملائكة» فيهم من عبد الأنبياء» وفيهم من عبد ۰ وفیهم من عبد 
الأشجارء وفيهم من عبد الصالحین» ونبينا © قال: التتبعن سنن من ق 
جرا بشِيْره وَوِرَاعَا پذراع حتّی لَوْ سَلکوا جُخر سب کش 

النبي 4# عندما قال لنا: الْتتبِعَنَ سَننَ تن مَنْقَبْلکُمْ لم یقلها لنا مجرد معلومة 
نسمعها ونعرفها؛ بل ہیرس سس سے 
كان عليه من قبلنا فنحذره ونحرص على مجانبته والبعد عنه. 


ثم ختم المولف ٹڈ بحدیث أبي واقد الليثي» وهذا حدیث عظیم جدًا في هذا 
الباب يبن لنا خطورة حال الانسان عندما یکون حديث عهد باسلام أو تکون 
معلوماته الاسلامية ضعيفة أو یکون نشا في مجتمع تکثر فيه هذه المخالفات» 
فهنا فيه خطورة يبينها ویجلیها لنا هذا الحدیث؛ قال آبو واقد اللیشی وك : 
«خرجنا مع النبیع 388 إلى حتين ونحن خُدَثاء عهد بکفر» هذا اعتذار قذمہ وه 
من المقالة التي قالوهاء قال: «ونحن حدثاء قهد بکفر) يعني عهدنا بالکفر كان 
قریباء والذي على الکفر من وقت قريب معلوماته الشرعية عن الإسلام وعن 
التوحيد وعن تفاصیل الشرع تکون ضعیفة» وربما في الوقت نفسه تکون بعض 
الامور التي كان عليها في الجاهلية لم يتبين له بعد ولم یظهر له آنها مصادمة 
للاسلام الذي اعتنقه ودخل فيه» ومثل هذا الأمر یحدث لمن ينشأ في مجتمعات 
تکثر فیها آمور الجاهلية ویکثر فیها دعاة الضلال وأئمة الباطل؛ ربما ينشأ لا 


.)۲٦٦۹( رواه البخاري (565 ۳)) ومسلم‎ )١( 


يعرف بعض الأمور ولايفهمها ولا یدرکھا ويقع في الشرك والضلال من حيث 
أنه يظن أنه على التوحيد والإسلام, والله المستعان. 


في سبيل الله سهم لوف يقار نون ٹیم من سل وبسرت في سيل اف 
يقولون هذه المقالة التي بت في الحديث. 

قال ط8 4؛: «ونحن حدثاء عهد بکفر؛ وللمشرکین سدرةه بعکفون عندها 
وینوطون بها سلحتهم»: وهم في الطریق مروا بسدرة أي مروا بشجرة للمشرکین» 
قال: «یعکفون عندها وینوطون بها آسلحتهم». هذا نوع من الشرل؛ الشرك من 
آنواعه ومجالاته العکوف عند القبر أو عند الشجرة أو عند المکان الذي يعبد 


ويقصد ويتوجه إليه. 

(یعکف عنده): أي يبقى عنده مده طويلة» ساکنا خاضعا متذلّلاً راهب هذه 

ژر و و ره ره رص فير مه رصم کے 5 

عبادة و تلشژروھرگثظژ کے o‏ ل مس [البقرة:۱۸۷]» العکوف: 
عبادة لله » «یعکفون عندها»: یبقی قائما ساعة» ساعتین» آقل أو أكثر» ساکنا 
خاشعاء ربما لا يتكلم بکلمة» فقط مجرد وقوف. وهو یعتقد في قرارة نفسه 
أن عکوفه هذا یجلب له بركة» لأن هذه الشجرة مباركة فبركتها تنعکس عليه 
وتنجذب إليه ويعود إليه نصيب منهاء فيعكفون عندها. 


وأيضا «ینوطون بها أسلحتهم) أي: يعلقون أسلحتهم لأنهم يعتقدون أن 


٭ ۸۸ عم کے ےو . 
9 سم ےس سے ولارن 2 ہیں سرس 

لسلاح إذاعَلّق على هذه الشجرة المبارکة- بزعمهم- بورك السلاح وأصبح 
قويًا نی القتال» فكانوا يعتقدون هذه العقائد الباطلة. 

«يقال لها: ذات آنواط»: لكثرة ما يُعلّقون عليها من أسلحتهم -ينوطون أي: 
كر نح تھا فقو یا 

قال:«فمررنا بسدرة -أي مروا بسدرة أخرى غير تلك- فقلنا: يا رسول الله! 
اجعل لناذات أَنُوَاط كما لهم ذات أنواط»؛ يعني اجعل لنا نحن» وخصّص لنا 
شجرة معينة نمارس عندها مثل هذه الممارسة؛ نعكف ونعلق السلاح من أجل 
طلب الب ركة. 


«فقال رسول الله 4#: «الله أكبرء إنها السَتَن -ونی رواية قال: «سبحان الله)-. 
قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسی: #اجعل لا ھا گنا م 
اله -ثم قال-: لتتبعن سن من كان قبلکم). 
نظر هاا التصح العظیم والتحذیر البالغ من تنا 
الحزم والحيطة والحذر «قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسی لموسی: 


اجک نا لہا کنا ماه تاک رم هلو 4 [الاعراف:۱۳۸]» «لتتبعن 


1 و مه 7 ۰ 
8ء وخد نفسك ماخد 


سَتن من كان قبلکم)ء أي: (شبرا شبراء ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه) . 


° ۶ 
سے 
گےەہ۔ r‏ 1ہ 


نه 8# في بعض الروايات في غير هذا الحديث: الیأَيَيَنٌ عَلَى 


سح يق (شرری روز مي 
ی عَلَى بي !سایق در التغل بالتغل حَنَّى إن كَانَمِنْهُمْ من تی مه عَلا علانية 
لَكَانَ في امي مَنْ يَضْنَمُ دك »۳ 

يجب على الإنسان أن يحذرء خاصة في زماننا هذا؛ هذا الزمن انفتح الناس 
انفتاحا عجيبا على حال المجتمعات الكافرة وأمم الشرك» وأصبح الناس من 
خلال القنوات الفضائية ومن خلال شبكة العنکبوت (الانترنت»» والانسان 
جالس في بيته» والمرأة جالسة في بيتها ينفتح عليها العالم كله» وترى وثيّة 
الوثنيّين وشرك المشركين وضلال المضلين وشبه المبطلين» ويكون هذا 
المسكين الذي ينظر هذا كله بضاعته الشرعية وعلمه بالتوحيد علم ضعيف 
محدود ثم يرجو لنفسه سلامة! 

تَرْجُو النّجَاهُ ول تَسْلكْ مَسَالكَهًا ‏ إن السَفينَةَ لا تَمْشي عَلَى اليبس 


ألقَادُفي اليم مت وها وقال نله إيسَاكَإِيےاك ان تب( بالمٗاء 


فالشاهد أن هذا الأمر جد خطیر وأن الأمر -كما قرر الشيخ رحمة الله عليه- 
: أن الشرك الذي كان عليه المشركون في زمن النبي ©8 لیس عبادة أصنام فقط 

فبعض الناس عندما يقرأ الآيات التي فيها التحذير من الشرك يجعل في ذهنه 
فقط -وهذه من الشبه التي درجت على الناس-: اللات والُرَّى ومناةه ويقول: 
الحمد لله» هذه أصنام ليست موجودة ۵۰م"ٗ٣نن8ہ‏ النبي :82 


شرك بل بعض الناس وجد من أئمة الضلال أنه قال: (أمة محمد 8 


(۱) رواه الترمذى فى سننه »)7715١(‏ وحسنه الأًلبانی فى ) الترمذى» (5551). 
يد بای یا صح الرهدي 


۰ سرسے سر د 2۱ بے 2 سے سے 

الساعة لن يوجد فیها شرك)! هذا قيل وکتب في بعض الکتب وأْبّس فيه على 
SS‏ سم 
أمة محمد # معصومة من الشرك وربما استدلوا ببعض الأحاديث ووضعوها 
في غير بابہاء مشل حدیث الا هذ ا ا الحصدود فى جزیرة 
العَرّب وَلَكِنْ في التخریش بيهم پستدلون هذا الحدیث ویترکون أحادیث 
محكمة صريحة في أن العبادة لغیر الله ستکون في الأمة» كما سبق ذکره. 

إِذَا لو قيل لك: هل سيوجد في أمة النبي ## من سيعبد الملائكة» أو الأنبياء 
أو الصالحین. أو الأشجار والأحجار أو الشمس والقمر؟ 

فالجواب: نعم؛ بدليلين: 

الدليل الأول: أن هذه آيات بات ٤‏ القرآن الکریم؛ وأن هذه الممارسات 
كانت موجودة فيمن كان قبلنا. 
#قال: «لتتبعن سَئْن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا 
ذراعاء حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه». 


ولايعنى ذلك وجوده في الأمة بأسرها؛ بل يوجد فی أفراد من الناس وآحاد 


الدليل الشانی: أن نبينا ل 


فإذا علمت هذا العلم وفهمت هذا الفهم ودريتٌ هذه الدراية اتق الله وي 
راک کی ره جال ود اسان ات2 


.)۲۸۱۲( رواه مسلم‎ )١( 


ہی لط رلا ص 

[المتن] 

قال المؤلف : 

القاعدة الرايعك: 

أن مُشُركي رَمَاننَا آغلظ شرْكًا من الأَوّلِينَ؛ لأنْ الأولين يُشْركُونَ في 
الزخاء وَيُخلصُونَ في الشدة. وَمُشُرِكو زَمَانَنَا شَرْكهُمْ ذَائمٌ؛ في الرّخَاء 
وا لشدة. 

والدلییل وله تعالی؛ ¥ وَإِدًا كبوا ف اماب دعوأ الله خلصات له أ 
هه رل ار إا هم رن 4 [العنکبوت .]٦٦:‏ 

تَمّت وَصَلَى الله عَلَى مُحَمّد وَصَلَى آله وضخبه وس 

[الشرح] 

لم ختم ۸۵ هذه القواعد بهذه القاعدة العظيمة» المهمة وهي قوله:٠أَنَّ‏ مش كي 
رَمَانِنا أَغَظ شر گا من الأَوَّلِينَ لأنَّ الاولیه بط ُشْرِكُونَ في الر ای وَبُخْلِصُونَ في 


2 


الشَدَّة): آي وقت الصحة والعافية والأمن والراحة والطمأنينة -ونحو ذلك- 
يشركون» يعبدون مع الله 8 الأشجار والأحجار والملائكة...الخ» أما وقت 
الشدة عندما تشتد الأمور وتعظم الكربات لا يعبدون شيئا من تلك المعبودات» 
بل يتوجهون إلى الله 4# وحده مخلصين له الدین» فهکذا كانوا. 

«وَالدَلِيِل قَوْلَّهُ تعالی: ٭ 56 كبوأ في اتل دعوا الله مخاصن له اليب فلع 
هم إل المي دا هم شر 4 [العنکبوت ٣ء‏ فهذه حالة المشركين الأَوّل: 


۰ ىر سم ”2۷2 بے 2 دب سے 
إذاركبوا في الفلك وأتت الریاح العاتیة وتلاطمت الأمواج» وأدركهم الغرق» 
وعظم فیهم الخطب؛ آخلصوا الدین لله یقولون فقط: يا رب.. يا رب لا 
یناجون اللات ولا هبل ولا غیرهما مما کانوا يدعونها في حال الرخاء: لصي 


سے سے هن 


کاو م س 


له أليين 4:)حلاص تامٌ في التوجه والسوال والطلب. آما الوسائط فکلها تسقط 


ص 


وتذهب ولا يتعلقون بشيء منهاء بل يخلصون الدين لله وحده» والدليل واضح 
أمامك: # فإذا ربو 4 -أي المشركين- # ف الم دعوا اللہ َلصِينَ له أَلزِنَ 
ما همق ابر با شم رن 4 يعني إذا انتهوا من البحر ومشاکل الغرق 
وکانوا في البر» وطأت أقدامهم اليابسة» رجعوا للشرك وبدؤوا ينادون اللأت 
والعزى... إلخ. 

ولهذا؛ اقرا فی هذا السياق بیان الله وك لهؤلاء أن الله قادر عليهم في حال 
کونہم في البحر وفي حال كونهم في البر» الأمر سواء في قدرته 82 وهو سبحانه 
قادر على إهلاكهم برا وبحراء فيقال للمشرك: إذا كنت تؤمن بأنه لا ينجيك في 
البحر إلا اللہ فكذلك لا ينجيك في البر إلا اللہ لأن الله قادر عليك في البر و في 
البحر» فما تغنی عنك هذه الأصنام من الله شيئا. 


ولهذا اقرا قول الله : ٭ رکم آلزی بربی لحكم المت ف البحر توا من 
صل 


و ا ےھ ہے یکم تیا () ودا من کم آلضر فق الب عل من تدعون الا إياه 
لآ رخ اپ کٹ 463 لاسرا 

قوله تعالی: صل من تون لا ی » أي ذهب كل من تتعلقون به وتدعونه 
وترجونه الا یاه 4: إلا الله؛ وقوله تعالی: #صَلَّ من یعون إل یاه 4: تدل أن 


مم يخ ر رلا مهمحري 
هذه الآية أن المشركين كانوا یعبدون الله ويعبدون معه غيره» لكنهم في البحر كل 
من يعبدونه من دون الله يذهب عن قلوہہم وعن أفكارهم وعن توجهاتهم. فلا 
يعبدون إلا الله 8 وحده مخلصين له الدين. 

کت َك رق رنه 16 الاس كرا( دیشر آن شیک يك جاب 
ال 4 [الإسراء:58]. الآن وطئت أقدامكم البر وأحسستم بالسلامة والنجاة من 
كربات وشدة البحر ورجعتم إلى الشرك هل عندما رجعتم إلى الشرك بعد أن 
وطئت أقدامكم البر» وأحسستم بالسلامة» هل أمنتم أن يخسف الله بكم جانب 
البر؟ إذا لماذا تعودون إلى الشرك؟ 

آمر آخر: أو سل ّم عاصبا ۹ء هل تأمنون من ذلك؟ 

أي وأنتم في البر فيه احتمالات؛ الأول: أن يخسف الله بكم جانب ال 
الأرض التي تحتكم تنخسف» وتسقطون في هوة من الأرض لا يعلم مداها إلا 
الله وتنطبق علیکم» ولا پُری لكم أثر؛ لان الله © قادر على كل شيء وقد 
أخبر أنه عاقب من عاقب بشيء من ذلك: #وینهم من حَسَفْكا بو لامک ہ 
[العنکبوت:٤٤]ء‏ احتمال آخر: فو سل کم حَاصبًا 4 أي: وأنتم في البر 
هل تأمنون أن الله وك يبعث ريحا شديدة قوية تحمل الحصباء فيهلككم وأنتم في 
البر؟ فهذا احتمال آخر ضعوه في بالكم. 

أيضا احتمال ثالث ذكره الله : ۶ آم منت أن يويدك فيه تارة آخریٰ ول 
کم قاصفا من لیج مَبِعْرِفَكُم یما قرم 4 [الإسراء:19]. 

هذه احتمالات ذکر ها الله لهم: 


. ل میا رس تا سا لس 

- پُحتمل أن تأتيكم العقوبة في البر خسفا. 

- وپٔحتمل أن تأتيكم العقوبة في البر ريحًا عاصفة تحمل الحصباء #بلككم. 

- ويحتمل أن يعيدكم الله وك فيما بعد إلى البحر في حاجة من حاجاتكم 
وطلب من طلباتكم ويرسل عليكم وأنتم في البحر خاسفا من الريح فيغرقكم 
بما كفرتم. 

إذامن تخلصون له في الشدة وتشركون معه في الرخاء حقه والواجب عليكم 
أن تکونوا مُخلصين له في الرخاء والشدة» لأنكم لستم في أَمَنة من عقوبته ونقمته. 
لافی البر ولاف البحر. 

اکما اتفق لعکرمة بن آبي جهل لما ذهب فارًا من رسول الله ٹچ حين فتح 
مکة فذهب هاربا» فرکب في البحر لیدخل الحبشة فجاءتهم ريح عاصف. 
فقال القوم بعضهم لبعض: إنه لا يغني عنکم إلا أن تدعو الله وحده. 

فقال عكرمة في نفسه: والله لئن كان لا ينفع في البحر غيره» فإنه لا ینفع في البر 
غيره» اللهم لك على عهد لئن أخرجتني منه لأذهبن فأضعن يدي في يديه. 
فلأجدنه رژوفا رحيمًا. 


فخرجوا من البحرء فرجع إلى رسول الله ## فأسلم وحسن اسلامه وه 


وآرضاه» فكانت هذه الحادثة فيها العظة له والعبرة في دخوله في الإسلام 
ورجوعه للدين. 
إذا أولئك كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة» ويقول المصنف 


(۱) «تفسیر القرآن العظيم» .)۹٦/(‏ 


سح عن لظ رلا ہے 
-4#- أما المشركون في زماننا فحالهم أنهم يشركون في الرخاء وفي الشدة» أي 
أن حالهم عندما يركبون في الفلك ويعاينون شدة الغرق ومقاربة الموت يفزعون 
إلى المعبودات التي تعلقت قلوبهم بهاء ففي مثل هذه الحال تراهم يقولون: 
مدد يا فلان أدركنايا فلان إن لم تلحقنا في هذا من يلحقنا؟ إن لم تنقذنا من 
هذا الغرق» من الذي ينقذنا؟ يخاطبون أموات! يخاطبون مقبورین! آنا عائذ 
بك» آنا ملتجی إليك» آنا في جنابك... الخ في الشدة يفعلون ذلك وهذا شرك 
ماکان المشركون يفعلونه في حال الشدة. 

وقد ذكر بعضهم أن جماعة كانوا في سفينة وأدركهم الغرق» فأخذ کل يهتف 
بمعبودہ: مدد یا فلانء ألحقنايا شيخ فلانء أدركنايا فلان.. وینادونء کل ينادي 
شيخه أو معبوده» فكان فيهم رجل مسن على الفطرة والتوحید. التفت فإذا كل 
من على السفينة لا ينادون إلا هذه المعبودات» ليس فيهم من ينادي اللہ فمد 
يديه وقال: یارب! أغرق.. أغرق ما على السفينة من یعبدك. فان کل من على 
السفينة متجهين إلى غيرك. 

فهؤلاء يشركون في الرخاء وفي الشدة» والعياذ بالله؛ لآن من وراء ذلك أئمة 
الضلال وشيوخ الباطل؛ غرسوا في نفوس هؤلاء التعلق بهم» وقالوا لهم -كما 
هو واضح في كتب بعضهم-: إذا آدرکت الكربة وعاینت الشدة في أي مكان 
فاهتف باسمي وسترانی بجنبك» حتى بعد موتي لا تنس ذلك؛ فإني أخرج إليك 


۰ تی مح سے 2 وب 2 ہیں سم 
وکتب هولاء کتبّا يعددون کراماتبم -زعموات فیقولون ویتداولون أن من 
کراماتہم أنه كان ینقذ السفن في البحر من الغرق. 
ك9 و 3 
ركبواني الفلك یغلظ شركهم على شرك المشركين الاول» فتجده إلى أن یغرقء 
الشرك بالله -نسأل الله العافية والسلامة-. 
والله ابا حالة مؤلمة جدا وموسفة تفارق روحه الحياة وهو لا يزال يظن أن 


شيخه سيأق» ليدركه؛ وینقذہ؛ لا يعبد الله ولا يخلص لله حتى فى شدته. 


وهذه المسائل والتوسع فيها والرد على الشبه التي يطرحها أهل الشرك 
والباطل نوسع فيها- ر حمه اللہ م_- في كتاب له معروف؛ ا ة۶( 5ف 
الشبھات)'''وھو كتاب مهم جداء لا يستغنى عنه طالب العلہ ذکر فيه هذه 


(۱) قال الشیخ العلامة عبد المحسن العباد البدر حفظه الله:«اسم الكتاب مُطابقٌ لموضوعه. 
فالشيخ :8ه آورد فيه الشبهات التي ذكرها هل البدع» ملبّسين بها على الدعوة إلى الحقٌّ 
والصراط المستقيم» ومخالفين فیهالما كان عليه سلف هذه الأمّة من الصحابة ومَن سار 
على هجهم» وذلك بتعلّقهم بالأولياء والصالحين» وجعلهم وسائط بينهم وبين اللہ يَدعونهم 
ویستغیلون بهم» فجمع الشیخ :© جملا كبيرة من هذه اسب فيذكر الشبهة ثم يذكر الجواب 
علیها؛ مستدلاً على ذلك بنصوص الکتاب والسنّة وما كان عليه سلف الا وکتابه هذا متمّجٌ 
لكتبه الأخرى في العقيدة» التي أوضح فيها ما يجب اعتقاده وفق) لنصوص الکتاب والستة فإنّه 
ذا الکتاب آجاب علی ما تر رة علی العقيدة الصحيحة من شبهات. م بطلانبا ومخالفتها 
للحقٌّ والهدی الذي كان عليه سلف هذه الأمّة)«منهج شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب في 
التأليف» (ص77). 


کی ورف رلا رہ ہے 
القواعد مفصلة تفصیلاً آوسع من هناء و ذکر أیضا آصولا آخری؛ و تقعيدات 
وتأصيلات يحتاج إليها المسلم في كشف شبهات أهل الشرك والباطل. 

فنسأل الله وك أن يجزي هذا الامام خير الجزاء على هذا النصح العظیم. 
والبيان الموفق والإيضاح للتوحيد والتحذير من الشرك الذي كان هو شغله 
الشاغل- رحمة الله عليه- في حياته» فنفع الله وك بدعوته نفعًا عظیمّاء ولا یزال 
الناس مع مر الأيام يستفيدون من هذه الدعوة» ويستفيدون من هذا النصحء 
ویستفیدون من هذه الآيات والحجج والبیّانات التي جمعها -رحمه الله #8- 
فاستفاد من ذلك خلق كثير» واهتدى أقوام كثر وكتب الله َة لهم الھدایة وله 
الحمد. 

ثم ختم- رحمه الله تعالی - الرسالة بقوله: گت وَصَلَى ال ی مُحَمَدِ وله 
وَصَحْبِهِ وَسَلّم»: يوجد في بعض المجتمعات من یصدون الناس عن دعوته. 
حتى إن بعضهم قيل له -كما ذكر لنا بعضهم ذلك- قیل له في التحذیر من الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب- 4#- أنه لا يصلي على النبي ##!! ويصدق الواحد 
منهم هذا الکذب. والله المستعان وهذه كتبه شاهدة على حبه واستدلاله بالنبي 
2 . 


(۱) وقد قال :© في عقيدته:«أشهد الله ومن حضرني من الملائكة؛ وأشهدكم: أني أعتقد ما 
اعتقدته الفرقة الناجية» أهل السنة والجماعة... وأومن بأن نبينا محمد اً 4# خاتم النبيين 
والمرسلين؛ ولا يصح إيمان عبد حتى یمن برسالته» ويشهد بنبوته..)«الدرر السنية في الأجوبة 
النجدية» (۱/ ۳۲). 

قال الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر حفظه الله: «وتعجبني قصة لأحد الفضلاء وهو 


مس »تارتین کے 
۰ مر ور 2 زگ سم 


ختم- 4#- هذه الرسالة المباركة بقوله: اتَمَتْ وَصَلَّى اللْهُعَلَى مُحَمَّدِ وال 

فجزاه الله خيرًا على ما قدَّم وأعلى درجاته ورفع موازينه في عليبن» وجمعنا 
به أجمعين وبالصالحين من عباده وبأنبيائه وأوليائه في جنات النعيم» وهدانا 
صراطه المستقيم» وأصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا 
جميعا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادناء ونسأله َه 
أن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأن يغفر 
لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم 
والأموات. 

أسأل الله أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يهدي لناء وأن يجعلنا من عباده المهتدين. 


مج 


وصلی الله وَسَلَمْ عَلَى تا مُحَمَّدْ وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينْ. 


3 
3 
3 
پا 
3 


الشيخ ثاني المنصور 4# من الجبيل في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية سمعتها 
ممن سمعها منه مضمونها: أنه زار إحدى الدول التي فتن بعض أهلها بالبناء على القبور والغلو 
في أصحابهاء فلقي جماعة في مسجد فيه قبر لمزوه وأهل بلده بأنهم لا یحبون الرسول #» فقال 
لهم: هل في بلادكم حانات للخمور وأماكن للعهر والفجور؟ قالوا: نعم كثيرة!» فقال: إن بلادنا 
ليس فيها ولا محل واحد» وقال لهم أيضاً: ما حكم الصلاة على النبي 9۶ عندكم في الصلاة؟ 
قالوا مستحبّة قال: فإنها عندنا ركن» إذا لم يأت بها المصلي في صلاته» لا تصح صلاته» فمن 
يكون الأولى إذاً بمحبة الرسول #؟» «شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها» (ص۸۳). 


کا اہ ان © 
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ى اهتدی المهتدون وبعدله ضر الارن آحمده سبحانه 
جوا رل ۹ لون ۷ وی لا شراک 
له وسبحان الله رب العرش عمّا يصفونء وآشهد أن نبنا محمِّدًا عبده ورسوله 
وخلیله الصَادق المأمون, اللّهم صل وسلّم عليه وعلی آله وأصحابه الّذين هم 
بهدیه مستمسکون» وعلی طریقه سائرون. 

اما بعد: 

فإله «لا صلاح للعباد ولا فلاح ولا نجاح» ولا حياة طیّة ولا سعادة في الدّارین» 
ولا نجاة من خزي الذنيا وعذاب الا خرةه الا بمعرفة أوّل مفروض علیهم والعمل 
به» وهو الأمر الذي خلقهم الله وك له» وأخذ عليهم المیثاق به» وأرسل به رسله 
إليهم» وأنزل به كتبه عليهم» ولأجله خلقت الدّنيا والآخرة» والجنّة والتّاره وبه 


2 5 1 2 ع 2 
حقت الحاقة ووقعت الواقعة» وفى شانه تتصب الموازین وتتطایر الصحف. وفیه 


کے یوان ٠‏ 
رم رورت 
تکون الشقاوة والسّعادة» وعلی حسب ذلك تقسم الأنوار ومن ريصعل هراق 
نر [النور: ٠‏ ]۱ 
وفي المقابل فان أعظم لوت الشرك بعلام الغیوب 3# عن عبد الله بن مسعود 
© أي الب أَعْظُمُ عند اللو؟ 


ہے 


قال: دن حعا لله ندا و م هس 002 )۲ 


صے 


ر ور 


1 لا اتک بابر الْکَبَائر ؟ (ثَلانا). 
َانُوا: لی یا َسُولٌ الو 


ر 
١و‏ 


ال «الإشْرَاك بال.. ۳ 

فلهذا فإِنّ التوحيد أعظم وأكرم ما يعتني به العبد المسلم» والشّرك أكبر وأخطر 
مایهابه ویخافه علی نفسه. 

وقد تنوّعت کتابات علماء آهل السَْة في هذا الموضوع بين شعر ونش ومطوّل 
ومختصر؛ ومن بين هؤلاء العلماء الفضلاء الأجلاء الامام محمد بن عبد الوهاب 
4 افشكّر عن ساعد جدّه واجتهاده؛ وأعلن بالنصح لله ولكتابه ورسوله» وسائر 
عباده» دعا إلى ما دعت إليه الرسل» من توحيد الله وعبادته» ونهاهم عن الشّرك 
(۱) «معارج القبول» /١(‏ ۵۵). 


(۲) رواه البخاري )۷۵ “٤‏ ومسلم .)۸٦(‏ 


(۳) رواه البخاري (٢٢٦۲))؛‏ ومسلم .(AV)‏ 


ووسائله وذرائعه؛ فالحمد له الذي جعل 90 زمان من یقول ال ویرشد لی 
الهدی والصدق» وتندفع بعلمه حجج المبطلین» وتلبیس الجاهلین المفتونین»۲. 

وقد کتب 4# العدید من الکتب والرسائل نصحا للأمّة فيما ينفعهاء وتحذیرا لها 
فيما يضرّها في دینها ودنياهاء فجزاه الله خير الجزاء. 

ومن هذه الکتب المذکورة والرسائل المشهورة (الأضول الوه بحث 
نافع لطيف» ماتع منيف» له المكانة العالية» والمنزلة الغالية عند العلماء وطلبة 
العلم» لذا حفظوه وفي المجالس شرحوه. 

وَمِمّا زاد هذه المتن نفعًا - بإذن الله - شرح شیخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن 
البدر حفظہ الله. 

وم باب التعاون على نشر العلم التافع» والسٌعي في تعميمه للحاجة الماسّة إليه 
قَمْت بالاعتناء هذه الرّسالة؛ وَأصلها دروس للشيخ فرّغت؛ فاستأذنتّه في إخراجها 
في کیب فما كان من لیخ حفظه الله إلا الموافقة والتّشجيع» فجزاه الله خيرًا". 

وما كان مني لا التّهذيب و التّرتيب» والتّوثيق والتّدقيق» بل حَاوَلْتُ المُحَافَظة 
على كلام الشيخ بخروفه إلا ما يَقتَضِيه المَقَامُ من إضَافَة ما يُربط به الکلام لا 
المَعْنى مع التعليق على بعض المواضع منها. 


(۱) «الدرر السئيّة في الأجوبة النّجديّقه (۱5/۱). 


(۲) كان ذلك في بيته بالمدينة التبويّة» يوم الأربعاء ۲ ربيع الآخر 5479١ه‏ الموافق ل 
۰ ۰" 


٠‏ مخ ص 21۷۶ 2 زيب سرس 
سائ الله كك أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وأن يجزي خير الجزاء 


وصلی الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


فجبکم في الله 
۸ 207 2 4 و 
لئ ری 
abou -abdelaziz ۲‏ 


واتساب: 13555903095 2 00 
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الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
ومِنْ سيئات أعمالناء مَنْ بهده الله فلا مضل له ومَنْ يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لە وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله صلَّى الله وسلّم 
عليه وعلی آله وأصحابه أجمعين» وبعد: 

فبين أيدينا رسالة قيّمة مختصرة للإمام المجدّد شيخ الاسلام محمد بن عبد 
الومّاب 8 ؛ جمع فيها أصولاً ستّة عظيمة ینت في كتاب الله و بيانًا وافياء 
وذکرت لها الدلائل البيّنات والشواهد الواضحات في كتاب الله وك وستة رسوله 
#؛ بحیث كانت واضحةً وضوحاً لا خفاء فيه» وظاهرةً ظهوراً لا التباس فيه 
ومع ذلك فقد ضلّ فيها أكثر الاس وانحرفوا فيها عن جادّة الضواب وعن الطریق 
السَّويّة» وقد نصح هذا الإمام :#8 للأمّة بجمعه هذه الرّسالة المشتملة على أصول 
ستة من أصول هذا الڈین المبيّنة في الكتاب والسنة مشيراً إلى أهمّيتها وعظم شأنها 


ومنبّه) في الوقت نفسه على نوع الانحراف الذي وقع فيه أكثر النّاس فيما يتعلّق 
مهذه الأصول السَتة. 

فجزاه الله خير الجزاء ورحمه رحمة واسعةً على ما قدّم فيه نفعًا للأمّة. 

هذا؛ والله الكريم أسأل أن ينفع بهذا الجهد» وأن يجعله لوجهه خالصا ولسنة 
نبيه مطابقاء إنه 488 خير مسوول» وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
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5ه ۳7 7 ر۵ سول م ة ۶9ص . 7 


پا 
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پا 
پا 
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مج تق ا رو یر نز که 

[المتن] 

قال شيخ الاسلام الامام الاأواب محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالی وقدس 
روحه في الحنة- قال: 

«بسم الله الرحمن الرحیم 

من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة 
أصول بيّنها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون: ثم بعد هذا 
غلط فيه كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل). 

[الشرح] 

الامام 4# بدأ هذه الرّسالة بذكر عظم شأن هذه الأصول السَتّةء وأنّها قد بت في 
كتاب الله وك وني سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه بیان وافیء وقد ذكر :28 
هذه الأصول وأشار ف ہدایة حدیثه عنها أنّها أصول ستّف وذكره:: نل لهذا الرّقم في 
بداية حدیثه عن هذه الأصول نوع مِنَ الإعانة لطالب العلم على ضبط العلمء فلو 
أنه ذكر هذه الأصول نثرا دون إشارة إلى رقم يجمعها ریما ضعف ضبط طالب 
سیب سی مس وهذا من هدي 


و عم 


ي سنته 88+ قال: الات مَنْ كُنَّ فيه وَجَد حَلاوة الایمان»۳). 
وقال: (اضمَنوا لي ناو غ نکم أذ ضمَنْ کم الک لْجَنَه: اصدقو | إذَا حدنتم 


.)۳( رواہ البخاري (۹٦۱)ء ومسلم‎ )١( 


۰ ىر سے سے ولارن 2 عزب سرس 
َو َعَم دوا دتمم وَاحْمَظُوا فُرُوجَكُمْ وَعْضُوا أَبْصَارَكُمْ وَكُمُو 
أَبْدِيَكةْ)”2. 
@: (اجْتِیبُوا السَّبْءَ الْمُوبقَات)2". 
نه ہلا مثل هذا کثیر» فلا يذكر الأمور نثراً تما يذكر لها رقما يحويها 
بحيث تضبط المسائل المقصود بیانها و تقريرها وإيضاحها؛ ولهذا قال لٹ سنّة 
ا 
وقوله «أصول»؛ الأصل: هو ما يُبنى عليه غيره» وهو الأساس لغيره» وهذا تنبيه 
من المصتّف 4# إلى أن هذه من الأصول الكبار والقواعد الجوامع الكليّة» ومع 
ذلك الا أنه قد ضلّ فيها أكثر النّاس. 
وبدأ 4 هذه الرّسالة بالتَعجُب السديد الذي طرحه #؛ ليشاركه طالب العلم 


في اله لتعجب والتَأمّل في هذا الأمر؛ فقال: «من أ عحب العحات) أي: من آشذ الأمور 
إثارة للعجب في الأذهان. 

«وأكبر الآيات الدّالة على قدرة الملك الغلأب): هنا نبّه على أمرين: 
على أمر عجيب دا في حال الّاس وواقعهم. 

وتدل أيضًا في الوقت نفسه على كمال قدرة الله &. 
(۱) رواه أحمد في (مسنده» (۲۲۷۵۷)؛ وابن حبّان في (صحیحه» (۲۷۱)» والحاكم في (مستدرکه» 
5 ,»؛ وحسّنه الألباني في «السّلسلة الصّحيحة» .)١51/0(‏ 


(۲) رواه البخاري (٦٦۲۷)ء‏ ومسلم (۸۹). 


«علی قدرة الملك الغلآب»؛ «الملك»: أي لذي بيده الملك» المتصرّف في هذا 
الكون عطاءً ومنعاء خفضاً ورفعاء قبضا وبسطاء يعز ويذل» ويخفض ویرفعء 
ويعطي ویمنع» ويهدي ویضل. 

فالّذي یتاگل هذه الأصول الستّة وواقع النَّاس معها تدلّه على كمال قدرة الملك 
الغلاب؛ و«الغلآب» كما قال الله تعالى: ٭وَللہُ عالت علق مرو وک کر 
اس لایع موت )1€ یوسف]ء غَالِبٌ عَلَى آمرو''': أي حكمه نافذ» لا معقب 
لحكمه ولا راڈ لقضائه» یتصرف في مملكته وني مخلوقاته كيف شاءء ويديّرها ع 
كما یریدہ ما شاء كان وما لم يشأ لم یکن من يهده الله فلا مضل له ء ومن يضلل 
فلا هادي له» # ما یتح الد لاس من رح فلا ممركک لهسا ومَانمْسك فلا مریلله من بعرو 
وه و مراکم ای)4 [فاطر].فالامر بيده ا . 

وم الدّلائل على أن الأمر بيده هذه الأصول الستة الواضحة والبيّنة وضوح 
الشمس. ومع ذلك يضل أكثر اس فيها عن سواء السّبيل وينحرفون عن الجادة 
السّويّة؛ فهذا آمر مدعاة للتعجب الشديد» وفي الوقت نفسه فيه دلالة على قدرة الله 
وکمال ملکه» واه ا غالب على آمره» وأنَّ حکمه نافذ وان الأمور بيده ٹچ يحكم 
في خلقه بما یشاء ويقضي فیهم بما يريد» لا معقب لحکمه ولا راد لقضائه 44 . 

قاله#: «وآکبر الایات الذالة على قدرة الملك الغلاب ستة آصول بيّنها الله 
تعالی بيان واضحاً للعوام فوق ما یظن الظانون»: هذا تأکید من المصتف 4# على 


(۱) پنظر: (فقه الأسماء الحسنی» (ص ۲۱ ۲) لشیخنا عبد الرَّرّاق بن عبد المحسن البدر حفظه 


اللّه. 


۰ سے سے س ر لار ] 2 يي سمس 
وضوح هذه الأصول السَتة» ووضوحها وبیانها في کتاب الله كه وسنة نبيه © 
قال: «بيّنها الله بیان واضحتً)) أي: جعلها أمورا بيّنة ليست ملتبسة» أي ظاهرة لكل 
أحد» فليس فيها خفاء ولا یکترٹھا غموضء ولا يلابسها تعقيد» بل هي واضحة 
ظاهرة نی كتاب الله وك سی 22 
بیانتا واضحاً للعوام»: فی سیر سو سے 


وأفقه منهم» فھي واضحة للعوام تمامًا «فوق ما يظنه الظانون»: يعني وضوحها 
فوق ما قد یظن فقد يظنها الإنسان واضحة لکن وضوحها القوي الظاهر البين 
فوق ما يظنه الظانون» ومتى يظهر هذا المعنی الذي قاله السيخ 4؟ عندما يتأمّل 
المسلم أنواع الأدلّة الواردة في الکتاب والسّئّة في تقرير هذه الأصولء وأنها أقيمت 
عليها الحجج البيّنات بأنواع من الأدلة؛ بحيث بحيث أن هذا البيان لهذه الأصول فوق ما 
»لا من حيث تزع الأدلة ققط بل حتى من حيث كثرة عددها. 

فمثلا الأصل الأول الذي سيأتي الکلام عنه وهو (إخلاص الدين لله وبيان ضده 
ا ا وغالب سور القرآن بل كل سورة في 
القرآن فهي متضمنة لنوعي النّوحيد؛ بل نقول قولا كليًا اد کل آية في القرآن فهي 
متضمّنة للتّوحيد شاهدة به داعية الیه»۲). 

فالسّاهد أنَّ هذه الأصول مت بت بيانًا واضحًا لا خفاء فیه» وليس هذا البيان 


(۱) «مدارج السّالكين» (۳/ 6٠‏ 5). 


مسج کے ورن رو ای مھ کے 
لاهل العلم فقط؛ بل ینهمها کل من یفهم اللّسان العربي الذي أدرلنيه ان 
الکریم. 

ثم بعد هذا كله غلط فیها کثیر من أذكياء العالم»: أي رغم وضوحها الشّديد 
وبیانها البیٔن وكونها لا خفاء فيها ولا التباس؛ ومع ذلك كله غلط کثیر من أذكياء 
العالم هنا قوله: «غلط فيها» هذا موضع العجب» وهنا ظهور الآية ّي قال: «آیات 
دالة على قدرة الملك». 

فتعجب غاية العجب عندما يكون هناك طريق يوصل إلى البلد المقصود. 
واللّوحات الإرشاديّة للطريق كثيرة جداه فکلما تمشي خطوتين تجد لوحة إرشاديّة 
مثاا : طريق مكة وسهم يشير إليه» ثم تمضي وفي الطريق أيض] تجد السهم يشير 
نّم في الوقت نفسه تجد كثيراً من الناس يريدون مكة ولکنهم يأخذون ذات اليمين 
وذات الشمال یضیعون ويضلون وينحرفون!! هذا أمر في غاية العجب؛ لأنّك إذا 
تاگلت وضوح الطَّريق وكثرة الأّوحات الإرشادية الدّالة عليه ثم نظرت إلى أكثر 
التاس ينحرفون عنه» تتساءل وتقول: هل الطريق غير واضح؟ ثم تجيب نفسك: 
وهل أوضح من هذا؟! هل فيه أزيّد من هذا الوضوح؟! فهذا أمر في غاية العجب. 
کر اللائل الحجج والبراهين ثح فی الوقت نفسه كثرة المنحرفين والزائفین 
والضَّالينء وفيه أيضا دلالة على أنَّ الأمور بيد الله ي: الهداية» الاستقامة صلاح 
العبدء التّوفيق» وسلوك العبد للطریق القويم. 


وقد سَئل أعرابيٌ قبل له: بها عرفت رئك؟ قال: ابنقض العزائم وصرف 


لهمم»۳ ؛ عرفت ربّي بهذاء أن عزمي على شيء أو همّتي على أمر مِنّ الأمور 
فتنتقض» وأنّجه إلى غيره وأنا عازم إلى أمر معين وإذا بي أتوجه إلى آخرہ فهذا يدل 
على أنَّ الأمور بيد الله » وليس هذا معناه أن العبد لا مشيئة له ولا اختيار؛ بل له 
مشيئة تدل عليها النصوص في كتاب الله وسنة نبیّه 8# ويدل عليها واقع الانسان 
ولو تأمّل الإنسان واقعه وحياته وأموره یجد أن عنده مشيئة واضحة يختار بها طريق 
الخیر وطریق الشره و قال تعالى: *#لمن شاء كم أن 
سم )وما ماود لا أن یسا مه رب العلیت () 140 التکویر ]. 

قال: «غلط فیها کثیر من أذكياء ند وهذا فيه دلالة على أن الذکاء وحده لا 
کاو سو یں تخر نکم بے جو و 
وقاد وفهمهم قويّ» لکنهم یضلون كما قال الله تعالى: 7 بعلمون 5 هران ا ےو 
یاوه عن الاخرة OPE‏ [الروم]» فذكاؤه خارق وقوي جداء لکن هم أمر 
خلق لأجله ووّجد لتحقيقه ليس عنده منه علم؛ بل تعرض عليه حجج واضحات 
ودلائل مقنعات فیرفضها ویآباها ولا یقبلها! لا لکونه لا يفهم» بل هو یستوعب 
أمورًا دقيقة وعسيرة الفهم ثم بُعرض عليه أبين الأمور وآوضحها فلا یفهمها ولا 
تقبلها نفسه! 

قال: «ومع ذلك غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم» وهؤلاء 
الّذين وصفهم الشيخ 4# بالذّكاء هم في الحقيقة كما يقول شيخ الإسلام ابن 


)١(‏ قال العلامة محمد بن صالح العثيمين ف تعلیقا على هذا الكلام: «فالإنسان يعزم على 
الشيء نم لا يدري إلا وعزيمته منتقضتة بدون سبب ظاهر) (القول المفید» (۲/ ۷۰( 


مه و کی ص ر EE N‏ و و وٹ ے ر 7 
تيميه تی اوتوا ذکاء وَمَا اوتوا زكاء. واعطوا فهومّا وَمَا أعطوا علومًاء واعطوا 
سَمْعَا وَأَنْصَارًاوَأَفِدَ كياد عه ولا برهم ولا یدہم ين من از 
کانوا دور بت مایت ال وِحَافَ بهم ما كانوأ ب نفك د ِسکہرے ون ©4 [الأحقاف])7؛ 


ًَ0 00 
انتفاع بعقله فانتفاعه به محدود ينتهي بموته وليس لعقله ثمرة بعد ذلك؛ ولهذا يندم 
رپ ہد ستوت اور سیر سر شش ہہ 
ویقولون نادمین: وا لا نتم أو نم قل ماکان أب اسر لسع )4 [الملك]ء لکن 
فساد العقل وانحرافه يفضي بالانسان إلى هذا الرّلل» والعیاذ بالله. 

قال: سیر سس أي: أن أكثر النّاس لّوا نی هذا الباب قال تعالی: ‏ وم 
أك اناي ولؤ حرضت بِمُؤْصنِينَ )4 [یوسف]. 

وقال: ومن ایق شکور 7 [سبا] ء وقال: 9 میرن أكارهم 
بال إلاوشم مُتْرِْنَ اك 4[یوسف]ء والآيات نی هذا المعنى كثيرة. 

فأقلٌ القليل هم این ہُدوا إلى صراط الله المستقيم واستقاموا على الجادة 
السويّةء وأكثر الاس ضِلّوا عن سواء السّبيل. 

والمؤلف : 4# قصد بهذه المقدمة أن ينبّه طالب العلم على أهميّة هذه الأصول 


لسَتّة وعظيم مكانتها -هذا من جهة- وأن ينبّه طالب العلم على ضرورة إقباله 


.)١١9 /6( (مجموع الفتاوى»‎ )١( 


الصَادق على الله 4# ليهديه و يثبّت قلبه وأن لا يزيغه عن سواء الصراط ومن 
ره مه ا 4 0( م مه ۶ م 
ات اب بت سه ہر لا لَه الا أنت ت آن انى آنت 
فلا يغتر الانسان بما عنده من ذكاء وما لديه من نباهة» فکم من ذکیْ لم ينتفع بذكائه 
الأذهان» فالشبهات غاية في الخطورة. وإذا أصغى الانسان لها وأعطاها سمعه 
ومطالعته لها؛ لأنّها خطيرة جداً وصاحب البدعة ملق حجته + آي شب على النّاس 


۱ یبر که اس نز ا‎ ١ 
همم با لون مه‎ 
رت وس رت 2 ہیں سس‎ ۰ 
دعوات ال : «يا مُقَلّبَ الْقَلُوبٍ لب قَلْبي عَلَى وینلت»۳.‎ 
90 ومن دعواته © أيض): ×اللَهْمٌ لَكَ شنت وبك منت‎ 
اي الَذِي لا يموت وَالجن وّالانس يَمُوتُونَ»”".‎ 
وأراد آن ینبهه أيضًا على ضرورة العناية هذه المسائل؛ بضبطها واتقانها» وأراد‎ 
أن ينبّه أن الذکاء وحده لا يكفي إذا لم یُرزق صاحبه السّداد والتوفیق من الله ء‎ 
ولم يستفد منه» وأراد أن ينبّه أيضاً على خطورة الشبهات وأنّها تضر بالنّاس غاية‎ 
و 7 و م‎ 7 ۶ ۲ 8 59 0 3 
الضرر لانها تقلب الحقائق وتخلط الاوراق وتردي بالناس وتخل بالعقول وتفسد‎ 
. 4 ارت بعقیدته» و بعبادته» وروی بريه‎ 
فهنا تنبيه من المصتف 4# لطالب العلم ألا يخاطر بدينه بسماعه للشبهات‎ 
ویلبّس علیهم. فِمَنْ أرخى لنفسه العنان في سماع الشبهات وأصغی إليها آفسدت‎ 
قلبه.‎ 


)١(‏ رواه الترمذي (۰)۲۱۰ وابن ماجه (۰)۳۸۳ وحسنه الالباني في (السلسلة الصحیحة) 
(۲۰۹). 


(۲) رواه البخاري (۱۱۲۰)ء و مسلم (۲۷۱۷)» واللّفظ له. 


مم کے لل فا اہ ۔۔ ا 

ولا يقول الإنسان في هذا المقام: آنا عندي ذكاء وعندي عقل آمیز ولا تضزنی! 
فقد كان أثمّة السّلف وعلماء السشْنَةَ رحمهم الله على ما آتاهم الله وك مِنَ العلم 
والفهم والذَّكاء» ما كانوا يصغون إلى مجادل ولا لأرباب الشبهات وأهل الأهواء 
ولا یتیحون لهم الحديث في مجالسهم» حتى ولا نصف كلمة كما جاء عن بعضهم. 


س 


كل ذلك حفظا للدّین ومحافظة عليه وصيانة له من الزّلل . 


اد 
اد 
چ2 
کا 
پا 


. سی مسے سم ولارن 7 ہیں سم 

[المتن] 

قال :فنك : 

«الأصل الأول: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. وبيان ضده 
الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بیان هذا الأصل من وجوه 
شتی یکلام يفهمه أبلد العامة ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر 
لهم الشيطان الا"خلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوفهم. 
وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم). 

[الشرح] 

قال :8 : «الأصل الأوّل: إخلاص الدّين لله تعالى وحده لا شريك له»: بدأ هذه 
الأصول بهذا الأصل العظيم لأنّه أصل الأصول وبقيتها تبع له» لأنّها أصول تعين 
على تحقيق هذا الأصلء فالمقصود أصالة هذا الأصل» وهي الغاية الَتِي خلق 
لاس لاجلها وأوجدوا لتحقیقها. 

وهو (إخلاص الدين للّه) : ومعنی الا"خلاص لله خ3: أي أن يأتي العبد بالدین 
خالص) لله عل ي نتيا صافيًا لم یجعل مع الله ا فيه شريك؛ لأنَّ معنى الخالص في 
لغة العرب: أي الصّاني التقي» ما لا شائبة فيه تكدّره. 


صل 


و نر یي2 


۱ 0 ا وه 
ويوضح لنا هذا المعنى من حيث اللغة قول الله تعالى: فل ون کر الا لعرة 
میک ماف طون من بین هر ود ملا الصا سای ریت © 4 [النحل]. 
فقوله تا الصا 4: وصف ال بان خالص؛ أي : يتصف بالصّفاء الا 


مس تن لا رو سکس سے 
وأخبر ہل أن هذا اللبن الخالص قد حرج من بين فرث ودم» حتى قال بعض آهل 
الخيرة: ا بين الفرث والدم يكون عند الحلب وفي وقته. 

ومن الدلائل على ذلك من حيث الواقع أن النّاقة على سبيل المثال إذا أراد 
صاحبها حلبها يأتي إلى ثديها فيحلب لا يجد حليبا» فإذا قرب ولدها منها ونظرت 
إلى ولدها عند ضرعها آدرّت الحليب تم حلب» فيحلب من جهة وولدها يرضع 
من جهة آخری» فیخرج الحليب من بين فرث ودم صفته خالص أي: لا ترى فيه 
نقطة دم ولا ترى فيه قطعة فرث وهو للتو خرج من بين الفرث والدم؛ صافِ مصفى 
نقي منقى» أخرجه الله تعالى بہذہ الصفة خالصاء ثم جعله آیضا فلا سائغاء مع 
علم الإنسان بمخرجه لكنه يستسيغه ويستلذه ويرى له طعمًا لذيذاً. 

الشّاهد قوله: محَالِصًا كه أي صافيا نقيَا لا شائبة فيه» فاللبن لما لم يكن فيه نقطة 
دم وقطعة فرث خرج صافيا وصف بهذا الوصف حالصا © أي صافيا نقيًا”". 

وقول اله تعالی: ۰ مرا لا وسر ع الب حتفاه ف ا 
الکو ردق وین یم ©4 [البيّنة]ء وقوله: ‏ ای لین الیش 4 
[الزمر: ۲۳ هو الدّین الصانی النقي اي لم يقصد به إلا الله: لم يُتقرّب به إلا 
لله فإذا دخل نية العبد في دينه وفي قرباته سوى الله #» وقصد التقرّب إليه خرج 
(۱) قال الإمام ابن كثير 4# :«قوله: من نف رد لا الصا 4 أي: يتخلّص الم بياضه 
وطعمه وحلاوته من بين فرث ودم في باطن الحيوان» فيسري کل إلى موطنه إذا نضج الغذاء في 
معدّته تصرف منه دم إلى العروق» ولبن إلى لسع وبول إلى المثانة» وروث إلى المخرج» 


وکل منها لا 9 00ج 
(6/ ۵۸۱). 


1 + او سر الا م۱ 
تر ہے ےچ اناوت الئل که 
٠‏ فیس SNL‏ 2 سكي سرس 
من الإخلاص لاله لم يصبح صافياء ولهذا کان الشرك: عدل غير الله ظا باش 
فالمشرك خرج من الإخلاص لأنه عدل غير الله بالله وسوّى غيره ي به في إعطاء 
ولهذا يمكن أن نعرّف الإخلاص بمعناه بحيث نقول: الإخلاص هو الدين 
الصَّاني التي الذي لم يرد به لا الله. 
ویمکن أن نعرفه بنفی ضله فنقول: الإخلاص هو الذي لا شرك فيه. 
والشرك نوعان: نوعٌ ينافي التوحيد من أصلهء ونوعٌ ينافي كماله الواجب. 
نوع يناني التوحيد من صله: وهو الشرك الأكبر الناقل مِنْ ملّة الإسلام؛ وهو 
تسوية غير الله بالله ويك فيما هو مر“ خصائصه 8. 
والشّرك يقع في أنواع التوحيد الثلاثة: الشرك في الربوبيّة» والشرك في الألوهية: 
الأنبياء وأقوامهم هو في شرك العبادة» آما ما یتعلق بالإقرار بربوبية الله فالغالب یقرون 
أنه ارب الخالق الرّازق» ومن أنكر منهم أنكر على وجه المعاندة والاستکبار؛ كما 
قال تعالى: فلا وَحَحَڈوا با واستيقتتها نشیم ظما ولا 4 [النمل:٤‏ ۱]. 


# قال لد علمت ما آنزل‌هتولاء إلا رب السَموت والارض 44 [الاسراء:۲ ۱۰]. 


فغالب جحد مَنْ جحد عن استکبار ومعاندة والمعترك نی هذا الباب بين الأنبياء 
وآقوامهم في باب العبادة وإخلاصها لله َة وعدم جعل الشريك معه فیها كما سبق. 


مم کیچ ا رول وح کے 

والنوع الثاني: الشرك الأصغر: وهو كل ما جاء في النصوص وصفه شركا ولم 
يصل إلى رتبة السّرك الأكبر التّاقل مِنَ الملّة؛ كيسير الرياء» وكشرك الألفاظ مثل 
حلف الإنسان بغير الله» وقوله: (ما شاء الله وشئت)ء وقوله: (لولا البط لاتانا 
للصوص» ونحو ذلك من الألفاظة ال ك الي بصر من الانسان لفظها ولا 
یعتقد حقیقتها ومضمونہا من تسوية لغیر الله َه باللہ'''. 

قال: «الأصل الاوّل: إخلاص الذین لله تعالی وحده لا شريك له»: إخلاص 
الدّين لله أي: إخلاص تدين العبد لله» وتقربه إليه بالأعمال الصَالحات والطاعات 
الرٌاکیات. 

إخلاص الذین لله: أي لا لغيره؛ بأن يقع العمل من العامل مبتغیً به وجه الله 
لا لا يريد به إلا الله وب إليه ونيل رضاه 8. 

وني قوله ه: الإخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له" تنبيه إلى أن 
الإخلاص له ركنان لا يكون إلا بهما؛ وهما: الإثبات والثفي. 

/١‏ الإثبات في قوله: «وحده). 

”/ والتفی في قوله «لاشريك له». 

فلا يكون العبد مخلص) إلا الّفي والإثبات وهما ركنا التوحيد؛ إثبات العبادة 
بكلّ معانيها لله وحده ونفيها عمّن كل من سواه كما هو واضح في كلمة التوحيد 


)١(‏ انظر كلامًا مهما ومفصّلا حول هذا المبحث من كلام شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن 
البدر حفظه الله في كتابه «شرح الذروس المهمّة لعامة لام (ص٤‏ ۱۰). 


0 سس ےے سم ر لار بت 2 كي سم 

«لا إله إلا الله» فإنّھا قائمة على هذين الركنين: نفي عام في أولهاء وإثبات خاص في 
آخرها. 

الا إله» نفي للعبودية عن كل من سوى الله و«إلآالله) إثبات للعبوديّة بل معناها 
لله 6 وحده» فمن نفى ولم يثبت لا يكون موحٌداًء ومن أثبت ولم ينف لا يكون 
موخْداء بل لا یکون من آهل الوحید الا بالتفي والإثبات» من نفى بدون إثبات قال 
«لا اله» واکتفی ذه الکلمة دون أن يثبت الألوهيّة لله بعد نفیها عمّن سواه فان هذا 
إلحاد وعقيدة الملاحدة: (لا إله والحياة مادة) نف لوجود الإله اصلا. 

ومن أثبت ولم ينف لا يكون موحدا؛ من قال: آنا أؤمن بأنّ الله معبود ولكن لا 
أنفي العبودية عمن سواه؛ هذا لا يكون موحٌّداً بل هو مشرك. 

والإخلاص بیّن في القرآن والستة التبويّة ورُعْبٍ فيه» والشرك كذلك بین وحذر 
منه فيهماء وتنوعت الدّلائل فيهما في بيان الشرك وبيان خطورته والتحذیر منه وسوء 
عاقبته على آهله وتمر بك في القرآن آيات كثيرة ذ فيها ذكر الشرك والتحذیر منه وذمٌ 
المشركين والتحذير منهم» ولو أَنّك رجعت إلى بعض المعاجم المفهرسة لألفاظ 
القرآن عند كلمة (شرك) وتصریفاتہا تجدها وردت فيه وروداً كبيرا في مواضع كثيرة 
جداً ؛ ذمّا له وتحذيراً من أهله وبيان) لسوء عواقبهم في الڈنیا والآخرة» هذا ما كان 
منها بلفظ (شرك) ء وكذلك لو نظرت إلى الألفاظ الأخرى: #وَمَنْ يَدُعو مَع الله 4 
OLE‏ سي ہاو بی َل 
ادغو الذي عون ا ملک ر کر شف اضر عنکم ولا ويا )4 4 [الإسراء ]. 


مم کے ور وین که( 

وقوله سبحانه: وک مورک من دونو. ما یلکوت من قطمير ©( 
[فاطر ]. 

وقول الله و4: ثم رن فرع رتم علوت 44 [الانعام:۱]. 

وَقوله تعالی: ا کا نی صَكلٍ مین © إذ ویک بت ملین ) 
[الشعراء]. 

فهذا كله ذم للشّركء فقد دم في القرآن بذكره بلفظه» وذكر آیضا بألفاظ 
ومعانٍ وتقريرات أخرىء فبین بیان وافيا واسعا شافيا كافيً في كتاب الله . 

قال: «وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتی)؛ القرآن أكثره في بيان 
هذا الأصل من وجوه شتى» هذه الكلمة تفتح لك باب شريفا من العلم وأنت تقرأ 
القرآن» فأعظم الأمور المبيّنة في القرآن هو التوحيد والتحذير من ضله وهو الشرك 
وبين في القرآن بيان شافي] يفهمه الناس» فلم يكتف المؤلف 4# بقوله: يفهمه 
العامة» بل قال: «يفهمه أبلد العامة» أي: واضح جداً وبأنواع من الأدلّة؛ فكيف 
يليق بمسلم عاقل يمرٌ عليها ولا يدري ما هي؟! ولا يفهم معناهاء أو يتجاهلهاء 
أو يعرض عن فهمهاء أو يرتكب المسلك الذي يرتكبه مَنْ ضلُوا عن سواء السبيل 
بالصد عن تديّر القرآن -وهذا سيأتي الكلام عليه عند المصنف- صد الناس عن 
تدبّر القرآن وفهم آياته» وبعض العوام إذا ذكر له آیات التّوحيد والتحذیر من الشرك 
يقول: (هذه آيات مِنَّ القرآن» وفهمه ليس لكل أحد) هكذا يقول بعضهم! أي: 
نُا فهم القرآن خاص بالمجتهدين» والمجتهد صفته كذا وکذاء ونحن لا نفهم 
ولا يجوز لنا أن نحاول أن نفهم» فهكذا لَبّس على كثير مِنْهُمْ وأصبح يقرأ آیات 


٠‏ سے ے سے س ر لار ہے 2 ربمم 

التوحيد والآيات المحذرة مِنَّ الشرك ولا يحاول آن يفهم مِنْهًا شيئّاء ويبقى فهمه 
JE‏ ضر و 

وقد مر معي في بعض الکتب قصّة جميلة في هذا الباب: وهي أنَّ أحد الذین من 
یت سی سرت را ہیں جا وقع في أمر شركي 

عنْ الشرك وتلا عليه آية مِنَ القرآن في التحذير منه. كقول الله تعالی ٭ لد الہ 

ہی جوع شوہ ومن دشر باه قد افر 5 تما عَظِيمًا 
(م) 4 [النساء]» أو و ومر ONA‏ ظا دون اللہ ا و مك دوم 
م > ما 

فقال له ذلك الرجل: لِمَاذا تذکر لنا آیات القرآنء وأنت لست من آهل الاجتهاد؟ 
ومثلي ومثلك لا یمکن أن یذکر الایات ویستدل بہاء فردٌ کلامه بہذہ الطریقة 
فالرجل سكت ولم يتكلّم معه» ثم انتظر بعد قلیل وکانوا في بيت ذلك الرجل» 
فجاءت ابنة صغيرة له فسأله: مَنْ هذه؟ قال: هذه ابنتي عمرها سبع سنوات. قال: 
فلماذا لا تتزوجها؟! قال: ات الله! هذه ابنتي» كيف تقول هذا الکلام؟! قال: لماذا 
لا تتزوجها؟ إيش المانع؟! فغضب الرّجل. وقال: ما سمعت قول الله تعالی: 
حرمت گم رانک 4 [النساء: ۲۳]. 

فلاحظ الآن صاحب الهوی لما يؤتى له بالدلیل لذي يرد هواه وباطله یمتنم 
بهذه الشبهة» لکن إذا تحدّث في ال مور الأخرى التي يرتضيها تجده يستدل بالق رآن» 
فإذا قرئث عليه آيات الشرك ردّها بطرق عديدة وإذا تلیت عليه آيات في الأخلاق 
أو نی الآداب أو في المعاملات أو في أمور أخرى يتقبلهاء أما آيات الشرك فلما قام 


مسبت و بن لذ ھا 
في قلبه من الشبهة اي صرفته عن التوحيد وجرفته عنه يمتنع مِنْ قبول الآيات» 
ودعاة الضلال وضعوا في هذا الباب قاعدة سيأتي ذكرها عند المصنف والتنبيه على 
خطورتها في أصل قادم» قال: «وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى 
بكلام يفهمه أبلد العامة». 

الم لما صار على أكثر الأمة ما صارا: أي مِنَ الجهل بالدين ودروس العلم 
وقلة الفهم بکلام الله وكلام رسوله ## وتکاثر الشبهات على الناس» «أظهر لهم 
الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقھم): فانظر 
إلى مكر الشيطان بهؤلاء؛ أظهر لهم الإخلاص في صورة تنقص الصالحین» وأن 
المخلص الّذي لا يريد أن پَقصد بالعمل الا اله یقولون ف حقّه هذا لا يعرف 
قیمتهم ومکانتهم وجاههم ولا یعرف فضلهم» وربما قالوا: هذا لا یحبهم وربما 
ارتقوا أيض]ا وقالوا: هذا يشتم الصالحين ويسبّهم. وهكذا يأتي ركام مِنَّ الکلام 
الباطل الذي هو مِنْ مكر الشيطان بهؤلاء . 

قال ##:«آظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير 
في حقهم» بمعنى: أن الذي لا يذهب إلى القبر متوجّها إلى صاحبه ملتجثا إليه 
باكيًا بین يديه متذللا منکسراً بزعمهم لم يعرف قيمة هذا الولي الصالح» وأصبحت 
معرفة مكانته و قدره عند هؤلاء ارتبطت بالشرك فلا يعرف منزلته إلا من جعله 


پھر 
DD)‏ 


ام لی 


ومن لا يستنجد مهم و لا یستغیث مهم و لا يذبح لهم و لا ينذر لهم و لا 


۰ سس سم ر لار 2 زگ سم 

یصرف لهم من آنواع العبادة هذا یتتقصهم ولا یعرف مکانتهم فهذا بزعم هؤلاء 
لّذين مکر بهم الشیطان. 

كذلك «وآظهر لهم الشُرك في صورة محبّة الصالحين واتباعهم» بمعنی: أن الذي 
يقوى فيه التقرب إلى الصالحين ہما لا يُتقرب به إلا إلى الله ۰1 هذا محبٌّ لهم 
وعرف قدرهم » وأما من سواه فهو لا يعرف قدر الصالحين ولا یحبھمء وبهذا 
المکر ضل أكثر الناس عن سواء السبیل مع أنه لا ارتباط بين الأمرين! 

فباب الإخلاص هذا حق لرت العالمين وحده وأما محبّة الصالحین ومعرفة 
قدرهم لا يرتبط لا من قريب ولا من بعيد بإعطائهم شيء من خصائص الله ّ 
ولهذا كان سو 132 


یت جح ما شاء ا ۴ 


وما رُوي عَنِ الأَسْوّد : بن سَرِيع بل 


س 


سے ہے ۲ ۳۲ 1 
:اعَرف الحق لاهله»"". 


E‏ یت 


0 کی 


(۱) رواه أحمد في «مسنده» (۱۸۳۹))ء و حسّنه الألبانی في «السّلسلة الصحیحة» (۱۳۹). 
(٢‏ رواه أحمد في (مسندہ) (۷) والحاكم في (مستدركه) (٣۵٥٦۷)؛‏ والطَّراني في «المعجم 
الكبير» (۸۳۹)ء وضعّفه الألباني في «السّلسلة الضعيفة» .)۳۸٦۲(‏ 


مو کچ ا وا ل له نے 


َقلنًا: آنت یدنه فقال: «السّمّدٌ الله تبارك وتعالی» فَلنًا: وافصلا مضلا وَأَعَْظَمُنا 
طول فقال: 500 ا نض ولگ وی َسْتَجْرِيَنَكُمْ الشَيْطانُ ۹/5 

وعَنْ نس بن مَالِكِ يه أن رجلا 7 11 1 
وب 


ل سول الله :١ھ‏ الاس عَلَيکُمْ ؛ بتقواکم ولا یت پستهویتکم بان 5 
و م پل مو مه ا ۔ھ 


مُحَمّدٌ بن عب اللو عبد الله ورول وَالو ما اجب آن ترقموني قوق عنزآتي الي 


1 و 
¥ 


سس رسس ورَسُولَة۳. 
وب 2.1 ۔ كسا و 
۱ مان 
کیاکی و امي كك کن تخود ل وف کت الْحَنَدٌ الله 
2 7 ر َم 4 
على الْیهُود وَالتَصَارَى انَحذوا قبور ائه مَسَاجد)اء E‏ 


وعن عائشة ‏ وعبد الله بْنَ عبّاس 3 وله قال“ لما نَرَلَ بِرَسُو 


2 


ھ۶ م_ ہے 
وَعَنْ عَائِمَة @ يب وا مب 8 ذکرتا كَنِيسَة رََيَْهَا بِالْحَبَمَةِ فیها 
1 


وو محر رمرم 1 


92 فقال: ١(إِن‏ أُوَلَيِكَ إا كَانَ فر : فِيهمُ الرّجُل الصالخ مات 


(۱) رواه آبو داود ( 4۸۰ وصححه الالباني في (صحیح الأدب المفرد» (۲۱۱). 
(۲) رواه آحمد في «مسنده» (۰)۱۲۵۵۱ وصححه الألباني في «السّلسلة الصحیحة» (۱۰۹۷). 
(۳) رواه البخاري (550 ۳). 


.)۵۳۱( ومسلم‎ (ETT) رواه البخاري‎ )٤( 


٠‏ صر سر ر لار ت زب سرس 
نوا عَلَى قبره مَسْجدًا » وَصَوَّرُوا فيو تلك الصَوَرَ ليك ب شِرَارٌ الحلق عِنْدَ الله يو 
الََْامَة»). 

عَنٍ الربيّع بنتِ مُعَوذ نه قَالَتْ دحل على الت © عداة بے ني علي فجلس 
ی ای SE‏ نگل ین ابر 
وم بذر عتی قات جارية: وفیتا َي يَعْلَمْ ما في غَدِء فقال انی بر 
مَکذاء وَقُولِي مَا نت د تقولينَ»» وجاء عنه في هذا الباب أحاديث كثيرة جداً. 


فقد بین جا التوحيد ودر من الشرة وحمی حمی التوحید وسد الذرائع تي 
کت هي بالنّاس إلى الشرك والعیاذ بالله: لد جَءَ کم رشو من آشرکم 
E: 7‏ ۳ 2 5 ۲ ۔ سیت 
عَزِيِرُ یه ما عنمم حرص کم لورت رءوث وحم )4 
[التویة: ۱۲۸ ]. 


3 


ین 8# البيان الواني» ومع وضوح هذا الأمر وجلائه وعدم خفائه ان أكثر 
لاس ضلوا نی هذا الباب عن سواء السبیل؛ بسبب افہاف وبسبب مکر الشیطان 
بهؤلاء» وإصغائهم لدعاة الصَّلال والباطل» وكذلك بسبب التشأة في المجتمعات 
أي لا يسمعون فيها صوت مَنْ يدعو إلى التوحيد؛ بل إلى صوت أهل الشبهات 
فقطء والله المستعان. 


ولا أنسى قصة مرت علي مع شخص كان جالساً إلى جنبي في المسجد بعد 
صلاة المغرب منذ سنوات» وكنت أقرأ القرآن وكان ماد يديه يدعوء ثُمٌ ازداد في 


(۱) رواه البخاري (۲۷ )۰ ومسلم (۵۲۸). 


(۲) رواه البخاري (40۰۱). 


مس کے ا رون کم کے 


اجتهاده بالدعاء فأصبح له بكاء وتسمع نشيجه؛ فأثر في خشوعه ثم رفع صوته 
قليلا في دعائه فإذا به يقول في دعائه متذللا: (يا رسول الله)» ويعرض حاجاته 
سسا معدا ! فتحدثت معه طويلاً: بدأت حديثي معه أوّلا بسؤاله عَنْ صحته 
وعَنْ بلده و عَنْ أولاده وعَنْ سفره و عَنْ آمور عدیدة تم لما اطماَنْ للحديث 
معي انتقلث إلى جانب آخر وهو أَمَمِیَة الذّعاء ومكانته في الدین: وأخذثٌ أسوقٌ 
له آیات وأحاديث عديدة في فضله» فرح بها لألّه كان يدعوء کم التفتَ ال وکان 


الرجل كانت عنده مشاكل أو هموم أو حاجات ويبكي يريد مِنّ الرزسول 8 


اب 


يكشفها عنه ويجليهاء ثم انتقلتٌ إلى حديث آخر أبین فيه آن الدّعاء حق لله ف 
وحده واد هلوالا القرآن يان واضحا لا خفاء نف مات آذکر 
له آیات عديدة کقوله تعالی : الکو من دونهه ما یمک یک من قطمیر 
ل ا ا مد کل 
شرك ولاك مل بر ©4 [فاطر]. 

وقوله سبحانه 59 7 توت عمس من دونو فلا یملکورت کشف الضر عنکم ولا 
ويا )4 [الاسراء]. 

وقوله 4: ط ف ادعو آرت منم ن دو اہ لا مورک رفقال روف 
7 ناب 

وقوله تعالى: $ وَمَن سل متن يَدْعُوا من دون ال من لاس تیب له إل يو لیم 
وهم عن د ڪاه مس9 

وآيات في هذا المعنى عديدة ثم انتقلثُ إلى السّنّة وبدأتٌ أذكر له أحاديث نبوية 


۰ سس ل وس کا ر سسا ری ہے 
في ذلك» وکل ذلك وهو يصغي إلت» * ذکرت له مشلة ین مرو و 
له: ای چ آن الب چ كان رَد بعض آهله يَمْسَحٌ بيده اليُمتى وي 
«اللَّهُهَ ر بٌ الئاس اذهب لاس اشفه وَأَنْتَ الشافي لاشِفَاءَ الا شِمَاوّك 0 


بَغَادِرُ ۳ )2 , 
fof © 1 ۱ ۱‏ 6م #۶ 6 5م 5,5 
e‏ # من بيته قال: ”الله اي أَعُودْ ذبك أن أضل أو أضلء أو أن 


سے 2 وم 4ہ 


أو ار ۲ آظل 2 آظلی أو أَجْهَلَ ۳ بل عَلَع۷. 


وعن الْبَرَاءِ بْنِعَازِبٍ : وه آن البی 4 أَوْصَى رجلا َمَالَ: «ذا آرذت مَضْجَعَكَ 


2 


2 ه کم یر 


تقل ّل الله اسانت فيي لك وغوصت یئ ِلَبِْكَ ووت رجهي إليك. 


م2 


وَالِحَأتَ ظهری لك رَعْبَةَ وَرَهْبَة إِلَْكَ لا مَلْحَاً ولا منحا منك إلا إِلَيِكَء آمنث 


بابك الَذِي أَنْرَلْتَ بيك الذي ار زَسَلْتَ؛ فان مت مُت علی الْفِطْرَة0". 
وذكرت له نماذج واضحة لا لبس فيها يفهمها العام فضلا عَنْ غيره» أَنْهَيتٌ 
وهو يسمع بكلّ اصغاء وإنصاتٍء فأحببثٌ أن أطمئنّ هل فهم الرجل أم لا؟ وهل 
استوعب هذه الآيات أو لم يستوعبها؟ فطرحت عليه سؤالاً : ما رأيك؟ 

فقال لي: تقول لي ما رأيك؟! وأنت تقرأ علی آيات وأحاديث؟ ! 


فقلت: لأنني سمعتك تقول ني دعائك: كذا وكذاء فأقصد بقولي: ما رأيك؟ هل 


.)۲۱۹۱( رواه البخاري (۳ ۰)۵۷ ومسلم‎ )١( 


(۲) رواه آبو داود (۵۰۹6) وابن ماجه (۰)۳۸۸۶ وصحخحه الألباني 2 (صحیح ابن ماجه) 
( ۱۳ ۳). 


۳( رواہ البخاري 55 )2 ومسلم ( ۰۱ 


سم کے وا رو ر ا 
استوعبت وفهمت وعقلت معاني هذه الآيات والأحاديث آم لا؟ فقال لي كلمة 
عجيبة: آنا من بلد كذا وكذا ‏ سمى لي بلده ما أعقل أن أحدا قال لي هذا الكلام! 
أي أنه نشاً في بلدة إذا سمع الخطيب يوم الجمعة عرض له شبهات» وإذا حضر 
درس أيض] غُرضت عليه شبهات» وإذا قرأ کتابا من الكتب التي حوله تعرض عليه 
کذلك تم ينشأ ويكبر ولا يسمع إلا هذا الكلام الباطل» وأما آيات التوحيد التي 
هي واضحة خجبت وغیت عنه و خذر أيضا من فهمها بقواعد باطلة» وسيأتي 
کلام المصنف لاحقا عَنْ هذا الامر . 

فهذا أصل الأصول وأعظمهاء وبين في القرآن بیان وافياً يفهمه آبلد العامة؛ ومع 
ذلك ضل فيه آکثر الناس! والله ي هو الهادی إلى سواء السبیل» والتوفیق بيده 


وحده 2۶. 


nls nls nls nls nls 
کو يتلم 5۳ 25۳ کو‎ 


۱ وس ررر ر 

[المتن] 

قال الإمام نڈہ: 

«الأصل الثاني: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه؛ فبيّن 
الله هذا بياناً شافیاً تفهمه العوام ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا 
قبلنا فهلكواء وذكر أنه آمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق 
فيه» ويزيده وضوحا ما وردت به السُنّة من العجب العجاب في ذلك ثم صار 
الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدین. 
وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق مجنون). 

[الشرح] 

قال المصنف ۓٹ8: «الأصل الثاني: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق 
فيه؛ فبيّن الله هذا بیان شافيًا تفهمه العوام» ونهانا أن نکون كالذين تفرقوا واختلفوا 


قبلنا»: هذا الأصل من الأصول العظيمة المبيّنة بیان وافي] شافیً في كتاب الله وك 


ِء وقد تكاثرت الاضرض في ذلك وتضافرت في تقريره والدّعوة إلى 
الاجتماع والتهي عن شس قال الله وك : رن الب رو أ ديم 2-7 ا 
تن لش إل لقو بهم كذ ينعوة 400 [الأنعام] 

وقال #: #وأطيعوا له ورَسُوا وب رک رأضيروأ إن ال 
مَمَ لیر ©4 [الأنفال]. 


وقال &4: ۷ واعتصمواً بل الہ جمیعا ولا رف # [آل عمران: ۱۰۳]. 


وق سنة نبیه 


۰ اتر اه( 


وقال :شرع تکم من الب ما وی به یو والزی َوحتا لك وما وی 
فیه 4 [الشوری:۱۳ ]. 

قوله نٹڈ: ری التفرق في الدين» بل اجتمعوا عليه ولا 
پتخذ کل لنفسه منهاج] وطریق) فتتفزقون في الین کل له رأي وکل له قول وکل 
له وجهة وإِنّما المطلوب من أهل الإيمان أن یجتمعوا على دين واحد وهو دين 
اه وآن یعتصموا بحبل اه جمیعا؛ وآن یطرحوا التق ف والشقاق والتّدابر 
والتباغض والتّعادي؛ فان ذلك لا خير فیه» والخیر والرّحمة في الاجتماع» وقد 
ورد عَنْ ال © أنه قال: «وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفْرْقَةُ عََابٌ»۳): الاجتماع رحمة 
للامة فیجتمعون على دين الله وعلی کتاب الله وعلی کلمة سواء وعلی تناصح 
وتعاون وتعاطف وتراحم» محققين قول 2 فا : ١مَكَلَ‏ الْمُؤّْمِنِينَ في توادهم 

تامهم وَتَحَاطْفِهِمْ مَل الْجَسّد دا اشتکی مِنْهُ عضو تَدَاعَى له سار الْجَسَدٍ 
MMT‏ 
4 : إن الْمُؤْمِنَ ِلْمُؤْمِنِ َالبیان ۱ شد بَعضه بَعْضًا)2. 


وهذه المعاني العظيمة لا يكون لها تحقق إلا بالاجتماع ونبذ الفرقةء لأنها إذا 


ار 
رفوأ 


پ2ء تام و وموس وعسوح ان ۴ OF‏ مہ 


وُجدتٌ بين الناس وجد معها کل شر والاجتماع إذا جد بينهم وجدت الرحمة 
والخير والامن والرّاحة والطمأنينة» وذهب عنهم الشیطان؛ ولهذا قال © 


(۱) رواه أحمد في (مسندہ) (۱۸4۹۹) وحسّنه الألبانی في «السّلسلة الصّحيحة» (/571). 
(۲) رواه البخاري (5011)»: ومسلم (٦۸٥۲)ء‏ واللفظ له. 


۳( رواه البخاري »)٤۸١(‏ ومسلم .)۲٥۸(‏ 


3 سس سے سے ولارن 2 یں سم 

التفرق إن مركم في هَذِهِ الشعَاب َالاودية نم ليم مِنَ الشَیْطَان؛”' قال راوي 
الحديث: « گان لاس لا ترذ رَسُولٌ لله # مَنزلا تَفَرَقُوا في الشعاب وَالْأَوْدِيَة ء 
فانظر إلى حرص الدّین على الاجتماع» ففي أي مكان يدعو إليه. 
2: (فَعَلَيْكَ ِالْجَمَاعَةٍ 2 انم باکُل الذَمْبٌ الْقَاصِیَةہ'' بینما إذا اجتمعوا 
وتقاربوا في حلق العلم» في مجالس الذکر وفی مجالسهم العامة» يتقاربون ويكون 
بينهم الألفة والمحبّة والتراحم والتآحي؛ كل هذه معانٍ دعا إليها الإسلام وهي من 
أصوله الب حت على تحقيقهاء لتكون الأُحرّة كما قال الله تعالی: 9 تلو 
لوه 4 [الحجرات:۱۰]. 

وني الحدیث یقول قٹ8 


اٹ: اک الط ان ال 2 الحخدیث وَلاَتَحَسَّسُواء 
وَلَتَحَسَّسُواء ولا تباغضوا و کونوا إِخْوَانًا) 7" . 


وكما أن الإسلام دعا إلى الاجتماع ونہی عَنْ الفرقة» فإنَّه حدر شد التحذیر من 


کل أمر يخدش فيه أو يخل به: كالغيبة والنّميمة والحسدہ وحرّم التتاجش والتّدابر 

والتباغض, لأنّها تفرّق بين المسلمين» وتشتت شملهم. وتوجد الفرقة بينهم 
ولهذا من يطالع الأدلّة في كتاب الله ويك اوس نيه ج سوس 

بالاجتماع والنهي عَنْ الفرقة يجدها كثيرة جداه ب بت -کما نال المصتف ال - بيا 


1 


8 


وافي] :«آمر الله بالاجتماع في الذين ونهيه عن التفرّق فيه فبیّن الله هذا بيان شافیا 


() رواه آبو داود ۸A)‏ ۲ء وصححه الألباني 2 (صحیح آبي داود» (۲۱۳ ۲۳). 
(۲) رواه بو داود ( ۵8۷ والئسائی (۰)۸4۷ وصححه الألبانی في (صحیح آبي داود» (۵۵7). 


۳( رواه البخاري (۳ ۰/6۵۱ ومسلم (۲۱۳ ۲۵). 


الس 
8# في سنته بالأمر بالاجتماع؟! 


الذي یخفی عليه بیان الله في كتابه» وبيان رسوله ؟ 

قال: «ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فھلکوا)؛ مما جاء بيانه في 
الكتاب والسئة آیض حول هذا الأمر: الاخبار عَنْ عواقب المتفرقين مین كانوا 
قبلناء وأنّهم لم يبوؤوا بتفرقهم الا الفشل والخسران وضياع الڈین وتشتت الشّملء 


وهلكوا. 
والتفرّق في الدين يعني لم يجتمعوا على ما بلغهم ووصل إليهم» وإِنّما وأصبح 


قال: «وذكر أنه آمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرّق فیه» وهذا 
في آيات كثيرة مر الإشارة إلى بعض منھا. 

قال ضير : «ويزيده وضوحا» أي: : يزيد هذا الامر وضوحاً وبيانً «ما وردت به 
السْتة من العجب العجاب في ذلك» آي: آن کات انتا الا و امير ال 2 


ما 


بالاجتماع وتحذیره من الفرقة جاء في السنة مب ۲ مبيًا بِيانًا وافيًا ء جاء في السنة من بيان 
ذلك العجب العجاب كما غر بذلك المصتف #۵ يعني كما کبیراً وقدراً عظیمٗ 
من الا حادیث عَنْ رسول اللہ © في الأمر بالاجتماع والتحذير م من الفرقة وجاء 
الأمر به في أحاديث كثيرة بالتصّ على هذا لفط (الاجتماع). وجاء في أحاديث 


أخرى عديدة بالمعنى الذي يدل عليه والمقصد الذي يرمي إليه» وكذلك التّحذير 


NE: 
لیس‎ 


گا و ماع 5 8 
من الفرقة وین كل أمر يؤدي أو يفضي إليها. 


وما أحوج النّاس إلى الوقوف على كلامه ## في هذا الباب حتّی يعالّج ما في 


. * کش شش را 

۰ صو رواب 2 صا ہی سس 
لصدور من شتات ومیل إلى الافتراق وأخذٍ بأسبابه؛ ولهذا م من البحوث المقترحة 
في هذا الباب أن یجمع أنواع دلالات السّنّة على الاجتماع وذم الفرقة في حادیث 


كم يحتاج التاس إلى الوقوف على ذلك!! وهو باب كما قال المصنف ۲ اك ورد 
فيه في الستة عجبٌ عجاب» فلو وقف عليها طالب العلم وجمعها وصنفها إلى 
أنواع بحيث يجتمع قدرٌ عظيم من هذه الأحاديث في موضع واحدء و الذي ورد 
نه 32 في هذا الباب قدر کبیر چنا كما آشار المصنف ھ إلى ذلك. 


ثُمّ مع وضوح هذا الأمر في الكتاب والسْنة وكثرة الدّلائل فيهما عليه يقول 
المصنف «#: اہم صار الأمر» أي: عند الناس وفي واقعهم وني حياتهم «إلى 
آن الافتراق في أصول الڈین وفروعه هو العلم وهو الفقه في الدّينء وصار الأمر 
بالاجتماع في الدّين لا يقوله إلا زندیق أو مجنون»: يعني انقلب الأمر رأسًا على 
عقب؛ آصبح لکثرة الشات وتفرق النّاس الدّاعي إلى الاجتماع مذموماء والدّاعي 
إلى الافتراق محمودّاء صار واقع النّاس في هذا الباب أنَّ الافتراق في أصول الڈین 
وفروعه هو العلم وهو الفقه في الدّين! بل يُمدح. وَلعلّنا نسمع في حياتنا وواقعنا من 
يرفعون رايات یمجُدونہا ويعدٌونها هي صميم العلم وهي كبد الحقيقة فيقولون: 
(حرية الاعتقاد)ء (حر ية الرأي). (حرية الكلمة)» كلمات من هذا القبيل تطلق 
ونظائرها کثیر؛ آي: أن ep‏ الخاص به» وكل له عقل» وكل له عقیدة 
ومعنی ذلك أن هذا دعوة لل رق وحمد له وثناء عليه» ولا یمکن أن یکون اجتماع 


کے لارا ل 
إلا على كلمة سواء أمّا إذا كان الّاس كل له وجهة وكل له عقيدة وكل له مذهب 
فكيف يجتمعون إذا؟ 

قال أحد أهل العلم: «لو أخذنا مثالاً: رجل يطوف بالبيت وهو يقول: اللّھہ 
ارش عن أبي بكر وعمرء وآخر يطوف بالبیت ویقول: اللّھم ان آبا بكر وعمر؛ 
أين هذا من هذا؟! لا يمكن أن يكون بينهما اجتماع». 

ولا یمکن أن يقال هنا رة الكلمة أو عتية الرأي» هذا مال والا قس عليه 
بقيّة الأمور في الدين: شخص يقول: الإيمان يزيد وینقص» وآخر يقول: لا يزيد 
ولاینقص. أو آخر پٹ يُثبت القدر ويؤمن به» وآخر ينفيه ویجحده وهکذا؛ اختلاف في 
العقيدة واختلاف في العبادة» فهذه الأمور ما يمكن أن توجد ويبقى معها اجتماع. 

ولهذا لا يكون الا على الدّین» والتفدّق لا يكون فيه الدّين؛ قال أحد العلماء 
کلمة عظيمة في معنی قول ال 2 «ولا تباغضوا» قال: «وفي قوله ©: «ولا 
تبافضواہ فيه إشارة إلى هي عن البم؛ لا سیب للفرقة والتباغض؛ اي 
يُحدث بدعةء أو ینشر محدثا بين المسلمین» فإِلّه يكون بذلك فرّق صفهم» ولیس 
الذي يرد عليه وينقض باطله ویرد على بدعته» هو الذي فرّق صفٌ المسلمين)0©. 

فالبدعة تفرّق والستة تجمعء ولهذا يقال: أهل السشْنَة والجماعة» وأهل البدعة 
والفرقة؛ فلا يمكن أن نغالط في حقائق الأمور ونطلب الاجتماع على البدعة؛ بل 
بعضهم قعّد في هذا قاعدة عدت أصلاً في العلم لدى أقوام» وهي: (نجتمع على ما 


(۱) لشيخنا عبد الرّرّاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله رسالة نافعة في هذا الباب بعنوان: 
«منهح آهل الشَنَة في توحيد الأمَّة). 


مر مم سساو لون مه 
سیر رت ہیں سم 

اتفقنا عليه» ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فیه)» بحيث کل أحد على عقيدة 
وکلْ واحد علی راي آو علی مذهب ما ویعذر بعضنا بعضا فیما سان کا 
وهذا في الحقيقة ضياع للذین» و دعوة لافتراق المسلمین وعدم اجتماعهم 
وتقعید لذلك. 

فالمصنف : نيت یق ول هنا «صار الا مر أن الافتراق في أصول الدین وفروعه هو العلم 
والفقه نی الدّين»: أصبح الكلمات الي تطلق ويُدعى فیها إلى الاجتماع على غير 
کلمة سواء اك علی فکره و کل علی رایه و کل غلی عقیدته ونحلته ومذهیه؛ 
آصبحث مثل هذه الدّعوات هي الدَّعوة الصّحيحة في آفهام کثیر من الناس. 

وفي مقابل ذلك «صار الأمر بالاجتماع في الدین» وَضَعْ إشارة عند قوله: «في 
الدين» «وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله الا زنديق أو مجنون» فهناك 
شعارات ترفع للدّعوة ال الاجتماع؛ لكن أين الشعار لذي یرفع للاجتماع ٤‏ 
الڈین؟! أي الین الصٌحیح المتلقى مِنْ كتاب الله وسنّة نبيّه صلوات الله وسلامه 
عليه. 


و 


قال: «وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا یقوله إلا زنديق أو محنون) أ : عند 


(۱) قال العلآمة عبد العزیز بن باز « #8 في نقد هذه القاعدة :يجب آن نتعاون فيما اتفقنا عليه 
من نصر الحق والدّعوة إليه والتحذير ممّانهى الله عنه ورسوله» أمَّا عذر بعضنا لبعض فيما 
اختلفنا فيه فليس على إطلاقه بل هو محل تفصيل» فما كان من مسائل الاجتهاد التي يخفى 
دليلها فالواجب عدم الإنكار فيها من بعضنا على بعضء أمّا ما حالف النص من الکتاب 
وال فالر اجب الانکار علی من خالف النّض بالحکمة والموعظة الَحسة والجدال لی 


هي أحسن عملا)«مجموع فتاويه) (۵۸/۳). 


کو ا ٹر كح سے 
هؤلاء أهل الافتراق» أصبح لا يدعو إلى الاجتماع في الدين ال من هو عندهم 
زنديق أو مجنون» ومن تدر من البدع اي تفرّق» ومَنْ بُحذر مِنَ الا هواء اي 
تفرّق يصفونه بصفاتٍ شنيعة وألقاب مین ویتهمونه في عقله وفکره» وني قصده 
ونيته» ويقعون في عرضه. وهو لم يفعل لا أن دعا إلى السَنّه وحذُر مِنْ نقيضها 
وضدها وهي البدعة والإحداث في دين الله. 

وهنا ينبّهِ المصتّف 4# إلى أن الدّعوة للاجتماع ليست دعوة لاجتماع كيف ما 


اتفق وكيف ما کان: وإنَّما هي دعوة للاجتماع على دين الله وعلى كتابه وعلى سُنَة 


ف و ہے 


ورب العالمین أمر العباد بالاجتماع والاعتصام فقال جل جلاله: 9# وَاعَتَصِمُوأ 
بل الو جَمیعا ولا تَتَرَفوا 4 [آل عمران:۱۰۳]؛ حبله قيل: القرآنء قيل: السْتّف 


قيل: الاسلام وهذا كله صحيح »كلها حبل الله + حبله ودينه الّذي دل عليه كتابه 


ره 
جه ےج لقث )١(‏ 
وسنة نبيه اة . 


33 
3 
پا 
پا 
30 


(۱) ولشيخنا عبد الوَّرّاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله رسالة بعنوان: «حبل الله الممدود). 


۰ ہے سم ر لاون 2 زيب سرس 

[المتن] 

قال &4: 

«الأصل الثالث: أن من تمام الاجتماع المع والطاعة لمن تأمّر علینا ولو 
كان عبدا حبشيا ‏ فبیّن النبي © هذا الأصل بیانا شائعا كافيًا بوجوه من 
آنواع البیان شرعا وقدرا ء ثم صار هذا الأصل لا یعرف عند أكثر من يدعي 
العلم قکیف العمل به 9(). 

[الشر ح] 

نّم ذكر : © الأصل الثالث: ےی ین سے سوا سا 
ولو كان عبداً حبشياء فبيّن الله هذا بیان شائعا کافیا»: شائعا :أي ذائع منتشرا 


وكافياً: أي فيه الكفاية والغنية. 

(بوجوه من أنواع البيان شرع وقدراً» شرعا: أي فيما جاء من الدّلائل على 
ذلك في الكتاب والسنة . 

والأدلّة في القرآن والسّنّة في السّمع والطاعة كثيرة» قال :ییا اس 
39 44 [النساء:54]: 

2 © أحاديث كثيرة ختا ف السُمع والطّاعة تجد أحاديث عديدة 

منها في کتاب الامارة من (صحیح مسلم»؛ فقد ورد #5 آحادیث کثيرة ةا فیها 
الأمر بالسّمع والطاعة لمن تأمّر. 


وأشار المصئف : 8 هنا إلى حديث العرباض بن سارية « @ قال ارول 


۱ ۱ شت و ول لیے 4 لی 
7 مُوعظَت وَجِلَتْ منها القلوب وَدَرَقَتْ منها العیون مَقَلّنا : یا رَسول الله 
ویو یراس اب سی ہہ 
02 7 و ہے 7 
الخلفاء / اشدینَ هدن 2 
گل بدعة لاله( 


شا عليه اواج لگ وشختنات الأمورء فإ 
وجاء عَنْ اس : وه عن الن 4# قَالَ: اطي وان استعول حبشی حب 


f 


فإذا تأمّر عليكم وصارت له الغلبة وتولّی الأمر واستتبٌ له الأمر فالسّمع 
والطاعةء والأحاديث في هذا الباب كثيرة منها : 

عر عَبَادَةٌ ن الصامت ‏ قال: ١يَايَعْنَا‏ رَسُولٌ اللہ ج 
امن وَالْمَكَرَوٍ”. 


وجاءت أحاديث فيها الوعيد لمن نزع اليد مِنْ طاعة وأنّه إذا مات على ذلك 


مه مه سمےے ٥‏ 110 ذو جج 4 61٦‏ ْ۶ ف یل 6 2 > ه 
مات ميتة جاهلية؛ عن ابن عباس :8 عن الي 48 قال: ١مَنْ‏ كرة من أميره شيا 
1 م 0 ر ےہ ہے هم ےم ے 2 مه 
فلتصیر انهم خرج من السلطان شبر | مات ميته جاهلیة»*. 


(۱) رواه آبو داود (۲۰۷ 4)»والترمذي ( ۷ ۲ وابن ماجه (57)) وصححه الالباني في (صحیح 
الترغیب» (۳۷). 


)۲( رواه البخاري .)٦٦۹١(‏ 
)۳( رواه البخاری (۷۱۹۹))؛ ومسلم (۱۷۰۹). 


62 رواه البخاري (۰)۷۰۵۰۳ ومسلم (۱۸۹). 


۰ 7 7۷ سر ۱ ۷ ر١‏ ۱ 
ما ہے ارزو رازن - 
IND pit ٠‏ زی کک 
عنام بين في الكتاب والسنة كما أشار المصئف بیان شافيا كافيا بوجوه 


۸008 


بل إن هذه الأصول الثلاثة ة''' التي ذکرها المصنّف 4# هنا مترابطة: الاخلاص 
في العبادة» وأداء الناس عبادتہم مطمثنین بأمن وأمان وسلامة وطمأنينة» وهذا لا 
بتحقق لهم إلا بالاجتماع أ ۶ إذا كانوا متفرقين متعادين متباغضين شغلتهم الفرقة 
عن الین وعن العبادة وعن الاخلاص؛ وصاروا شت متشتتين في آرائهم وأفكارهم 

3 - 0 

ووجهاتهم عن العبادة التي خلقوا لا جلها . 

والقيام بالعبادة يحتاج إلى اجتماع» ولابد فيه من ولي آمر (إمام)ء ولا إمام إلا 
بسمع وطاعة ولهذا إذا انفرط العقد في هذه انفرط في جميعها: إذا نزعت اليد من 
الطاعة ووجد تبعا لذلك الفرقة» وإذا وجدت الفرقة ة ضاع الڈین وضل النّاس. 

وقد آشار المصئف 4# قال: «ونهانا أن نكون كالذين تفرّقوا واختلفوا قبلنا 
(۱) قال شيخنا عبد الرَرّاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله: «فأقترح على طلبة العلم بحثين 
البحث الاول: وجوه أنواع البيان في الأمر بالاجتماع. 
والآخر: وجوه أنواع البيان في السّمع والطاعة لولاة الأمور. 
زرحا الأب رظ بان ای قله اوبهذ الأضلل مط الأضيل 0 قبله؛ الأصل الأَوّل: 
E‏ السمع والطاعة وهذان أصلان مترابطان لا یہ يتحقّق الأول منها الا بالنّان؛ 
لأنّه اج اجتماع 1 بإمام» ولا إمام إلا بسمع وطاعة». 
(۲) تنبيه: يقصد شیخنا عبد الدَرَّاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله بالأصول الثلاثة هنا: 

/١‏ إخلاص الین لله تعالى وحده لا شريك لە؛ وبيان ضدّہ الذي هو الشرك. 


۲ الأمر بالاجتماع في الین والنّهي عن التفرّق. 
۳/ من تمام الاجتماع السّمع والطاعة للأمراء. 


سج نچ رو رل لاش ده سے تج 
فهلكوا»: فالفرقة هلاك وضياع للدّين وتشتت للشَّملء فكيف تتحقّق للنّاس 
عبادة؟ وکیف ييحن لهم طلب علم؟ وکیف سئل لهم ممارسة مصالحهم العامة 
والخاصة إذا كانوا متفرقين متعادين متباغضين ؟ E‏ 1 اسیا وکت 
بطم الاس على الأموال والأعراض؟ فكل هذه الأمور لا تتحفّق إلا بجماعة: 
والجماعة لا تتحقق إلا بإمام» والإمامة لا تكون إلا بسمع وطاعة؛ ولهذا كان من 


الأصول التي كد عليها 88: السّمع والطاعة؛ بل إِنَه 4 ضَمّ هذا الأصل ني بعض 
أحاديثه إلى فرائض الاسلام كما قال في حجة الوداع 8#: 0 
سکم وَصُومُوا هرم ور رکه ایک ویو 5ا آم رگن کدخلو 
کم( فذكر الطّاعة لذي الأمر مضمومة إلى إقامة الصلاة» وإيتاء 9 كاة. وصوم 
رمضان » وجعل هذه كلما من موجبات دخول الجة قال :دشار جه كت 
فاکد على هذا الامر. 

وجاء عنه أيض) في حجَّة الوداع الجمع بين هذه الأصول الثّلائة الي آشار إليها 
المصنف « نيتم في حديث واحد: 

سس اچ قال: قَامَ رول الله # بِالْحَیْفِ من متی فَقَال: اضر 
الام سی کرت حاو فقو عبر َي ورب حال فقو ی من هوَ 


1 و فقَهُ منك اکٹ د لا بُغِلٌ عَلیه : قلب مه وین : إخلاص العَمَلِ لل وَالنَصِيِحَةٌ لولاة 
۸ سلمین ٥‏ ولزو جماعتهم فان ان دعوَتَهم تحیط ف ن ورائهم» 60 


(۱) رواه الترمذي (۰)1۱ وصححه الألبانی في «السّلسلة الصحبحة» .)۸٦۷(‏ 


62 رواه الترمذي )10۸ «(Y‏ وابن ماحه )1(« وقال الألباني (صحيح لغيره) 2 اصحیح 


ع 


۰ سے ے سے س 2۱ بے 2 يي سم 
فجمع 8# بين هذه الا مور الثّلاثة في حدیث واحدہ وأخبّر © أنَّ قلب المسلم لا 
یُغل على هذه الأمور لایغل : أي لا یوجد فيه غل وأنفة من هذه الأمور, بل یتقبّلھا 
بانشراح وقبول ولا یستتکف ولا یستکبر؛ بل يتقبّلها بل اطمتنان: الاخلاص» 
ولزوم الجماعة؛ والسّمع والطاعة خلاقّا ما كان عليه أهل الجاهلية. 


والمصتف شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب #8 لما صتف کتابه: «مسائل 
الجاهليّة اي خالفها الإسلام» بدأها بأضداد هذه الثّلاثة» قال: المسالة الأولى: 
الشرك والمسألة الثانية: لفق والمسألة الثالثة: عدم السّمع والطاعة. 

والاستكبار عن السّمع والطّاعة من الجاهلية (خيرك وتفرّق) وعدم سمع 
وطاعة)ء والإسلام جاء بالتّوحيدء وحث على الاجتماع» وجاء بالسّمع والطاعة 
وهي أمور مترابطة كما سبق. 


۳ 2 ر مہہ 2 ا ٠ 6 et‏ ع 
ان : «ثلاث لا يُغْل علب ۰ فا ب مَؤّمِن) آی: من و جد عنده هذه الامور 


وقوله 


التّرغيب» (5). 

(۱) انظر: رسالة شيخنا عبد الرٌزٌاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله ١۷‏ خطب ومواعظ منْ 
حجّة الوداع» (ص 1۲). 

(۲) قال الإمام محمد بن عبد الوهاب ## في رسالته «مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول 
الله آهل الجاهليّة» (ص٣۳):‏ 

«المسألة الأولى: ات يتعنّدون بإشراك الصّالحين 2 دعاء الله وعبادته پریدون شفاعتهم عند 
اللہ .... 

الثانية: أنّهم متفرّقون في دينهم ... 

اثّالئة: أنَّ مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة» والسّمع والطّاعة ذل ومهانة». 


م ين من ون لش نا کح 
للاثة الا حلاص لله ولزوم الجماعة؛ والتصيحة لولاة الأمر انتفی من قلبه الغل» 
فليس له في قلبه مکان. 

نا الاخلاص: فان قلبه منّجه في آعماله کلّها لطلب رضا الله» لا لمطمع دنيوي» 
ولا لشهرة يريدهاء ولا لحظوظ تخصه یطمع بہاء وإنّما أعماله يقوم بها مبتغيا بها 
وجه الله ۰ )یتک لوج أله لا زیڈ تہ جا ولا شور 4 [الإنسان]. 

فهو في معاملته للتاس ومجالسته ومحادثته لهم کل ذلك قائم عنده على 
الإخلاص والمراقبة لله 4؛ فمن كان هذا شأنه فلا سبيل للغل إلى قلبه» بل هو 
معمور بالإخلاص للمعبود 8. 

ثُمّ ينضم إلى ذلك حرصه على الجماعة ونبذه للفرقة ورغبته في اجتماع الدين 
واجتماع أهله علیه» فمثل هذا الذي هو ملازِمٌ للجماعة حريص عليهاء لأنَّ قلبه 
متجه إلى اجتماع كلمة المسلمين ونبذ الفرقة» والغل ليس له سبيل على قلبه. 

وإذاكان ناصح لولاة الأمر في قلبه بالدّعاء وسؤال الله وك صلاحهم وهدايتهم؛ 
وتقديمه للنّصيحة لهم ما استطاع بالوسائل والطرق الشّرعية» لا يكون في قلبه غِل؛ 
ولهذا هنا تجد الفرق بين العالم وبين صاحب الهوىء كما قال الإمام البربهاري 
: «إذا رأيت الرجل يدعو للسّلطان فاعلم أنه صاحب 7 وإذا رأيته يدعو على 
السّلطان فاعلم ۳ صاحب بدعة)''. 

وهنا یتبیّن الفرق؛ صاحب اس یمه اجتماع المسلمين» ويعرف أن اجتماعهم 

لا یکون إلا على إمام» ويعلم أن صلاح الإمام صلاح للرعيّة؛ ولهذا كان الفضيل 


.)۱۰۷( (شرح السَنّة)‎ )١( 


ل سس ے سے سر 2۱9 بے 2 يت کک 

بن عياض #85 يقول: الو كان لي دعوة مستجابة ما جعلتھا الا للسلطانء قيل له: يا 
أبا علي فَسّر لنا هذا؟ قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعْدّني» وإذا جعلتھا في السلطان 
صلح» فصلح بصلاحه العباد والبلاد. فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح» ولم نؤمر أن 
ندعو عليهم» وان جاروا وظلموا؛ لأنَّ جورهم وظلمهم على آنفسهم. وصلاحهم 
لأنفسهم وللمسلمين)”". 

فهذه درجة فی الفقه عالية ما یصل الیها كل یں لأنّه استوعب الم ة بالدّعوة 
المستجاب ولم یخصها لنفسه فقط؛ فهو یعلم إذا دعا للسلطان وأصلحه الله مه 
فالرّعيّة تبع» «وإن طاب الملك طابت جنودہاء والناس تبع لملوکهم في الغالب» 
وال قد يفسد الرّئيس أو الوالي ویصلح عدد من الرّعيّة والعکس أيض)ء لکن 
الأصل أن الناس تبع لملوكهم في الغالب. 

وتجد في المقابل من الاس من في قلبه ول وتجارث به الأهواء فيطعن في الولاۃ 
زوین بل صح في الحدیث عن المع ي قال: او مراكم فنهى عن 
ذلك؛ وإذا کان الانسان له دعاء فلیدغ لهم بالصّلاح والهداية والاستقامة؛ لذن 
صلاحهم يعود على رعيتهم» وعلى مجتمعهم» بل وعلی المسلمين. 

وهذا باب من الفقه ما یصل إليه من أهل الأهواء» ولا یصل إليه الانسان إلا إذا 
كر ال رن سے 


(۱) «شرح السنَة) (۱۰۷)ء (حلیة الأولیاء) (۹۱/۸) «سير أعلام الشلاء» (/ 575). 


(0) رواه البيهقى في (شعب الایمان» (۷۰۲۳). وابن أبى عاصم 2 «السَنَّة) ۷ وفال 
الألباني (إسناده جيد)» في «ظلال السنة»(۱۰۱). 


کے سے ۱ ۶ 9 ۰ 
فالشاهد أن الي 888 جمع بین هذه الأصول الثلاثة في حديث واحد قاله في 
مسجد الخيف بمنی» وهذا الحديث: «ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم» 
وأوله: اسرب و ہو سور ہو عن الي #9 أكثر من 
00 


وقول المصئّف :8 هنا: (إنْ هذا بين شرع وقدرا): 


اشرعً): أي بما جاء في كتاب الله وسنة نبيّه 4 مِنَ الأدلة على ذلك. 

وبيانه «قدرا» أي: بما یُری ويشاهد ويُعاين من الوقائع والأحداث المدمية 
المؤلمة بسبب التفرق» وآیضا ما يشاهد ويعاين من الأحداث المفرحة بسہب 
الاجتماع. وكيف أنه به تتحقق الرّحمة للنّاس » وبالفرقة يبوؤون بالعذاب 
ويصبحون نهبة للأعداء وإذا تنازع هل الإيمان وتفرّقوا ذهبت هيبتهم وضعفت 
كلمتهم وتسلّط عليهم عدوهم» فهذا أمر مبين قدرأًء ومن ينظر في حال النَّاسء وني 
واقعهم عبر التاريخ يرى أثر الاجتماع واضحا ويرى أيضا أثر الفرقة والاختلاف . 

ُمٌ يقول المصنف 4# بعد بيانه لهذا الأمر: انم صار هذا الأصل لا یعرف عند 
أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به): هذا الأصل الذي هو السّمع والطّاعة لا 


)١(‏ ولشيخنا العلآمة عبد المحسن بن حمد العبّاد البدر حفظه الله بحث قیٔم حول هذا الحديث 


بعنواد: «دراسة حديث نضر الله امرءا سمع مقالتي..رواية ودرایة» وهر ضصمن (کتب ورسائل 
عبد المحسن بن حمد العبّاد البدر»(۳/ ۲۹۷). 


۰ سے سے سر ر لار بے 2 ی سرس 

یعرف عند آکثر آهل العلم -يعني فضلا عن العوام- «فکیف العمل به» آي: فکیف 
يعمل به ويحقّق السّمع والطّاعة اي أمر بها!! إذا دخلت الأهواء القلوب عمیت 
عن السْنةَ وأصبح يشتغل من هو معتن بالعلم بالوقيعة في الولاة وإغارة الصّدور 
علیھم؛ وملا القلوب بالحقد وغير ذلك من المعاني اي ليست في القرآن ولا 
٤‏ الأحاديث ولكنه يدعو إليهاء وترى في الأحاديث وأقوال الائمة وبكثرة: آمر 
بالسّمع والطاعة» أمر بالاجتماع» الحث على الدعاء للولاة» والنصيحة لهم, ولا 
يوجد حديث واحد فيه الأمر بسبهم» آو بغشهم. أو بإغارة الصّدور علیهم أو ملا 
الثفوس حقدًا عليهم. 

فمن عمل بهذه الأمور -أعني الغش والغل والسب-هل رائده في هذه الأعمال 
السُنّ؟ إن قال: نعم» فليأت بحرف واحد في السَنّة يدل على ذلك. وإن كان قائده 
الهری -وهو فعلا رانده-فهذا يهلك نفسه و 

فالسُنّة لیس فیها إلا الدعوة للاجتماع والمناصحت. حتّی لو حصل من ولي 
الأمر فساد وجور وظلم ففي هذا المقام أكد المي © أيض] على السّمع والطاعة 
©: «تَسْمَعٌ وَْطِيعُ ِلمبر وان شرب هر رَد مالك قَاسْمَعْ وَأَطِعْ)0©. 
وهذا فيه لفت انتباه إلى عموم النّاس أن ضياع حظ الإنسان ونصيبه الذنيوي 


لیس مخوّلا لنزع اليد من الطاعةء وكم من آناس نزعوا أو كان سبب نزع اليد من 
طاعة هو فوات حظه الدنيوي لم يحصّل كذا وكذا فيبدأ بسب الولاة ويطعن 


(۱) رواه مسلم .)۱۸١۷(‏ 


مسج ين لا وه لسن کح 


فيهم ويوغر الصدور عليهم» وإذا فتشت عن سبب هجمته هذه لا تجدها نصرة 
للڈین وانما نظرًا لحظ التفس» ولهذا لفت ال 4 الانتباه لهذا الأمر فقال: 


سم 
و 


© سم مب 0 م۶ و م of.‏ ر ا نع اله لياه 
(تسْمع وتطيع للأمير وان ضرب ظهرك وَأَخِذْ مالك فاشمَم وَأَطِعْ)”". 


قزر ]۰ 2 8 4 یلام © اتير أ 0002 ع ره ٤‏ 
وجاء عن عبد الله بن مسعود وه أنه قال: (اتقوا الله واصبروا ختی یستریح بر أو 


ُسراح ِن قاجر ویک بِالْجَمَاعَة ق لله لا بجع اة مُحَمَدٍ علی صان 
وکثیر من الناس عندما يدخل في هذه القضية یدخل لحظوظه الدنيويّة؛ إِمّا کان يريد 
رئاسة فما حصلت له أوزعامة لم تتحقق له أو مالآ أو غير ذلك: # وم کن 
یرک فى الد کت فان عط وأ متها رشو ان َم بَطوا مها راهم مسحظوت )4 
[التوبة]. 

لکن النّاصح الذي ليس في قلبه غل همه دين الله وك حتّی لو فات بعض حظه؛ 
لأنَّ اجتماع الاس وصلاح أمرهم أهم وأولى عندہ بالعناية. 


فعليك السّمع والطّاعة» حتّی لو فرض لك من بيت المال أقل مِنْ كفايتك» وهو يأخذ من 
بيت المال ما شاء فهذا استأثار بلا شكء فلا تقل: لماذا لا تعطيني مثل ما تأخذ؟ بل نقول: 
عليك السّمع والطّاعة ولو وجدة الأثرة عليك. 

وهذا في الحقيقة هو الذي يضبط الأكّة؛ لأنّه لو بقيت الأئّة هذا يقبل ویمتشل» وهذا لا يقبل 
ويعاند صارت الفوضىء وصار الشر والفساد. 

فالواجب: المٌمع والطّاعة على كل حال ما لم يأمروا بمعصیة)(التّعلیق على صحيح مسلم) 
/٩(‏ ۲۵۵). 


(۱) رواه مسلم (۱۸6۷). 


(۲) رواه ابن أبى شیبة في (مصفه) (۳۷۱۲) وابن بطة في «الابانة»(۱۹). 


۰ سم ے سے سے ر لار ت 2 سے 
أتى رجَلْ من الخوارج الحسنّ البصري» فقال لَه ما تقول في الحوارج؟ 
قال: هُمْ أَضحاب ذنیا. 
وقال: ومن أينَ لت وآحدهم يِمُشي في الرمح حتی ینکسر فيه» وبخرج من 
آهله وولده؟ 
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فقال الحسنٌ: حدثنى عن السلطان أُيَمْنعَكَ من إِقَامَة الصلاة 
۲ الحج والعمرة؟ 
ال لآ. 


۱ 


قَالَ: فَأَرَاهُ انما مَتَعَكَ الدثیا فقاتلت. 

قال الامام الشّوكاني ##: «اجتمعت في أيام الطّلب بجماعة من أهل العلم» 
فسمعت مِنْ بعض أهل العلم الحاضرين ثلبّا شديدًا لوزير مِنَ الوزراء» فقلت 
للمتكلّم: أنشدك الله يا فلان أن تجيبني عكًا أسألكَ عنه وتصدقني» قال: نعم» قلت 
له: هذا الب الذي جرى منك هل هو لوازع ديني تجده من نفسك لكون هذا 
الّذي ثلبه ارتکب منكراء أو افترى مظلمة أو مظالم؟ أم أنَّ ذلك لكونه في دنيا حسنة 
وعيشة رافهة؟ ففكر قليلا تم قال: لیس ذلك لا لكون الفاعل ابن الفاعل يلبس 
التاعم من الثياب ويركب الفاره من الدواب» ثُمّ عدّد من ذلك أشیاء فضحك 
الحاضرون» وقلت له: أنت إذا ظالم لەء تخاطب ذه المظلمة بين يدي الله 
وتحشر مع الظَّلمة في الأعراض وذلك أشدٌ من الظّلم في الأموال عند کل ذي 
ا 


.)4 «التعليق على رسالة رفع الأساطين في حكم الاتّصال بالسّلاطین» (ص۰‎ )١( 


م تج وسر ریپ سے 

فهذه الأمور ما تصلح إلا بالسنةء ولابد فيها من قراءة أحاديث النبی 4# بتجرد 
من الأهواء. 

وكثير من الناس بسبب غلبة الأهواء عليهم یستوحش من قراءة الأحاديث الَتِي 
فيها الأمر بالسّمع والطاعة» يقرأ بلا استیحاش الأحاديث الي في الصلاة» ويقرأ بلا 
استيحاش الأحاديث الي في الزكاة» وإذا جاء إلى مثل كتاب الإمارة من اصحيح 
مسلم» ‏ مثلا ‏ استوحش من هذه الأحاديث! فالذی آمر بالصّلاة والصّيام هو الذي 
آمر بالسّمع والطاعةء ومصلحة المسلمين في هذا كلّه. 

فهذا باب عظيم وأصل مهم؛ لکن عندما تغلب على الّاس الأهواء يضيّعونه. 
ويكون تضیبعهم له ليس مبنيًا على قواعد شرعیةء وإنّما مبني على أهواء تتجارى 
الان وتذهب بهم المذاهب. 

وی هذا الباب تجد من يسلك هذا المسلك -مسلك الفرقة والوقيعة في الولاة- 
يوصف بین عوام المسلمين بالّذي لا تأخذه في الله لومة لائم!» ويقول كلمة الحق 
ولا یبالی!ء وغيرها من الألقاب التي تطلق في غير محلّھا حى يُتفخ في النّاسء 
وحقيقة آمره آله يش ضف المسلمين ويغرق كلمتهم ولا جحقق على يديه حيرا 
لأن الخیر والرّحمة بالاجتماع» وبإصلاح الأمورء وبالتصيحة والدّعاء والّعاونء 
وباللین: ولیس يغار الصتوں وتفریق الکلمة» وتشتیت الشمل (). 
(۱) قال شيح الإسلام ابن تيمبّة 4:«ولهذا کان المشهور مِنْ مذهب أهل لته هم لا یرون 
الخروج على الأتمّة وقتالهم بالسّيف وان كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك الأحاديث 
الصحيحة المستفيضة عن النبي #؛ لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل 
بظلمهم بدون قتال ولا فتنة» فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهماء ولعله لا يكاد مرف 


[المتن] 
قال المؤلف : 


«الأصل الرابع: بيان العلم والعلماء والفقه والفقھاء وبيان من تشبه 
بهم وليس منهم .وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول ( شور 
َو ) من قوله: ميب نَإِسَرِيل أذ کروا یی ی ای :- انم مث عَلِتَكْرْ ‏ «البقرة: 1۰ ) 
إلى قوله قبل ذكر إبراهيم 822 :9 یبیل 4«البقرة:۲۲۱) الآيةء 
ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير 
البین الواضح للعامي البلید» کم صار هذا أغرب اآأشیاء؛ وصار العلم 
والفقه هو البدع والضلالات. وخیار ما عندهم لبس الحق بالباطل, 
وصار العلم الذي فرضه الله تعالی على الخلق ومدحه لا یتضوه به 
إلا زندیق أو مجتون» وصار من آنکره وعاداه وصنف في التحذیر مته 
والنهي عنه هو الفقيه العالم). 

[الشر ح] 

قال المصنف 4#: «الأصل الرابع: بیان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبیان 
من تشبه بهم وليس منھم): هذا الأصل عقده المصنف : #۵ وآورده هنا لأنّه أصل 
لیبس على كثير من الاس واختلط عليهم دعاة الخیر مِنْ دعاة الشر وأصبحوا 


طائفة خرجت على ذي سلطان الا وكان في خروجها مِنَّ الفساد ما هو أعظم مِسّ الفساد الذي 
أزالته»«منهاج السَنَة المبِويّة) (۳/ ۲۳۱). 


کے لا رر کح( 
يأخذون عن کل متکلّم ولا يمّرون بين أهل الحق والباطل؛ بل لیس عندهم آلة 
یمیزون بها بينهما. 

و قد آرشد رب العالمين فلا في كتابه السائلين والمستفتين والمتعلمين إلى 
الأخذ عن أهل الذكر فقال سبحانه: ٭٭فسعلوا هل ال و إِن شحم لا نامرون ©4 
[التحل]. 

فلا یکون الأخذ عن کل أحد؛ وتّما عن أهل الذکر وهم أهل العلم والفقه 
بدين الله گا. 

وعندما يختلط هذا الأمر على الناس يصبح أخذهم عن کل أحد وتلقيهم 
عن كل متحدّث: وهذا من أعظم أسباب الانحراف عن دين الله 4 وقد صم في 
الحدیث عن ال © أنه قال: دوم اتف على ۳1 الَيِمَّةَ المُضلي»“. 

وأئمة الضلال هم من یلبسون لبوس العلم ویتزینون بزي العلماء ولکنهم 
ينشرون البدع في الام والخرافات والأهواء والصّلالات وما لا أصل له في دين 
الله ويلبسون الحقٌّ بالباطل» ويكتمونه ويحجبون الّاس عنه ؛ فتنتشر على أيديهم 
البدع والخرافات» ولا يزال أتباعهم يحسّنون بهم الظنٌّ» ويظنون أنّهم يون دين 
الله مق وتراه يويد باطله إِمّا بحديثِ مکذوب أو بآية يحرّفها عن معناهاء أو قصّة 
يخترعهاء أو رؤية منامية يدّعيهاء أو تجربة يزعمهاء أو نحو ذلك مِنَّ المسالك 


المتبعة عند هولاء في نشر ما عندهم من خرافة وباطل. 


)١(‏ رواه اتو داود «(tToY)‏ والترمذي (۲۲۲۹()» وة الألباني 2 (السّلسلة الصحیحة) 
(۱۵۸۲). 


۰ کسی ار تا رما عبرم 

ولضعف البصيرة في لاس والفهم والڈرایة یروج عليهم کلام آمثال هؤلاء. 

ولهذا عقد المصئف 4# هذا الأصل نصح للناس وبيانا لهذا الأمر؛ أن یعرف 
الفقه والفقهاء والعلم والعلماء. 

والعلم والفقه أي النّافع؛ الذي أمر الله يك به» فليس كل کلام يُلقى أو بیان يبيّن 
هو فقه. 21 مدح الله وي أهله 5-7 ی یا في تحصيله وتلقيه هو العلم 
الشّرعي المستمد مِنْ كتاب اللہ ويك وسنة نبيه مج 

قال الإمام ابن القیم 8ه: 


العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان 


ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول ويين رأي فلان 


هذا هو العلم على ضوء فهم الصّحابة الكرام ومن اتبعهم بإحسان؛ وهذا هو 


الذي امتدحه الله وهذا هو میراث الأنبیاء كما قال 8#: «مَنْ سَلكَ طریقا بَطلب فيه 


سر جنوه رم 


0 مو د 6 0 یں ا و ا امہ و رر و 7 
عِلْمّا سَلَكَ الله به طَرِيقًا من طرق الجَنةء وَإِنَ الما لضع أَجْنِحَتَهَا رصا لطالب 


6 يب . َه رت ےتا ساهه. 
الم ون لالم نتفر له مَنْ في السَمَوَاتِ وَمَنْ في الأزض وا لجيتان في جوف 


الما يإ قضل العالم على ای كقضل التكر له لبذ على انر الکواکب. 


م) #۶ اہ میا کے 6 م ےت سا لم 1 2 7 م وس ° 
ون لاور النبيَاءِ ون لیام لَمْ يروا دیتازا ولا وزعماه وَرَنُوا للم كَمَنْ 


احَذه خد خد بحظ اف 0 


)۱( رواه أبو داود )ا «(Tf‏ والترمذي )٣٦۸٢(‏ وابن ماحه (۲۳ ۲ وقال الألباني: (حسن 


لغیره) في (صحیح الترغيب» (۷۰). 


مج تق ور بین لس لحر هه 

وهذا هو العلم ذي ی 9 نصاحب بالخيريّة في أحاديث كثيرة: 

كقوله جه : ١مَنْ‏ رد الله به حيرا فة هه في الدّين». 

وقوله : «کیرکم من تَعَلََ رن وا م00" 

فكل الأحاديث التي وردث في لرغیب في العلم والحثٌ عليه فالمراد يها العلم 
الشُرعيء والمراد بالفقه الذي يُستمد من كتاب الله يك وَمِنْ سه الي 4# على 
ضوء فهم السلف الصّالح رحمهم الله. 

وهذا الفقه قد يقصد به (الفقه الأكبر) الذي هو العقيدة وأصول الدّین» أو (الفقه 
الأصغر) لذي هو الأحكاء والفروع فهذه كلّها فقه في دين الله لس 

وعندما لا تميّر هذه الحقيقة وتخلط الأمور في هذا الباب وتسگی علما فضي 
بالنّاس غاية الصرر» ومن أعظم ذلك خطراً عليهم وأدهاه عليهم علم الكلام الذي 
بنی عليه أربابه فهم دين الله َه بمعزل عن كتاب الله وسئة بيه ِء وصار الواحد 
منهم في تقريره لأمور دينه وأمور الاعتقاد يذكر عقليات وتصورات وفلسفات ما 
أنزل الله ها من سلطان. فإذا آراد أن يقرر عقيدة قال: (بما أنه كذا يكون كذا) » (ولو 
كان كذا لكان كذا) ؛ فيمضي بهذا الأسلوب في تقرير الاعتقاد وبين يديه كتاب الله 
ناطق بالحق وبين يديه سنة رسول الله © شاهدة بالحق ودالة عليه فيعرض عنهماء 


(۱) رواه البخاري »)۷١(‏ ومسلم (۱۳۷ .)١‏ 
(۲) رواه البخاری( ۰۲۷ 6). 
(۳) انظر: «قطف الجنی الذّانی» (ص۰)۵۵ للعلآمة عبد المحسن بن حمد العبّاد البدر حفظه 


ل 


الله . 


ثم يقحم عقله القاصر وتصوراته الضعيفة! فيقرر في الاعتقاد ما لا أساس له ولا 
أصل عليه» خوضا في أسماء الله وصفاته» وفي دين الله وفي شرعه بلا علم؛ وهذا من 
أعظم المحرمات وأكبر الآثام: #إوآن مولو عل لو ماود ل7 [الأعراف ]ء 
ولا قف ما نی لك پو ولد اسم ابص رواد کل وليك کان عنه مشر 
©4 [الاسراء]. 

وبات علم التوحيد الذي هو أعظم العلوم وأجلها يسمى ‏ بسبب تعلق هؤلاء 
بعلم الكلام ‏ يسمى «علم الكلام»! یسمی علم التوحيد عندهم أو علم العقيدة 
بهذاء ویبداً هؤلاء في تقرير الاعتقاد على الكلام الباطل والخوض في دين الله كه 
بالعقليات والاراء وقد قال الإمام ابن أبي العز 4# : «فکیّف يرا مُ لوصو إلى عِلم 
الاضول» بر یر باع مما جَاءَ بو الرّسُولٌ؟!70" أي: لا کر لات أن مضل إلى 
الأصول الصّحيحة والعقيدة ال دون انكل ذلك ف رسول ال ۳ 
واب رر یی 

ولهذا فكل طريق إلى الله ا مسدود؛ إلا عنْ طریق الرّسول 8 
يمكن للإنسان أن يصل إلى الهدى والحقّ» وإلى العلم لاف السّديد أوالقول 
SS‏ ی ور وجوم یش ا 
وعمله: ۳ لد کان لَك فی رسول الو اسو حستة من کان برجو الله و الوم اک 


اضر ود الله 
گ00 [الأحزاب]. 


.)۲٥ص( «شرح للعقيدة الطحاویة)‎ )١( 


ره 
را . 


رت ۱ و ۲ 7 ۰ 
شج وزات د9 ف 4 سے 
ومن فارق ما جاء به # ضل ولا شك» ولهذا كان شيخ الاسلام ابن تيمية ® 
كثيراً ما يقول: «من فارق الدَّليل ضلَّ السّبیل ولا دلیل الا ما جاء به الرسول »۱ 
فكل أحدٍ يُستدل لقوله لا به إلا الله ورسوله ي لأنَّ کلام الله وكلام رسوله 
8# هو الحُجَّة وكلام غيرهما ليس بحجّة وإِنَّما تطلب له إن وجدت في الکتاب 


1 


أو لسن فان وجدت ولا رد عليه قوله» وهذا معنی قول الامام مالك #: ١ِنّما‏ 
نا بشر آخطی وأصيب فانظروا في قولي؛ فكل ما وافق الکتاب والسُنّه فخذوا به 
وما لم يوافق الکتاب والسُنَة فات رکوه»۱. 

وکما يشير المصثف 8ه هنا؛ المصيبة عظمت على الناس في هذا الباب لأَنّهِم 
آصبحوا لا يميّرُون بين دعاة الحقٌّ وأدعياء الباطل؛ بل أصبح بعض العوام یمیل 
في تلقيه وني استفتائه إلى من يراه يفتيه بما يريد أو من يراه يفتيه على هواه» وتجده 
يتنقّل بین من يفتون واحداً تلو الآخر إلى أَنْ يقع على شخص یر خص له فيما يريد 
ليس منشوده الحق ومطلوبه دين الله و وإنَّما مبتغاه الأمر الذي اجه للسّؤال 
عنه أو طلب الرّخصة فيه» وهذه من المصائب العظيمة» فأصبح في النّاس مَنْ لا 
يميّر بين الفقه والفقهاء والعلم والعلماء» وأصبح الدّاعية للبدعة الذي لا يُسمع 
منه تقرير الاعتقاد الصحيح والڈین القويم على ضوء الدٌلیل المستمّدٌ مِنْ كتاب الله 
© بُعد عند بعض النّاس عالم وفقيهاء وأصبح أيضاً عكس ذلك؛ 
العالم المنضبط بضوابط الكتاب والسنة المتقيّد بما جاء في كتاب الله وسئة نيه 8# 


(۱) نقله عنه الإمام ابن القيّم 4# في «مفتاح دار السّعادة» (۱/ ۸۳). 


(۲) ذکره الامام ابن القیم يني «إعلام الموقعین) (۷۵/۱). 


۰ ص ہے سم در لار 2 ہیں سرس 

يُرمى بأوصاف ینفر بها اناس عنه» والأوصاف اي يرمون بها العلماء الین هم 
على الستة وعلی التلقّي مِنْ کتاب الله ويك كثيرة جداً في القدیم والحدیث. 

قال: «بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منھم): 
يشير هنا إلى أن في التاس من يتشبّه بأهل العلم ويتظاهر به وهو في الواقع يدس 
البدع وينشر الباطل والخرافة بينهم. 

فلا ینشر دين الله يك وإِنّما هي الخرافات الباطلة والبدع الضالة؛ فهذه بضاعته؛ 
لكنّه يتظاهر بمظهر العلم والفقه والبصيرة في دين الله فيغر العوام ويخدع الجهال. 

قال: «وقد بیّن الله تعالى هذا الاصل في أول ( شا اة ) من قوله: 

يى إنره يل درو یسم ای أت عَلَیگ # [البقرة: ٠‏ ؛] إلى قوله قبل ذكر 
إبراهيم ۵ مويب مرو [البقرة:؟77١]الآأية).‏ 

يشير © إلى أن في هذا السّياق بیان لهذه الحقیقة وإيضاح) إلى أنَّ العالم الحق 
شأنه ذكر نعمة الله عليه وفضله عليه وشكره لها #. وعدم لبسه الحق بالباطل» 
وعدم كتمانه للحق ومحافظته على ما مر من إقامة الصّلاة وإيتاء الرّكاة» والبعد 
عن أن يكون شأنه شأن من يدعو إلى الشيء ولایعمله قال تعالى 9 تام ون الاس 
لر وضو تشک وان تو نکتب ألا تلو ©4 [البقرة]. 

فهذا السیاق المبارك عندما ا المسلم وطالب العلم یجد فیه قير يوار 
بها بين العلماء والأدعياء فالعلماء لهم صفاتہمء والأدعياء لهم نعوتبی وکلها 
مبينة في هذا السیاق وفي مواضع آیضا آخری من کتاب الله ك تکشف هذا الأمر 
وتجلي هذه الحقيقة. 


سے 


۱ ۰ کس ارگ I‏ 1 27 : حر ۱ 

قال: «ویزیده وضوحا» آي: يزيد هذا الأمر وضوحا وبيانا «ما صرحت به السنة 
في هذا الکلام الكثير البین الواضح للعامي البلید» أي: أن السُنَةَ جاءت ببیان العلماء 
وصفات أهل العلی ولو وقف طالب العلم على بعض الکتب المصَفة في هذا 
الباب -وبخاصة کتاب: (جامع بيان العلم وفضله» للامام ابن عبد البر :#8 لوجد 
فيه من السنة ذکر فضل العلم وعلامات آهله وصفاتهم في ضوء سنة الب الكريم 
© ء فهو آمر بین في الوحی غاية البیان؛ بل كما قال المصنف ‏ بیان واضحً 


حتّی للعامي البلید. ذکر في القرآن والسْنة نصوص توضح مَنْ هم العلماء وما 
هي صفاتبم وغیر ذلك؛ لکن المعرض والمتبع لهواه ونحو هوّلاء تختلط علیهم 
الأمور وتلتبس ما بسبب الجهل أو بسبب تباع الاهواء. 

قال: «نُمّ صار هذا أغرب الأشياء» يعني: معرفة العلماء وعلاماتهم» والفقهاء 
وصفاتهم. صار هذا أغرب الأشياء» لا يكاد یعرفه إلا القليل منهم» والأمر الغريب: 
الذي لا يعرفه إلا القلّة من النّاس. 

(وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات) أي : العلم الصحیح المستمد من 
الکتاب والسنة هو البدع والضلالات. وأصبح كثير الاس ینکرون السّنن ویسمُونہا 
بالبدعة» وینکرون العقيدة الصحيحة ویصفونها بالضلالء وینکرون العبادات الاب 
عن الرّسول ## ویصفونا بالباطل؛ هذا معنى قوله 8 (وصار العلم والفقه هو 
البدع والضلالات»: أي أن هؤلاء أصبحوا يصفون العلم الصحيح والفقه السَّلِيم 
أنه بدعة وضلالة» وأمًا العلم عندهم هي البدع التي یمارسونہاء التي ما أنزل الله 
ُا ہا من سلطان. 


۰ لے سے سے ولارن 2 سی سرس 

(وخیار ما عندهم»: يعني آفضل شيء عند هؤلاء «لبس الحق بالباطل»: وهذا 
آمر لا خير فيه فأيٌّ خيرية في أن یلبس الحق بالباطل» وتخلط على النّاس المفاهیم 
الصحبحة وتغيّب عنهم الحقيقة الناصعة المأخوذة من الکتاب والْتة؟! 

فإذا کان هذا خيار ما عندهم فمعنی ذلك أنَّ هؤلاء في ضياع تام واعراض 
عن كتاب الله ويك وستة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. 

قال : «وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به 
إلا زندیق أو مجنون» ؛ قوله 4#: لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون» أي بزعم 
هؤلاء؛ فيصفون الذي یتفوّہ بالعلم الشُرعي المستمدٌ من الوحي بالجنونء وربّما 
وصفوه بالزّندقة اي هي: المروق عن دين الله اه وأسوتهم في ذلك المشركون 
لّذين وصفوا ال 88 بالسّاحر والكاهن والمجنون والمفتري إلى غير ذلك من 
الأوصاف التي لقبوه بهاء لب بنظائرها أتباعه المتمسكين بهدیه السائرين على 
نہجه صلوات الله وسلامه عليه. 


قال: «وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه 
العالم». قوله: «وصار من أنكره وعاداہ) اير هنا يعود إلى العلم والفقه 
الصٌحیح المستمدٌ من الكتاب والسنة فصار من أنكر العلم والفقه الصحيح» 
وصتّف في التحذير منه والنّهي عنه هو الفقيه العالم!! وهذا موجود في عصرناء 
تُصنّف كتب في رڈ الشُنن والإشادة بالبدع وإحياء الصلالات ويوصف أصحاہا 
بالعلماء ويلقبون بالفقهاء ورُبّما قيل في حقه إمام! أو إمام الأئمة من قبل أتباعه من 
الغوغاء والجهّال؛ وهو ليس عندہ الا نشر الخرافة كالعلَقَ بالقبور والكذب على 


۰ شر وات 9 لیبس كحو وه 
رسول الله اچ أو نشر الأحاديث الواهية الضعیفة آو وہ جو یت 
أو حكاية القصص وذکر الروژی والمنامات» ویکون الکتاب حر علی هذا 
الأمر ولا ترى فيه مثلا حديث الي #: «لَعْتَةُ الله عَلَى یود وّالتصاری انَکدُوا 
کہ ور آنیانهم مَسَاجذد)'' وغیرہ مِنَ الأحاديث الصّحيحة في هذا الموضوع. 27 


تجد فيه ما آية يحرفونها عن معناها ویصرفونہا عن مدلولها. 

وقد يستشهد هؤلاء وغالب من كتب منهم في هذا الباب بقول الله 
ل سو لاا 
إِذ یتندزعون بینهم آمرهم الوا نوا اتهم بنا يهم آعلم بهم م قال ليس لوا ع 
آمره ا عم مُسَجدا 4 [الکهف]. 

والجواب عنهم: أن هذا آمر ذکره الله وك عن آهل الغلبة» والظاهر من سياق الاية 
هم کفاره فیستدلونبه لفعل مھت ما قاله اي 4 قبل أن یموت: 
«لَعْنَةَ الله عل الول مار و و ر أَنْبيَاِهُمْ مساجد». 


ولا يصح أن نقول هذا شرع مَنْ قبلنا لاه لو كان كذلك: أيصح أن يقول #&: 
مه الل عَلَى یود وَالتَصَارَى ادوا بو أنْبِيائِهِمْ مَسَاجِدَ»؟ 

أيلعنهم على آمر هو مشروع عندهم؟ هذا لا یقال؛ بل شاد اروشاع 
7 وت رس ویو ور 
المسلمین: 9 نم إن بطه روا برجم وکر أو یڈ وڪم في ملتهم وکن تنلخوا 
دا بدا 440 [الکهف ]. 


() رواه البخاري (۳۵) ومسلم ٩(‏ ۲ ۵). 


٠‏ سے سے سے و لار بت 2 یز سم 
فالسياق واضح ووصف لحالهم" فيستدلون بعمل أهل الغلبة في مساق لیس 
مساق مدح؛ بل في سياق ذم ويتركون أحاديث رسول الله !! 
والعامي المسكين إذا قالوا له: يقول الله تعالى: 'َلفَال أل بو عَلَأَمهمَ 


مے ہے ہے 


دت عم مسچدا )4ء هذا القرآن ناطق باتخاذ القبور مساجد» فکیف 


)١(‏ قال العلامة محمد ناصر الدَّين الألباني : 9 في رده على هذه الشبهة: «فالجواب عنها مِنْ 
ثلاثة وجوہ : 

الأوّل: أن الصحيح المتقرّر في علم الأصول أن شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا لأدلة كثيرة 
منها قوله ##: «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحدا من الأنبياء قبلي . . . ( فذكرها وآخرها ) وكان 
اَی يبعث إلى قومه خاصة وبعشت إلى النَّاس کافة. 

فاذا تین ها فلستا ملزمین بالاخد بماق الاية لو کانت ندل علی أن جواز بتاء المسجد قن 
الق انك لي تھا 

الثاني: هب أن الصواب قول من قال: «شريعة من قبلنا شريعة لنا» فذلك مشروط عندهم بما 
إذا لم يرد في شرعنا ما یخالفه» وهذا الشرط معدوم هنا؛ لأنَّ الأحاديث تواترت في النّهي عن 
شام الب كور کاس لا للق ولي على أن مق الات لیس ره تا 

الثالث: لا نسم أنَّ الآية تفيدٌ أنّ ذلك كان شريعة لمن قبلنا؛ غاية ما فیها أن جماعة منّ النّاس 
قالوا : دک عم مَسجِدًا 4 فليس فيها التصريح بأنّهم كانوا مؤمنين» وعلى التسلیم 
فليس فيها أنَّهُم كانوا مؤمنين صالحين متمسكين بشريعة نبي مرسل؛ بل الظّاهر خلاف ذلك؛ 
قال الحافظ ابن رجب في «فتح الباري في شرح البخاري) ( ٠٠‏ / )من «الکواکب الدراري» 
«حديث لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»: وقد دل القرآن على مثل ما دلّ عليه 
هذا الحدیث وهو قول الله ويك في قم قصّة أصحاب الكهف : «فل بت عَبوا أَمْرِهمْ دک 
عم نَسْجِدًا ۹ء فجعل اتخاذ القبور على المساجد من فعل أهل الغلبة على الأمور وذلك 
يشعر بان مستنده القهر والغلبة واتباع الهوى, وأنّه لیس من فعل أهل العلم والفضل المنتصر 
لما آنزل الله على رسله من الهدی...» لے ال امه تاه القبور مساجد) (ص٥٥).‏ 


يقول هؤلاء: لا يجوز؟! وهذه آیة من ( شه ال » ثم يردفون هذه الآية 
الي حرفوا معناها بأحاديث المكذوبة باطلة يوردونها ‏ مثلا : من اعتقد في حجر 
نفعه»!!ء أو أشياء من هذا القبيل» ثم بعد ذلك يردفونها بقصص واهية» ثم قد 
تجمع هذه الشّبهِ في كتاب وید علما» وبُعدٌ مؤلفه عالما فقيهاء وكلّه كذب على 
الله وعلى رسوله وي وقول على الله بلا علم» وتلفيق وتزويرٌ وكتم للحقٌ ولبسه 
بالباطل» وخلط للأمورء والّذِين یکتوون من جمرة هؤلاء من علماء السّوء إنّما هم 
العوام الجهّال فيغترون ويقعون في أنواع مِنَ الباطل» والله المستعان. 

فهذا مثال واحد» وقل في جميع آبواب الڈین مثل هذاء فعندما يتصدّر للنّاس 
دعاة للباطل والضلال فسیفسدون في الناس بمثل هذه الطريقة. 

فالمؤلف ۸8 وضع هذا الأصل نصح للنّاس حتّی لا يختلط الأمر على عوام 
المسلمين وعلى المبتدئین وعلی طلبة العلم» ويعرفون الحقيقة كما هي. 


اد 
اد 
پا 
ج2 
کا2 


۰ سیل سے س لو ت 2 زک سم 
[المتن] 
قال رحمه الله تعالی: 
«الاصل الخامس: بیان الله سبحانه للأولياء وتفريقه بینهم وبين 
المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجاں ويكضي في هذا آية 
85 ) وهي قوله تعالی: # فل إن کنٹر تون الله فاتیعوںِ يجک اللہ ویر 
کت و وآية فی (ِشُوَتَك للع )ء وهي قوله تعالى: 


3 ) 6.71 صرح سے کرس سے 7 ہہ درورو بر 


لہا الب اموأ من برتد منکم عن ديزا وف يان له بقوو بحي و ندر 44 الآية: وآية 


في فلا لس ) وهي قوله تعالى: لا إت ارلا او لا وف َيه ولا 
هم يروس )ا ال اما وڪاو ینت © شم صار الامر عند 
آکثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لابد 
قیهم من ترك اتباع الرسل. ومن اتبعه فليس منهم. ولابد من ترك الجهاد. 
فمن جاهد فليس منهم. ولابد من ترك الایمان والتقوی فمن تعهد بالایمان 
والتقوی فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية انك سمیع الذعاء». 

[الشر ح] 

قال 4#: «الأصل الخامس»: وهذا أصل عظیم ومفید جذّاً للمسلم. والاس 
بحاجة ماسّة للعلم به ولفهمه. 

یقول 8: «بیان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بینهم وبين المتشبّهين بهم من 
أعداء الله المنافقين والفجُار) هذا أصل مهم يجب على المسلم أن يفهمه في ضوء 
8ء ولعلّنا نلحظ الطريقة المباركة والٹھج السّدید الذي عليه 


هذا الإمام في توضيحه للأمورہ فلمًا أراد أن يذكر علامة العلماء وأمارة الفقهاء 
أورد آیات وأشار إلى أحاديث رك مها ومن خلالها علاماتهم ولما أراد أن 
يبيّن علامات أولياء الله 15 أيضاً آورد آیات من كتاب الله و تعرف من خلالها 
علاماتہم؛ نب بذلك أنَّ الحق وأهله ودعاته نما يُعرفون منْ جهة دلالة كتاب الله 
وسنّة رسوله #. 

قال: «بيان الله سبحانه لأولياء اللہ وتفريقه بينهم وبين المتشبّهين بهم من أعداء 
الله المنافقين والفجّار»؛ فأولياء الله لهم علامات ذكرث في القرآن والسنة وأولياء 
الشيطان الَّذين يدّعون أنّهم أولياء الله أيضاً لهم علامات ذكرت فيهما الکتاب» وقد 
صتف شيخ الإسلام ابن تيمية 42 مصنفاً عظيم النفع كبير الفائدة سماه (الفرقان 
بین أولياء الرّحمن وأولياء الشّيطان»؛ وهو كتاب عظيم جداً ذکر فيه ما يُميّر به بين 
ولي الله» وولي الشّيطانء ومن لم يمير خدعه أولياء الشیطان وغرّوه وصرفوه عنْ 

قال: «ويكفي في هذا آية (الْتْتَلبَا ) وهي قوله تعالى: # فل إن كسم تون 
َو بک اه وی لک دوکر وود ور © وآية هي زا 


م مقرو ۵ سلس وحم ےہ مر م کو سے ہے 
بت 


ومع 


موب 4 الآية» وآية فی (ِغْفلك وي ) وهي قوله تعالى: ألا 


@ م مہ 


7 رس ° کل ہم ر یپ ہے ھی سار 7 ر امبر 9 ہے 


محر مرو ارت ار 

فيكفي أن تعرف الأولياء حم وصدقا من خلال هذه الا یات الثلاث فقط؛ ففیها 
كفاية لك في معرفة منْ هو الولي» وما هي علاماته. 

فالعلامة الأولى: في قوله تعالى: # فل إن كسم تحبون الله اعون ی بک الله ویر 
لكر دوب اهعمو رح © [آل عمران]. 

أي: اتباع ال ##» ولقد كان بعض أهل العلم یسمُون هذه الآية «آية المحنة»؛ 
أي أن من أراد أن يمتحن نفسه في صدق وقرّة محيّته لرسول الله # وقبل ذلك 
محیّته لربٌ العالمين؛ فلينظز أو ليق ذلك على ضوء الاتباع الذي عنده» فإِلّه كلّما 
كان أعظم اتباع وتمسّك] بهدي الرّسول 4# فن هذه أمارة على صدق المحبّ 


وکلما ضعُف فيه الاتباع فهذا أمارة على ضعفهاء فكيف يكون ولا وهو لا یتبع 


وقد تجد في بعض البلدان مَنْ يزعم ويدعي آنه ولي» ويجلس متکٹا على سارية 


یہ وی پوس نف في تفسيره: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من اأعى مب 
سیر ا ع الشرع 
أنه قال: «مَنْ عمل عملا لیس عليه أمْرُنَا فَهُو رد ولهذا قال: و تون 
بح ۸1۳۶ # أي: يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتکم إيّاه» وهو محبته [یّاکم» وهو أعظم 
بر الأول کب فال عيضن اکا افلا لیس السان ان ت الان ان تعوقال 
الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم نهم یحبُون الله فابتلاهم الله بهذه الآية) (تفسیر 
القرآن العظیم» (۲/ ۳۲). 


سم کی رن دن لس عمو وه 
في المسجد أو يكون في الشارع جالس] وتقام الصّلاة ویصلّي النّاس وهو لا يصلي 
معهم! فأين الصلاة اي فرضها الله على عباده؟ 

یقول آحد الاشخاص: «مررت ببلد وفی مکان ما وذا برجل كلما مررت به 
آراه جالسا لا یقوم حتی إلى الصلوات المفروضة! فسألت عنه: من هذا؟ فقالوا: 
سبحان الله ما تعرفه! هذا ول من آولیاء الله» وکل الناس یشهدون له بالولایة! وقد 
نذر أن لا یقوم من هذا المکان أبداًء فیجلس فقط ويصلي على الب © ثم قالوا: 
لو كان عندك مشكلة اجلس عنده بدون ما تکلمه وهو یعرف مشكلتكء. وهو يلقي 
في قلبك الدواء لها». 

فالعوام بُخدعون بمثل هذا الکلام ثم إذا قيل لهم: فلان جرّب آوفلانة جرّبت 
فلا تسأل عن رکضهم إلى مثل هذا زرافات ووحداناء وهذا هو الضیاع بعینه وال 
المستعان» وأصبحث العبرة في الولاية مثل هذه المقاییس الفاسدةه أمًا اي في 
الکتاب والسنة لا تجدهم يعرّجون علیها ولا یقفون عندها. 

فأين الولاية بدون الاتباع؟! وأين الصّلاة المفروضة الي افترضها الله على 


و 


عباده وأمر بها ودعا إلى إقامتها في المساجد أتترك هكذا؟ 

وإذا كان الشخص لا يصلي ولا يشهد الصّلاة مع الجماعة فهذا بالتأكيد ولي من 
أولياء الشيطان» وليس من أولياء الرحمن. 

وأين الاقتداء بالرسول # وبستته» ومن أعظم ما يكون في ذلك شأن الصّلاة 
فقد كان بعض المتقدمين إذا أراد أن يذهب إلى مكان ليتلقى العلم عن شخص 
یذهب وینظر نی صلاته؛ فٍذا وجده من أهلها والمحافظین علیها اطمان لعلمه 


AAAS ٦ 
سح مم ارت 2 ار‎ ۰ 
وأخذ عنه» وإذا كان مضيّع لها فهو لما سواها آضیم" «ولاحظ في الاسلام لمن‎ 
ترك الصّلا:» لته المیزان الحقيقي لإسلام الشخص.‎ 
عن أنس بن مالك 20 ۰ بابک گان بُصلي لَهُمْ في وَجَع اي یا الي توفي‎ 
الوك و سی سو‎ 
حجرو ينظ له وفو ایغ وجهه ورف ضف ثم تس یضکكه همم‎ 
تین نار بر اي 4# تكص أبُو بر على عَقِبَيْه ليل الصف وَظَنَّ‎ 
3 لنبي‎ 


یم 4 آن وا صا وی 


ا 


4 حارج إلى الصّلآةٍ ء فأشار ات | 


ام 
کٹ 
٠‏ 


أن الي 9 
اسر توفي ین يَؤْمو)”". 

تلل وجهه 1 والنّاس يراهم وهم صفوف يصلون في المسجد خلف خير 
آصحابه أبي بكر الصّدّيق 4# فهذه هي الولاية» بالصّلاة وفي عبادة الله واتباع 
الرّسول فِا وهذه علامة واضحة بِيّنت في القرآن لا تحتاج إلى بیان لکن مع 
ذلك التبس على كثير من العوام والجهال» وأصبح بعض العوام لا ينظر إلى هذه 
العلامة.. وإنما ینظر إلى طول العمامة؛ أو الشکل» وأصبح بعضهم يعتقد أن الولاية 


(۱) «عن أبي العالیة قال: كنت أرحل إلى الرّجل مسيرة ایام لأسمع منه. فأتفقد صلاته» فان 
وجدته يحسنهاء أقمت عليه» وان أجده يضيّعهاء رحلت ولم أسمع منه» وقلت: هولماسواها 
آضیع» سیر آعلام النبلاء» (۲۰۹/۶). وانظر: (۱۱۱/۷). 

(۲) رواه مالك في «الموطأ» (۵۱) والمروزي في «تعظیم قدر الصلاة» (۹۲۳)ء وغیرهما؛ 
وصحخحه الألباني في «الارواء» (۲۰۹)ء وانظر: مبحث (مكانة الصلا:) من کتاب «تعظیم 
الصّلاة» لشیخنا عبد الرَّرَّاقَ بن عبد المحسن البدر حفظه الله. 


(۲) رواه البخاري (۸۱۰))ء ومسلم .)٤۱۹(‏ 


مسج کچ ور رو کح 
نوع من اللباس أو ري معیّن» أوحركات تفعل إذا وُجدت أصبحت مقياس)ء والله 
تعالی بقول: فل ِن کسر مون أله تیعون بتک له ویر لکر دوبک واه عمو 
ت مر( [آل عمران]. 

یقولون مثلا: (الأولیاء لا یطوفون بالبیت وإ ما بطرف۔ بهم البيت)» وهذا لیس 
کلام يقال عنهم فحسب؛ بل کلام موجود في کتبهم وینشر بینهم. 

وقد 6تت عن شخص یه جاء ووصل إلى مکة ولم يطف بالکعبة وقال: 
الأولياء هم الّذِين یطوف بهم التتت ۱۱ 

و المتأمّل في سيرة إمام الأولياء ## يجد أنه ## ححٌ واعتمر ربع مرّات» فطاف 
بالبیت طوافا متكرّراًء نم يدعي هؤلاء أن الولي لا يطوف بالبیت وأحقيته ومكانته 
آن البيت يطوف به! 


حتّی إِله نی أحد کتب الفقه عقدت مسألة فقهیة!! في کتاب الصّلاة مبنية 
على خرافة هولاء: إذا ذهبت الکعبة تطوف بالأولياء إلى أين يصلي الناس؟ 
قال صاحب الکتاب: اختلف آهل العلم على قولین: قال بعض العلماء یصلون 
إلى الکعبة باعتبار الأصل وباعتبار أن الّاس لا یستطیعون معرفة أين ذهبت 
الکعبة والقول ال "خر: لايد آن یتحرّی الناس أنن ذهبت الکعبة ویستقبلونها. 

فهذا بُحث في آحد الکتب!! و تروج عند العوام» وفیها مثل هذه الخرافات ما الله 
به عليم» وتنشر على أَنھا علامة للأولياء» فلا صلاة ولا طواف ولا عبادة ويُدّعى أنه 
ول من آولیاء الله!! وهو وليٌ للشیطان بلا شك ولا ریب» اي والله ول للشیطان 


۰ ىەم سر ۷2ص27 ہے كي سس رسك 

لیس 16 o‏ 010.007 سے درکن آکارهم 
لاِعَلَمونَ )14 الأنفال]ء لان الولایة بمثل هذا: ضياع والضلال 39 

وأيض] جانب التقوى لا تراها فيهم ‏ أقصد الغلاة ۔ بل تراه یمارس بعض 
المحرّمات الصّريحة الواضحة البيّنة» كقوله تعالى: # ولا تفروا از ان 
حشَه وساء سبیلا )4 [الإسراء]. 

اکس اسیا العا با باسم الولاية» وقد قرأتٌ في بعض الكتب لهؤلاء 

وحدّثني ؛ بعض المهتدين منهم: آن المريد يأتي إلى شيخ الطريقة المزعوم أله ولي 
في ليلة زواجه مع زوجته البكر إلى شيخه ويتوسّل إليه ويتذلّل بين يديه أن یتکرم 
بافتضاض بكارتهاء تم يخلو بها ويفتض بکارتها من أجل البرکة- زعموا- ثم تخرج 
مِنْ عنده ويقبّل هذا المريد قدمي شيخه شكراً له على هذا الإحسان. وربّما أعطاه 
أيضاً مالا على إحسانه له. 

فهذا یمارس الفواحش والعياذ بالله» وأمور منكرة باسم الولاية» فھؤلاء أولياء 
الشیطان إي والله ‏ ليسوا أولياء اله :الا اک ول الو لا حو عليه ولا هم 
حرس 097 ال سے ء امو وڪاو یتقو )4 [الأنفال]. 

«فكل من کان مؤمنا تق كان لله ولت فلما اختلطت الأمور على الناس 
أصبحت هذه العلامة غير واضحة عندهم» وأصبحت الخرافات 5 والضلالات 
کر الین وأصبحت هي المقیاس. 


ولکن قد يغتر العوام عندما تؤتى لهم بقصص وحکایات ویظنون فعلاً أن هذا 


.)۲۲٢ /۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 


e Or اباس‎ 

الفرائض؛ فإذا ضيّع الفرائض فهو ليس من أولياء اللہ ولا تحتاج هذه إلى مفاصلة 
واضحة؛ ومن ضيّع الفرائض فهو لما سواها أضيع. 

ولهذا فالولاية درجتان بيّنت في قوله روا ساس موی القدسي: 


لمن عادى لي وَلًِا فقد فقل اذنتة بالحزب. وَمَا تفر ا 7 ہس بشيء ب ال مما 


فرصت عَلَيْه وَمَا یرال عند عَبْدِي يقرب ب إل بالتوافل حَتى ا . 
فالأولياء على درجتين 


.١‏ درجة فعل الفرائض؛ فالّذي يحافظ عليها ويترك المحرمات هذا من أولیاء 
وبي 
وی یور موہ تعالى: «ولا يَرْالُ عَبْدٍ بدي بت إل 


م 


و 


الوافل حتی اجب فذح گنت سَمعَة تم اي بسع به وتصرةاأذي يمد به 
وید ایی یبش بهاء ورجْلَ ای يَمشى بهاء ولَيْنْ سألنى لأأعطِبنّد ولَيِنْ استعادّنی 


۵ بم 
لأعيذنة)”". 


e 


.)16٠57( رواه البخاري‎ )١( 


(۲) قال العلآمة عبد الرّحمن السعدي 4#: «هذا حديث جليل» أشرف حديث في أوصاف 
الأولياء وفضلهم ومقاماتهم 

ارا ما ا ا ا و كان ما لس الاب سا الات 
الملك وو وهو تکفل ااا عة فهو منصور وذلك لکمال موافقة ا کا ا 
في محابّه» فأحبّهم وقام بكفايتهم» وكفاهم ما أهمّهم. 


۰ سس سے سے_ زب 2 یں کر 
5 م ے 8ے ص ام مر مور وم 
الاية الثانية بی ذكرها المؤلف هي قول الله تعالى ۵ يتا لن انوا من 
وحم یه سے سو 1 خر ور ۰ 2 ےس ےے صصح ےج ي عرص وو ص ۳ 
رند ه عن دیند ف أن الله بقوم مهم وحبوته: اَلَو عل الم : 7 


...مر رم م لے داالی باح 3 2 و 


وت یل توت پم ذلك فصل الله ويه من يِشَاءُ والله واسع عليم 
اہ [المائدة] ذکر لهم أربع علامات: 

١‏ أذلّة على المؤمنين؛ يعني في قلوببم رحمة للمؤمنين» ومحبّة للخیر لهم» 
ونصح. ودعاء» وتعاون معهم على الخير. 

۲. َعزة على الکافرین؛ قلوبهم فيها عزة ومنعة» وفيها أيض] بخض وكراهية 
للکفار وأعداء دين الله 6. 


۳ وفيهم آیضا الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله # ونصرة دينه. 


وفيهم أنهم لا يخافون في الله لومة لائم في بیان الحق وإيضاحه والدعوة إليه 


* چ 


ولىسىر ۵ . 


مثل هذه إذا وجدت هذه علامات على أن للإنسان من أولياء الله . 


ثم ذكر صفة الأولياء الصّفة الکاملة. وان أولياء الله هم الین تقرّبوا إلى الله بأداء الفرائض 
والنوافل أوّلا: منْ صلاة وصيام وزكاة وحج» وآمر بالمعروف ونہی عن المنکر؛ وجهاد وقيام 
بحقوقه وحقوق عبادہ الواجبة. 

شم انتقلوا من هذه الدرجة إلى لوب إليه بالتوافل» فان كل جنس من العبادات الواجبة 
مشروع من جنسه نوافل فيها فضائل عظيمة تكمّل الفرائض وتكمّل ثوابها. 

فأولياء الله قاموا بالفرائض والنوافل» فتولاهم وأحبّهم وسهل لهم كل طريق يوصلهم إلى 
رضاه» ووفقهم وسددهم في جميع حركاتهم» فإن سمعوا سمعوا بالله» وإن أبصروا فلله وان 
بطشوا أو مشواففى طاعة الّه"(مجة قلوب الأبرار» (صة ۱۲). 


مر کچ وا :وال سوھ سے 


٤ 0+001‏ ضام و ھ2 ر ر ےہ ےج اس 
نم ختم المؤلف ول 4 بعلامة أ خبرة في فوله هه ۰ تام ما از اف اف ند دجم عن 


ديزو فسوف ياق الله بو بحهم و بوه اَلَو عل الْمَؤّمِنِينَ 
گے ولا افو وم ليم ذلك ل آله تيه میاه وله وسم علي © [المائدة] . 
3 ثم ذكر علامتهم یه فقال: ‏ انوا وکافا يَتّقوت )4 [يونس]: 
والعلماء رحمهم الله يقولون: إذا جمع بين الإيمان والتقوی في آية واحدة أو في 
نص واحد؛ يكون الإيمان يتناول العقائد الصّحيحة وفعل الأوامرء والتقوی: البعد 
عن العقائد الزّائفة الباطلة وترك التواهي» فالإيمان: اعتقاد الأمر الصحيح والعمل 
بالطّاعات التي دل عليها الكتاب والسّئَّدَ والتقوى: البعد عن العقائد الباطلة 


بین عر 


و عل الَکفرین جهدوت ف سیل 


واتقاؤهاء وأأیضً اتقاء المحرمات وما نہی الله عنه 4# ويأتي في مقدّمة ذلك الشرك 
بالثه تعالی» والعیاذ اھ 

فذکر لهم علامتان: الایمان والتقوی؛ ولهذا من كان مومنا تیا كان لله ولي 
كما سبق هذا آمر واضح في کتاب الله ۰8 

ولهذا قال المصنف: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من أهل 
العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع 
الرّسول)؛ ر يعني أصبحت العلامة للولي : ترك تعاليم الدين» كما ذكرنا من أمثلة 
شاف 

«ومن تبعهم فليس منهم» يعني من تبع الانبیاء وسار على منهاجهم لیس 
منهمء لأنَّه لا یکون منهم إلا بترك الاتباع هکذا فهمت الأمور عندهم. 


۰ ل کل ارک کا سه سس 
«ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم. ولا بد من ترك الإيمان والتقوی 
فمن تعهد بالایمان والتقوی فليس منهم»: هذه المقاییس الي في الآية ترکوها 
وأصبحت الولاية عندهم بعکس ذلك؛ ولهذا دعا المصنف 4# بہذہ الدّعوة قال: 
«يا ربّنا نسآلك العفو والعافية إنك سمیع الدعاء». 


پا 
پا 
پا 
پا 
3 


مسج یچ اٹ ردیر ملح کے 

[المتن] 

قال رحمه الله تعالى: 

«الأصل السادس: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن 
والسنة. واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة؛ وهي: أن القرآن 
والسنه لا يعرفهما إلا المجنهد المطلق. والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا 
أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر؛ فان لم يكن الانسان كذلك 
فليُعرض عنهما فرضاً حتماً لاشك ولا إشكال فيه؛ ومن طلب الهدى منهما 
فهو اما زنديق واما مجنون؛ لأجل صعوبة فهمها؛ فسبحان الله ویحمده! 
كم بيّن الله سبحانه شرعاً وقدراً خلقا وأمراً في رذ هذه الشبهة الملعونة 


2 111 ہے 


من وجوه شتی بلغت إلى حد الضروريات العامة. ولک کت رالاس لا 
ای يَحَلَمُونَ )44 «غافر). 

کی ا کل اردق لنوت اتا تا جعلتا ف عق ھم آغتلا فَهِىَ إل 
آلادْقان قهم مُقَمَحُونَ (د) وَعَعلنا من بان آیدمیم سنا ومن حَلفهم سنا فَأَعَشَينهُم 


7 6 سے 


2 4 م مم مصم > el‏ > ز ا ہے 
ھم یمیت © ومو یم رتم ار رهم منوت © تما شود من 
م کے 2 د و سم ر يج ع مر ۹ے عا کد و رحو م > أ 
اتبع الزكر و خی الرَحمن بالغیب فلثره بمغفرة وَج ر ڪرير 4Y‏ ایس)۔ 

والحمد لله رب العالمين» وصلی الله على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه 


وسلم تسليما کثیرا إلى يوم الدین». 


لشر 4 


قال 4# : (رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء 
والأهواء المتفرقة المختلفة». 


إن الشيطان وضع لأهل الأهواء وأرباب الباطل شبهة صذتہم عَنْ کتاب الله 


رای 


= 


۲ وأصبح هؤلاء يروّجونا بين النّاس» وكانت النتيجة إعراض 


هؤلاء في التلقى والأخذ عَنْ الكتاب والسنة» وأصبحوا يأخذون عن دعاة الباطل 


وما یوجههم إليه أئمّة الضلال» فوضع لهم شبهة خبيثة: 

ع 4 ہم سے 1 1 

أولا: «لا يقرا القرآن ولا یتدبّرہ إلا مجتهد». 

ثانیا:«لا يكون الإنسان مجتهدا إلا بأنْ یکون موصوفً بصفات كثيرة» كما قال 
المصنف #: «لعلها لا توجد تامة فى أبى بكر وعمر). 

٠.‏ . وگ ل ,ار کے ہر کے 

إذا نستنتج من کلامهم أن قول الله و أفلا تدنرونَ الا 4 [النساء:۸۲] 
گ ۲ ۰ ۲ 4 ۲1 2 
الغى مبذه الشبهة» وأصبحوا لا پتدبرون القران» ويقرؤونه إلا للبركة فقط وبدون 
(۱) قال الإمام ابن القيّم ::«قال بعض السلف : ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشیطان فيه 
نزغتان : إا إلى تفريط وتقصیر ولا إلى مجاوزة وغلو ولا يبالي بأيّهما ظفر. 
وقد اقتطع أكثر الاس لا أقل القلیل في هذين الواديين: وادي التقصیر» ووادي المجاوزة 


والتعدي» والقليل منْهم جدًا الثابت على الصّراط الذي كان عليه رسول الله # وأصحابه» 
«(إغاثة اللّهفان» .)١١١/١(‏ 


محاولة لفهمه. » بل بعضهم ینبه غيره ويقول: (انتبه وأنت ت نقرأ لا تحاول أن تفهم؛ 
لأنّك إِنْ فهمت شيئا من القرآن فإنَّ دينك على خطر بخشی عليك الانحراف!). 

فإذا قيل له: نہی الله وك عن الشرك » والدّليل قوله تعالى كذاء وأمر بكذا والدّليل 
قوله كذاء یقول: لا تتكلّم في هذاء لأنَّ هذا خاص بأهل الاجتهاد. 

والعلماء رحمهم الله يقولون: الذي جاء في القرآن أمور كثيرة واضحة لكل أحد» 
فلّما قال الله يك (مثلا): عرسا 4 [البقرة:۱۸۵ ]» فهذه الكلمة واضحة ولا 
تحتاج إلى اجتھاد ومعرفة بالمقدمات اي ذكروها؟ لاد شهر رمضان معروف عند 
کل أحدہ عرسا # [البقرة:۱۸۰] نزول القرآن في رمضان أيض) واضح» 
والأمثلة في ذلك كثيرة: 

من الذي لا يفهم قول الله تعالى: ولا قروا لزق 4 میت أو 
- أَقِيمُوا اوه [الأنعام:؟/]. فن ساك عل مب 
کیا مُوفوکا 7 14النساءاء فل رسود کرس : 9-20 
rr‏ ۳۰ ظا وف موب یغْضصِن مر وس لت ۶ جهن 
[النور:۱ ۳]. 

فهل تحتاج إلى مجتهد مطلق حتی یفهم معنی غص البصر ؟! 

خاطب الله ويك الناس بلسان عربي معلوم مفهوم یعلمون معناه» وهناك آمور 
تحتاج إلى استنباطات واجتهادات كما قال الله تعالی: له الزن نطو 
منم 4 [النساء: ۸۳ أي دقائق المسائل التي تحتاج إلى فقه واستنباط أمّا أن هجر 


القرآن ویترك تدبره» ویقال يقرأ فقط للركة هذه شبهة آردت بکثیر من الناس إلى 


۰ لس سو ار ست رسا سد ہے 

الضلال المبین» وأصبحوا معرضین عن کلام الله سبحانه وعن دلالاته» منشغلین 
بالخرافة وبالأحاديث الموضوعة. وبالقصص الواهية» وبالحکایات وبالمنامات 
وبینهم کتاب الله ويك وسنة نبیه 4# نسأل الله العافية .. 

فهذه شبهة وضعها الشّيطان لهم وآئرت في كثير منهم» من أجل ترك القرآن 
والسنّة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة» وإذا ترك أخذ الڈین والتدبر 
للقرآن الكريم وسئة التي © فمن أين يأخذ الناس دينهم؟ فهذا عين الضياع 
والضلال. 

فالشبهة: «هي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق». هذه مقدمة 
آولی. 

المقدمة الثانیة: «والمحتهد هو الموصوف بکذا و کذا أوصافا لعلها لا توجد 
تامة في آبي بكر وعمر». 

قال الله  :‏ ینا جا الین ءامنوا ايعو الله وَأطیعو آلرسول وليل لک ینک نع في 


Pa > 


شیع فردو ]له وال سول ان ومو نون باه ویو الاخ دلاک حير وا آحسن تأوبلا 4 


كك 


فالرد إلى الله: الرد إلى كتابه» والرذ إلى الرّسول 888: الرد إلى ستته» ولكن على 
ضوء هذه الشبهة یخالف القرآن؛ فلا یرد لا إلى الكتاب ولا إلى السئة . 

قال: «فإن لم يكن الإنسان كذلك» يعني: بتلك الأوصاف للمجتهد «فليعرض 
عنهما فرضا حتماً لاشك ولا إشكال فيه» هكذا یقولون» وبعضهم بمثل هذه 


الألفاظ یهز العوام ويخلخل ثوابتهم؛ ويجعل ترك تدبر القرآنفرض) حتما لا شك 
ولا فکال فیه. 

قال: «ومن طلب» يعني هذا كلامهم» «الهدی منهما» آي: من الکتاب والسنق 
«فهو إما زندیق» لأنه خاطر بدينه» «وإما مجنون» لأجل صعوبة فهمهماء فهو 
یحاول أن يفهم من القرآن ما لا يمكن أن يفهم منه؛ وهذا نوع من الجنون!! 

والشیخ الإمام الشنقيطي ## في كتابه «أضواء البيان» عند قول الله تعالى في (شُوةٌ 
جرا ): کا فلا یدرون ارات آم عل قَلُوبٍ أَقَفَالُهآ (6» [محمد] وقف 
وقفة مطولة عند هذا الموضوع. وأورد هذه الشبهة وأجاب عليها بإجابة موفقة 
وأشار إلى بعض من قالهاء وتوسّع توسّع طويلاً في ذلك؛ بل تصلح أن تكون هذه 
المعاني العظيمة» والتقريرات المفيدة اي ذكرها 28 في رسالة مفردة(. 

ثم ختم المؤلّف 4# رسالته بتسبيح الله وحمده؛ تسبيحه: تنزیهه ظا عن مثل هذه 
الافتراءات» والقول الباطل في كلامه سبحانه وكلام رسوله 88. 

وحمدا:علی نعمة التوفیق للخیر والهداية والكلامة ور 0981 

قال ه: «فسبحان الله وبحمده کم بين الله سبحانه شرع وقدراً خلقً وأمراًني رد 
هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة» ولكن أكثر 
أن يتأمّل فيه ليرى لنفسه المخرج من هذه الورطة العظمی: والطّاعة الکبری» التي عمت جل 
بلاد المسلمين من المعمورة. 


وهي ادّعاء الاستغناء عن كتاب الله وسنّة رسوله استغناءً تاماه في جميع الأحكام منْ عبادات 


ومعاملاات» وحدود وغير ذلك: بالمذامب المدوّنة» «أضواء البيان» (۷/ ۰۲ ۲). 


۷۸ سے[ ققد | UA‏ 
۱ ۰ رہ IND‏ 2 ارد 
الناس لا یعلمون» آي: هذه الشبهة زیفها مکشوف تماماء وکم ین في القرآن والستة 
من الدّلائل على فساد هذا الکلام وبطلان هذا التقرير الفاسد حتّی أصبح في درجة 
العلم بها من الدين وت ولكن استطاع السَّيطان بمکرہ ومصائدہ أن يقنع 
3 ۳ اع f‏ 7 نت ن30 ۱ 
اناسا بہاء فاخذوا پروجونها ویصدون ما الناس عن کلام الله وکلام رسوله882. 


٦ : 1‏ 5 ک حص . کےہے کے ےر م صح کے م 
ثم ختم بہذہ الایات الکریمة: ان لا ف آعتمهم آغکلا فهی إل آلاذتان فهم 
قح لیا وَعَعَلتا من بن دم متا ومن لھ سا مهم فھم لا یرو 
سس رهم کرش درشم اومن © کم شزژ من اَم ایِک 
ہس رود یں جم ںہ کیا پر ہے ی 2 ۳ 
خشی الرحمان ب بالغيب فل ره بمعفرو واج ر ڪرير 40 انا 
3 قال: (آخرہ) أى: آخر هذا الكتاب أو هذه الرسالة «والحمد له رت 
العالمين وصلی الله على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلّم تسليما کثیراً إلى 
ونسأل الله 8 بأسمائه الحستی وصفاته العلا أن يجزي هذا الإمام وغيره 
من ائمة المسلمين على نصحهم وبیانہم ودعوهم وجهادهم ومجاهدتهم 
من عبادہ. 
(۱) قال العلآمة صالح الفوزان حفظه الله: «هذه الآيات في المعرضين عن تدر كلام الله وكلام 
رسوله ي وني آخرها الذي مَنَّ الله عليه وهو لس نَم الڪ ر وَكَنِىَ ی الین 4 [ يس:١١]‏ 
فهذا مثل الفريقين. 
(۲) ختم الرسالة بمثل ما بدآها به بحمد الله والصّلاة والسّلام على رسوله» وهذا مِنْ محاسن 
التأليف والتعلیم» وذلك بالثناء على الله ولا وآخخرًا» «سلسلة شرح الرّسائل» (ص ۵۰). 


ونسأله وك أن لا يزيغ قلوبناء فاللهم من یم کر کی رم 4 [آل عمران]. 
اللھم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرناء وأصلح لنا دنیانا اي فيها معاشناه 
وأصلح لنا آخرتنا اي فيها معادناء واجعل الحياة زيادة لنا في کل خير والموت 
راحة لنا من کل شر اللّھم زيّنا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا 
مضلين» اللَھم اھدنا واهد بنا واهد لناء ويسر الهدى لناء واشرح صدورنا للخیر يا 
ربٌ العالمین» لك سميع الذّعاءء وأنت أهل الرجاء وأنت حسبنا ونعم الوكيل. 


0 
ج2 
۴ 
3 
اد 
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لیخ لاس لام 


سر و و 
2 
پا ربخاب زیر 


اتی ھا وعاقعلیها 
ےم ٠‏ 7 79 
اور 


<7 ۵ 

وا اه 

٠‏ 2 می 
مه ) ا 
٦7 ¢‏ 

سےا ہے اس 
45 
له 
کے : 


لحم نه الام بنعمته اهتدی المهتدون» و طلافل الضالرت آحمده سبحانه 
حون ين د ها ھا اھت مد ان 0 لذ الله ود لا شریات 
له وسبحان الله ربٌ العرش عمًا يصفون. وأضهد أن نبيّنا محمّدًا عبده ورسوله 
وخليله الصَادق المأمون: اللّهم صلّ وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الّذِين هم 
مهديه مستمسکون» وعلى طريقه سائرون. 

ما بعد: 
ولا نجاة من خزي الدنيا وعذاب الا خرة إلا بمعرفة رل مفروض عليهم والعمل 
به» وهو الأمر الذي خلقهم الله و له وأخذ عليهم المیثاق به» وأرسل به رسله 
إليهم» وأنزل به كتبه عليهم» ولأجله خلقت الذنیا والآخرة» والجنّة والّاره وبه 


فإِنَه !لا صلاح للعبادء ولا فلاح ولا نجاح» ولا حياة طيّبة ولا سعادة في الدارین» 


2 1 1 0 ۾ ۶ 2 
حقت الحاقة ووقعت الواقعة» وق شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف. وفيه 


٠‏ کے 


Ê 


تکون 0 والسّعادة وعلى حسب ذلك تقسم بعد و ل يجعل الله له نورا ما 
4 و2 
لین تو رک [النور:٤٤]۸".‏ 


۰ َع 2 7 7 
وفي المقابل فان أعظم الذنوب الشرك بعلام الغیوب ايء عن عبد الله بن مسعود 
قال: سَأَلْتٌ ال 4# أي الب َعظم عِنْدَ اللو؟ 


ک 2 
ہیف 


4ک ٥۶۴‏ صمے۔ 0 و و ظز ر کے 
قال: «آن تجعل لله ندا وَهو خلقك)”". 


صے 


وهو ہا ا می یو دی قال: لالب ۵ 


و 
۶ 


جال ای باکر الکباثر؟» (ثَلانًا). 
الوا 
۳ 
فان التوحید أعظم وأكرم ما يعتني به العبد المسلم والشرك آکبر وأخطر 
ما پهابه ویخافه على نفسه. 

وقد تنوعت کتابات علماء أهل السّنَّةَ في هذا الموضوع بين شعر ونش ومطوّل 
ومختصر؛ ومن بين هؤلاء العلماء الفضلاء الأجلاء الامام محمد بن عبد الوهاب 
لٹ افشمّر عن ساعد جذه واجتهاده؛ وأعلن بالنصح لله ولكتابه ورسوله» وسائر 
عباده. دعا إلى ما دعت إليه الرسل. من توحيد الله وعبادته. ونهاهم عن الشرك 
)١(‏ «معارج القبول» (۵۵/۱). 


(۲) رواه البخاري )۷۵ “٤‏ ومسلم .)۸٦(‏ 


(۳) رواه البخاري (٢٢٦۲)؛‏ ومسلم .(AV)‏ 


مع ين زو با الم مح مويه 
ووسائله وذرائعه؛ فالحمد ل اذى جعل ف کل زمان من یقول الحتّ» ویرشد إلى 
الهدی والصدق, وتندفع بعلمه حجح المبطلین» وتلبیس الجاهلین المفتونین»۲. 

وقد کتب 4# العدید من الکتب والرسائل نصح للأمّة فیما ینفعهاء وتحذیرا لها 
فیما یضرها في دينها ودنياهاء فجزاه الله خير الجزاء. 

ومن هذه الكتب المذكورة» والرسائل المغمورة (واجبنا نحو ما أمرنا الله به)» 
وهو بحث نافع لطيف. ماتع منیف. له المكانة العالية» والمنزلة الغالية عند العلماء 
وطلبة العلم» لذا حفظوه وفي المجالس شرحوه. 

وَمِمّا زاد هذه المتن نفعًا - بإذن الله - شرح شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن 
البدر حفظه الله 

وم باب التعاون على نشر العلم التافع» والسٌعي في تعمیمه للحاجة الماسّة إليه 
قَمْت بالاعتناء بهذه الرّسالة؛ وَأَصْلها دروس للشیخ فرّغت؛ فاستَذنثه في إخراجها 
في کیب فما كان مِنّ الشيخ حفظه الله إلا الموافقة والتّشجيع» فجزاه الله خبرّ. 

وما كال مِئي إِلّا النّهذيب و الرتیب» والتوثيق والتّدقیق, بل حَاوَلْتُ المُحَاقَظة 
على كلام الشّيخ بِحُرُوفِه إلا ما يَْئَضِيه المَقَامُ من إِضَاقَة ما يُربط به الکلام لِتَمَام 
المَعْنى مع التعليق على بعض المواضع منها. 


.)۱/۱( «الذّرر السنيّة في الأجوبة النّجديّة‎ )١( 


(۲) كان ذلك في بيته بالمدينة التبويّة» يوم الأربعاء ۲ ربيع الآخر 5479١ه‏ الموافق ل 
۰ ۷۷۲ 2 


۰ 7 ہہ را کے U VIN‏ 
هریم کر کی الک ادا ہے 
۰ ص ےک وک ارک 2 زگ سم 
ساتلا الله وك أن یجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وآن يجزي خير الجزاء 


كل من أسهم في إخراجه للمنتفعين» إنه سميع مجيب الدعاء. 


وصلی الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


0 0ر2 و2 4 / 
abou -۵0 0612712 ۳۲‏ 
واتساب: 5 5590309 5 3 1 02 0 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» وصلى الله 
وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: 

فبين أيدينا رسالة قيمة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 4# في بيان الواجب 
على كل مسلم نحو ما أمره الله تبارك وتعالى به» والله ويك أمرنا بأوامر كثيرة» ونہانا 
عن أمور عديدة» جاءت في كتابه تعالى» وفي سنة رسولہ ٣8ء‏ فما الواجب عليناء 


نحو ما أمرنا الله به» ونحو ما نانا عنه؟ 
فلاشك أن هذا من الأمور العظيمة التي ينبغي أن يعيها كل مسلم ومسلمة؛ وفي 
هذه الرسالة القيمة للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب 4# بين أن الواجب علینا 


۰ سے سے7 2۱9 بے 2 كي سم 

نحو ما آمرنا الله تبارك وتعالی به آمور سبعة بینها واحدا تلو الآخر نقرژها في رسالته 
## آولا» ثم آعلق علیها بما يبسره الله يك والله الموفق لا شريك له. 

وقبل هذا آذکر بعض ما تتمیز به مصنفات الامام شيخ الاسلام محمد بن عبد 
الوهاب 4 آشیر إليها إجمالا”"': 

الميزة الاولی: أن النصيحة للمومنین» والحرص علیهم وعلی نفعهم» وهداية 
المخالف منهم والضال عن سواء السبیل» ظاهرة بارزة فهي شغله الشاغل #. 

والميزة الثانیة: أن رسائله أتت على مهمات الدین» وقواعد الشريعة» وأصول 
الایمان وآموره الکبار فکان يعتني بہذہ المسائل التي یجهلها الکثیر من الناس 
عناية بالغة لمسیس الحاجة الیها من جهة. والبیان المغلوط لها من أئمة الضلال 
وترویج الباطل فیها بين الناس من جهة آخری 

والميزة الثالثة لمصنفاته #: آنها مختصرة. وموجزة آي: يوجز القول ویقلل 
الکلام» ولکنه يأتي بجوامع الخیر تقریرا وتقعیدا وتأصیلا بدون إطالة مملة أو 
اختصار مخل. 

والميزة الرابعة: عنایته الدقيقة 8 بالدلیل: قال اللہ قال رسوله مو وهذه ميزة 
عظيمة تميزت بها مؤلفاته #98 وهو سائر في ذلك على سنن السلف الصالح» وأئمة 


()للشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر حفظه الله رسالة نافعة بعنوان: «منهج شيخ 
الاسلام محمد بن عبد الوهاب في التأليف». 


عم نے زیت ما ’راہ مؤي 
الھدی وقد جاء عن مُحَمّد بُن سِيرِينَ 4# قال: «كَانُوا يَقَولُونَ: إذًا كَانَ الرّجل عَلَى 
تفه عَلَى الطریق۷۸. 

فهذه من الأمور والميزات التي تتميز بها مصنفات هذا الإمام :8 ويلاحظ فيها 
نحسبه كذلك والله حسيبه» أنها نابعة عن إخلاص وصدقء ولهذا بارك الله تبارك 
وتعالى فيها بركة عظيمة في العالّم کله ونفع الله تبارك وتعالى بها نفعا عظيماء 
وتبصر الناس وعرفوا التوحيدء وعرفوا السئّة» وعرفوا الإيمان الصحيح وسلموا 
من شبهات آهل الباطل» وأضاليل أهل الضلال» وكل ذلك حصل لمن كتب الله 
تبارك وتعالى له التوفيق من عباده. 

وني هذه الرسالة التي بين أيدينا - وهي رسالة عظيمة جدا وقيمة للغاية - يجيب 
فيها 4 عن سؤال ربما يطرحه كل مسلمء أو ربما يشغل بال كل مسلم ناصح 
لنفسه ألا وهو ما الذي يجب علينا نحو ما أمرنا الله تبارك وتعالى به؟ 

فالله كه أمرنا بأوامر كثيرة فی كتابه» وأمرنا رسوله 4# بأوامر العديدة في سنته» 
ونہانا ربنا تبارك وتعالى عن نواه كثيرة في كتابه» ونہانا رسوله ي عن نواه عديدة في 
سنته» فما الذي يجب علينا معاشر المسلمين نحو ما آمرنا الله وتعالى به» وما أمرنا 


لا ونحو ما نہانا الله تبارك وتعالی عنه ونہاناعنہ رسوله ۴8 


2 
1 
ی 0. 


رسوله لت 
فیلخص لك الامام #8 الواجب نحو ما آمرنا الله به في آمور سبعة» فاحفظها 
واعتن ما ينفعك الله تبارك وتعالی بها نفعا عظیما. 


.)۲۲( رواه الدارمی في اسننه» (۰)۱۱ وانظر على سبیل المثال: «الابانة الکبری)‎ )١( 
.)۳۰( و«الشریعة»‎ 


۰ مش > SND‏ 2 ا سد سے 

فیجب عليك نحو ما آمرت به ونہیت عنه في القرآن والسنة آمورا سبعة بینها 
وجمعها 4# في هذه الرسالة المختصرة» ولعل من الدوافع - والل تعالی آعلم - 
لتأليف هذه الرسالة أن کثیرا من الناس یعلمون الاوامر وتبلغهم ولکنهم لا یدرون 
بدقة ما الذي يجب علیهم فکان تألیف هذه الرسالة» ولهذا ستلاحظ في رسالة 
الشیخ :8 أنه ركز على هذا الجانب» ألا وهو بیان حال الناس وواقعهم مع هذه 
الأوامر لما عرض الأمور السبعة أشار إلى واقع كثير من الناس معھاء وأن القليل 
من الناس هم الذين كملوها ورعوها واعتنوا بهاء وآن كثيرا من الناس فرطوا في هذه 
الأمور فتجده إما عمل ببعضها وفرط في باقيهاء أو فرط في جميعهاء وأما القليل من 
الناس هم الذين وفقهم الله بالعمل بہذہ الأمور السبعة مجتمعة ورعوها واعتنوا بها 
محققين بذلك إسلامهم ومتممين ایمانهم» ولهذا أيها الأخ الموفق ينبغي أن تعير 
هذه الأمور اهتمامك وأن تعتني بها حفظا أولاء وفهما ثانياء ثم عناية بتطبيقها. 


9 72 ¢ 0 2 ٠ 
ا کر ازرد‎ 
5ه ری( جه سوا صے  3 سسا : ر ہر‎ 


سم ہی وم وي َال بحآ 

[المتن] 

قال شيخ الاسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب 4# وغفر له في رسالته «واجبنا 
نحو ما أمرنا الله به»: 

«إذا مر الله العَبْدَ بأمر وجب عَليه فيه سَبْعْ مراب 

الأوكى: العلم به. 

وَالثّالتَة : العم على الفغل. 

وَالْرّابعَة: العَمَل. 

وَالسَادسَة : التخذیر من فقل ما تخحیطه. 

وَالسَابِعَة: الثبات علیه. 

ا رف الانسان آن الله أَمَرَ بالتؤحيد نی عَن الشزك أو عَرَفَ أن الله 


ا م0 سے ل 2 ہے 7 9 ن میڈ رر یز 7 ا م لو 
احل البيع وحرم الرباء او عرف ان الله حرم اكل مال اليتيم واحل لوليه 


٥ 
راع مس م کم‎ ٥ 
میب‎ 
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سے ی و 


مور به وال 
عنه إلى آن یغرفه وَيَعْلَمَ المَنْهِيَّ عَنْهُ وَيَسَْلَ عَنْهُ إلى أن یغرفه. وَاعبر 
ذلك بالمَسْأئَة الأوكى, وهي مَسْأَنَةٌ التوحید والشزك آکتر النّاس علم ن 
التوحید حَق والشزك باطل وَلكنْ أَهْرَضٌ عَنْهُ ولم يَسْأَل وَعَرَفَ أَنَّ الله 
حَرّمَ الرّبَا وَبَاعَ واشتزی وم یشان وَعَرَفَ تخریم أكَلٍ مَالِ اليّتيم؛ وَجَوَارَ 


الأكل بالمعروف ویتولی مال اليتيم ولم یسأل. 


۱8 ۷ 


آن يَأكل بالمغروف إِنْ كان فقیرا. وَجَبّ عَلَيّْه آن یلم الما 


۶ ط۴ ا ل١‏ 
0 ود کا را | ری كن .۰ 
رم مرو ارت 2 جب کک 
المرتنة الثائیة: ه مَحَبَّةَ مَا أَنْرَّنَ الله وکفْر مَنْ رهه تقول الله تعالی: 


8 یکره 05200 اھر © 4 ا مکزا ] ات النّاس نم 


سے سے 


2 


يحب الرسؤل: بل انه انف ا جاء به ولو عَرَف أن الله آنزنه 

المرْتَبَةَ الثالئّة: العَزْمُ عَلَى الفعْلِ, وَكثيرٌ من الناس عَرَفَ ۳۰ كن نَم 

المرْتَبَةَ الزابقة. العَمَلُ وکنیز من النّاس إِذَا عَزَّمَ أو َمل وَتَبَيّنَ عَلَيْهِ مَنْ 
يُعَظمُهُ من شيُوخ أو غَيْرِهِمْ ترك العَمَل۔ 

المَرْتَبَةَ الخامسة: أن كثيرًا ممَنْ َمل لا يَقَعٌ خالصّاء فان وَقَعَ خالصًا لم 

المرتنة السَادسَة: أن الصّالحِينَ يَحَافْونَ من خبوط العَمَل, لقوله تَعَالى: 
چا تا انکلکراثر لته © 4 الك لات ]. وهده من اق فيا 
في زمانتا. 

المرتنة اسَابعة: الثنات علی الخق, والخوف من سُوء الخاتمَ3: لقوله 


0 اسر :8 ر"ے 27 َه و ا ران مس 2727 م‎ 2 N 
«ان منكم من يَعْمَل بعمّل أهل الجنة. ويختم له بعمّل أهل التار».‎ :© 


وهذه أيضا من أغظم ما یاف منه الصالحون؛ وهي قلیل في زمانتاء 
ام ھی ۰ 2 ۰ مہ ° ۰ 7 ۰ ۰ 103 و 2 
فالتَفَكَرُ في خال الُذی تغرف منّ النّاس في هَذَا وَغَيْرِهِ يَدُلكَ عَلَى شَيْء كثير 
تجهَله والله أغلم ”. 


.)1/5 /۲( «الدرر السنية في الأجوبة النجدية»‎ )١( 


مع کے وی بر را اھ 


[الشرح] 

قال : (إذَاأمرَ الله لب پأئر وجب عَليْهِ فيه سَبْعمَرَاتَبَّ). 

قوله #: «وَجَبٍّ» يدل على أن هذه الأمور السبعة التي يذكرها :#8 هي من 
الواجبات على كل مسلم ومسلمة نحو ما آمرنا الله تبارك وتعالى به» ونحو أيضا ما 
نہانا تبارك وتعالى عنه» ثم ذكرها أولا مجملة ثم بعد ذلك فصّلها بعض التفصيل 
قال ت : 

الأوكى: العلم به. 

والثانيّة: مُحبتة۔ 

والثالثة؛ العَرْمُ على الفعل. 

والزابعة: العمّل. 

والخامسة: کونه یع عَلَى المشژوع خالصّا صَوَابًا. 

والسّادسة؛ التخذیر من فقل مَا یخیطه. 

وَالسَابعَة : الثبات علیه. 

فهذه أمور سبعة عظيمة تجب عليك أيها المسلم نحو كل ما أمرك الله تبارك 
وتعالى به» وقد جمعت لك الخير کله» وهي ليست أمورا غامضة بل أمور واضحة 
يفهما العامي فضلا عن طالب العلم أو العالم» وهي بينة وظاهرة» ولا تحتاج إلى 


23 7 
شرح وبيان . 


(۱) الامام ابن القيم :#8 بيِّنَ أن العلم منه ما هو فرض عین: ومنه ما هو فرض كفائي وساق 


)١ر کے سر ۱ انو‎ ۴ 7 ٠ 
ل مرت مر ور 2 ہیں سم‎ 


قال :ك: ١الأوكى:‏ الیل به» أي: إذا أمرك الله تبارك وتعالى بأمرء فان أول ما 
يجب عليك نحوه أن تعلمه. ولهذا قال الله تعالی في القرآن الکریم: فاع نم 


کسر ص 


الہ ا اک و[ مک : ۱۹]ء وقال جل وعلا: ۴ وَفل رب زدنی لا (0) )4 
طض ئن 

أن تعلم الذي أمرت به» لتعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة» ومن كان لا يعلم 
المأمور فإنه لا يعلم ما آمره الله تبارك وتعالى بەء فكيف يعبد الله وهو يجهل دين 
الله؟ ولهذا آول واجب علینا نحو ما أمرنا به أن نتعلمه» أمرنا بالتوحيد» فما واجبنا 
الأول نحو التوحيد؟ أن نتعلمه» وأن نفهمه فهما صحيحا. 

وأمرنا بالصلاة وهي من أعظم الأوامر بعد التوحیدء فما واجبانا نحوها؟ أن 
پک ہے ود ےب ل كوا اراي رہ 
جاء في سنة نبینا 82# القائل: «صلوا ما رم فى آئل ولاپ آن بصلي 
الانسان كما كان رسول الله 4# يصلي إلا بالعلم» وهکذا قل في بقية الأوامر التي 
أمرك الله تعالى بہاء ولهذا قدم 5 العلم قبل الأمور الأخرى التي ذكرهاء لان العلم 
به يبدأ» كما قال الله تعالى في القرآن +( عاعکرآنه کل َه 14ش خت : 1]. 
فبدأ بالعلم قبل القول والعملء ولهذا العلم أول ما يبدأ به من أمور الدين» أن 
يتعلم الإنسان دینه» وأن يتعلم الأوامر التي آمره الله تبارك وتعالى بہاء وأن يتعلم 


التفصيل في ذلك» فمما ذكره ا #: «إن العلم بالمفروض تعلمه ضربان ضرب منه فرض عين لا 
يسع مسلما جهله وهو آنواع... وآما فرض الكفاية» «مفتاح دار السعادة» (۱/ ۱۵۷). 


()رواه البخاري (۱ ۱۳). 


ری ددا جد ANA‏ 
مم قن زع ا راہ ہے 
النواهي التي ناه الله تبارك وتعالى عنهاء ليكون في عبادته لله تبارك وتعالی على 
بصيرة لا أن يعبد الله بالجهل. أو يعبد الله بالاهواء أو يعبد الله بالبدع والضلالات 
8: ١مَنْ‏ عمل عَمََا لَبْسَ عليه أَمرُنًا فهو رده( ولا يمكن أن تعمل العمل 
الذي عليه النبي ج إلا بالعلم النافع الذي تقتدي به وتعرف به الحق والهدی» 
وتمیز به بين الحق والباطل» وتعبد الله على بصيرة وبينة» وإن من الدعوات العظيمة 
النافعة التي كان التي 4# بُلازمُ المحافظةً عليها کل صباح ما بت في «مسند الإمام 


1 90ب هه | چو ۶ 2 AS‏ 8 0 
احمد) واسنن این ماجه) من حديث ام سلمة جه أن الع ہے كان یقول إذا صلی 


۳ 
او مس < 


الصب تخیر سل «اللهم ني لك علم نافع وَرزْقا طا“ رَعَمَلاً قباد . 

وذلك أن اليوم هو للعمل» وتحقيق الأهداف العظيمة التي يسعى إليها المسلم 
ذكرت في هذه الدعوات المبا ركة» فبدأ بالعلم النافع قبل الرزق الطيب» وقبل العمل 
المتقبل» وذلك فيه تنبيه إلى أهمية العلم فبه يميز بين الرزق الطيب والخبيث» وبين 
العمل المتقبل والمردود. 

قال 4: «والثانية, مَحَمتة) آي: محبة الشيء الذي أمرك الله به» والمحبة مکانہا 
القلب ولذلك ينبغي على المسلم أن يعود نفسه دائما على محبة الشيء الذي أمره 
الله به» لأن المحبة هي التي تسوق إلى الجد في العمل؛ فإذا أحب المأمور حبا 
عظيما وأحبه قلبه حبا قويا تحركت نفسه للعمل به. 


٠ 
مه‎ 


(۱) رواه مسلم (۱۷۱۸). 
(۲) رواه ام 2 (مسنده) «(YY /٦(‏ وابن ماحه (۵ ۲"( وخ الألباني 2 اصحیح ان 
ماحه» (۷۵۳). 


۰ صر س ورلاد بے 2 رسي 

بینما إذا انعدمت المحبة فان العمل سیضعف أي يذهب تبعا لذلك» ولهذا یعود 
المسلم نفسه دائما أن يحب الشيء الذي آمره الله تبارك وتعالی به» ویعود نفسه 
على محبة ذلك وعلی بغض الشيء الذي ناه الله عنه» لن الله لا يأمرك بشيء الا 
هو خير للعبد في دنياه وأخراه ولا ينهاه تبارك وتعالى إلا عما فيه مضرة عليه في دنياه 
وأخراه. 

(قال بعض الأعراب وقد سئل بم عرفت أنه رسول الله؟ 

فقال: ما أمر بشيء فقال العقل: ليته ينهى عنه» ولا ی عن شيء فقال: ليته أمر 
به“ آي: أن الذي يأمر به أمور عظيمة فيها مصالح رفيعة وعظيمة للإنسان في دنياه 
وأخراه» والذي ينهى عنه 4 آمور تضره في دنياه وأخراه. 

ولهذا الواجب على كل مسلم نحو الأوامر أن يحب ما أمر الله تعالى به وأن 
یبغض الأشياء التي نهى الله عنها. 

فمثلا نہانا عن الکفر فنبغض الكفرء ونہانا عن المعاصي فتبغض المعاصي. 
ونهانا عن الفسوق فنبغض الفسوق. ونهانا عن الزنا والكذب والغش والخيانة.. 
إلى آخره فنبغض هذه الأشياء ونكرهها من قلوبنا. 

وأمرنا سبحانه بالصلاة وبالصيام وببر الوالدين وبصلة الارحام وبالوفاء 
وبالأمانة وبالصدق وبالحياء وبالخشية.. إلى آخره» فنحب هذه الأشياء التي آمرنا 
تبارك الله تعالى بها فهي أساس عظيم ومطلب جليل. 

أما والعياذ بالله إذا انقلبت حال الإنسان وأصبحت نفسه تبغض المأمورات: 


(۱)«مفتاح دار السعادة» (؟5/75). 


م کی زا وي َال ص 
فتبغض الشيء الذي أمر الله به أو تبغض بعضه. وفي الوقت نفسه تحب المنهيات 
والفواحشء فمن أين يريد أن يأتيه الخیر إذا كانت نفسه رديئة إلى هذا الحد ودنيئة 
إلى هذا القدر؟ 

فتجد نفسه والعياذ بالله تحب الزنا وأماكن الفواحش والمحرمات» وتنکمش 
وتنقبض من المساجد وبيوت الله وأماكن الطاعات» ويقول نفسي ما تميل للذهاب 
للمساجد وتنشرح نفسه لأماكن الخمارات وأماكن الرقص وأماكن العهر والفجور 
ويقول: نفسي ترتاح وتميل لذلكء وإذا ذكرت له الصلاة اشمأزت نفسه فكيف 
يمكن أن يصل الخير إلى قلبه وأن يبلغ منه المبالغ العالية الرفيعة؟ 


0 سے 


اص 2 
۱ ی و ره آپ وھ ےھ ا شر ار کے رو و و 
اع : «ألأوَإِنْ فى الحسّد م إذا صلخت صلح الحسّد كله وإدا 


قدت فَسد الحسّد کل لا وه فلب فهذا القلب إذا صلح - ومن أعظم ما 
یصلح به المحبة - أن تحب آولا بقلبك الله جل وعلا ونبیه #» وآن تحب كل ما 
يحبه الله من الأشخاص والاعمال» وتحب الأنبياء والأولیاء والصالحين» وتحب 
الطاعات والأوامر التي أمرك الله تبارك وتعالى بهاء ولهذا قال ##: «أَوْئَق عُرَى 
الإيمَان ن تحب لله وئیفش ل۷۸. 

: «من أَحَبٌ لل وَأَبْعَصَ لله وَأَغْطَى للم وَمَنََ لل تقد اسْتَكْمَلَ 


(۱) رواه البخاري ٥٥۵)ء‏ ومسلم .)۱٥۹۹(‏ 


وقال جا 


(۲) رواه أحمد في (مسندہ) )€ «(A0۲‏ وال لبيبهق في اش عب الإيمان» .)١6(‏ وو ۱ الألباني في 
(السلسلة الصحيحة» (۹۹۸). 


۰ سے سم ول2 ہے 2 كي کک 
الإيِمَانَ)'' وقال 8928 : اٿ مَنْ كُنَّ فيه وَجَد حَلَاوَةَ الایمان: از کون اور سر له 
حب ما سِوَاهْمَاء ون ثحب الْمَرْءَ لا یه إِلألِلہ ون يكره نیمود في الْكُفْر 
ما یکره آن يَف في ار والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 
إذا الواجب الثاني علینا نحو ما آمرنا الله تبارك وتعالی به أن نحبه محبة صادقة 
من قلوبنا نعمر قلوبنا بمحبة الله ومحبة كل ما يحبه الله تبارك وتعالی ". 


ولیعتن في هذا المقام بالاسباب الجالبة للمحبة والموجبة لھاء وهي عشرة: 


کے 


«أحدها: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به كتدبر الکتاب الذي 
يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه. 

الثاني: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض فإنها توصله إلى درجة المحبوبية 
بعد المحبة. 

الثالث: دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال فنصيبه من 


المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. 
الرابع: إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى والتستم إلى محابه وان 
صعب المرتقى 


(١)رواه‏ آبو داود )٦٦۸١(‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحیحة) (۳۸۰). 
(۲)رواه البخاري (٦١)ء‏ ومسلم (89). 
)٣(‏ تال الإمام ابن القيم ال في كلام جميل له: «فالمحب الصادق: إن نطق نطق لله وبالله» وان 


سكت سكت لله» وان تحرك فبأمر الله» وان سکن فسكونه استعانة على مرضات الله» فهو لله 
وبالله ومع له «مفتاح دار السعادة» (۱/ .)١5٠١‏ 


م قن وین بویا لالد بے 

الخامس: مطالعة القلب لاسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض 
هذه المعرفة ومباديها فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة» ولهذا 
كانت المعطلة والفرعونية والجهمية قطاع الطريق على القلوب بينها وبين الوصول 
إلى المحبوب. 

السادس: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة فإنها داعية إلى 

السابع : وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى وليس في 
التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات. 

الثامن: الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب 
والتأدب بأدب العبودية بين يديه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. 

التاسع: مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى 
أطايب الثمر ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا 
لحالك ومنفعة لغيرك. 

العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل)'''. 

ثم ذكر المرتبة الثالثة: ألا وهي «العَرْمُ عَلَى الفِعْل): علمت أحببت» علمت ما 
أمرك الله به وأحببته. 

فالامر الثالث الذي تقوم به والشيخ 4# في هذه الأمور راعى ترتيبها من حيث 
الوقوع: 


(۱) «مدارج السالكين» (۳/ ۱۸). 


۰ سح رس لو تا 2 سسأ سي ہے 

آولا: العلم به تبداً. 

ثانیا: المحبة؛ تحب هذا الشيء الذي أمرك الله تبارك وتعالی به. 

ثالثا: العزم على الفعلء والعزم مکانه القلب. ولهذا بعد أن تعلم وتحب تعزم 
في قلبك عزما صادقا على العمل ذا الذي آمرت به. 

مثال ذلك: حضرت درسا أو سمعت خطبة أو موعظة وعلمت هذا الشيء الذي 
وعظت به وعلمته» وقلبك ارتاح له وأحببت ما أمرك الله به» فانتقل بعد هذا العلم 
وهذه المحبة إلى عزم صادق في قلبك لكي تقوم بهذا الذي تعلمته. 

قال الامام ابن القيم 4#: «ولهذا في الدعاء الذي رواه الامام آحمد والنسائي 
عن النبي #: «اللَّهُمَ إن أَسْأَلْكَ بات في الام وَالْعَزِيمَة عَلَى الرّشْدِ) وهاتان 
الكلمتان هما جماع الفلاح وما أي العبد إلا من تضبيعهما أو تضبيع أحدهما فما 
أتي أحد إلا من باب العجلة والطيش واستفزاز البدوات لهن أو من باب التهاون 
والتماوت وتضییع الفرصة بعد مواتاتہاء فإذا حصل الثبات أولا والعزيمة ثانيا أفلح 
کل الفلاح» والله ولي التوفيق)70". 


فإن أعطاك الله هذه الدعوة ١وَالْعَرِيمَة‏ ِمَةَ عَلَى الرَّشْدِ) لم يبق لك من الخير شيء 
إلا ونلته وفزت به. 
ومعنى «وَالْعَرِيمَة يمه عَلَى الرشل»: , بمعنى أنك إذا علمت شيئا من الرشد وشيئا من 


دين الله تبارك وتعالی تعزم بهمة عالية وإقبال صادق من قلبك على القيام بهذا الذي 


(١)(مفتاح‏ دار السعادة » (۱/ ۱۶۲). 


مع ت ول فوا ’راہ سح سے 
أمرت به ولهذا لا ينبغي علينا أن نفوت على أنفسنا العناية بہذہ الدعوات وهي 
تتعلق بالأمر الثالك0©. 

کو۔ ال 


لأن المرتبة الأولى: «اللَّهُمَ إِني اَسْأَلَكَ على 


۰۰ 


و 


نافعا». والمرتبة الثاني: ثبت عن 
نبينا ‏ أنه كان يقول في دعائه: «أَسْأَلْكَ حبك وخ مَنْ حبك وخب عَمَل دب 
إلى حَبّك)”". ۱ 

والمرتبة الثالثة: العزم على الفعل؛ ومن أعظم الدعاء في هذا الباب ما ثبت عنه 
:عن شداد بن أوس وه قال: قال لي رسول الله ###: (یا شداد بن أوس إذا رأيت 
الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات 
في الأمر. والعزيمة على الرشد» وأسألك موجبات رحمتك. وعزائم مغفرتك. 
وأسألك شكر نعمتك» وحسن عبادتك» وأسألك قلبا سليماء ولسانا صادقاء 
وأسألك خير ما تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأستغفرك لما تعلم إنك أنت 
علام الغیوب)'''. 

ثم ذكر المرتبة الرابعة: وهي (الْعَمَل) أي: أن تعمل بما أمرت به؛ علمت 
وأحببت وعزمت في قرارة نفسك وفي قلبك» أن تقوم بما أمرت به» فالمرتبة الرابعة 
أن تعمل وتقوم وتنطلق للشيء الذي أمرت به» وقيامك بالعمل أيضا لا غنى لك 


)١(‏ العزيمة على الفعل. 

(۲) رواه الترمذي (۳۲۳۵) وصححه الالباني في (صحیح المشکاة» (1۰). 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (٣۷۱۳)ء‏ وصححه الالباني في «السلسلة الصحيحة» 
(۳۲۲۸). 


۰ سے سے سے ر لار بے 2 يي سي 

سی عون اه ومن المشروعللمسامآن ول ابا الصلوات ما آوصی تس 
#8 معاذ بن جبل 4# ففي «سنن أبي داود» و(سنن النسائي» وغیرهما عن معاذ 
بن جبل :ا :ا 4 حح بيده تم وقال یا معا وال ٍني لاحك 
آوصيك يا مُعَاذء لا تَدَعَنَّ في ذبر کل صَلاةٍ آن 7 ول اللَّهُمّ اَی عَلَى ذِكْركَ 
وشکر 5 وحسن عبادَتك» وهذا الدعاء یکون دبر الصلاة» وهو في غاية 
المناسبة لأنك إذا صليت فالذي أعانك هو الله ي ولذلك تطلب العون مرة أخرى 
لأن أمامك صلوات وعبادات وأمور لا غنى لك فيها عن عون الله تبارك وتعالى 
ولهذا يحافظ على هذا الدعاء محافظة تامة دبر کل صلاة كما وجه ذلك نبينا 898 
والأحاديث التي فيها طلب العون على العمل والقيام به كثيرة معلومة عن رسولنا 
صلوات الله وسلامه عليه. 

إذن المرتبة الرابعة: أن تعمل: + ولو ت فعلوا ما بوعظوں پا كان خبرا سد 
تیا © 4 [ حك لك ]ا فالمطلوب منك أن تفعل الشيء الذي وعظت به 
وينبغي أن تعلم أن المقصود من طلب العلم ومجالسه: العمل. 

فعن علي بن أبي طالب 4# قال: «یهتف بالعلم العمل فان آجابه وإلا ارتحل»)”". 


00ء 
۷ 


3 


وولا 


(١)رواہ‏ أبو داود (۱۵۲۲) والنسائي (۱۳۰۳)» وصححه الالباني في «صحيح أبي داود» (۱۳۶۷). 
(۲) قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله: «ودبر الصلاة المذكورفي هذا 
الحدیث والذي قبله يحتمل قبل السلام وبعده قال ابن القيم #ه: « وكان شيخنا - يعني ابن 
یف ی یی 
«وبالله التوفیق» «فقه الأدعية والأذكار) (۲/ ۱۰۳). 


(۳)رواه ابن عساکر في «ذم من لم يعمل بعمله» (ص۳۸). 


سم م وم زا راہ صح 


يقصد وله بالعلم أن يعمل الانسان بما علم والا کان علمه حجة عليه كما قال 


ہیں A)‏ ےک اهيا A A‏ کک Oe.‏ 
: «إن الله رفع بهذا الكتاب أقوامًاء وضع به آخرین) . 


سم و ہے ہے 


هه ۲ a‏ 4 ° میور 4 
وقال : «والفر ان ححة لك او عليك» خر جهما ال مام مسلم 4# في (صحیحه». 


قال :ه: «المَرْتَبَةَ الخامسة: كونه يَقَمٌ عَلَى المشروع خالصا صوایا»: فعمل 
ا یکون باتباع الهوی» بل اس شرطین اترتا 

۱ الاخلاص للمعبود. 

۲ المتابعة للرسول . 

فیحرص العبد على أن یقع منه العمل خالصا لله صوابا على سنة رسول الله . 

وني الدعاء المتقدم قال: للم ی عَلَى ذکرك وَشْكْرِكَ و خشن عِبَادَيِكَ)۷'؛ 
لآن العبادة لا تقبل إلا إذا اتصفت بالحسن ولا تکون العبادة متصفة بالحسن الا 
بالاخلاص والمتابعة» قال الله تعالی: ال لي 1 )تَا لت : ۲۲ 
قال الفضيل بن عياض ## في معنى الآية: «أي: أخلصه وأصوَّبه)» قيل: يا آبا علي 
واا 

قال: (إِنَّ العمل إذا کان خالص] وم یکن صوابا لَم يُقبَلَء وإذا كان صواب ولم 
يكن خالص لم يُقبّل حتى يكون خالص] صواباء والخالصٌ ما كان لله» والصواب 
ما كان على السَّنَة)7". 


(۱) رواه مسلم (۸۱۷). 
(۲)رواه أبو داود (۱۵۲۲) والنسائ (۰)۱۳۰۳ وصححه الاألبان فى ١‏ أي داود» (۱۳۶۱). 
9 وای بای ل ج الي 


(۳) رواه ابن أبي الدنيا في كتابه «الإخلاص والنیة» (ص٥٠)‏ وأبو نعيم في «الحلیة» (۸/ ۹0). 


٠‏ سے سے سے تدم" لار 2 كب سم 

إذن علمت وأحببت وعزمت في قلبك على العمل وعملت مع حرصك على أن 
يكون العمل منك حين يقع على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله . 

والدلیل علی آن اه لنیقبل العمل ا 
في الحديث القدسی: 51 اغى الشُرَكَاء ءَ عَنِ الشرله م مَنْ َمل عَمَلاً اشر فيه مَعى 
يري تَرَكْتهُ وش زگ۷۵( 

والدليل على أن الله لا يقبل العمل إذا لم يكن صوابا على السنة قوله © 
عَوِلَ عَمَلا لیس عَلَيِْ رن َهُوَ رَد )'': أي مردود على صاحبه وغیر مقبول منه. 
فهذه المرتبة الخامسة. 

قال : «المَرْتَبَةَ السَادسَة: أن الصَالحین يَكَافُونَ من خبوط العَمَل) آي: آن 
تحذر من فعل شيء يحبط عملك. فالصالحون كانوا يخافون من حبوط الأعمال» 
وفرق بین الصالحین مع أعمالھم رو ا ا فر بالعمل 
ثم يمن بعمله: + مود عليك آن سکن ا ل لا تما اسم کر بل الله یمن ع کک آن 

هد نکر پلایتن إن كت صروت 7 £ 09 اللاي ]ء بينما وم يقوم 2 
وهو خائف أن يحبط وأن لا يقبل كما قال الله وك: + وليب ٹون ما انوأ وقوه وج 
علوم شوپ ا كت ]. 

قَالَتْ عَائِمَة چ: هم الَّذِينَ : 1 َشْرَبُونَ الْحَمْر وَیَسرِقون؟ 

قال : « يا بت الصّدَّيقِء وهم الَذِينَب * بے و ار ی لون 


(۱)رواه مسلم (۲۹۸۵). 
()رواه مسلم (۱۷۱۸). 


مم ت زر فوم رالا مس .سے 


رهم َو أَنْ لا يقب ينهم ۳ ۲ ین يُسَارِعونَ فين الخیرات و کت هم لها 
ومحبطات الاعمال عدید 5 جاء بيانها في سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه 
ومن أعظم الامور التي تحبط الاعمال الریاء والسمعة سواء كانت وقت العمل أو 


فعن آبي وید لذ توي نله قال: رجا نول ال ور تاکز ایح 
ا مہ مه )م ع > 2ه ع ۵ مو 
۱ 


الدجّال قَقَالَ: «آلا آخبر؟ م بِمَا هو خرف عَلیکم عِنْدِي مِنَ اليح ال جٌال؟». 


َقَالَ: «الشَّرْك الْحَفِيٌ أن یقوع الرّجُْل يُصلي يرين صَلدَنَهُ لِمَا يَرَى من تظر 
رجل). 


(۱) رواه الترمذي (۳۱۷۵)ء وابن ماجه (4۱۹۸)» وصححہ الألباني في (صحيح ابن ماجه) 
(۳۳۸۶). 

قال العلامة الالبانی #: ۱ ١:4‏ والسر في خوف المؤمنين أن لا تقبل منهم عبادتبم ليس هو خشیتهم 
أن لا يوفيهم الله آجورهم... وإنما السر أن القبول متعلق بالقیام بالعبادة كما آمر الله وك وَهُمْ 
لا یستطیعون الجزم بأنہم قاموا بها على مراد الله بل یظنون أنهم قصروا في ذلك» ولهذا فهم 
يخافون أن لا تقبل منهم» فليتأمل المؤمن هذا عسى أن يزداد حرصا على إحسان العبادة 
والإتيان بها كما أمر الله وذلك بالإخلاص فیهاله واتباع نبيه © في هديه فيها »«السلسلة 
الصحيحة» .)١151١/١(‏ 

(۲) قال الإمام ابن القیم 4#: «ومحبطات الأعمال ومفسداتها أكثر من أن تحصر؛ وليس الشأن 
في العمل» إنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه» «الوابل الصيب» (ص .)١6‏ 


(۳) رواه ابن ماجه »)٤۱۹٤(‏ وحسنه الألبانی في (صحیح ابن ماجه» (۳۳۸۹). 


٠‏ سس رش رص لاوم 2 سی کک 
فیحسن الصلاة لا لأجل الله وإنما لأجل نظر الناس إليهء أو بعد العمل فيحاول 
ا 
مثال ذلك: قام م شخص الليل خاشعا باكيا مخلصا متبعا سنة النبي 


38 ثم جلس 
مع رفقائه يحدثهم: كنت في صلاة» وکنت في خشوع وبکای وهو یقصد بذکر هذه 
الامور أن یحمد بذلك وآن یشتهر وآن يعرف وآن یثنی عليهء فهذه مصيبة من 
المصائب! وقد فشت في الناس أن عددا من الحجاج يلتقط لنفسه صورا تذكارية 
في المشاعر وآماکن العبادات» ورآیت بم عيني عند الجمرات آحد الحجاج یمد 
آلة التصویر التي معه لصاحبه ثم یقف ويعطي ظهره للجمرات بسرعة ویمد يديه 
وأخذ بحرکها كهيئة الداعي لان التصوير بالفیدیو» ثم بعد ذلك یحملها إلى بلده 
ويعرضها على رفقائه وزملائہ ويقول: انظروا ونا في الجمرات وئی عرفة وی 


الطواف.. وهكذا. 

فالنبي 8# لما حج حجة الوداع وصل إلى الميقات ولبس الإحرام متوجها إلى 
مكة ماذا قال؟ 

الجواب: عن نس بْنِ مالك « 5-9 حب لین 8# علَى رخل رث وَقَطِيفَة مم 
تساوي ات آو لا تساوي 43 ای ون حجة ره نها ول شنت عة . 


الا وي PE‏ 
وهو يريد ثواب الله أو يريد مدح الناس له وثناءهم عليه إلى آخرہ.. فاللہ لا يقبل 


(۱)رواه ابن ماجه (۲۸۹۰))؛ وصححه الألبانی في «(مختصر الشمائل المحمدیة» (۲۸۸). 


مع قلعن زا ’راہ كمي يه 


مر 
6س 


هذا العمل الذي جعل له معه شريكاء ولهذا قال في الحديث القدسي: اَی 
الشرَکاءِ ڪن الشَّرْكِ من ول عَمَلاَ شرك فيه معي غَيْرِي ركه وش رگ : فلا 
يقبل العمل إلا إذا کان خالصا لوجهه الكريم ٤ء‏ ولهذا قال ويك في آخر آية من 
[ سل الت ]: + دن کان يحوأ لاء ریہ فلیعمل عمل صلا ولا شرك بعبادة ريف مدا 
[)) #: فإذا كنت ترجو لقاء الله بعملك الذي يثيبك عليه ويكون العمل الذي قمت 
به من صالح عملك الذي تلقى الله به يوم القيامة فليكن عملا صالحا ولا تشرك مع 
الله أحدا لا في قليل ولا في كثير. 

ولهذا إذا علمت وأحببت وعزمت وعملت وأخلصت واتبعت كما مر في 
المراتب الأولى احرص بعد ذلك ألا تأي بشيء يحبط العمل ویبطلهء وأعظم مبطل 


سر ص 


رماي ا ب ا سر سی 


م ھ سا 


نین من قبللک لین آشرکت لیحبطن عملك ولک من رین ا بل اله 
عبد وکن يس الس کریں )ا پ4 شك ال ]ء ولهذا إذا وجد من يدعو غير الله 
E‏ 
الأعمال كلهاء فلا صلاة ولا صيام ولا حج ولاصدقة.. لان الشرك والعياذ بالله إذا 
دخل على الأعمال أبطلها برمتها. 

قال تعالى عن أهل الشرك: ۴ وقیمتاال ل مَاعمِلُوا من عمل فجعلندة باه منثورا 
() )د شو الا ]» وقال سبحانه: ۳ دن صل سم في اوه و لد وه مسیون 
ات ہم یور ۶ نّا ن 4 شو الكهئية ۱ 


(۱)رواه مسلم (۲۹۸۵). 


۰ مسح END‏ 2 زی سمس 


إذن فلیحذر العبد كل الحذر من محبطات الا عمال ومبطلاتها حمانا الله وإياكم 


ووقانا ووقاکم. 
> ۳ و من 2 ہج ہو ہے 7 1 1 
قال 48: «المرتبة السابعة : الثبات عَلى الحق » آی: أن تثبت على هذا الامر 


ع تو 


لی آن بتوفاك ال تبارك وتعالی وهو عنك راض راف تعالی یقول: ۶ ؛ بخبت الله 


ليت اما ياود ل الات ق ال الذي وق ال ولا 220011 
ول اللہ ما اء 4 [ نف الک ]ء وكان أكثر دعاء نبينا 2©#: «يا مقا 


وو سين م سس م2 
م ثبت قلبى على دينك» 
o 7‏ 0 م ۵ + کیک وه ار زرح 0ي * ۰ 98ہ" تشر ےہ سم سس 
فعن شهر بن حوشب قال قلت لام سَلَمَة 8 د ام الْمَؤْمِنِينَ مَا كان أكثر دعاء 
إِذَا كان عندله؟ 
قالث: کان أكثرٌ دعائه: ايا مُقَلَبَ القلوب بت لبي عَلَى وینك» قَالَتْ: لت یا 


4 


کن اا سی نوی نی كك قلبي على :ديزت ؟ 

ال : 0و ام مه نه لیس دم الا لبه يِن أَضْبْعَينِ ین آصابع الله تَمَنْ شاء 
كام وَمَنْ شاء رام . والله یقول في القرآن ھ یم: ‏ آفمن زین له سوء عمله. فاد 
عر بحس ب و 2 ل 4ھ ہے و و 2> مج و مس ري ےر ررر © 


حا فان له ل من با وی من دکاء 9010 نقسك عل رت إن 


يما 
سے 


علم‌یما 2 A KOS‏ شا طلم ] ولهذا الأمر السابع الذي ينبعي أن تحرص 
ہرم سم موس ا 7 أن ایتوفاك ال اللہ فقد قال می ۴ 


مس بر و گم 2 ۳ 27 E‏ ست ]1 ei‏ رھ ہپ 1 
ے2 و ضماح وم اج ہے وب ۔م, 
27 أ با جت الى کم رکنم و رس سس 0 


(۱)رواه الترمذی (۰)۳۵۲۲ وصححه الالبان فى ( الترمذی» (۲۷۹۲). 
م اي ي سس ِ 


رس( 1ش الحقفل ]. 


عَنْ سيان بن عَبْدِ اللو القفی #ه قال: قُلْتٌ: یا رشول اللہ قل لي في الاشللام 


و اسال غاا 
وال «قل: : آمَنت ت باللى وه فاستقم». 


وتأمل معى أيضا ف هذه الدعوة الع کان يدعوا ہا سنا ا 
(الصحیحین» كان یقول © في دعائه: «اللهم َك أَسْلَّمْتُ وَبكَ آمَنت وَعَلَيْكَ 


مج 
ل ۶و 


وت وليك نب وبك خَاصَمْتُ مت الله اي أَعُودُ بوزنك. لا لَه ۲ انت أن 
لی نت 2 الِّي لا یوت وحن وا لانس يَمُوتُونَ)”". 


ومن الأذكار العظيمة النافعة للمسلم عند خروجه من منزله ما ثبت في (سنن نن أبي 
سس ماجه» وغیرهما عن ام سلمة 8 قالت ما حرج الي # من بتي قط 


#و اہ کم 
E. ٍ‏ > یرک کو 


لا رطف إلى شوہ هن هم اي ود بك آن ِل أو صل أو أزِل أ 


_-_ 


0 


1 


َل أ آظلم أو ۳ و أَجْهَلَ أو يُجْهَلَ علت»". 
الإنسان على هذه الحال فهذا الذي ينال به الإنسان المقصود. 


(۱)رواه مسلم (۳۸). 


()رواه البخاري (۰)۱۱۲۰ ومسلم (۱۷ ۲۷). 


(۳) رواه اش داود (60:94), وابن ماجه (۳۸۸۰۲) وصحّحه الألباني ٤‏ اصحیح ابن ماحه) 
(۳۱۳۶). 


۰ صر سر 2۱9 ہے 2 ہیی سم 
آما والعیاذ بالله لو أن الانسان ختم له في آخر حیاته بخاتمة سیئة كما قال المصنف 
: «المَرتبة السَابعة: بات عَلَى الکتق» والحَوف من سوء الخاتمة لقوله +8 : 
إن منکم م مَنْ يَعْمَل بعَمَل أَهْلٍ الجنة لجَنةء وة تم له بل أَمْلِ انار" ولهذا مما يخافه 
اران وا تیم( السوابق فیما دل علي قوله تعالی: ۴ إن اک 
سَبَقَتَ لهم متا الْحق مق ولك عبا دوه (3) 4 ا لا الاْیاه ]» فیخاف 
السابق أي في الكتاب» ويخاف الخاتم التي يختم عليه بها وأمره بيد الله ولهذا 
يلجأ دائما إلى الله أن يشبته: +( رہنا لايح قوب میا وب لا من نک ره | 56 
ات اماب مه یل با ]ء أن يعيذه من الضلال وأن يجنبه الزلل.. وغير 
ذلك من الدعوات العظيمة المباركة الثابتة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه» وأن 
يجنبه الفتن إلى غير ذلك من الدعوات العظيمة المباركة الثابتة عن نبينا صلوات 
الله وسلامه عليه. 


فهده مراتب سبعة عرضها الصنف :8 عرضا مجملا ثم شرحها بشيء من 


الاختصار مع ضرب مثال يوضح المقصود. 


قال 4#: «إذًا عَرَفَ الانْسَانُ أَنَّ الله أَمر اجب وَنهّى عَن ارك أو عرف أن 
ا سرب وم 7 کرم أل مال الول زنل 
لوف إن گان تیه وَجَبَ عَليه أن عَم المَأمُورَ یه سل عیفر 


() قال ال مام ابن رجب 4#: «كان یشتد خوف السلف من سوء الخواتیم. ومنهم من كان 
يقلق من ذكر السوابق» وقد قيل: إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم يقولون بماذا يختم لنا؟! 


مع تن زاون ف ’راہ ماک 
وم هي عَنْهُ ویشال عَنة ی أَنْ يعر واغتبر َلك بالمَساةٍ اگوی وَهِي 
مسا لو وَالشَّرْكِ اکر الاس عَلِمَ أَنَّ التَوْحِيدَ عق وَالشَّرْكَ بَاطِلٌ وَلَكِنْ 
آغرض عَنْهُ وم سل وَعَرَفَ أَنَّ الله حَرَّمَ الا وَبَاعَ وَاشْتَرَى وَلَمْ بسال. وَعَرَفَ 
تَخرِيمَ کل مال تیم وَجوَارَ الكل بالَفروف وَيموَلَى َال التبم ول یال« 

فعليك أن تعرف التوحيد ما هو وأن تعرف الشرك ما هو؛ إذ كيف يكون موحدا 
من لا يعرف التوحيد وكيف يسلم من الشرك من لا يعرف الشرك؟ ولهذا قيل: 
«(كيف يتقي من لا يدري ما یتقی؟)'''. 

أي: كيف تتقي المنهيات وأنت لا تعرفها؟ 

وكيف تفعل الأوامر وأنت لا تعرفها؟ 

إذن الخطوة الأولى والمرتبة الأولى التي تجب علينا نحو المأمور أن يعلمه. 

قال ة: «وَجَبَ عَليه ان هْلم المَأُورَ به ويَسْألَ عَنهإِلی ان رف یل اي 
عَنه وال عَنة ری أَنْيَمِْفَهہ لأن هذا الدين خلقنا الله تبارك وتعالی لأجلهء ولهذا 
يجب على العبد أن يتعلم» ومن طرق التعلم سؤال أهل العلمء قال الله تعالى: 
8 فسکلوا هل الک نكر لاکن © 4 رم ال ]. 

وهذا العلم لیس خاصا بالأوامر فقطء بل النواهي كذلك فيسأل أهل العلم 
ويبحث عنها حتى يعرف الشيء الذي نهیّی عنه» ولهذا ألف غير واحد من أهل 
العلم في الكبائر ومنهم المصنف » وكذلك الإمام الذهبي 4# وأوصي كثيرا 
بكتاب «الكبائر» له وأن يق رأه المرء ولو مرة واحدة على أهل بيته؛ لأن المجتمعات 


(١)رواه‏ أبو نعیم في «الحلية» (۸/ ۳۱۵). 


۰ سے سے سر ر لار بے 2 لے سے 

کثرت فیها الکبائر والنواهي فتکون براءة ذمته بتعلمه وتعلیمه لاولاده وآهله؛ لأن 
العلم إذا وجد يتبين الناس الحق من الضلال. 

إذن المرتبة الأولى العلم قال #: «وَاعتبر ذَلِكَ بالمَسأَلة الأولى, وهی مسا 
لوح وَالشَّرْكِ كر الاس عَلِمَ أن لوجي حق وَالِشَّرِكَ بَاطِلٌ) ولكن أعرض 
عنه ولم يسأل عنه الكثير من الناس. والمؤلف 4 يقول: ١التَؤْحيد‏ زين»! '» ولكن 
رغم فضائله العديدة والكثيرة إلا أن بعض الناس لا يخصص الوقت ليتعلم هذا 
الزين» ولو سألته عن التوحيد والشرك يقول لك: التوحيد زین وجميل» والشرك 
شین وقییح؛ لکن ما یخصص رقا ام فیهالتوحید ومایتملق به»وکذنكك اچناق 
بالشرك حتی بحذر منه ویجتنبه» ولهذا المصنف ن8 یقول: «أَكْتَدُ الاس ی علم أن 
التَوْحِيدَ حق. وَالشَّرْكَ بَاطِلٌ؛ وَلَكِنْ أَعْرَض عَنْه وم ناآل» فیتعلم آشیاء كثيرة من 
آمور الدنیا ولکن یعرض عن أعظم موضوع وهو التوحید» فاکبر خسارة يخسرها 
وا و ی رش ہت 
الكفار: +( یعون طهرا من اک وق الد او عن الوم عون )پل آ9 ان ]. 

فأخطر ما يكون على الإنسان أن یخرج من الدنیا ولم يعرف أجمل ما يكون. 
ولم يتعلم عن أزين ما فيها وهو توحيد رب العالمين» وكما قال المصنف :تك عندما 
تسأل كثيرا من الناس عن التوحيد وعن الشرك يقول لك: التوحيد زين» ويقول 
لك: الشرك شین ولكن ما عنده وقت بل معرض عن التعلم. 

وكذلك مما جعل إعراض بعض الناس عن تعلم التوحيد أئمة الباطل ودعاة 


(۱) «الدرر السنیة) (۳/ ۵۳). 


مع مزل مرب لالد مس 
الضلال وأهل الصد عن دين الله تبارك وتعالى فصرفوا الناس عن التمییز بين الحق 
والباطل» وفي الوقت نفسه علموهم الضلال والبدع والخرافات» فصرفوهم عن 
التوحيد وعن السنة وعن معرفة الحق الذي بعث به رسوله صلوات الله وسلامه 
عليه حتى إن بعض الناس - وهذا من التناقضات العجيبة - يسأل عن التوحيد ثم 
يمد يديه ويقول: (مدديا فلان) فأين التوحيد زين؟ مدد یا فلان! أدركني يا فلان! 
من الذي يدركني؟! من ألوذ به سواك؟! فيخاطب مخلوقاء ويدعو ميتا من دون الله 
والعياذ بالله» والله تعالى يقول: ۷ إنتدعوهر لایسمعوا دعاء ولغوأ ما سکاب 
لک وی الي کون بدزس جک لامک من ور © 4 شک کد ]. 


و 
تر یں' سے 


قال 4#: (وَعَرفَ اَن لله رم الرّبَاوََاعَ وَاشْتَرَى وَلَمْ يَسْأَل» لأنَّ أهم سؤال عنده 
كيف تكون الأرباح؟ وكيف السبيل لتحصيلها؟ فإذا كانت النسبة عالية دفع ولم 
يبال» لکن نوع البيع هل هو جائز أم لا؟! ما يسأل رغم أنه قريب من الشيخ الفلاني» 
وني الحديث: عَن النعمان بن بشير :8 قال: سَمِعتٌ رَسُولَ الله # یقول: (إنَّ 


2 


وت 1 و وا ا رصمو 2 2 یہ ر 7 1 
الحَلال بين وان الحَرَامَ بيْنُ وبینهما مور مُشتبهات. لا يَعْلمُهِنَ كثيرٌ من الناس. 


سم 
سس e‏ 


َمَن انّقی الشبهاتِ استبرأ لدینه وعرضه ومَنْ وَفَعَ في ۳ وفع :في الحرم 
کالرٌاعي یرعی حول الحِمى يُوشِكُ آن یرت فيه ألا ون کل لك حِمّى» ألا ود 
جمی ال سارلہ آلا وان ق الحم لضف إذا صحف ملع المد كلو 
فسّدت فسد الحَسَد کل ألا وهي القلب)2©2. 


(۷)رواه البخاري ٥٥۵)ء‏ ومسلم .)۱٥۹۹(‏ 


۰ سے س ے رلاد ہے 2 زی سم 

وفي الحدیث الاخر: «دَعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك““ آي: عليك بالواضح 
البین وإياك بأمر فيه شبهة وفيه باطل أو تخاطر بدينك”". 

وبعض الناس في هذا الباب آهم سوال عنده في هذه المسألة عن الربح؛ وقد 
يقع في الربا والعياذ بالله التي قال الله عنها: + یمه ربا مر ألصَدَ قت وان لا 
یب كلْكََ رانا( 4 [ شاك البق ]؛ وبعض الناس لما ترکوا السؤال والتعلم حول 
هذه المسائل فباعوا واشتروا وقعوا في أمور كثيرة» وبعض الناس أموالهم ضاعت 
وصحتهم تلفت وأصيب بعضهم بأمراض عديدة والله المستعان. 

وقد قرأت في أحد الكتب (ومؤلفه رجل غير مسلم) - وهذا قبل أكثر من 
خمسين سنة - عن حال بعض الناس في بلاد الكفر» وأرى آنا وجدت في عدد 
من المجتمعات المسلمة؛ قال: «بات من المقرر أنه كلما نزلت نسبة الأرباح في 
الأسهم زادت نسبة السكر في الدم». 

قال : اوَعَرَفَ نریم اكل َال التي وَجَوَارَ الأكْل بِالمَعْرُوفٍ یی مَالَ 
لیم وَلَمْ يأل هذه مصيبة أخرىء يعلم أن الله حرم أكل مال اليتيم ويكون تحتہ 
يتامى وعنده أموال لهم فيأكل من مال اليتيم ولا يسأل عما يجوز مما لا یجوز 


۵ 2 


لان کے م ےر 2 > ۳۵" ہے و < تس اساسا زمر ور ر 
والله تعالى يقول: إن الین کون أموالَ ات ظلْما إِنَّمَا يا کون ق‌بطونهم 
(۱) رواه الترمذي (١6؟)2‏ والنسائى CAD‏ وصححه الألباني 2 (صحیسح الترغیب) 
(۷ ۱۷). 

(۲) قال الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر حفظه الله: «مِمًا پستفاد من الحدیث: 
۱- ترك ما یکون فيه ريبة» والأخذ ہما لا ريبة فیه. 


۲- أن ترك ما یرتاب فيه فيه راحة للنفس وسلامتها من القلق» «فتح القوي المتین» (ص۵۱). 


مع کے زامن فوم ’راہ کس ہے 


عل 
10 حم صم و کی سے ۳ 1 24 4 7 مرو وھ >< ساس ہے 
نارا وسیصلورے سوب ) )4 [ و اليس ]» ويقول سبحانه: # وأبنلواً تتم 


1 ے مک روص ص صصح کی ہما سعو و ح سر ار سو مہ کے مد تین مره سر کر ےہ > 
حو إِذا بلغوا أليّكاح فان ءاس منم رشدا فاذفعواً للجم آموشم ولا تأ كلوها سرا ویدار أن 
رسورو و ہے ہے ےو ہے مرو > مع ے ۸ھ +7 دو ٤ے‏ کے سسجت وو 


رر ما 0" یی ا سی مر سی کی کح کم ۶ کر > له > کیہ 
روا ومن كانَعَينِيًا فلیستع یف ومن كان ففرا فليا كل بالمعوفی فاذادفعتم لبم موم 


3 ےے 


ٰیییٰی 8 
فهذا إعراض بعض الناس عن العلم بالتوحیدہ والعبادات والمعاملات إلى غير 


ذلك. 


و 


قال #8: «المَرْتَبَة الثائیة؛ کو ا درل الله و کفر مَنْ کر لقول الله تعالى: 


ہہ 7 سے مر م ہے >> سدم ےم یس و ور هرد و ی گے 3 o‏ 
۶ دك يأنهم کرهوا ما آنزل َحبط آعملهم )4 [ شوك خا [ فأکثر الناس لم 
, کر مه و ے ۶و م 32 و 


بحب الرَّسُوَلَ بل أَبْعْضَهُ وَأَبْعَْض ما جاء به ولو عَرَفَ أن الله أَنْرَ 


أي: تجد بعض الناس يعرف أن الذي جاء به الرسول ۶ حق» وأنه منزل من 


وبعض الناس يكون بغضه للرسول ۶ أو ما جاء به لأطماع أو أغراض دنيوية؛ 


لن ما جاء به الرسول ٹل لا يوافق هواه ولا يتماشى مع رغباته وقد روي عن النبي 


7 ع ورو لع 20 ر ۶ و 
© أنه قال: «لا يُوْمِنْ آحدکم حتى یکون هواه تَبَعا لما جئت بو»'. 
قال #: «المرتبة الثالثة: العَزْمُ عَلَى الفعل. وَكَثِيرٌ مِنَ الناس عرّف وَأَحَبّ 
ريس ۵ و رہ و م۵ ہق هو کے 7 7 7 


()رواه الخطيب في (التاریخ) )۳٦۸/٤(‏ والبغوي في (شرح السنة» (۱۰). وابن آبی عاصم 
في (السنة» »)١5(‏ وضعفه الألباني في «ظلال السنة» .)۱٥(‏ 


فال هم ا کے کون ہے 
ل سم ےس سے 2۱9 بے 2 زک سرس 
يعرف ويحب قلبه لكن ما يعزم على الفعل لأنه لو يعزم عليه فإن دنياه تتغير إما 
رئاسة أو مكانة» وهكذا. 
فخوفه على التغير يجعله یحجم؛ وني قصة أبي طالب عم النبي 8# 
وعبر» فقد كان 3 يدعوه للإسلام دعوة متكررة فعرف أن الدين حق وأدرك أنه 
شيء محبوب وشيء طیب؛ ولكنه لم يعزم على العمل خوفا من تغیر الدنيا» وهو 


نفسه يقول: 


وعرضت دینا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا 


إذن لماذا لم تعمل ولم تعتنق هذا الدين الذي وصفته بہذہ الأوصاف؟ يقول 
بعد ذلك: 

لولا الملامة أو حذارمسبّة لوجدتني سمحاً بذاك مبیتاا 

فیخاف التغیر أن يلام وآن یسب وآن يقال له: صبأت وترکت دين الآباء إلى 
آخره» فیخاف من تغير دنياهن مما یجعله لا یعزم. 

وبعض الناس یعرف السنة ویقول: هذا حق والادلة واضحة ثم تأتیه الشبهة 
فیقول: إذا ذهبت إلى بلدی سینشغل ؛ بعض الناس بي ويلمزونني بأبشع الصفات 
والتصنیفات ولا آنسی شابا قبل ما يقارب عشرین سنة حدثني بنفسه لما راد أن 
يأي للحح أو العمرة» فقال له أحد الشیوخ في منطقته: إذا ذهبت إلى هناك فانتبه 


(۱) انظر: «دلائل النبوة» (1۳/۲). و«زاد المعاد» (۳/ ۰۵6۷ و«البداية والنهایة» (۳/ »)٥١‏ 
و«الاصابة» (۷/ ۲۳۵). 


مع نوی ا الاک ص اا 
للشيوخ الوهابية وأخذ یصف لهم العلماء والدعاة بأوصاف شنيعة» ثم قال: واحذر 
أن يخدعوك فلهم صفة واضحة يعرفون بهاء يقولون: قال الله» قال رسوله»؛ نسأل 
لله السلامة آيات قرآنية وأحاديث نبوية ثم يصد ويُطعن في أهلهاء لانبم استبدلوها 
بأفكارهم السقيمة وتجاربهم الفاسدة» ويبنون عقائدهم على منامات ثم يعيشون 
على ضلال مبين» ومن أراد منهم أن يقبل على الحق والهدى وضعوا حواجز دونه 
ودونها حتى لا يقبل عليها. 

قال : «الْمَرْتَبَةٌ الرّابعَةٌ؛ العمل وَكَثِيرٌ مِنَ الاس دا عَرَمَ أو یل وَتبینَ 
ليه مَنْ معط من شیوخ او رم تَرَكَ العَمَلَ). 

فیعمل فعلا بعد ما أحبه وعزم على فعله؛ فيظهر عليه بعض شيوخه أو بعض 
یر عنده قالوا له: بعد کل هذه السنوات الطويلة والعمر المدید ومضینا 
فيه على ید واحدة وعقيدة واحدة» عقيدة الاباء والأجداد والعشيرة ثم تتغیر بهذه 
السهولة وتخدع؟! 

فتجده يترك الحق والهدی حتی لا يتكلم عليه من هو معظم عنده. والله 
المستعان. 

وقوله #: وبين عَلَيْمَنْ يُحَظّمُةُ): أي اطّلع عليه ووقف على عمله بعض من 
يعظمه من الشيوخ والآباء» وقصة هرقل مشهورة لما دعا عظماء الروم وقال لهم: 
١يا‏ مغر الزوم هَل کم في الاح والزشد ون یت مُلککم فتبايځوا مدا ال 


اک 


مر 
١و‏ 


ر و ه >٦ E ٠ E‏ وم و و سس 
نفرتھم؛ وایس من الوِيمَانِ قال ردوهم علي. 


صر م سیوا لوك - 
سس لا و مج ہیی سمس 
وَكَالَ: إِني فلث مالي آنِمًا آختبز بها شدتکم عَلَى دینک فَقَد ری فَسَجَدُوا 
لَدُوَوَضُوا عَنْفُ فَكَانَ ذَّلِكَ آخر شان هرَقل226. 
قال چ : المَرْتبَةَ الخامسة: أ ییا ممَنْ عمل لا بقع م خَالِصَاء فان وة 
حَالِصًا لَمْ يَقَعْ صَوَايَا» 
هذه مسألة تحتاج إلى مجاهدة من العبد في كل عمل على أن يقع منه باخلاص 
ومتابعة. 
فالإخلاص للمعبود كك والمتابعة للرسول خی 
اما عالجت شیثا شد علي من نبي ». 
لم ذكر 5 رب اسَادسَة: أَنَّ الصَالِحِينَ يَكَاقُونَ من خُبُوط العَمَل 
لِقَوْلِهِ تعَالَى: ۴ أن بط آعملک وانتر مرو © 4 ا لال ]» أي: أن 
تبطل بعمل العبد أعمال أخرى» فیخاف أن تبطل أعماله التي مضت كلها. 
«لِقَوْلِهِ تَعَالى :+ آن ضط آ ا للك وار لاشعود ا )ا : يقول الشيخ 4# منبها 
على أهمية هذا الامر» «وَهَذْهِ من َكَل الأشيّاء في رَمَاننا» أي: أقل الأشياء وجوداء 
يعني قليل من الناس الذي يخاف على عمله أن يحبط؛ بل ولا يبالي ويمارس أمورا 
كثيرة ربما تکون سببا لحبوط عمله فيقول المصنف 8 منبها على ذلك: «وهَذًا 
: من آَل الأشبّاء ء في رَمَانِنَا». 


ثم ختم ل فقال: (المَرْتَبَةَ السَابِعَة : الشات عَلَى الک وَالحوف من سُوء 


(١)رواہ‏ البخاري (۷). 


(۲) رواه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (1۹۲). 


مشق راوتا رما کرک لہ N,‏ 


الحَايَمَق لول : ان منکم م مَنْ يَعْمَل بِحَمَلٍ أَمْلِ الجَنة لجن ویختم لَه بعَمَل أَهْلٍ 


التارا. 
جاء ئی (الصحیحین): اسب عَلَيْهِ الْكِتَابُ e‏ بعمَلٍ َمْل لت ٠‏ قیال 
جنك ون الّجُلَ لَيعْمَل بِعَمَلٍ أَهْل لت حتی ایکون بيه وتا تھا إلا ذرَاعٌ فَيَسبقَ 
عَلَيْه الکتات فَيَعْمَل بعَمَلٍ أَمْلٍ الثار فذحل الار»۱). 
فهاتان الكلمتان (یسبق) و(یختم) يخاف منھا الصالحون؛ من السوابق: ما سبق 
في علم الله أن يموت عليه العبد» ويخاف كذلك من الخواتيم أن يموت على خاتمة 
سيئة والعياذ بالله» فهذا مما خافه الصالحونء فهذا الخوف عبادة وقربة يتقرب بها 
إلى الله تبارك وتعالی» وتحرك في نفس المؤمن الدعاء المستمر لله بالثبات والهدايق 


وتثمر فيه المجاهدة المستمرة الدائمة على الاجتهاد في الأعمال الصالحات 
والاستقامة على دين الله تبارك وتعالى» واجتناب ما نہی الله تعالى عنه من الأعمال 
التي لا ترضیه بل تخضبه وتسخطه. 

قال 4: «وَهِيَ یل في رَمَانِنَاا: وهو مما یخاف منه الصالحون ولکن هو قلیل 
في زماننا أي: الخوف من الخاتمة. 

ثم ختم بتنبیه عام فقال ن9ؤ: کي حال الِّي تمرف مِنَ الاس في هَذَا 
وروی علی شَيْءِ كثير تَجْهَلها اي: عندما تقرأ هذه الامور بتأن ثم تتفکر في 
أحوال الناس فان هذا يدلك على شيء كثير تجهله. 


(١)رواہ‏ البخاري (۳۳۳۲)ء ومسلم .)۲٦٢٢(‏ 


۰ صر سر ولارن 2 يي سم 

وجعل آخر رسالته قوله :فته (وَالل أعْلّم). 

وهي رسالة عظيمة ونافعة ولعلها تکون من الرسائل التي نحرص على تہادیھا 
لجيراننا وأقرباتنا وإخوانناء وأن نتدارس هذه المعاني العظيمة الموجودة فيهاء 
ونتعاون على البر والتقوى وعلى تحقيق التوحيد والإيمان والسنة ونجاهد أنفسنا 
على هذا الخير العظيم. 

ونسأل الله وق أن يجزي هذا الإمام خير الجزاء وأن يعلي درجاته وأن يلحقنا 
به وبعباده بالصالحين» وأن يهدينا جمیعا سواء السبيل» وأن يغفر لنا ولوالدينا 
وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. 
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للا للها لذي بنعمته اهتدی الحصضرت ونل الارن آحمده سبحانه 
0 1 لكاللة وصده لا شرت 
له وسبحان الله رب العرش عمّا يصفون. وآشهد آن نبنا محمّدًا عبده ورسوله 
وخلیله الصَادق المأمون» اللّهم صلّ وسلّم عليه وعلی آله وأصحابه الّذين هم 
بهديه مستمسکون» وعلی طريقه سائرون. 

ما بعد: 

فإلّه «لا صلاح للعباد» ولا فلاح ولا نجاح» ولا حياة طيّبة ولا سعادة في الدّارین» 
ولا نجاة من خزي الذنیا وعذاب الا خرة» لا بمعرفة أوّل مفروض علیهم والعمل 
به» وهو الأمر الذي خلقهم الله وك له» وأخذ علیهم المیثاق به» وأرسل به رسله 
إليهم» وأنزل به كتبه عليهم. ولأجله خلقت الذنیا والآخرة» والجنّة والنّا وبه 


2 کے نے 0ب م 2 
حقت الحاقة ووقعت الواقعة» وی شانه تنصب الموازین وتتطاير الصحف. وفيه 


کاچ م ارت لكان هس 
حبر سر و ريه 
تكون الشُقاوۃ والسّعادة» وعلی حسب ذلك تقسم الأنوار و لر يحعل الله نورقم 
ین فور [النور: ٠‏ ۳»]6). 
في المقال فإ أمظم اللنوب له يعلام الغيوب من عبد ال بنمسعره 


هو أكبر الكبائر عَنْ عَبْدِ ار خمن بن ابي بکرة عَنْ أبيه ط448 قال: قال الي 4: 


و 


1 بار الکباثر ۹ (ثَلانا). 


را ی اشوک اه 


0 و ۱ 
شر اك بالله. ..)7". 
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فلهذا فان التوحيد أعظم وأكرم ما يعتني به العبد المسلم والشرك أكبر وأخطر 
ما يهابه ويخافه على نفسه. 

وقد تنوّعت كتابات علماء أهل السْنة في هذا الموضوع بين شعر ونثر» ومطوّل 
ومختصر؛ ومن بين هؤلاء العلماء الفضلاء الأجلاء الإمام محمد بن عبد الوهاب 
نه افشكّر عن ساعد جدّه واجتھادہ؛ وأعلن بالنصح لله ولكتابه ورسوله» وسائر 
عباده» دعا إلى ما دعت إليه ارس من توحيد الله وعبادته» ونهاهم عن الشرك 
() «معارج القبول) (۵۵/۱). 


.(A) رواه البخاري )(۷) ومسلم‎ )٢( 
.)۸۷( ومسلم‎ )۲٦٢٢( رواہ البخاري‎ (۳) 


سج تج اال ےم سے 
ووسائله وذرائمه؛ فالحمد نله اذى جعل في كل مامت الات ویرشد ل 
لهدی والصّدقء وتندفع بعلمه حجج المبطلین» وتلبیس الجاهلین المفتونين». 

وقد كتب ده العدید من الكتب والرسائل لصحا للأئة يما يتفعهاء وتحذيرا لها 
فيما يضرّها في دينها ودنياهاء فجزاه الله خير الجزاء. 

ومن هذه الكتب المذکورة» والرسائل المشهورة (نواقض الإسلام)» وهو بحث 
نافع لطیف. ماتع منیف له المكانة العالية» والمنزلة الغالیة عند العلماء وطلبة 
العلم» لذا حفظوه وفي المجالس شرحوه. 

وَمِمّا زاد هذه المتن نفعًا - بإذن الله - شرح شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن 
الیدر حفظه الله. 

ومنْ باب التعاون على نشر العلم التافع» والسّعي في تعميمه للحاجة الماسة إليه 
قَمْت بالاعتناء بہذہ الرّسالة؛ وَأَصْلها دروس للشیخ فرّغت؛ فاستَذنته في إخراجها 
في کیب فما كان من السيخ حفظه الله إلا الموافقة والتّشجيع» فجزاه الله خی 

وما كَانَ مني إلا التّهذیب و التّرتيب» والتوئیق والتّدقيق» بل حَاوَلْتُ المُحَافَظة 
على كلام الخ بِحْرُوفِه إلا ما يَْئَضِيه المَقَامُ من إِضَاقَة ما يُربط به الکلام لا 
المَعْنى مع التعليق على بعض المواضع منها. 
)١(‏ «الذرر السئيّة في الأجوبة النّجديّةه (11/1). 


(۲) كان ذلك في بيته بالمدينة الَْوقّةء يوم الأربعاء ۲ ربيع الآخر ١٤٢١ھ‏ الموافق ل 
۰ ۱ “ء 
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نيه لج اب ار | پا کی لزا + 
۰ صد سے سے و وب 2 ہیں مس 
سائلا الله وك أن یجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وأن يجزي خير الجزاء 


وصلی الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


مُجبُكُم فِي الله 


٥ ّا‎ ٥-٥٥ 06۱2712 ۲ 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا ومن سیئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحدہ لا شريك له 7ھ 0+ ورسوله چ 
وعلى آله وأصحابه آجمعین أما بعد: 

فهذا تعليق مختصر لرسالة قيمة للإمام المصلح المجدد شيخ الإسلام محمد 
بن عبد الوهاب 4# عنوانها: (نواقض الإسلام)» وقد كتبها ناصحًا ومحذرًا؛ لان 
المسلم كما أنه مطالب بمعرفة الحق والهدى ليحبه ويسلكه فإنه مطالب أيضًا 
بمعرفة الباطل والضلال والردى ليبغضه ویجتنبه. والله ‏ بين في القرآن سبيل 
المؤمنين وسبيل المجرمين» وأعمال المؤمنين وأعمال المجرمين» وأوصاف 
هؤلاء وأوصاف هولاء وعاقبة هؤلاء وعاقبة ھؤلاء وما أعده للمؤمنين من 
الثواب العظیم و للمجرمين من العذاب الأليم. 

ولهذا فإن المسلم كما أنه مطالب بمعرفة الحق ليسلكه فهو كذلك مطالب 


7 کوش ديو ر( 
۰ ى مص نم" 2۱9 ہے 2 زی سم 


بمعرفة الباطل لیجتنبه» ومن لم یعرف الباطل ربما وقع فيه من حيث لا يشعر» وقد 
جاء فی الصحیحین أن حذيفة بن الیمان 8 قال: ١كَانَ‏ لاس يَسْأَلُونَ رَسُولَ الله 
4 عن الْحَیِْ وَكُدْتُ أَسْألَهُ ڪن ن الشّرٌ مَحَاقَة ن بُذ رکني»(. 
وقد قيل: 
عَرَفكُ الشرّلاً لشز تك نْنتَوّقيه 


وقيل أيضًا: «کیف يتقي من لا يدري ما يتقي؟!). 

أي: كيف يتقي المحرمات ويجتنب المنکرات؛ وهو لا يعرفهاء ولا يعرف 
خطورتہاء ولا یعرف العقوبات التي وردت في نصوص الشرع محذرة منها؟!”". 

فالله 3 أمرنا باتقاء الشرك والکفر والباطل والضلال» ولا يتسنى للعبد اتقاء 
ذلك إلا بعد أن يعرفه» ولهذا کتب آهل العلم في المکفرات وني محبطات 
الأعمال» وكتبوا عن الشرك وعن الکفر» وعن التفاق» وكتب الأحكام يعقد فيها 
باب في الردة وما يرتد به الإنسان عن الدين» وكذلك كتب العقائد بسطت فيها هذه 
المسائل بل أفرد أهل العلم في هذا مصنفات. 

وكتب شيخ الاسلام #5 كعادته في مصنفاته ورسائله فيما تمس إليه الحاجة 


.)۱۸۷( رواه البخاري (٣٦٣٦۳)ء ومسلم‎ )١( 


(۲) انظر: (شرح الدروس المهمة لعامة الأمة» (ص ۲۱۲))ء لشيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن 
البدر حفظه الله تعالى. 


مم تچ زرا ل کح -» 
وكان يكتب أيضًا في حدود الحاجة. فتأتي رسائله دائمًا مختصرة ووافية ونافعة 
للغاية» فقد نفع الله € مها نفعًا عظيمًا. 

وهذه الرسالة المسماة ب (نواقض الإسلام) كتبها 4# في صفحتين تقريبًا لكنها 
حوت على معاني عظيمة في هذا الباب: على أهم ما ينبغي أن یعرف فذكر عشرة 
نواقض» وذكره لها ليس للحصرہ ولكنه ذكر أمهات النواقض وما ترجع إليه 
النواقض الأخرى التي لم تذکر ويمكن أيضًا أن ترجع إلى أربعة نواقض: 

الناقض الأول: ما ینتقض به الدين مما يتعلق بالقلوب. 

الناقض الثاني: ما ينتقض به الدين مما يتعلق بالأقوال. 

الناقض الثالث: ما ينتقض به الدين مما يتعلق بالأفعال. 

الناقض الرابع: انتقاض الدين بالشك. 

وهذا الموضوع تمس الحاجة لمعرفتها لیکون المسلم منها على حذر. 

وبدأ 4# رسالته بقوله: «اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض» كما سیأتي. 

فاختار هذا الاسم: نواقض الإسلام ويمكن أن تسمّى: ما يرتد به الإنسان عن 
الدين» أو الأمور المخرجة عن الملة» أو التي يكفر من وقع فيهاء فيمكن أن تسمى 
بعدة آسمای واختیار الشيخ لهذا الاسم له فيه سلف من آهل العلم والأئمة» وهي 
لفظة درج أهل العلم على استخدامها في هذا الباب» وهو استخدام صحيح في محله 
من حيث المعنى اللغوي» ومن حيث المدلول الشرعي. 

والنواقض: جمع ناقض» من النقض الذي هو ضد الإبرام» والنقض للشيء 


۰ صر سے 7 لت 2 صا می سہ۔ 

|فساد له فنقض الشیء المبرم افساد لابرامی ولهذا یقال: نقض الغزل أو نقض 
الحبل أو نقض البناء أو نقض البیت. كل ذلك يراد به الافساد» ومنه قوله تعالی: 
$ ولا ہوا کال منوت 0 ھ8 ۲ ومنه 
قوله #: الین یو عَه لو من بت د ميد 146 البقرة : ۷ءء ولا لنقضوأ 
امن بعد وكيد ما 14 النحل: .]٩۱‏ 

ونقض الدین أو نقض الإسلام أو نقض الإيمان فعل شيء يفسده ویبطله ولهذا 
الناقض للدين أو الاسلام لا تطلق هذه الكلمة إلا في حق ما من شأنه إبطال الدين 
إذا وقع وإفساده» ولهذا قال أهل العلم: الإسلام له نواقض وله نواقص. والنواقض 
هي التي تفسده وتبطله تمامّاء والنواقص هي التي تخل بكماله الواجب. ويقال 
أيضًا: قوادح» وهذه الكلمة تطلق على النواقض وعلى النواقص؛ لن القوادح منھا 
ما یقدح في الأصل فتكون ناقضًا للدين» ومنها ما يقدح في الكمال الواجب فتكون 
منقصة له ولكل منهما يقال له: قوادح. 

وأما النواقض فهي التي تنقض الدين وتبطله ويكون صاحبها أو فاعلها أو 
مرتكبها خارجًا من ملة الإسلام ومن حظيرة الدين ومرتدًا وكافرًا بالله العظیم؛ وإذا 
مات على ذلك يكون يوم القيامة من أهل النار وينطبق عليه قول الله تعالى: 36 وَمَا 
هم يِحَْرجِينَ من سار 4[البقرة: ١١٦۱]ء‏ وهذه في حق من يموت ويلقى الله 1 وهو 
مرتكب لناقض من نواقض الدين. 

ولهذا كان من الأهمية بمكان والحاجة شديدة والضرورة ملحة إلى أن يعرف 
كل مسلم نواقض الدين ليحذر منها هو في نفسه. وليحذر منها من تحت یده. 


مع تق زر لت( >> .سے 
وینصح الناس من هذا الجرم الذي هو أكبر جرم» ومن هذا الذنب الذي هو أعظم 
ذنب» ولهذا تعد هذه الرسالة ونظائرها مما كتبه أهل العلم في هذا الباب رسالة 
مهمة للغاية» يحتاج كل مسلم إلى معرفتھا. 

وبين يدي دراسة هذه الرسالة أذكر كلامًا كنت كتبته سابقا في كتابي «فقه الأدعية 
والاذکار»۳ حول بیان أهمية معرفة المسلم لنواقض الإسلام وحاجته الشديدة 
إلى ذلك. جعلتھا في المقدمة بين يدي ذكر نواقض الإسلام العشرة: 

وان مما ينبغي أن يهتم به المسلم في هذا الباب العظيم معرفة نواقض هذه 
الكلمة ليكون منها في حذر فإن الله 4# قد بيّن في كتابه سبيل المؤمنين المحققین 
لهذه الكلمة مفصلة وبين سبيل المجرمين المخالفين لها مفصلة وبين سبحانه 
عاقبة هؤلاء وعاقبة هؤلاء» وأعمال هؤلاء وأعمال ھؤلاء والأسباب التي وفق بها 
هؤلاء والأسباب التي خذل بها ھؤلاء وجلا سبحانه الأمرين في كتابه وكشفهما 


ہس و رح م 


وآوضخهما وبيّتهما غاية البيان» كما قال سبحانه: 38 وَكَذَِكَ مل لت 


ی 


4 


له 


0 


وَلِتَسَيِينَ سيل أَلْمجرِمِينَ #[الأنعام: ٥٥]ء‏ وقال سبحانه: هومن بعد ما بين 
هد وی ع سل لین ولو ما ول وس یو جم وسااث میا بی 
ی ۵ ومن لم یعرف سبیل المجرمین ولم تستبن له طريقهم آوشك أن 
یقع في بعض ما هم فيه من الباطل» ولذا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب و4 
نما تتقض عری الاسلام عروة عروة إذا نشأ في الاسلام من لم یعرف الجاهلية). 


ولهذا جاءت التصوص الكثيرة في الکتاب والسنة المحذرة من آسباب الردة 


.)۱۷۲ /۱( )۱( 


۰ سس رح مم ولا تا 2 سسا سد سے 

وسائر آنواع الشرك والکفر المناقضة لكلمة التوحید لا إله إلا الله وقد ذکر العلماء 
الله في باب حکم المرتدٌ من کتب الفقه: أن المسلم قد یرت عن دینه بأنواع كثيرة 
من النواقض إذا وقع فيهاء أو ني أي شيء منها ارتد عن الدّین وانتقل من الملّة ولم 
ينفعه مجرّد التلفّظ ب «لا إله إلا الله»؛ إذ إن هذه الكلمة العظيمة التي هي خير الذّكر 
وأفضله لا تكون نافعة لقائلها إلا إذا أتى بشروطها واجتنب كل أمر يُناقضها. 

وما من ريب أنَّ في معرفة المسلم لهذه النواقض فائدة عظيمة في الدين» إذا عرفها 
معرفة يقصد من ورائها السلامة من هذه الشرورء والنجاة من تلك الآفات» ولهذا 
فان من عَرَفَ الشرك والكفرٌ والباطل وطرقه وأبغضها وحذرها وحذر منها ودفعها 
عن نفسه ولم یدعها تخدش إيمانه» بل یزداد بمعرفتها بصيرة في الحق ومحبة لہ 
وكراهة لتلك الامور ونفرة عنها كان له في معرفته هذه من الفوائد والمنافع ما لا 
یعلمه إلا اللہ والله سبحانه يحب أن تعرف سبیل الحق لتُحب وتسلك. ویحب 
أن تعرف سبیل الباطل لنُجتنب وتبخض؛ إذ المسلم كما أله مطالب بمعرفة سبیل 
الخیر ليطبقهاء فهو كذلك مطالب بمعرفة سبل الشر لیحذرها» كما سبق في حدیث 
حذيفة بن اليمان وكه. 

واذ كان الأمر بپذه الحال وعلی هذا القدر من الأهمية نات الواجب علی کا 
مسلم أن یعرف الأمور التي تناقض كلمة التوحید لا له إلا الله لیکون منها على 
حذرہ وهي كما تقدّم تنتقض بأمور كثيرة» إلا أن أشدّ هذه النواقض خطرا وأكثرها 
وقوعًا عشرة نواقض ذكرها غيرٌ واحد من أهل العلم ]۵ 


(١)انظر:‏ «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (۲/ ۲۳۲ وما بعدها)ء «فقه الأدعية والأذکار) 


+ یتآ لته سح 


وهذا الکلام جله مخلص من کتاب «الفوائد» للإمام ابن القیم :#8 تحت عنوان: 


«قاعدة جليلة أهل الهدى وأهل الضلال)' وأورد قول اللہ : E:‏ کے 


ی7 


یب وَلِتَسَيَيِينَ سل ابرم که [الأنعام: ٥٥]ء‏ وأيضًا قول الله تعالى: من 


عد ما قب اَی وب عبسل ومن وله ما تو دعصيو جه کم وسات 
مَصِيرًا #[النساء: ۱۱۵ ]» وذكر 4# أن اللہ ىك بين في كتابه سبيل المؤمنين مفصلاء 
وبين سبيل المجرمين مفصلا. وبين عاقبة هؤلاء وعاقبة هو لاء وأعمال هو لاء 
وأعمال هؤلاء» كل ذلك جاء مبینا في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. 

ثم إنه 4# أشار إلى أن الناس في هذا الموضع الذي هو معرفة سبيل المؤمنین 
وسبيل المجرمين ينقسمون إلى أربعة فرق: 

الفرقة الأولى: من استبان له سبيل المؤمنین وسبيل المجرمين على التفصيل 
علمًا وعملاء وهؤلاء أعلم الخلق. 

الفرقة الثانية: من عميت عنه السبيلان من أشباه الأنعام» وهؤلاء بسبيل 
المجرمين أحضر ولها أسلك. 

الفرقة الثالثة: من صرف عنايته إلى معرفة سبيل المؤمنين دون ضدهاء فهو 
يعرف ضدها من حيث الجملة والمخالفة» وأن كل ما خالف سبيل المؤمنين 
فهو باطل» وان لم يتصوره على التفصیل» بل إذا سمع مما خالف سبیل المؤمنين 
صرف سمعه عنه ولم يشغل نفسه بفهمه ومعرفته ومعرفة وجه بطلانه» وهو بمنزلة 
(۱/ ۱۷۲). 


.)۱۶۲ «الفوائد» (ص‎ )١( 


ل صر سے ولارن 2 عزي سس رسك 

من سلمت نفسه من إرادة الشهوات» فلم تخطر بقلبه ولم تدعه إليها نفسه بخلاف 
الفرقة الأولى فإنہم يعرفونها وتميل إليها نفوسهم ويجاهدونها على تركها... إلى 
آخر كلامه 4. 

الفرقة الرابعة: فرقة عرفت سبيل الشر والبدع والكفر مفصلة وسبيل المجرمين 
مجملة» وهذه حال كثير ممن اعتنى بمقالات الأمم ومقالات آهل البدع فعرفها 
على التفصیل ولم يعرف ما جاء به الرسول ي کذلك بل عرفه معرفة مجملة وان 
تفصلت له في بعض الأشياء. 

وكما أن المسلم مطالب بمعرفة الحق وسبيل أهل الإيمان والهدى ليسلك 
ذلك. فانه أيضًا مطالب بمعرفة الباطل وسبيل أهله ليكون منه على حذرء ولهذا 
الغرض كتبت مثل هذه الرسائل في بيان نواقض الدين أو بیان الأمور التي يرتد بها 
الإنسان» وكذلك کتبت الكتب التي في البدع وفي الكبائر» كل ذلكم کتب من أجل 
أن يعرفه الإنسان ليبغضه وليكون منه على حذر”". 


٠‏ ے ٦‏ 0 و رح 
کیا ر از از 
١‏ ۷ 
5ه دكا 7 ما * مس 9 سم و “ہج و 


() ينبغي للمسلم أن يخاف على نفسه أشد الخوف من الوقوع في هذه النواقض والعياذ باللہ 
وأن يسأل الله 4# دوما وأبدا أن يعيذه من الکفر والشرك والنفاق» ومن موجبات سخطه وأليم 
عقابه» وقد جاء عن نبينا ##: «أَعُودٌ بك من کر وَالْمَفْرِ هي أَعُودُ بك ین عَذَابٍ 
بر لآ لَه إلا آنت تُعِدُمَا تلا جين تبح وَثَلاَنَا حِينَ تُمْسِي)» والأدعية في هذا المعنى عنه 
صلوات الله وسلامه عليه كثيرة» ومن ذلك تعليمه 3# لأصحابه أن يقولوا: للم ني أعوذ بك 
أن شرك بك وأنا أعلمُ وأستغفرُك لما لا أعلم». 


[المتن] 

قال شيخ الاسلام الإمام الأواب محمد بن عبد الوهاب -رحمه اللہ تعالی وقدس 
روحه في الجنة-. قال: 

«بسم الله الرحمن الرحيم 

«اعلم أن نواقض الاسلام عشرة). 

[الشرح] 

قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم»: بدأ هذه الرسالة بالبسملة تأسيا بكتاب الله 
يك وبهدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه في مراسلاته ومكاتباته #» والبسملة 
المراد بها الاستعانة» والبدء باسم الله تیمنا وتبركا بذكر اسمه وء وطلبًا للمد 
والعون منه سبحانه. 

والباء في بسم الله باء الاستعانة» والمعنی: أبدأ كتابي هذا مستعيئًا بالله» قاتلا بسم 
الله فهي كلمة استعانة» ولهذا يُشرع للمسلم أن يقولها في دخوله» وني خروجه. 
وعند تناوله لطعامه» وعند قراءته لكتاب الله يق وفي مواضع عديدة جاءت بها 
السنة» فيأتي بها طالبّا البركة والمد والعون والتوفيق من الله . 

قوله: «اعلم»: جرت عادة الشيخ في أغلب رسائله أن يبدأ هذه الكلمة: اعلم» 
وهي كلمة يؤتى بها بين يدي الأمور العظيمة الكبيرة المهمة التي يحتاج إليها كل 
مسلمء وفي القرآن مواضع عديدة تبدأ بہذہ الكلمة» مثل قول الله ل : +( 7ئ 
الا ال ه [محمد: ۱۹]ء فيؤتى بها بين يدي الأمور العظيمة استدعاء للسمع» 


۰ سسے سم در لار بے 2 ب کک 

وشدًا للانتباه وإحضارًا للقلب. وتنبيهًا للسامع أن ما سیلقی عليه من العلم آمر 
عظیم یحتاج إلى إصغاء وانتباه وحسن استماع» ولهذا بدأ ذلك بقوله: اعلم أي 
سیلقی عليك آمر عظیم من آبواب العلم یحتاج منك إلى انتباه وإلى عناية ورعاية. 

قوله: «آن نواقض الاسلام عشرة»: عرفنا أن التعبیر بنواقض في المکفرات وما 
يرتد به المسلم عن دینه تعبیر سدید» ودرج عليه السلف 5اه في هذا الباب» وهناك 
أثر عن عمر بن الخطاب 4# أنه قال: «تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في 
الإسلام من لم يعرف الجاھلیة)'''. 

وهناك آثر آخر لابن عباس 5 في هذا الباب استعمل هذه اللفظة فقال: «القدر: 
نظام التوحیدء فمن وحد الله تعالى وآمن بالقدر فهي العروة الوثقى التي لا انفصام 
لهاء ومن وحد الله تعالى وكذب بالقدرء فإن تكذيبه بالقدر نقض للتوحيد)”". 

والشاهد أن اللفظ درج أهل العلم على استعماله من الصحابة ومن اتبعهم 
بإحسان فی الأمور التي يكفر بها المرء ويخرج بها من الدين. 


(۱) ذكره بهذا اللفظ شيخ الاسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى» (۳۰۱/۱۰) والامام ابن 
القيم في «الفوائد» (ص57١)‏ بهذا اللفظ. 

رواه ابن أبي شيبة في (مصنفے) (۳۳۱۳۹)ء والحاكم في (مستدرکه» (۸۳۱۸) والبيهقي في 
(شعب الایمان» )۷٠٠٠(‏ بلفظ: ١قذ‏ عَلمت وَرَبٗ الْكَعْبَةِ مى تَهْلك الْعَرَبُ فقَاع اه 0 
مِنَ موی فقال: مى یلک ون با ایی امن قال: جين یش وس آنرشم مَنْ لم يُعَالِجْ 
لْجَاهلِيَّةِ وَلَمْ يَصحَب ار ول 8). 

() رواه الاجري في «الشریعة» (507)» وابن بطة في «الابانة الکبری» (4 ١٦۱)ء‏ واللالكائي في 
«شرح آصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۱۲۲۳). 


مد تق کیا لوت لن كعم سے 

وهنا أيضًا وجه مشاہة بين إطلاق النواقض على هذه الأمور والنواقض على 
مفسدات الوضوءء فتجد في كتب الأحكام يقال: نواقض الطهارة» وأن الطهارة 
تنتقض بكذا وكذاء وهناك ارتباط بين الطهارة والتوحیدہ والله وك قال: وی 
هر 4[المدثر: ٤]ء‏ وأهل العلم في معنى الآية قالوا: طهر ثيابك أي بتوحيد اللہ 
وإخلاص الدين له» وقيل: من النجاسات» وكما أن الطهارة تنتقض بالوقوع في 
شيء من نواقضها المعلومة کخروج الريح أو البول أو نحو ذلك. فان التوحيد 
ینتقض بحصول شيء من نواقضه المعلومة المبينة في كتب التوحيد وأيضًا في كتب 
الأحكام. 


nls nls nls وا‎ nls 
25۳ 2۳ تلم‎ 2۶۳ 


١‏ ۸ نظ ١‏ ے رہ 
۰ سس سر ایب 2 زی سم 
[المتن] 
«الأول: الشرك في عبادة الله تعالی. والدلیل قوله تعالی: # نَا 


سے 


وو سو ہی فقَد آفترع نما عَظِيمًا # 


سے 


مه 
۱ 
آذ 


ر م ہہ" 2 رم ر مس 2> 
[النساء: ٤۸‏ ]ء وقال تعالى: 98 َد كدر ال قال وأ رت الله هو المسیح أبن 
ا سے کے اح سل ےہ ہے ھچ 0 ر س مامح له و ام سما ار > هی ےط 
ميم وقال الْمَسیح ينبن" إِسَرَِيلٌ اعد الله رق وربحكم إِنَّهد من شرك الله فقد 
ہے سدس دوو سلا و۳ وم حر 
حرم الله عليه الَجِتَة و ماود ا لار وما لالم ین انا نصا 56 [المائدة: [VY‏ 


ومنه الذبح لغير الله کمن یذبح للجن أو للقبر». 

[الشر ح] 

قوله: «الأول: الشرك في عبادة الله تعالی»: بدأ المصنف بالشرك لانه أخطر 
التواقض؛ وأعظم ذنب عصي الله 8 به» قال تعالی: 28 إن آله لا حفر أن شرك بو 46 


ہے یھ ہے صح ہہ سم 


[النساء: ۸٥]ء‏ وقال گلتا: ی رواوہ وا سو نا 
۲ء وقال 2: 2۶ وان قروا لھم نار جهنم لا یقنیٰ عليه فووا ولا يحت 
نم من عدایها کف ير یکل کنو 4 [فاطر: ٣۳]ء‏ وقال ك: لإ وَمَاهُم 
بخرجین من التّاٍ # [البقرة : ۷ ۱ ]. 

فالشرك بالله هو أعظم ذنب عصي الله 8 به» وهو تسوية غير الله بالله في شيء 
من خصائصه سبحانه» كالربوبية» والأسماء والصفات» أو حقوقه. وهي أن يفرد 
وحده بالعبادة وأن يخص وحده بالذل والخضوع فلا يُجعل معه شريك في شيء 

ہم ہے دح ع و لم 


من ذلك فلا وان مد کو فلا وا مه أَحَدَا که [الجن: ۱۸ ]۰ فکما أنه يك وحده 
تفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة» وتفرد بصفات الكمال ونعوت العظمة 


حم ت زل ل مص 


والجلال» وتفرد بالأسماء الحسنی والصفات العلی» فإنه يجب أن يُفرد وحده ا 
بالعبادة. 

فالشرك به أن یسوی غيره به في شيء من خصائصه سبحانه وشيء من 
حقوقه. والشرك هو التسوية والمساواة بين الشيئين في أمر ماء فمن سوى غير الله 
بالله في شيء من حقوق الله أو خصائص الله 88 فهو مشرك بالّه» كافر بالله العظيم» 
نقض شركه دينه وأبطل آعماله قال سبحانه: لا ولد أو اك ك ور ال من 
ناک لین کک کات وک کے ناو نه اعد ول بر 

کرد ©( [الزمر: 11256 ]. 

والشرك أظلم الظلم؛ قال سبحانه: رک اليَرِْكَ لام عَظِيمٌ 4 [لقمان: 
۳ وهو هضم لحقوق الله 18 من العبادة والذل والخضوع» وانتقاص لجناب 
ربوبیته سبحانه» وسوء ظن برب العالمین» وهو أكبر الكبائر» وفي الحدیث: 1 
نکم بابر الْكَبَائٍ ؟» له قَانُوا: لی یا رَسُولَ الله. 

ال «الإشراك باللى وَعْقَوقٌ الَالِدیْنْ)ء وَجَلْسَ وکان مکی تَقَالَ: «ألك 11 
الزور»» ٤7س‏ 99۶۶ يته سكت فهو أكبر الذنوب وأعظم 
الجرائم. 

ولهذا بدأ المصنف به فقال: «الشرك في عبادة الله»: أي بأن يجعل مع الله ا 
شریکا في العبادة» ومن العبادة: الدعاء والاستعانة والتوكل والرکوع والسجود 
والذبح والنذر وغير ذلك. والعبادة حق لله على عبیده» فلا يجوز أن يشرك مع الله 


۳ ۱ 


ال 


.)۸۷( رواه البخاري (٣٢٥٢٦۲)ء ومسلم‎ )١( 


:»ان تخل( کے 
۰ سس لم ] 2 زک سم 
ا غيره في شيء منهاء ‏ ون الد له فلا دعوم حا ٭ [الجن: ۱۸]: أي 
آحد کان» ولو كان ملكا مقربًا أو نبیّا مرسلاء أو ولیّا من الأولياء» فالعبادة حق لله 
لا رب العالمين. 
قوله: «والدلیل قوله تعالی: ٭ ِن الله لا يعر أن دشر بو وَيَعْفْر مادو لاک من 
کا ومن دشر پال فد آفرع نما عَظِيمًا 4 [النساء: 4۸]»: ساق ذه آیتین: 
الأولى وردت في موضعين من سورة النساء» وفيها دلالة ظاهرة على خطورة 
الشرك وأنه الذنب الذي لا يُغفر لمن لقي الله 138 به» وني حق من مات على ذلك 
زنل ل عفر أن دشر بو 4: أي من مات على ذلك. 
وأما الانسان الحي المشرك فان الله يغفر له شرکه إن تاب منه» ولهذا قال | 
يه في سورة الزمر: 9# كل یتعبادی نی سر علق نهم لا نطو ون رَد 7 
نے انت ٣‏ - ۶ئ“ 6 [الزمر: ۳ فالله ويك يغفر الذنوب 
جميعًا بما فيها الشرك ولا تعارض بين قوله: إِنَ الله عفر 2 ججیعا 76 
[الزمر: ۵۳] في هذه الآية» وقوله في الآية الأخرى: 98 إن الله لا یه عفر أن دشر 
یہ 4 [النساء: ۸٥]؛‏ لأن آية [سورة النساء] في حق من مات على ذلك. وآية [سورة 


الزمر] في حق من تاب من ذلك 


)١(‏ العلامة محمد الأمين الشنقيطي 4# في كتابه القيم «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الکتاب) 
(ص ۱۲) وضح ذلك فقال: «دلت على غفران جميع الذنوب مع أنه دلت آيات أخر على أن 
من الذنوب ما لايغفر وهوالشرك بالله تعالی. 

والجواب: أن الآية 98 لد الہ لا يَمْفِرَ أن بر بو. # مخصصة لهذه» وقال بعض العلماء هذ 


حم چ زا ل اص ا 


فالله ك يغفر الذنوب جميعًا أي للتائبين بدلیل قوله: 98 لا نَفَمَطوأ من نَمَة اللہ #6 
وقوله: ‏ لد الله لا يعفر أن شرل بو 4: أي في حق من مات على ذلك ولقي الله جات 
مشركا به» فهذا لا يغفر الله له ولا مطمع له يوم القيامة في مغفرة اللہ بل ليس له يوم 
القيامة إلا النار خالدًا فيها أبد الآباد. 


۳۷ ۷ کے 5 کو 21 3 a‏ ےر ر سه لے کرو ص 7 
قوله: «وقال تعالى:18 لد کف الت قالوا إت الله هو المسیح أبن مہیم 
عد 


وقال المَسیح يلبق امو یل عبد الله رق وربکگم انه, من شرك باه فقد حرم له 
عه الْحِنَد واو كا وما اىر من انار * [المائدة: ۲ وهذا أيضًا 
فيه أن المشرك لا مطمع له في الرحمة والمغفرة» وأنه ليس له يوم القيامة إلا النار 
خالدًا مخلدًا فيها أبد الآباد. 

قوله: «ومنه»: أي من الشرك. 

قوله: «الذبح لغير الله کمن يذبح للحن أو للقبر»: فهذا نوع من الشرك قال 
الله : 2۵ فصل لربک وانحر که [الكوثر: ۲]ء وقال : 39 فل لد صلاق وشن 
ای وساف یله رب یی © لا شرب لد کرک ليرت ون رل انیب © )4 
[الانعام: ۱۱۳۰۱۲ ]» ونسكي أي ذبحي. 

وني «صحيح مسلم» عن علي 4# أن النبي 4 قال: «لَعَنَ لله مَنْ بح لغیر 


الله . 


مقيدة بالتوبة بدليل قوله تعالی: 39 وَأَنسوا ال ریک # فإنه عطف على قوله: :9 لا نطو هه ء 
وعليه فلا إشكال وهو اختیار ابن كثير). 


.)۱۹۷۸( رواه مسلم‎ (١( 


۰ سے سے سے 2۱9 بے 2 زی سم 

[المتن] 

«الثاني: من جعل بینه وبين الله وساثط یدعوهم ویسألهم الشفاعة 
ویتوکل علیهم کفر إجماعًاء والدلیل قوله تعالی. * ألا ١‏ 
سا نوا ین مونیرۃ او لیے ما دهم لا لمرو رل آل لی ا 
تم في ما هم فيه موس رد الد لا يَهَدى من وَكَدِدذِبٌ مار 4 [الزمر: 
٣‏ 

[الشرح] 

قوله: (الثانی: من جعل بينه وبين الله وسائط بدعوهم»: هذا الناقض الثاني من 
نواقض الإسلامء وهو جعل الوسائط بين العبد وبين الله َه لكي يتقرب إلى الله 
زلفى كما هو زعم المشركين هو من باب اتخاذ الأنداد والشرکاء اما نَعَبدُهُم 
لا ليقربوتآ إلى الہ رمح 46 [الزمر: ۲۳ ومن باب تسمية الأمر بغير اسمه وهذه 
فعلة المشركين يتخذون الأنداد ويصرفون لهم حقوق الله على العباد من الذل 

7 


والخضوع والذبح والنذر والدعاء ونحو ذلك» ویقولون : ما نعبدهم ف لا یمرب 
إِلَ ال زلف ي أي اتخاذنا لهم هو من باب اتخاذ الوسائط» ومن ذلکم ما جاء في 


م مرو مر ثم اور و پت ر ره 


قوله: ودوت من دون اللو ما لا بضر قفي وولو هرلا 
شفعتونا عند اک 4 [یونس: ۱۸]: أي وسائط لنا عند ال فهذا نوع من الشرك 
)١(‏ ومعنى الآية كما قال العلامة السعدي 4: 35١‏ ما دهم ٍلالیقربو ای الہ زلف * أي: لترفع 
حوائجنا لله» وتشفع لنا عنده» وإلا فنحن نعلم أنهاء لا تخلقء ولا ترزق» ولا تملك من الأمر 
شیئا) «تيسير الكريم الرحمن) (ص8١7).‏ 


مم قن زا لالت سح سے 


بالله» ونوع من اتخاذ الأنداد والشركاء مع الله 8» ویسمون هؤلاء الأنداد وسائط 
ووسائل وشفعاء يقربون الداعي لهم بزعمهم من الله &. 

وقد فعلوا ذلك قياسًا منهم للخالق 4# بالمخلوق حيث رأوا أن ملوك الدنيا 
والعظماء لا يتوصل إليهم إلا من خلال الوسطاء والمقربين عندهم فقاسوا الله كل 
بخلقه» وصرفوا لبعض خلقه شيئًا من حقوقه طامعين بأن يقربهم هذا الوسيط إلى 
الله 4 زلفی» وهذا شرك بالله #. 

قوله: «ويسألهم الشفاعة»: فالشفاعة ملك لله قال سبحانه: قل الا 
جع لَه ماش لسوت والْدَرْضْ تد الج شور 4 [الزمر: ٤٤]ء‏ ومن أراد 
الشفاعة فليطلبها بتوحيد الله لا باتخاذ الانداد» ولهذا جاء في الحديث عَنْ ابي 
هُرَيْرَة أنه قال: قیل یا سول الله: مَنْ أَسْعَدُ الئاس بِصَّمَاعَتِكٌ یوم الْقِيَامَةِ؟ قَالَ 
4: الْمَدْ ظََدْتُ يا با هُرَيْرَةَ آن لا سای عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوّلْ 
270 امير عسات عن الكديفه آشعد نع الاس باعي يو ار 
ال لا هلا الل حَالِصًا من قلبه أو تفسه»(. 


ع ۶۶ 
ہے 4 


وني الحديث الآخر عَنْ اي هر یه قَالَ: قال رَصُولٌ اللہ لفك : لکل د بيت دعوة 


0 
4 ع و م 7 


کت به مج کل تبع دعر وئي اختبأث دعوتي مَمَاعَة لکیی برع لیامت 
هي تن شَاءَ الله من مات من متي لا يسرك بالل سينا" فالشفاعة لله جميعًا 


ل غير 


ولا تنال إلا بتوحيده سبحانه وإخلااص الدين له. 


() رواه البخاري (۹۹). 


(۲) رواه البخاري (1۳۰۵)» ومسلم (۱۹۹)ء واللفظ له. 


9 شر بے SND‏ 2 كي کے 
وأما اتخاذ الوسطاء تحت مسمی الشفاعة فهذا نوع من الشرك والتندید لا يزيد 
الانسان عن الله 44 إلا بعدًا. 
قوله: «ویتوکل عليهم»: أي يعتمد عليهم في جلب النعماء ودفع الضر والبلاء. 


قوله: «كفر إجماعًا»: أي بإجماع أهل العلم أن هذا ناقض للدين ویخرج به 
المرء من ملة الإسلام'''. 


)١(‏ نقل الإجماع على هذا غير واحد من أهل العلم» منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالی؛ فقال 4: «فَمَنْ جَعَل الْمَلَائْكَةَ وَالْأَنبَاءَ وَسَائْط دعوم وي وکل عَلَبْهُمْ وَيَسْأَلْهُمْ جَلْبَ 
لاف وَدَفْع مار مِنْل آن يس هم غُنْرَانَ الذَّنْبِ وَهِدَايَة القلوب وَتَفْرِيجَ الکروب ود 
الفاقات: فهو كَافِرٌ باجمَاع الْمُسْلِمِيتَ) «مجموع الفتاوی» (۱۲/۱). وانظر: «تیسیر العزیز 
الحميد في شرح كتاب التوحيد» (ص ۲۷ ؟). 


.حم بت و ترا ل کت سے 

[المتن] 

«الثالث: من ٹم یکفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم کفر). 

[الشرح] 

قوله: «الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم 
كفر»: هذا الناقض الثالث من نواقض الإسلام» وهذه ثلاثة أمور ذكرها المصنف: 

الأمر الأول: من لم يكفر المشرکین» أي لا يرى كفرهم ولا يعتقد ذلك. كأن 
يقول مثلا: إن اليهود ليسوا کفازا» أو النصارى» أو المجوس.ء أو عبدة الأصنام 
جايو و يي او 
ااا یر مس سرب رسيا ی للد كدر 
اذ قالوا ارک َه ثالث تلدکتر 4 [المائدة: ۷۳ء وقال ي: 98 إِنَّ ء00 
هل الکتب والمشرکی في ار جَهَتَمَ خرن فك هم که رم 4 [البینة:٦]ء‏ 
فإذا قال قائل: لم یکفروا؛ فیکفر من يقول ذلك. 

الأمر الثاني: (من شك في كفرهم): أي شك في كفر من كفره الله ورسوله» ومن 
حكم الله عليه وحكم عليه رسوله 4# بالكفر» فمن شك في كفر الكافر كفرء إذ 
الواجب على المسلم أن لا يقع في قلبه شيء من التردد أو الشك في كفر من كفره 
اللہ أو كفر من كفره رسول الله . 

الأمر الثالث: (أو صحح مذهبهم): كأن يقول في شيء من عقائد الكفار الكفرية 
الناقلة من الملة: هذا فعل صحیح. أو هذا قول صحیحء أو هذا عمل صائبء أو 
هذا أمر لاشيء فيه» فمن صحح مذهب الکفار أو شيء من عقائدهم الكفرية الناقلة 


۰ سے مص سم ر وب 2 ہیں سے 
من الملة فهو كافر» فهذه ثلاثة مکفرات ونواقض للملة: عدم تکفیر المشركين» أو 


پا 
چ2 
پا 
اد 


ع تق زا لت اص ا 
[المتن] 


«الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي 


و أكمل من هدیه أو أن حكم 
غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حکم الطواغيت على حكمه فهو کافر). 

[الشرح] 

قوله: «الرابع»: أي الناقض الرابع من نواقض الإسلام. 

قوله: (من اعتقد أن غير هدي النبي يه أكمل من هدیه»: هذا ناقض من نواقض 
الإسلام العشرة وهو أن يعتقد الانسان أن هدي غير النبي © أكمل من هدي النبي 
ِء وهذا كفر بالله ڪه؛ لان هدي النبي شي وحي نازل من السماء وهدي غيره 8# 


أمر نابت في الأرض» وشتان بين الثرى والثريا. 


وقد كان ٹل يقول إذا خطب الناس يوم الجمعة: (أمَا بَعل: فان الكزيف 


صراط الله المستقيم» ودين الله القويم الذي رضيه 20000 


سواہ وقد قال الله تعالی: 98 وَكدَِكَ اوتا لک روا ین آمرنا ما کت مدری ما الْكنب 


ولا الَايمنُ ول ¿ جَعَلتَه نورا 4 أي هذا الوحي الذي نزل عليه 
من عبَاونا وک لیا سط مسقيو ) زط ال ای لہ ما في سم 
رام لاشو ع) *[الشورى: ۰۵۲ .]٥٥‏ 


ی له تیر 


سی 


(۱) رواه مسلم (۸۲۱۷). 


SND bipet‏ ار 


فهديه ا هو خير الهدي وأتمه وأكمله وأقومه. فمن اعتقد أن هدي غيره جو 
أكمل من هديه مه فهذا كافر بالل وخارج من ملة الإسلام. 

قوله: «أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على 
حكمه فهو کافر): أي ومن اعتقد أن حكم غير النبي 4 أكمل من حكمه 2 فهو 
کافر بالله» وخارج من ملة الإسلام» وحكمه صلوات الله وسلامه عليه وحي من 
اللہ 2۵ ومایطق عن اوی | إن ھو لا وی بو © 46 [النجم: ۳ 6 ]. 

فمن اعتقد أن حکم غير النبي ي خير من حکمه 3 فهو کافر باللہ؛ لأنه ارتضی 
حکم الجاهلية» واختاره على حکم الاسلام وحکم النبي » فهذا کافر بالله. 
وکافر برسوله ُء ومومن بالطاغوت وقد قال 158 ۳ کل رت وہ 
أن اموا يا ار یک وم بزل من لاک یوت أن یا اک اال الطغُوت وق 
اروا أن يَكْفْروأ يو # [النساء: 70 ] فهذا من التحاكم إلى الطاغوت وهو كفر 
بالله؛ لآن العبد لا يكون من أهل لا إله إلا الله ولا يكون من أهل التوحيد إلا إذا 
ا اس جر کی 


یھ م گر < و 


تقرير التوحيد وذكر براهینه"» فقال: HET:‏ ق آلدن فد مين 70009 


وم ہے 


فمن یکتر با لطلخوت ودوم ف باه فد أستمسك بالعروم الود تلا انفصام ها والله 


سی عَلِيمٌ که [البقرة: .7٦‏ 


فالکفر بالطاغوت ركن من أركان الاستمساك ب «لا إله إلا الله ) التی هی العروة 


)١(‏ ولشيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله رسالة قيمة بعنوان: «آية الكرسى 
وبراهين التوحيد». 


کہ زل ل كحي 
الوثقى» فمن لم يكفر بالطاغوت لیس من آهل لا له إلا اللہ والذي يفضل حکم 
غير النبي ي على حكمه ويعتقد أن حكم غيره أحسن من حكمه فهو مفضل لحكم 
الطاغوت. ومن كان مفضلا لحكم الطاغوت فهو كافر بالله. 

قوله: «كالذي يفضل حكم الطواغيت»: جمع طاغوت وهو مشتق من الطغيان 


وهو ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. 


هس ٣٠٢‏ هم مسا کے لے و0 ہے 
۰ سے سر رلاد ن 2 زگ سم 

[المتن] 

«الخامس: من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول 7 

[الشرح] 

قوله: «الخامس»: أي الناقض الخامس من نواقض الإسلام. 

قوله: «من أبغض شیتا مما جاء به الرسول 4# ولو عمل به کفر»: سواء من 
العقائد الدينية التي هي أصح العقائد وأقومهاء أو العبادات الشرعية وهي أكمل 
العبادات وأحسنهاء أو الآداب المرعية وهي أجمل الآداب وأطيبهاء فمن أبغض 
شيئًا مما جاء به الرسول # أي وقع في قلبه بغضة له وكراهية وعدم حب له فإنه 
كافر ولو عمل به» أي ولو عمل بهذا الذي أبغضه؛ لأنه بمجرد بغضه لما جاء به 
الرسول ي فإنه يكفر» وكفره كفر نفاق؛ لان كفر النفاق كما بين أهل العلم ينقسم 
إلى آقسام عديدة» منها: بغض شيء مما جاء به الرسول 4 فهذا البغض محبط 


الذي يبغض ما جاء به الرسول 2 
فهذا يتنافى مع حقيقة الإيمان وحقيقة الإسلام: الاستسلام لله ين والرضا بشرعه 
ودينه جن . 

قوله: «ولو عمل به كفر»: أي ولو عمل بهذا الشيء الذي أبغضه. فانه یکفر 
بمجرد وجود البغض له في قلبه. 


[المتن] 
«السادس : من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر والدليل 
قوله تعالى: 32 فل یه یلو ورسولیہ تم هروت )ا لا روا 
رم تیک [التوبة: ٦٦ء‏ ٦٦]):۔‏ 
[الشرح] 
قوله: (السادس): أي الناقض السادس من نواقض الإسلام. 
قوله: «من استهزاً بشيء من دين الله أو ثوابه»: أي الذي أعده # لعباده المتقین» 
فالذي يستهزأ بالدين سواء منه العقائد أو العبادات أو الآداب فإنه بهذا الاستهزاء 
یکفر, وکذلك من یستهزً بلئواب سواء الأمور 0 
المؤمنين بالمثوبة أو ما آعد لهم في الدار الا خرة من الثواب العظیم والنعیم المقیم 
والنجاة من الناره فمن استهزاً بشيء من ذلك فإنه کافر» سواء استهزأ بدين الله أو 
شيء منه أو استهزأ بثواب الله الذي آعده لعباده المؤمنين فإنه یکفر بذلك. 
قوله: «أو عقابه کفر»: أي العقوبات التي آعدها للكفار أو أعدها للعصاة 
فإنه هذه الفعلة يكفر وينتقل من الملةء وهذا أيضًا من كفر النفاق» ومن أوصاف 
المنافقين» ومن أعمال أهل النفاق. 
قوله: «والدليل قوله تعالی: فل یله وه یلیہ ورسولیہ کم مروت 
لا تملذرواً و 1 بعد اميك 6[ التوبة: ۵٥‏ . 


وت بل ° کار 111188-7۰7 , 1 20000 9 رم ° 7ر مج گے و 
عن عبد الله بن عمَرَ؛ قال: قال رَجل فی غزوة تبوك فی مجلس يَومًا: مَا رایت 


هام ماه موا ال کے ا ہے 
هاور زگ سم 


هه سس کہ 


مثل ۶+ بطو اہ ولا اقب الیگ ولا جين ˆ عند اللّقَاء قَقَالَ 


و 0 ص بے ےکر تلن سس ا َه 5 7 4 
2 1 11 ۰ مھ ۰ 5 و چ اس 
کر 00 وو ہم 7 مم و ۱ .2 لك و 7 ١‏ 7 


4 ض ونلعبٌ 
e‏ 0# یقول ۳ بان ه وءایلیه ورسوله ررك کا 
فقوله: 99 درم ید يسک #»: دليل على أن هؤلاء قبل هذا الاستهزاء 

كانوا على الإيمان وبه كفروا وخرجوا من الملةء أي قد كفرتم بعد أن كنتم من أ 

الإيمان» وهذا مما يدعو العاقل إلى الخوف الشديد من نواقض الاسلام كلمة 

قالها ری ع فقالوا: أردنا أن نقطع عناء الطريق ونُذْهبٍ ملل السف 
كد غضوض مب * [التوبة: ٤٦]ء‏ ما قصدنا حقيقة الكلمة» فقال: :9 لا 

رو 7 این سر ہس .٦‏ 


فالاستهزاء بالدین أو بالغواب أو بالعقاب هذا من آوصاف النفاق» ومن الأمور 


0 ر ۶ و و 7 ہے 27 ررر 
سس ا نر یا رَسُول اللو: اونما نا مضوض 


5 9 ر ل 
التي تخرج من دين الإسلام؛ لان هذا الاستهزاء لا يصدر ممن عرف الله ٹا حق 


4 
3 
3 
3 
3 


1 ٠ ۷( رواه ابن جرير الطبري في «تفسیره» (٢١۹٦۱)ء وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 


کے سے ص 

[المتن] 

«السابع: السحر ومنه الصرف والعطف. فمن فعله أو رضي به کضر 
والدليل قوله تعالی. وما مان من آعر حى يَف ول اما عن فتنة فلا كر 4 
[البقرة: ۲ ۱۰ )- 

[الشر ح] 

قوله: (السابع): أي الناقض السابع من نواقض الا سلام. 

قوله: «السحر»: وهو عقد ونفث في تلك العقد وصلة وارتباط بالشياطين 
وتقرب من الساحر لهم» وكفر بکتاب الله 4 وله حقيقة وهو يضر ويوذي وله 
تأثير» فمنه ما قد يقتل ومنه ما قد یمرض: ومنه ما قد يفرق بین المرء وزوجه. قال 
سبحانه: تلو مهما ما یرثوک پو بان الم وڑھچو؟ وما هم بِصصَاربنَ 
بو من أحد الا بإِذْنِ اق که [البقرة: ١٤]ء‏ فیقع بسببه آنواع من المضرات من 
موت أو فرقة أو قتل أو غير ذلك وما هم ِصَارِينَ یه من لحد الا بان ال 4 
[البقرة: 7 ١٠]؛‏ لآن الأمر كله بيد الله عق فالسحر كفر بالله 2. 

قوله: «ومنه الصرف والعطف»: أي من أنواع السحر: الصرف والعطف؛ وهو 
بہذہ الكلمة يشير إلى أنه أنواع عديدة» ولهذا لما عقد في كتابه (التوحيد) بابًا في 
السحر والتحذير منه» عقد بعده بايا في بيان أنواع السحر؛ لان السحر أنواع عديدة» 
وأشار إلى هذا المعنى بقوله: (ومنه الصرف والعطف) أي أن السحر آنواع عديدة 
ومن أنواعه الصرف والعطف. 

وخص المصنف هذا النوع بالذكر هنا لكثرة وقوعه وکثرہ افتتان الناس به 


۰ سے سر ”ر27۱/2 ] 2 سے سے 

والصرف آی: صرف الانسان عما یحبه ویمیل إليه» والعطف: عطف الانسان أي 
إمالته إلى ما لا يحب ولا یرغب فيه» فهذا من السحر وكثيرًا ما یقع» و یتسلط به 
السحرة علی الناس من هذا الباب: بین ارح سر الشریکین بین المتعاملین» 
في محيط التجار» والطلب للربح والکسب للمال؛ فتحت هذا النوع من السحر 
يزعم الساحر لمن يرتاده ويأنيه أنه يستطيع أن یستمیل إليه ناس ويعطفهم إليه؛ 
ومن لا يرغب فيهم يصرفهم عنه» وهذا كفر بالله. 

فقوله مه ل عون مٹھما ما یفرفورے بهء بن الم وروجو۔ #[البقرة: 
۲ فهذا سحر صرفء أي يصرف الزوجین بعضهما عن بعض ویوجد بینهما 
العداوة والبغضاء فهذا من الکفر. 

والساحر لا يكون ساحرًا إلا إذا کفر بالله» والسحرمن الموبقات المهلکات وهو مما 
ینقل صاحبه عن الملة» ولهذا ذکره المصنف :28 في نواقض الاسللام. 

قوله: «فمن فعله»: أي تعاطی السحر وكان من آهله فانه یکفر بذلك. 

قوله: «آو رضي به کفر»: أي ومن رضي بالسحرحتی إن لم يكن ساحرا فانه یکفر؛ 
لأنه رضي الکفرہ ومن رضي الكفر كفر مثل الذي يرضى بعبادة الأصنام» أو يرضى 
بقول من يقول: إن الله ثالث ثلاثة. أوغير ذلك من الكفريات. 

قوله: «والدليل قوله تعالی: وَمَا مان من اح حى يقو نما من فة فلا 
تکفر 46[البقرة: ۱۰۲]: وهذا تنصيص على أن الإنسان إذا باشر السحر وكان من أهله 


کفرباش 35 فلا کم :أي فانك إن تعاطيته وباشرته وفعلته وكنت من أهله تکفر بالل 
والمصنف اكتفى مبذا الجزء من الآية مستدلا به على كفر الساحر ولا فإن الاية بتمامها 
مع الآية التي قبلها") دلت على كفر الساحر من وجوه سبعة بينها الشيخ حافظ حكمي 
بات نافعًا في كتابه «معارج القبول)”". 


م و س يہ رن صرو_ مه رر ھک مر 4 ره مم محر مر یپ ہےر ہے ےچ کے 4 
او مُصَدّقٌ لما معَهُمَ بد وب مِنَ الب آونوا الكتب كتب ال ورام ظهورهم كانه لا 
َو © [البقرة: ۱۰۱]. 

(۲) «معارج القبول» (۱/ ۳۰۷). 


[المتن] 

«الثامن؛ مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمین والدئيل قوله 
تعالی: 98 ومن :يتوم تک فان مهم ۴ َه لابهری الْقَومَ القللمیت لِيتَ ‏ [المائدة: ۵۱]». 

[الشرح] 

قوله: (الثامن): أي الناقض الثامن من نواقض الإسلام. 

قوله: «مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين»: وهذا لا يكون إلا من 
شخص کافر بالله» والمراد بالمظاهرة النصرة؛ أي: نصرة المشركين ومعاونتهم على 
المسلمين بحيث إذا وقعت حرب بين أهل الإسلام وأهل الكفر يقف في صف أهل 
الكفر ويناصرهم ویعاونہم ويكون صقا واحدًا معهم في الانتصار على أهل الاسلام 
فهذا من الکفر بالله 88. 

قوله: «والدلیل قوله تعالی: ِل ومن بوم منک تن رم ار له لا يق الک 
یی # [المائدة: 6۱]»: أي فمن یتولهم منکم فإنه منهم في الکفر بهذا التولي» 
والمراد به في قوله: وَمن یوم منک 4: نصرة الکافر على المسلم عند وقوع حرب 
بینهما قاصذا هذه النصرة ظهور دين الکفار ویکون محبا بقلبه لانتصار الکفار على 
المسلمین» وهذا لايقع من مسلم البتة فالمسلم لا يحب نصرة الکفار على المسلمین» 
ولا يحب ظهور دين المشرکین» ولکن يحب ظهور دين الله 2 هرذ أَرسَلَ 
رسوله پالم دى ودين لح لیظهره عل الین کله. 6 [التوبة: ۳۳]» فالذي يحب 
ظهور دين الکفار على دين الإسلام لیس من أهل الاسلام. 

وثمة فرق بين التولي وبين الموالاق والله جعل وعلا یقول: اما لت منوا لا 


مج تج ولا الت >> مم سے 
نذا عَدُوَى وَعَدُوَُْ یاه لفوت لم بالود [الممتحنة: ١‏ ] فالموالاة هي محبة 
الكفار وموادتہم لأجل الدنيا ولیس من أجل ظهور دين الکفار ولا رغبة في دينهم» ولا 
حبًا في ظهور دينهم على دين الاسلام» ولكن لأجل الدنیاء فهذا فسق وهو من كبائر 
الذنوب وليس کفرا ناقلا من الملة» ولهذا خاطب الله 8 بمن وقع منهم ذلك بوصف 
الإيمان ياي لَدِينَ اموأ لا تدوأ عدوی وعدوكم أولياء تلقوت الیم بالمود وق 


کرو یماج ین لح 46 [الممتحنة: [١‏ 
قوله: لن أنه لا یی تم لِيِينَ [المائدة: ۱ المراد بالظلم هنا الکفر. 


33 
پا 
چ2 
پا 
ک2 


هس ه) هم ما مو ا لک لا سے 
۰ متام ےس سے سے لار بے 2 زگ سم 
[المتن] 
«التاسع: من اعتقد أن بعص الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد ا 
كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسی 1 فهو كافر). 
[الشرح] 


قوله: «التاسع»: أي الناقض التاسع من نواقض الإسلام. 


قوله: (من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد ي كما وسع 
الخضر الخروج عن شريعة موسى 3 فهو کافرا: لان في هذا تكذيب بشريعة محمد 
إن التي هي شريعة للعالمين» وقد بعث 8# إل 
ا جج سی عامة» كما جاء في (الصحیحین»: و کان ی کت إلى 
قومه خاصة وبعثت ت ی الناس حَامّة م۷ 

وشريعته ليست لفئة من الناس أو لقوم دون آخرين» بل هي للناس عامةء قال 
سبحانه: :9 وما ماک الا رة لیب 4 [الأنبياء: ۱۰۷]ء وقال 2 36 فل 
ایا الاش ان سول له کم ييا 4[الأعراف: .]۱٥۸‏ 

فإذا قال قائل: إن من الناس من یسعه أن يخرج على شریعته بحيث لا تکون شريعة 
محمد پل شاملة له. فهذا كفر» واستدلال من يقول بذلك من آهل الکفر والضلال بأن 
الخضر وسعه الخروج عن شريعة موسی 3 فهذا استدلال في غير بابه» بل قال #: لو 
کان مُوسَى حابن هکم ما حل لا آن ی یتبعَنِي)'' فموسی # كليم الله وهو من 


(۱) رواه البخاري (۰)۳۳۹ ومسلم (۵۲۱). 


خاصة وهو 


(۲) رواه أحمد فی (مسندہ) (۲۳۱ ۶ 6 والبيهقي في اشعب الایمان» ( ۱۷ )۰ وابن آبي شيبة في 


٣‏ 0 ژر سهد ہم مہ ہے 
أولي العزم من الرسل» ومعه رسالة من رب العالمين ولو كان حیّا ما وسعه إلا أن يتبع 
النبي ِء فكيف بأفراد الناس وآحادهم؟ ! بأنيقال: إن من الناس من يسعه الخروج عن 
© فهذا کفر ناقل من ملة الإسلام بلا شك. 


شريعة محمد 

وأما تنظير هؤلاء بأن الخضر وسعه الخروج عن شريعة موسى 3 فهذا استدلال 
باطلء وإيراد للأمر في غير بابه» ولشيخ الإسلام ابن تيمية :48 جواب موسع في رد هذه 
الشبهة» وهي تثار عند غلاة الطرقية من المتصوفة وأرباب الباطل» فأجاب عن هذه 
الشبهة بجواب موسع وواف وكاف. 

ومما قاله نی ذلك الموضع 4# 8 الط ِي رهم في الا ختجاج َة نقَصّة 
مُوسّی والخضر عَلَى مُُخَالمَة الشريعَة کت وت جز یکن شرا ای الح و1 
وجب الله على الخضر ماع وَطَاعَتَه؛ بل قد لت في الصحیحین»: إن اضر قَالَ 
:يا موس إن على لم عم الول اد وت تن 


ا 
کے سے ۴۶ 
۶ ٥ب‏ و بر 1 


عَلَّمَكَهُ الله لا أَعَْمه»() وَذَلِكَ آن 5 دعوة موسّی كانت 


ت خاصة 


رھ کا سر دز سے م2 و مه م ه ماو و9 چو و ي 

و ہہ ہہ" کان أنه 
نب قَالَ: «کان لبم ث إلى قو مه خاصة وَبَعثْت إلى الناس عامَةا'''فدعوۃ محمد 
© شام لجمیع العبا لیس لا حد الخروج عَنْ مُتَابَعَيه وطَاعته ولا اسْتِغَْاء عَنْ رِسَاليه 
ما سَاغ للخضر الْخْرُوجٌ عَنْ مُتَابعَةٍ مُوسَى وطاعته مُسْتَغْيا عن با عَلمَةُ الله ویس 
(مصنفه» (۱ ۲۱۶۲ ۲). وانظر : «الارواء» /٦(‏ 5 ۳). 


.)۲۳۸۰( رواه البخاري (۱۲۲)» ومسلم‎ )١( 


(۲) رواه البخاری )۳۳٥(‏ ومسلم (۵۲۱). 


توس مومع ریت 5 
رسو کول زک سم 


لحد من أذ رکه الاسلام انی قول لِمْحَمّد: إن عَلَى عِلم مِنْ عم اللو عَلَعييه ال لا 


تعلمه وَمَنْ سوغ هَذَا ار اعد آن أَحَدَا ین الْخَلْقٍ: الزماد وَالْعبّاد آز غیرهم لَه الوم 


مر ت ال ہو ہہ م2 مرچ 7" وت 
عن دعوة محمد 4 ومتابعته عي فهو کافر باتقًاق الْمُسْلِمِينَ وَدلاثل امن الکتاب وَالسَنَة 
9 8 ی رم نیز 
أكثر من أن تذکر هنا»۲). 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۱ ۱ ۶۲۵). 


سج تچ زرا ہے 

[المتن] 

«العاشر: الاعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به؛ والدليل قوله 
ل 4[السجدة: «YY‏ 

[الشرح] 

قوله: «العاشر: أي هذا الناقض العاشر من نواقض الاسلام» والأخير من النواقض 
التي ذكرها المصنف 4#. 

قوله: «الإعراض عن دين اللہ لا يتعلمه ولا یعمل به»: أي يكون معرضا تمامًا عن 
دين الله» وهذا من أنواع الكفر ويسميه أهل العلم كفر الاعراض» وقال آهل العلم في 
بيانه: إذا عدم في الإنسان الأصل الذي يدخل به نی الإسلام وأعرض عنه بالكلية لا يتعلم 
ولا یعملء كما قال الإمام ابن القیم :#8: (وأما كفر الإعراض: فأن يعرض بسمعه وقلبه 
عن الرسول لا یصدقه ولايكذبه ولايواليه ولا یعادیه ولا یصغی إلى ما جاء به آلبتة»). 

فمن كانت هذه حالة فهو كافر» وكفره بالله ‏ کفر إعراض» وهذا هو المراد بکفر 
الإعراض. 

وأما الذي إعراضه بترك بعض الواجبات مما لا يصل به إلى حد الكفرء أو ترك 
المستحبات فليس داخلاني هذا الباب» وإنما المراد كما ذكرنا وهو أن يُعدم في الإنسان 


.)۴۳۸/۱( «مدارج السالكين»‎ )١( 


۰ رد در سارت 2 زیت سم 
الأصل الذي یکون به مسلمّاء ویعرض عن هذا تمامّاء فلایتعلم ولا یعمل ولا یقبل ولا 
يصغي» فهذا کفره کفر إعراض. 
قوله: «والدلیل قوله تعالی: 3# ومن الم من در بای ریم 2 عمش عنها نَا من 
المجرمیرے منلقَمون [السجدة: ۲ فقوله: 9 ومن أظلم من کر بعایلت ريو 4 
الاستفهام هنا بمعنى النفي أي لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. 


[المتن] 

«ولا فرق في جمیع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المکره 
وکلها من أعظم ما یکون خطرا. وأکثر ما یکون وقوعا. فينبغي للمسلم أن 
یحدرها. ویخاف منها على نفسه. 

نعوذ بالله من موجبات غضبه وألیم عقابه. وصلی الله على خير خلقه 
محمد وعلی آله وصحبه وسلم). 

[الشر ح] 

قوله: «ولا فرق نی جمیع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخاتف»: أي كلهم سواء 
یکفرون» سواء وقع في هذه النواقض ودخل فیها بسبب الخوف أو دخل فیها بسبب 
الهزل والمزاح واللهو واللعب» أو كان جاداء فلا فرق في جمیع هذه النواقض. 

قوله: «إلا المکره»: أي إذا وصل الامر إلى حد الاکراه بأن آکره على الکفر وفعله أو 
قاله فان الله يك لا یعذبه على ذلك ولا یکون بذلك من الكافرين» كما قال : إلا 


من که و مین ليم 6 [النحل: ۱۰ فإذا بلغ الأمر مبلغ الإكراه؛ 
والاکراه لا یکون إلا على القول والفعل وأما العقيدة التي في القلب فليس علیها إكراه؛ 
لأنه لا بدری ماذا في قلب الانسان وما یکون فی صدره. فلو آکره الانسان إلى أن یقول 
كلمة الک أو آکره الانسان أن یفعل الکف فقال الکفر أو فعله تحت وطأة الاکراه 
وتحت سوط الاکراه ففعله أو قاله فانه لا یکفر بذلك. 


و .۰ 


ودلیل الاکراه قوله تعالی: 2 !لا من أ ره و مطمَون با لایمدن * [النحل: 
٦ء‏ فلم يستثن الله كي إلا المکره. 


۰ ر و ار تا 2 سسا سني سے 

قو له: اولا فرق في جمیع هذه النواقض بين الهازل والحاد والخائف إلا المکره»: 
للمصنف ت49 في هذه المسألة وبيانها والاستدلال لها کلام عظیم النفع كبير الفائدة ختم 
مها نت کتابه ( کشف الشبهات). 

فقال 4#: «ولنختم الکلام إن شاء الله تعالی بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم» 
ولکن نفرد لها الکلام لعظم شأنها ولکثرة الغلط فیها فنقول: لا خلاف أن التوحید لا 
بد أن یکون بالقلب واللسان والعمل» فان اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلمًا. 
فان عرف التوحید ولم يعمل به فهو کافر معاند کفرعون وإبليس وأمثالهماء وهذا یغلط 
فيه کثیر من الناس» ویقولون هذا حق» ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق» ولکنا لا 
نقدر أن نفعله» ولا يجوز عند آهل بلدنا إلا من وافقهم» أو غير ذلك من الأعذار ولم 
يدر المسکین أن غالب أثمة الکفر یعرفون الحق ولم یترکوه الا لشيء من الاعذار» 
قال تعالی: 36 أَسَّتَرَوَ كات ال تَمَتَا یلا 46 [التوبة: ۹]ء وغیر ذلك من الایات» 
کقوله: 36 رفک كما یعرفونٌ أسَآءَهُمَ 4 [البقرة: ۱6۲] فإن عمل بالتوحید عملا 
ظاهرًا وهو لا یفهمه أو لا یعتقده بقلبه فهو منافق» وهو شر من الکافر الخالص 38 ن 
مق درك اص من الا # [النساء: ۱60 وهذه المسألة مسألة كبيرة 
طويلة تتبین لك إذا تأملتها في آلسنة الناس تری من یعرف الحق ويترك العمل به لخوف 
نقص دنیا أو جاه أو مداراة لأحد» وتری من يعمل به ظاهرًا لا باطتاء فإذا سألته عما 
يعتقد بقلبه فإذا هو لا یعرفه ولكن عليك بفهم آیتین من كتاب الله : 

آولاهما: قوله تعالی: 8 لا نمن روا قد کہ بد اسیک که [التوبة: ٦ء‏ فإذا 
تحققت أن بعض الصحابة الذین غزوا الروم مع الرسول ي کفروا بسبب كلمة قالوها 


مج می یا تل مسحت 
مال أو جاه أو مداراة لأحدٍ أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. 


2 


سوب وسر کسر وی الام سکره 
ر > 37 7 شرح 22 ۳ E‏ مر مر 7 مر ہو 


ase‏ تا ی زر 

E‏ تيو يي 
غير هذا فقد كفر بعد إيمانه» سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله؛ أو 
عشيرته أو ماله» أو فعله على وجه المزح» أو لغیر ذلك من الأغراض إلا المكره. فالآية 
تدل على هذا من جھتین: 

الأولى: قوله: وا من ارہ [النحل: ۱۰7]» فلم يستثن الله تعالى إلا 
المكره» ومعلوم أن الإنسان لا یکره إلا على الكلام أو الفعل» وأما عقيدة القلب فلا 
يكره عليها أحد. 

والثانية: قوله تعالى: دلت باتهم أسْحَحَيُوا لْحَيَوةَ لدب على الاخرة که 
[النحل: ]۱١۷‏ فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو 
البغض للدين أو محبة الكفر» وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره 
على الدین» والله #ة أعلم» وصلی الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم)”". 

قوله: «و کلها من أعظم ما يكون خطرا»: أي فكل هذه النواقض العشرة من أعظم ما 
يكون خطراء فهي أخطر الأمور, وأضر الأشياء» وأعظم الموبقات» وأكبر المهلکات. 


.)٤٤ «کشف الشبهات» (ص‎ )١( 


٠‏ سی ے سے سر ھ2۷ بے 2 زگ سرس 

قوله: (واکٹر مایکون وقوعًا): أي اجتمع فيها أمران: 

الأمر الأول: أا أخطر ما يكون. 

الأمر الثاني: آنا أكثر ما يكون وقوعاء فتقع كثيرًا. 

فإذا علمت أنها أخطر ما يكون على الانسان» وأنها أكثر ما يكون وقوعا في الناس 
فهذا يستجلب الخوف من هذه النواقض» ولهذا قال: فينبغي للمسلم أن يحذرها. 

قوله: «فينبغي للمسلم أن يحذرهاء ويخاف منها على نفسه»: وللمصنف 4% في 
كتابه (التوحيد) باب عظيم نافع مهم للغاية بعنوان: باب الخوف من الشرك» وأورد فيه 
فول الله : تل اجب وی أن تب لاسام 4 [إبراهيم: ۳۵]» ونقل عن إبراهيم 
التيمي قوله: «من يأمن من البلاء بعد خليل الله إبراهيم»”". 

فإذا كان إبراهيم نل إمام الحنفاء الذي حطم الأصنام بيده خاف وقال: 3 وَاَجَتبِنی 


4 م 


رآ تب آلاشکام © رل شنک ين نآ که [إبراهيم: 1۳۹۰۳۰ 
فمن يأمن البلاء بعد [براهیم 32!. 

ولذلك إذا علم المسلم خطورة هذه الامور وآنها أعظم ما یکون خطراء وأكثر ما 
یکون وقوعا فهذا یجلب للقلب الخوف من هذه النواقض» وشدة الحذر منها. 

قوله: «نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه»: ختم المصنف 4# بهذه الدعوة 
العظيمة المباركة» نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه» فهذه العشرة المذکورة 
هي أعظم موجبات غضب الله. 


.) ۱۷ /۱۱۷( رواه الطبري في «تفسيره)‎ )١( 


سم تق لاال -- .سے 

قوله: «وصلی الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم»: وكذلك ختم 
بالصلاة والسلام على رسول الله 2. 

وبهذا نصل إلى ختام الكلام على هذه الرسالة القيمة (نواقض الإسلام) لشيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب :28. 

ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيذنا أجمعين من نواقض الاسلام 
وأن يحفظ لنا دینناء اللهم احفظنا بالإسلام قائمين» واحفظنا بالإسلام قاعدین» 
واحفظنا بالاسلام راقدين» اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرناء وأصلح لنا 
دنيانا التي فيها معاشناء وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادناء واجعل الحياة زيادة لنا 
في كل خیر» والموت راحة لنا من كل شرء اللهم إنا نعوذ بك من الكفر ومن الفقرء 
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمناء نعوذ بعزتك 
لا إله إلا أنت أن تضلناء فأنت الحي الذي لا يموت والجن والانس يموتون. اللهم 
اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات 


الأحياء منهم والأموات. 
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اعد زه اذى بنعمته اهتدی الشترھ رفاو ا شارت ا سبحانه 
ی9 ہم" الظّالمون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وسبحان ھیرت العرش عا یصفون, وآشهد أن 3 محعٌدّا عبده ورسوله 
وخلیله الصَادق المأمون اللّهم صل وسلّم عليه وعلی آله وأصحابه الّذِين هم 
بهديه مستمسکون» وعلى طريقه سائرون. 


اه (لا صلاح للعبادہ ولا فلاح ولا نجاح ولا حياة طيّبة ولا سعادة في الدّارین» 
ولا نجاة من خزي الدّنيا وعذاب الآخرة» إلا بمعرفة أوّل مفروض عليهم والعمل 
به» وهو الأمر الذي خلقهم الله وك له» وأخذ عليهم الميثاق به» وأرسل به رسله 
إليهم وأنزل به كتبه علیهم» ولأجله خلقت الذنیا والآخرة» والجنّة والتّاره وبه 


3 کو ا ۷ َ‪ ہہ“ 2 
حقت الحاقة ووقعت الواقعة» وف شانه تنصب الموازين وتتطاير الصحف. وفيه 


تکون الشّقاوة والسّعادة» وعلى حسب ذلك تقسم الأنو 7 ور کہ 9 
دعن ورگ [النور: ٠‏ ]00©. 

وني المقابل فاٍن أعظم لذنوب الشُرك بعلام الغيوب ڈگ عن عبد الله بن مسعود 
© أي الب أَعْظُمُ عند اللو؟ 


ل: «أن تجعل لله ندا وهو عَلقكَ)”. 


2 َم باکر الْکَبَائر ؟ (مَلانًا). 
قالوا: بَلى يا رَسُول الله. 
قال" ١الإشْرَاك‏ باثو.. نا 
فلهذا فان التوحيد أعظم وأكرم ما يعتني به العبد المسلم» والشُرك أكبر وأخطر 
ما يهابه ويخافه على نفسه. 
وقد تنوّعت كتابات علماء أهل الستّة في هذا الموضوع بین شعر ونش ومطوّل 
ومختصر؛ ومن بين هؤلاء العلماء الفضلاء الأجلاء الإمام محمد بن عبد الوهاب 
:© افشكّر عن ساعد جدّه واجتهاده؛ وأعلن بالنصح لله ولكتابه ورسوله» وسائر 
عباده» دعا إلى ما دعت إليه الرسل» من توحيد الله وعبادته» ونهاهم عن الشرك 
)١(‏ «معارج القبول» /١(‏ ۵۵). 


(۲) رواه البخاري (EVV)‏ ومسلم .)۸٦(‏ 


۳( رواہ البخاري (5 75516), ومسلم .(AY)‏ 


مس تق ان اين کح 
ووسائله وذرائعه؛ فالحمد نه اذى جعل ن كل زمان من یقول اک دود دال 
الهدی والصدق. وتندفع بعلمه حجح المبطلین» وتلبیس الجاهلین المفتونین»"". 

وقد کتب : 4# العدید من الکتب والرسائل نصحا للأمّة فيما ينفعهاء وتحذیرا لها 
فيما یضرھا في دينها ودنياهاء فجزاہ الله خير الجزاء. 

ومن هذه الكتب المذكورة» والرسائل المشهورة (كَشْف الشهَات)(» وهو 
بحث نافع لطيف» ماتع منيف» له المكانة العالية» والمنزلة الغالية عند العلماء 
وطلبة العلم لذا حفظوه وفي المجالس شرحوه. 

وَمِمّا زاد هذه المتن نفعًا - بإذن الله - شرح شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن 
رفظ الله 

ومنْ باب التعاون على نشر العلم النافع» والسّعي في تعميمه للحاجة الماسّة س إليه» 
قمت بالاعتناء هذه الرّسالة؛ وَأصلها دروس للشٌیخ فرّغت؛ فاستأذنتّه في إخراجها 
ي کب فما كان من لیخ حفظه الله إلا الموافقة والتّشجيع» فجزاه الله خيرًا". 


.)١11/1( ڈالڈُرر السنيّة في الأجوبة النّجديّةه‎ )١( 

)٢(‏ سئل الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز 4# : «أحسن الله لیکم شيخنا ماهي المسوغات التي 
دفعت الشيخ محمد بن عبد الوهاب 4# لتأليف هذا الکتاب؟ 

الجواب: إيضاح الشبهات التي اعترض بها عباد القبور ولبسوابها على المسلمین) (شرح 
كشف الشبهات» (ص .)١١‏ 

(۳) كان ذلك في بيته بالمدينة التبويّة» يوم الأربعاء ۲ ربيع الآخر 579١ه‏ الموافق ل 
VY ۰‏ ؾ۰۷. 


سب مر ار قو زا ہے 
۰ سن ےسے سے 2 وب 2 ہیں مم سم 
رکا كان وى الا الّهذیب را ضسر کرت والتّدفیق, بل حاولت المَحاقظة 
على کلام الشيخ بِحُرُوفه إلا ما يقتضيه المَقَامُ مِنْ (ضاقة ما يُربط به الکلام لِتَمَام 
المَعْنى مع التعليق على بعض المواضع منها. 
سائلا الله ويك أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وأن يجزي خير الجزاء 
كل من آسهم في إخراجه للمنتفعين» إنه سميع مجيب الدعاء. 


فجبکم هي الله 
0 207 ۳9 
٥ّ ٥٥۷-٥٥۸۰٥۱٥2) ۲‏ 


واتساب: 5 309 590 5 5 3 1 2 00 


پا 
پا 
30 
اد 
پا 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
وآشهد آن لا اله الا اه وحده لا شريك له وآشهد آن محمدا عبده ورسوله 4 
وعلی آله وأصحابه آجمعین» آما بعد: 

فإن من نعم الله العظيمة على عبده المسلم أن پیسر له في حياته تعلم التوحید 
الذي خلق اھر اعد اکنا ومعرفة دلائله وحججه وبیناته» ايض أن 
یعرف ما یضاد التوحید وویناقضه أو ینقص کماله لیکون على حذر تام من كل 
آمر يناقض التوحيد أو ینافیه» ومن كل آمر ینقص من كمال التوحید ويكون 
التوحید عند المرء المسلم أثمن شيء وأغلى كنز وأعظم آمر يعنى به في حياته 
كلها وتكون عنايته بتوحيده مقدمة على العناية بكل أمر؛ واهتمامه بتوحيده مقدم] 
على الاهتمام بكل أمر؛ لأن التوحيد أعظم مطلب وأجل مقصد وأنبل غاية وهو 
اسان هذا الدین» وأصله الذي عليه یبنی» وهوأساس قبول الأعمال» وزكاء 


ل ص لاوم 2 يري کک ےک 
الطاعات وصلاحهاء وأساس قبولها عند الله -48- وكل عمل يقوم به الإنسان 
ولا یکون قائم على توحید الله ڪه فإنه يذهب هبات ولا ينتفع به عامله أي شيء 


ہے سے ور 
۰ ۱ 


« وقیمتاال ما عمل من عمل فَجَعَلْسَهُ هه مَنثُورًا € [لفرقان:0۲۳» قد قال الله ويك : 


e 


و مر یں 


فن کان رجو لاء ریب فلیعمل عمل صلعا ولا شرك بعبادة ري مدا 4 [الکھف:١١۱]ء‏ وقال 
SLE E‏ کو E O AE E‏ سن 
5 کر € [الإسراء:9١]»‏ ولهذا فان عقد المجالس لدراسة التوحيد وبذل الأوقات 
بمعرفته ومعرفة دلائله وحججه وقراءة ما كتبه أئمة أهل العلم في هذا الباب هو من 
أهم المهمات وأعظم المطالب التي ينبغي على طالب العلم أن يعنى بها. 

والعناية بالتوحيد تتناول جانبين لا بد منها: 

الجانب الأول: معرفة التوحيد من حيث تقريره وتأصيله وذكر دلائله وحججه 
وبيناته. 


والناحية الأخری: معرفة الأمور التي هي من نواقض التوسيف آو من نواقصه؛ 
لأن للتوحید نواقض وله نواقص» وطالب العلم والمسلم عموماً كما أنه مطالب 
بمعرفة التوحید لیحققه فإنه في الوقت نفسه مطالب بمعرفة نواقضه ونواقصه 
ليحذرهاء لتکون مستبينة له» واضحة عنده» فیکون منها على حذر» ویکون أيض) 
محذراً الناس من الوقوع فیها ومن سوء مغبتها وعاقبتها على من وقع فیها نی دنیاه 


7 7 ۱ م رر و ا مر صو و 
وأخراه» وقد قال الله سبحانه: ##وَكَدالِكَ نفصل الابت ولنستین سیل المجرمين 4 


عو 


[الأنعام:٥٥]ء‏ وفي «الصحیحین» عن حذيفة ب قال: «كَانَ الناس يَسْالونَ رَسُول 


سے 3 5 
۵ ۶ . 
مج قو إن اليل سس 
وه و ۶و ب 2 ه 


الله © عَن الک وکنت له ن امس مَحَافَةَ آن بد رکني» فهذا مطلب لابد 
منه» فكما أن المسلم مطالب بمعرفة الحق ليتبعه فإنه كذلك مطالب بمعرفة الباطل 
ليحذره» ولأجل هذا ألف العلماء -رحمهم الله- مؤلفات مفردة في الكبائر وبیانہا 
وعدّهاء وممن ألف في الکبائر مؤلف هذا الكتاب الذي أعني شيخ الإسلام الإمام 
الهمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- له كتاب في الكبائر من أنفس ما 
یکون» ومن قبله للإمام الذهبي وغيرهما من أهل العلم فقد ألفوا في بيان الكبائرء 
وأكبر الكبائر الشرك بالله ويك وهو ناقض التوحيدء وقد قيل قديما: «کیف يتقي من 
لايدري من يتقي ؟!)» كيف يتقي الشرك من لا يعرفه! وكيف يتقي المحرمات من 
لا يعرفهاء ولهذا فالمسلم كما أنه مطالب بمعرفة الحق فإنه مطالب آیضا بمعرفة ما 
يناقض الحق أو ينقصه ليحذر من الوقوع فیه» ويأكد هذا الأمر عندما تموج الشبهات 
وتكثر الفتن» ويتعاون أهل الباطل على تشكيك أهل الحق في ثوابتهم ومسلماتهی 
بطرح الشبهات العاصفة التي تفتن الناس» وتلبس عليهم دينهم وتصرفهم عن 
الحق الذي خلقوا لأجله» وأوجدوا لتحقیقه. وقد خاف النبي ي على أمته من 
أئمة الضلال قال: اوَإَِمَا اف عَلَى ۳1 الاَئِمَة الْمُضٍلَي َ۷" فخاف ## على 
أمته من أئمة الضلال ودعاة الباطل؛ لأنهم يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق؛ 


(۱) رواه البخاري (۱ ۱۰ ۳)) ومسلم (۱۸۷). 
(۲) «حلية الأولياء» (۳۱۱/۹). 


)۳( رواہ أبنو داود (۲۵۶ 6۶ والترمذي ( ۲ ۲ 6۲ وصححه الآلباني 2 (السلسلة الصحيحة» 
(۱۵۸۲). 


۰ صر سے سے ر لار بے 2 يي سس 

لأنهم یوردون الشبهات على الناس» وکم من آناس حرفت عقائدهم وصرفوا عن 
الجادة السوية بسبب دعاة الباطل وأئمة الضلال؟ بل إن دعاة الباطل یستمیتون في 
جَلّد عجیب ودآب وجل واجتهاد في تمکین الشبهات وغرسها في الناس لیبعدوهم 
عن دين الله -88- ولا یزال أهل الباطل یشبهون على الناس ویفتنونهم في دينهم في 
قديم الزمان وحديثه» وقد قال الله -#- عن هو لاء واصفاً حالهم على مر العصور 
واختلاف الأزمان قال: #تَتَابَهَتٌ فُلوبهُمٌ14البقرة:۸١١]ء‏ فهي متشابهة في الصد 
عن الحق والتمكين للباطل وطرح الشبهات على الناس ليبعدوهم عن دين الله 
- -. 

ولقد عظمت المصيبة في زماننا هذا عندما انفتح على الناس من وسائل الاتصال 
الحديثة ونقل المعلومات السريعة» بحيث يمكن للإنسان أن يقول الكلمة فتصل 
في اللحظة الواحدة إلى أطراف الدنياء من خلال القنوات الفضائية ومن خلال 
الانترنت الشبكة العنكبوتية» ومن خلال الهواتف ولا سيما الهاتف النقال الذي 
يحمله كثير من الناس» وأصبح أهل الباطل يجدون من خلال هذه المجالات 
وسائل سهلة لهم لنشر باطلهم والذي يدمي القلب ویحزن الغیور أن ترى في كثير 
من أبناء المسلمين وبناتهم من يجد متسعاً من وقته ليسمع لمن يلقون الشبهات. 
ولا يجد متسعاً من وقته ليتعلم التوحيد!؛ بل بعضهم ما جلس لتعلم التوحيد ثم 
فتح قلبه لأصحاب الشبهات ليودعوا في قلبه سم شبهاتهم وركام باطلهم» وهنا 
تتلوث العقول وتفسد العقائد وتخرّب الادیان وتفشوا الضلالات» ومما يتطلب 
على أهل الحق والغيرة على دين الله -4#- أن يبذلوا ما استطاعوا من جهود لتعلم 


٭ح تق لت رلٹہ کح 
العلم والجلوس لمدارسته ومذاکرتہومن ثم بثه ونشره في الناس وتعليمه له 
ولهذا أدعوك أخي القارئ أن تحتسب في قراءتك لمثل هذه المؤلفات أن تكون 
متعلما للخيرء ناصرًا لدين الله -8- فتفقه الدين لتعرف التوحيد» وتعرف الحق 
والهدى وتعرف أيضا شبهات أهل الباطل وطريقة ة أهل العلم في ردها لتكون بإذن 
الله -48- من أنصار هذا الدين ومن دعاة الحق ومنارات الخير» ومن العاملین في 
صد هذه الأباطيل ورد هذه الشبهات. 

ومن عجيب وغريب أمر كثير من الناس أعني عوامهم وجهالهم أن صار أمرهم 
في مجالسهم تطارح شبهات ویحارون في جوابهاء وترى كلا منهم يتكلم ويهرف 
بما لا یعرف!» مما سمعوه من تلك القنوات» ولا يجد هؤلاء وقتا لدراسة الحق 
والهدى على بابه الصحيح ووجهه القويم 

إن شبهات أهل الباطل التي أثاروها في قديم الزمان ولا يزالون يثيرونها في كل 
زمان واوان» تحتاج من دعاة الحق وأهل الخير إلى وقفة صادقة في الذب عن 
يه الله -48- وحماية حماه وإذا كان نبينا 828 عد من شعب الإيمان العظيمة 
وخصاله الجليلة إماطة الأذی عن الطريق", أي : أن تجد شيئً من القذر أو 
الشوك أو الأمور المؤذية في طريق الناس فتميطها عن طريقهم لئلا تزذیهم» فكيف 
بإماطة الشبهات التي هي أقذع الأذى وأشده؟ لأنها في طريق السائرین إلى الله كه 
بالإخلاص والتوحيدء وإذا ابتلي الناس بهذه الشبهات ربما أخرجتهم عن صراط 
الله المستقیم. فإذا كان إماطة الأذى عن طريق المسلمین شعبة من شعب الایمان» 


(۱) رواه مسلم (۳۵). 


مرمع EEA‏ کے 
۰ سے مس سر ولارن 2 عز سم 

فان إماطة الشبهات بکشفها وتعریتها وبینان حقيقة آمرها وایضاح زینها ووهائها 
من أَجل القربات وأنفع الطاعات التي یتقرب بها إلى الله - ۰-3 وهنا ندرك الفضل 
العظیم والخیر الکبیر الذي حبا الله - #- به من حبا من عباده في أن کانوا أنصاراً 
للحق ببيانه ورد الشبهات التي يثيرها أهل الباطل صداً عن الحق والھدی؛ ولا 
بالغ عندما أقول إن هذا الكتاب الذي بين أيدينا أعني كتاب (كشف الشبهات) 
لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- لم يؤلف في بابه مثله! مع 
وجازة الكتاب واختصاره في مادته العلمية ومباحثه» ولا غرو في ذلك فان من كتب 
هذا الكتاب إِمامٌ مجدد وعلم مصلح وان رغمت آنوف» نصر الله ڪه به دينه وأعلى 
به کلمته» وانتشر دين الله ويك الصائی النقي في أنحاء المعمورة» في دعوة مباركة يسر 
الله - #- هذا الإمام للقيام بأعبائهاء وكان من جهوده في نصرة الحق وبيانه أن ترك 
مؤلفات عظيمة نافعة لا تزال زاداً لطلاب العلمء وبركة هذه المؤلفات ظاهرة؛ في 
عقد الدروس والمجالس الكثيرة لمذاکرتها» وكتابة المؤلفات الكبيرة في شرحها 
وبیانہاء وترجمتھا إلى كثير من لغات العالم» وهذه بركة طرحها الله َه في دعوة هذا 
الإمام الدعوة الصافية النقية إلى توحيد الله َه وإخلاص الدين له واتباع رسوله 
-صلوات الله وسلامه عليه-. 

ولما كان -رحمه الله تعالى- في زمانه متحملا أعباء الدعوة» ناشراً التوحيد 
في الناس مبینا دلائله وحججه» كان دعاة الباطل وأهل الأهواء في زمانه يثيرون 
الشبهات في الناس لصدهم عن هذه الدعوة» وأثاروا شبهات كثيرة» أرادوا من ورائها 
صد الناس عن الدعوة إلى التوحيد التي قام بأعبائها هذا الإمام 4# فانبرى -رحمه 


مس تان لين مکح 
الله تعالى- وأتى على أبرز شبهات هؤلاء وجمعها فی هذه الرسالة وأجاب عنها 
بأجوبة مقنعة وكشف ما فيها من زيف وضلال وباطل بما لا مزيد عليه» ولم يكن 
-رحمه الله تعالى- في هذا الكتاب مقتصراً على كشف تلك الشبهات التي أثيرت 
في زمانه من دعاة الباطل؛ بل كان -وهذا من تمام نصحه رحمه الله تعالى- مؤصلاً 
في كتابه الطريقة بقة التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم في موقفه من الشبهات وی 
طريقة ردها وبيان فسادهاء وشبهات آهل الباطل كثيرة وعديدة» قد لا يتسنى لكل 
طالب علم أن يعرف بشبهات أهل الباطل وأجوبة أهل العلم لها معرفة تفصیلیت 
قد لا يتسنى هذا لكثير من طلبة العلم» فوضع #85 في مقدمة كتابه كشف الشبهات 
تأصيلاً مباركا وتقریراً نافع لطالب العلم يسير على ضوئه في رد شبهات أهل 
الباطل» ولا سيما إذا لم يكن على معرفة تفصيلية بکشف تلك الشبهات» ومن 
آهم ما يكون في ذلك أن يعرف الحق الذي بعث به النبي ٹچ واجتمعت عليه دعوة 
الأنبياء والمرسلين فكانوا من أولهم إلى آخرهم دعاةً له» يعرف ذلك معرفة جيدة» 
ويعرف دلائله وحججه وبيناته» ويعرف أيضاً في الوقت نفسه دين المشركين 
الذي بعث النبي 3 بإبطاله ونقضه وهدمه ماذا كان عليه المشركين من دینء 
يعرف ذلك. فإذا عرف دين النبي 44 ين المشركين الذي بعث النبي 8 
بانکاره» إذا عرف هذين الأمرين معرفة جيدة سلم من جل شبهات أهل الباطلء 


فاذا عرف الحق وعرف ضده. عرف صحة الحق وعرف بطلان ضده. فإنه بإذن الله 


لج سا قرح سا 2 عرو 


- 8 - لا تن تنمق عنده شبههة ة ولا تروج» مادا بَمَد لحن ل الل که [یونس:۳۲] 
ولهذا مهّد الشيخ -رحمه الله تعالى- بتمهید نافع جداً جعله في صدر الکتاب وآوله 


۰ خر ص سا ورج 2 سي سس 
8 ودين الأنبياء واجتماعهم على توحيد الله وإخلاص الدین 
-صلوات الله وسلامه عليهم- من قبله لإنكاره و إبطالهء مهد لذلك ثم بعد ذلك 
ذكر تقریراً مجملاً في رد الشبهات وكشفهاء ثم ذكر أبرز الشبهات التي أثيرت في 
زمانه من أرباب الباطل وأهل الاهواء فأجاب عنها إجابة تفصيلية» ومبذه الأمور 
في السلامة من الباطل وشبهات أهله أي كانت» فنسال الله يك أن يجزيه خير الجزاء 
وأن يرفع قدره» وأن يعلي مقامه في جنات النعيم مع النبیین والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقاً» وأن يبارك في جهوده العظيمة وأن يرزقنا جميعا 


في بیان دين نبينا 


حسن الاستماع وحسن الانتفاع إنه 4# سميع الدعاء. 

وأما مؤلف الكتاب فهو غني عن التعريف -رحمه الله تعالى-» وأما مؤلّفه فهو 
الذي بين أيدينا كتاب (كشف الشبهات)» فسنقف بإذن الله على مضامين هذا الكتاب 
العظيمة» وأشير إلى أن هذا الكتاب حظي بشروحاتٍ عديدة مكتوبة وصوتية من 
أكابر آهل العلم وأنصح بمطالعة الشروحات لهذا الكتاب ولا سيما شرح الشيخ 
محمد بن بن إبراهيم -رحمه الله تعالی-» وهو مطبوع جمع من تقريراته توت 
جمعه تلميذه الشيخ محمد بن عبد الرحمن القاسم - 9 وآيضاً شرح الشبخ 
عبد العزيز بن باز -رحمه اللہ تعالى -. والشیخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-. 
والشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالى-» وجميعها موجودة صوتاً وكتابة 
فرغت من الأشرطة وهي شروحات نافعة ومفيدة جداً لطالب العلم ونسأل الله 


مج قو لین الثيت گے ہے 
ويه أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح» وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن 
ينفعنا بما علمناء وأن يهدينا سواء السبيل» وآن يسلك بنا جميعاً في الباب العظيم 


7 > دار و 72 5 ۰ هه 2 ه 
یری یر کنر يما 
5ه رضحا ( مر توص ہیں تون 


رف< nls nls nls nls‏ 
كاه لم ۶ کرو کو 


قال شيخ الإسلام الإمام الأواب محمد بن عبد الوهاب -رحمه اللہ تعالی وقدس 
روحه ٤‏ الحنة-. قال: 


«بسم الله الرحمن الرحيم 


الم -رَحمَكَ الله- أن التوحيد هو افراد الله بالعبادة» وهو دين 
الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده». 

[الشرح] 

الشيخ رحمه الله تعالى هذا الكتاب سماه (كشف الشبھات)'''ء والکشف في 
اللغة معناه معروف؛ عندما يقال كشف الشيء أي أزال عنه ما يغطيه. يقال كشف 
فلان اللثام عن وجهه أي: أماطه وأزاله عن وجهه فأصبح وجهه بدل أن كان خفيا 


70 ل ا د و 
کشف الشبهات: : اسم الكتاب مُطابقٌ لموضوعہ فالشيخ : 4# أورد فيه الشبهات التي ذكرها أهل 
البدع مسين بها على الدعوة إلى الح والصراط المستقيم» ومخالفین فيها لما كان عليه 
سلف هذه الأمّة من الصحابة ومن سار على نہجھم یس سر ستيه 
وجعلهم وسائط بينهم وبين اللہ يدعونهم ویستفیشون بہم؛ فجمع الشيخ : ® جملا كبيرة من 
هذه الب فيذكر الشبهة ثم يذكر الجواب 2 لك ترص الاب وا 
وما كان عليه سلف الامّة وكتابه هذا متمّمٌ لكتبه الأخرى في العقيدة» التي أوضح فيها ما 
يجب اعتقاده وفقا لنصوص الكتاب والسئة» فإنّهِ هذا الكتاب أجاب على مايُورّد على 
العقيدة الصحيحة من شبهات. مب بطلانہا ومخالفتها للحق والهدى الذي كان عليه سلف 
هذه الأمّة) «منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التأليف» (ص ۱۲). 


أو غير ظاهر أصبح ظاهراًء فکشف الشيء بأن يُماط عنه ما يغطيهء والشبهات هي 
الأمور التي يلبس فيها الحق والباطل» يشبه فيها على الناس بحيث عندما تور هذه 
الشبهات تجعل الأمر لیس واضحاء فيلتبس عليهم الحق بالباطل وتشتبه عليهم 
الأمور» فلا یکون الحق مستبین) لهم أنه حق, ولا یکون ایض الباطل مستي 
لهم أنه باطل» فتلتبس علیهم الأمور وتختلط عندهم» ویصبح الأمر بدل أن كان 
واضحا يصبح ملتبساً مختلطا غير واضح''' وكشف الشبهات أي: تعريتها وبيان 
فسادها وبطلانہا بحيث يكون ظهور بطلانہا واضحا للناس» والشبهة إذا ثارت 
التبس الأمر على الناس فلم يميزوا بين حق أو باطل» فإذا قيض الله -68- لهم 
عالما ناصح فكشف عنهم الشبهة رأوا الحق» فالشيخ -رحمة الله عليه- سمى 
كتابه (كشف الشبهات)؛ لأنه أزال فيه بتوفيق الله -#ي- ما يثيره أهل الباطل من 
أمور يلبسون بها على آهل الحق وأهل التوحيد» وبدأ 2 كتابه بالبسملة (بسم 
الله الرحمن الرحيم» تأسيا بكتاب الله وك وتأسياً بالنبي الكريم © ف 


ومراسلاتہء والباء في (بسم الله» باء الاستعانة» وقوله (بسم الله» أي آبدا بذكر اسم 


الله -8-» أبدأ كتابي هذا -أو أكتب كتابي هذا- مستعينا بالله -8-» ذاکراً اسمه 
--. 

قال: «بسم الله الرحمن الرحيمء اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله 
بالعبادة». 


)١(‏ قال الإمام ابن القيم ##: «الشبهة هي اشتباه الطريق على السالك بحيث لا يدري أعلى 
حق هو آم على باطل» «مدارج السالکین» (۳/ ۳۱۸). 


١ر 2ء ہے ا‎ ٠ 
مو عمجم او لزان کے‎ 
رس سح ارت 2 حب سس‎ ٠ 

(اعلم): هذه كلمة يؤتى بها في الأمور العظيمة المهمة التي تحتاج إلى استدعاء 
انتباه السامع وشد ذهنه وجمع قلبه وعنايته بالموضوع الذي يلقى علیه» فيؤتى بها 
للتنبيه وشد الانتباه ويؤتى بها في الأمور العظام» وفي القرآن الكريم أتت في مواضع 
عديدة» جلها فيما يتعلق بتوحيد الله كه ومعرفة عظمته وجلاله وكماله وأسمائه 
وس عو ۱۲۳ م ل اه الا الد واستغفر له 

ومن مؤت واه یم بعلم متقَلکم ومنونگر 4 [محمد:۱۹] ال ۶ فاع ند 
ل إله إلا كه 4 فهي كلمة يؤتى بها في الأمور العظيمة التي يستدعي المقام شد 
انتباہ الناس لهذه الأمور حتی يحسنوا الاستماع ومن ثم يحصل بادن اللہ سک 
الانتفاع. 

«اعلم رحمك الله»: وهذا أيضاً من نصحه بدأ الكتاب بهذه الدعوة لمطالع هذا 
الكتاب وقارئه والمستفيد من دعا له بالرحمة» والرحمة تارة تذكر مع المغفرة 
وتارة تذكر مفردة» كما ذكرها الشيخ هنا 4# فإذا ذكرت مع المغفرة فإن المراد 
بالمغفرة ستر ما مضى وكان» والمراد بالرحمة التوفيق فيما يستقبله المرء من الأيام 
والأزمانء وإذا ذكرت الرحمة وحدها هنا جمعت الأمرين» فقوله «رحمك الله) 
أي: بأن يغفر لك ما مضى وهذا من رحمة الله بعبده» وأن يوفقك فيما بقی من 
حياتك. وإذا أطلقت الرحمة والدعاء بالرحمة يشمل الأمرين. 

«اعلم رحمك الّه؟: يشمل غفران ما مضى من رحمة الله بك أن يغفر لك مامضى 
الأقوال فيما بقي من حياتك. 


ییمیمر ہس سسجعرتے 
توحيداً وهو أصلٌ يدل على الإفراد وتوحید اللہ وك هو إفراده -48- بخصائصه 
-88- في ربوبيته وفی أسمائه وصفاته وني ألوهيته» ليفرد - 82- بكل ما هو مختص 
به وك من الأسماء الحسنى والصفات العليا وبربوبيته وأنه سبحانه المتفرد بالخلق 
والرزق والإحياء والإماتة والتصرف والتدبير إلى غير ذلك» وأن يفرد -- وحده 
بالعبادة» فلا يجعل معه شريكا في شیئ منهاء هذا هو التوحید توحيد الله يك أن 
يفرد -82- بخصائصه ويك في ألوهيته و ربوبيته وأسمائه وصفاته» ولهذا قال آهل 
العلم التوحيد ينقسم إلى أقسام ثلاثة''' تو حيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات 
وتوحيد الألوهية» والشيخ -رحمة الله عليه- عرف التوحيد هنا؛ بل كثيراً ما یأتی 
هذا التعريف في مصنفاته نج ورسائله ومكاتباته؛ لأنه تعريف مختصر وجامع. 

قال: «اعلم أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة» إفراده بها أن لا يجعل معه فيها 


(۱) فائدة: 

قال العامة بر بن عَبْدِ الله آبوزید هه: «عَذا التقسیم الاسْتِفْرَائي ی مُتَقَدَّمِي عَلَمَاءِ السَّلّفٍِ: 
شَارِإِلَيْهِ ابن مَنْدَه وَابْنٌ جرير الطبري؛ تاه شيعا الإشلام بن تیه وان القَيّم؛ 
وَقَرَرهُ الزيمدي في (تاج العَرُوس)ء ریخا الشنقيطي في (آضواء الیبان»» وَآَحَرین رَحِمَ الله 
الجُویم. 

سرت سج ہہ کل قَنٌ ما في اشتقر فراء النْحَاۃ ة: کلام 
لع إلى شم زینل: حزف) ربخ تیال نشب على اوي ولك 
عاتب؛ وَمَكَذَا ین آنراع الا شیقراء»«التَحذیر من مُختَصرات الصَّابُونِي في التفیسیر) (ص۰)۲۱ 
ےرت رر ارت سیت لمخوسن 
البَدْر حَفِظه الله بعنوان:«القَوّل ال دید في الرة على هن اک تقیسیم التَؤحيد). 


۰ سے سے سے د لار بے 2 سے سے 

شريك. بان يخص بها -8- وحده فلا یجعل معه شريك في شيء منهاء قال 
(اعلم أن التوحید هو إفراد الله بالعبادة) وهنا یتطلب آیضا الامر أيضاً من الموحد 
أن یعرف العبادة ماهي؟ حتی لا يصرف شيئا منها لغیر اللہ وحتی بخص با الله 
لے وإذا كان لا یعرف العبادة ماهي فربما صرف شيا منها لغیر المستحق 
لها وهو الله --. والعبادة: «اسم جامع لكل ما يحبه الله ویرضاه من الاقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة»۳» وهو التعريف الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية 
نف في كتابه: «العبودية»» وتناقله عنه أهل العلم» وهو من أجمع ما قيل في بیان حد 
العبادة وتعرفيها. 

فالعبادة حق لله وك يجب أن يفرد بها ويك ولم يذكر هنا ما يتعلق بتوحيد الربوبية 
وتوحيد الأسماء والصفات لأن هذا التعریف أو هذا التوحيد؛ توحيد الالوهیه 
متضمن للتوحيدين أي: توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله بالعبادة متضمن 
للتوحيدين» فلا يكون عبداً لله -88- مخلصاً له العبادة إلا من عرفه رب خالق) 
رازقا مدب ر له الأسماء الحسنى والصفات العلياء فتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد 
الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات أما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات 
فإنہما مستلزمان لتوحيد الالوهية وإذا قلنا أن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد 
الربوبية والأسماء والصفات فمعنى ذلك: أنه لا يكون موحداً لله ويك في ألوهيته 
إلا من عرفه رب وعرف أسماءه وصفاته» وأما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء 
والصفات فإنهما مستلزمان لتوحيد الألوهية» قد يكون الإنسان مقراً بالربوبية بأن 


() «العبودیة» (ص٤٤)‏ و(مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۱۹). 


الله هو الرب الخالق الرازق المنعم؛ ولكن لا يخلص العبادة لله ولا يفرد الله ل 
في العبادة» وهذا أمر سيأتي تبيينه وتوضيحه وذكر الأدلة عليه في كلام المصنف 
-رحمه الله تعالى-. 

قال: «اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة وهو دين الرسل الذي 
آرسلهم الله به إلي عباده». 

وهذه الحقيقة عظيمة جدا ينبغي العناية بها أن هذا التوحيد الذي هو إفراد الله 
-#- بالعبادة هو دين الرسل. 

«دين الرسل» أي: من أولهم إلي آخرهم كلهم متفقون عليه مجتمعون على 
الدعوة إليه» لا خلاف بين نبي وآخر فيه» كلمتهم فيه واحدة» وقولهم فيه سواء. 
قال الله تعالى: وما رما من فک من سول الا نوی إل آنه لا له إل آنأ 


ہے ےو ہے r‏ 


َأَتَمدُونِ 4 [الأنبیاء:٢۲]ء‏ وقال -22-: # وَلْمَدَ بعتا فى ڪل أمَ رَسُولا ني 


اَعَمدُوا الله وَاحتَنبوا الطدخوتَ * [النحل:۳۱]» وقال تعالی: # وسل من أَرَسَلْنَا 

من فک من سا آجعلنا من دون ليحن ءالهة يِعَبَدُوَ ٭ [الزخرف:4۵]» وقال 
رە دس ل و دم e‏ محم وم رصم رست ےم لمر 9ٹ 9  ,‏ + ۱ َ4 

-2-: وذ کرآخا عاو إِذْ أنذر فومه, با لْدَحَمَافٍ وقد خلت النذر من بين يديه وین حَلَفْه۔ 


1 ےم رہ 


لا تعدو لا ال € [الاحقاف:۲۱]. 


ومعنی قوله وق حلت النذر من بن يديه وین عَلَفء € النذر: هم الرسل. 
من ین ده وین هه 4: أي كلهم تواردت کلمتهم واتفقت دعوتهم على هذا 


1ہ سھ ار سم 


الامر: الا تعبدوا ال اه ۹ء وكلهم متفقون كلمتهم واحدةء الرسل من أولهم إلي 


۰ سرسے س ر لار ہے 2 رز سے 
آخرهم كلمتهم واحدة» #وَمَدَ حَلتِ الندر مرب يديه وین عَلَفْهِء 4 على ماذا؟ على 
أي شيء؟ لآلا تعدوأ لام ۹ء هذه هي دعوة جميع المرسلين الرسل عليهم 
-صلوات الله وسلامه- كلمتهم واحدة ودعوتہم واحدة؛ كلهم دعاة إلي توحيد 
الله لا وهذا هو معنى قول النبي © في «الحديث الصحیح): «الْأنبِياء إخوة 


لعَلات؛ هنم َس شَتَىء وَدِينْهِمْ وّاحد») فقوله: ١وَدِينَهُمْ‏ وَاجذ) أي: فعقيدتهم 


5 


واحدةء لا خلاف بين نبي وآخر في الأصولء الأصول واحدة آمور التوحید وأمور 
العقائد عند الانبیاء واحدة لا اختلاف بين نہ نبي أو آخر في شيء منهاء ولهذا قال 
العلماء -"رحمهم اه -: «العقيدة لیس فيها سخ لا ٤‏ شرائع الأنبیاء ولا ٤‏ 
شريعة النبي الواحد»» ولا يدخل العقيدة نسخ» النسخ يدخل على الأحكام فقط 
فقد يأتي نبي وينسخ شيت من الأحكام التي أتى بها النبي الذي قبله» وأيضا قد يأتي 
النبي بشيء من الأحكام ثم تنسخ في شريعته هو؛ لکن العقيدة لا يدخلها نسخ, لا 
في شريعة النبي الواحد» ولا في شرائع الأنبياء عموماء آمور ثابتة لا يطرأ عليها تغيير 
أو تبديل وكلمة الأنبياء فيها واحدة» وهذا هو معنى قوله -رحمه الله تعالى -: 
اوهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلي عبادہ)ء فالله وه أرسل الرسل إلي عباده 
مهذا الدین» بتو حیدہ وإخلاص الدين له . 

)۱( رواه البخاري (۳ 4 ۰)۳ و مسلم (۲۳۱۵). 

قال الامام ابن حجر : 4#:«والعلات بفتح المهملة الضرائر» وأصله أن من تزوج امرأة ثم تزوج 


أخرى كأنه عل منهاء والعلل الشرب بعد الشرب وأولاد العلات الأخوة من الأب وأمهاتهم 
شتی»«فتح الباري شرح صحيح البخاري)(٦/ .)٦۸۹‏ 


[المتن] 

قال: «فأولهم نوح 2 أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا 
وسواعا ويغوث ويعوق و نسرا)۔ 

[الشرح] 

ثم قال 4#: «فأولهم نوح ## آرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحین)ء نوح 4 
هو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» كما جاء هذا المعنى في حديث الشفاعة»: 

ول رَسُولٍ یه ای آهل لا ض»( وفي القرآن الكريم قال الله 

د : ا حنم لک كا اتب إل وج ول ین نیو [النساء:۱۱۳] فنوح 
## أول رسول أرسله الله إلي آهل الأرضء ولهذا قال الشيخ ن8: «فأولهم نوح چا 
أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين». 

هنا يبين 4# بہذہ الاشارة إلي أساس المشكلة عند قوم نوح وآن سبب البلاء 
والشر الذي وقع فيه هؤلاء هو: الغلو في الصالحين» والغلو في الصالحين تجاوز 
الحد في حقهم» فیتجاوزون الحد في حق الصالحين من جهة تعظيميهم ورفع 
آقدارهم إلي أن يضفوا عليه شيئ من خصائص الله -88- وما لا يليق إلا به -8 - 
وما لا يصلح إلا له. 


قال: «لما غلو في الصالحین» وهذه إشارة منه -رحمه الله تعالی- إلي آساس 


وى ال مر وه 
«اكتوا نوحا فانه | 


_- 


ع ره 0 وی ہے ۱ 7 ک> کر 2ل ه سم م 
المشکلة قد قال ۵ : 7 س لیام وَالْعْلوَّ فی الین فَإِنمَا لك مَنْ كَانَ 


.)۱۹۳( رواه البخاري (51/5 5)) ومسلم‎ )١( 


)١ر‎ N ۱ ۳1۷ ام‎ ) ۰ 

موجمج ورین مه 
SND pit ۰‏ 2 رک سم 

سر سرافو ه و ۶و 


بكم الغلو فى الدین»(» فالغلو ولاسیما في الصالحین هو أعظم آسباب الفساد 
والوقوع في الشرك بالله -8- ومن المعلوم أن للصالحین مكانة في نفوس الناس 
ومنزلة في قلوہہم اکتسبوها عبر آیام طويلة عاشوها مع الناس بالاخلاق الفاضلة 
والاداب الطيبة والمعاملات الحسنة والدعوة إلى الخیر» فأصبح لهم في قلوب 
الناس مودة وأصبح لهم إلى نفوس الناس قرب ومكانة» والشیطان وجد هذا 
مدخلا على الناس لصرفهم عن دين الله -88- وعن التوحید الذي خلقوا لأجله. 
وقد جاء في اصحیح البخاري» عَنِ ان عباس © قال: <..اَسْمَاء رِجَالِ صَالِحِينَ 
RD‏ ی پم ی 
عتّی دا مَلَكَ أُولَيِكَ 


وا یلسوت أنْصَاب سَمُومَا بأشمائهم فَمَعَلُوا فَلمْ تعب حم 
سس 

فکان من آمره أنه لما مات عدد من الصالحین في قوم نوح وهم خمسة ذکرت 
آسمائهم في القرآن: ود وسُوَاعٌ ويَعْوتٌ ویَعُوق وتَسْرَّاء لما مات هؤلاء الصالحون 
وقد كانت لهم في نفوس الناس مكانة علية ومنزلة رفيعة آتی الشیطان إلي آقوامهم 
بعد و فا هم ونفوسهم متأثرة بفقدهم فدعاهم إلي آمرین: 

۱- دعاهم إلي العکوف عند قبورهم أي البقاء الطویل والمکث الطویل عند 
القبور» وبدأ معهم هذا الامر بنية أو بقصد تذکر هولاء الصالحین» تذکر فضائلهم 


)١١(‏ رواه ابن ماجه ۳۰۳۹ والنسائى (۷ء) وصححه الألباني في (صحیح ابن ماجه» 
(۵ ۵6 ۲). 


)۲( رواه البخاري .)44۹٢٤٤(‏ 


وتذكر دعوتهم؛ وتذكر نصائحهم» فدعاهم إلي العكوفء أن يبقى عند قبر الرجل 
الصالح وقتا طويلاء والقصد في هذا الأمر في بداية الامر هو أن يذكرء قال لهم: 
الا یلیق بكم أن يموت وتنسونه تنشغلون بمصالحكم وحاجتكم؛ بل تخصصون 
أوقاتا تمكثون فيها مكثا طويلا عند قبورهم وتبقون بقاءً طويلا عند قبورهم من 
أجل ذکر فضائلهم ذكر دعواتهم ذكر نصائحهم ذكر مآثرهم إلي غير ذلك)ء هذا 
الأمر الاول. 

۲- والأمر الثاني -دعاهم إليه بعد الأمر الأول- أن يتخذوا لهم تصاویرا؛ 
لأنه ربما يشق عليهم في كل مرة أو يتكرر منهم الذهاب للقبور والعكوف عندهاء 
فأرشدهم إلي أمر آخر وهو أن يتخذوا لهم تصاوير تحقق لهم نفس الغرض وهو 
بقاء ذكر هؤلاء وبقاء الصلة ببؤلاء وعدم نسيانهم قال: «تتخذون لهم تصاوير 
وتكون هذه التصاوير قريبة منکم؛ تكون مع الإنسان في بيته وتكون في تجارته. 
تكون في طريقه» تذكركم هؤلاء الصالحين». 

فأرشدهم إلى هذين الأمرين: العكوف عند قبور الصالحين» واتخاذ التصاوير 
لهم. وترك هذا الجیلء اكتفى مع هذا الجيل بہذین الأمرين وتركهم إلى أن مات 
هؤلاء واندرس العلم» فأتى إلي الجيل الذي بعده وهذا يستفاد منه أن الشيطان 
-أعاذنا الله وإياكم منه- طويل النفس في دعوته ؛ يعني ممكن يضع الغرس الآن ولا 
يطلب ثمرته إلا بعد مائة سنة فما عنده مشكلة» يضع الغرس الآن وتكون الثمرة 
ليس للجيل القادم ولا الجيل الذي بعده ماعنده مشكلة» فعنده طول نفس في دعوته 
وإضلال الناس عن دين الله -8- ولهذا اكتفى مع الجيل الأول بهذين الأمرين» 


٠‏ ہے س ے ر لاون 2 ري سم 

ثم لما مات هؤلاء ودُرس العلم وسي وقل في الناس العلماء جاء للجيل الذي 
بعدهم وقال لهم: «آتدرون لما كان آباؤكم وأجدادكم كانوا يعكفون عند تلك القبور 
ولماذا كانوا یتخذون لها التصاویر؟ء هل تعرفون السبب؟ إن السبب في ذلك أنہم 
کانوا إذا استغاثوا بها أغيثواء وإذا سألوا بها أعطوا»» فأدخلهم من هذه البوابة على 
الشرك ولا یزال الشيطان ماضيًا في الطريقة نفسها لإدخال الناس إلي الشرك من 
الباب نفسه مع أن الله تعالى ذكر لنا هذا الأمر في القرآن وبيّنه النبي © في السنة إلا 
أنه لا یزال أناس كثيرون يدخلون إلي الشرك من البوابة نفسها ومن الطريق نفس 
العکوف عند قبور الصالحين واتخاذ التصاوير لهم» وإذا فتشت فيما يقع فيه الناس 
من شرك يقع فيه الناس في هذا الزمان أو قبل هذا الزمان لو فتشت عن أعظم ہب 
له تجد أنه من خلال هذين الأمرين: العكوف عند القبور» وهذا ينتظم تشييد القبور 
وزخرفتها ووضع الستور عليها والأشياء التي تدعوا الناس إلي العكوف عندها 
والبقاء واتخاذ التصاوير» ولهذا خصهم النبي -خص هذين الأمرين- بالذكر 
في أحاديث كثيرة مثل: حديث علي قال © : ران لا تَدَعَ تما إلا طَمَسْتَهُ ولا قَبْرا 
مُشْرِهًا الا سَوَیته*۳) حص هذين الأمرين بالذكرء قال أيض] في الحديث الآخر: «إِنَّ 
وك إا كان فِيهمُ الرّجُلُ الصَّالِحُ ات وا عی قرو عشجناه وَصَوَرُوا فيه تلك 
الصوَرَ وی شٍرَاژ الق ند ايوم ايام فذكر هذين الأمرين. 


قال: «فأولهم نوح لا أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحین». «غلوهم 


O e O 
.)۵۲۸( رواه البخاري (۶۲۷. ومسلم‎ )۲( 


في الصالحين'"»: عكوفهم عند قبورهم واتخاذ التصاوير لهم ومن ثم بالتوجه 
إليهم في السؤال والدعاء وطلب الغوث والالتجاء قال: «لما غلوا في الصالحين 
ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا هذه الأسماء الخمسة جاءت في موقع البدل 
من قوله في الصالحين فتكون تقراً مجرورة اود وسواع ويغوث ويعوق ويعوق 
ونسر» بدل من قوله في الصالحين» فالصالحين الذين غلا فيهم قوم نوح هو هؤلاء 
الخمسة: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرء فهذه الاسماء الخمسة أسماء رجال 
صالحین» والطريقة التي سار الناس بسببھا إلي عبادة هؤلاء الصالحين من دون الله 
هي التي شرحتها قبل قلیلء قد قال الله تعالى في سورة نوح: ولو درن اهت 
ولا درن ودا ولا سواعا ولا يخوت وَيَعُوق وسر ا رَد الوا كيرا 4 نوح :٣٢-٢٢]ء‏ 
فهذه الأسماء الخمسة كما جاءت عن ابن عباس 4# وغیرہ أسماء رجال صالحين 
من قوم نوح 1 لما ماتوا عكف الناس على قبورهم واتخذوا لهم تصاويرا إلي أن 
عبدوا من دون الله -8-. 

العجيب في الأمر أن هذا أول شرك وجد وهذا مدخله وهذا سببه وبعث أول 
رسول وهو نوح ۷ آول رسول بعث إلي آهل الأرض؛ بعث لتحطيم هذا الشرك 
وبيان بطلانه ومضى في قومه داعية إلي التوحيد ومحذرا من هذا الشرك» مضى 
فيهم آلف سنة إلا خمسين عاما قال: ال رب دعوت وی للا وها )ا كلم يد هر 


دعا ی إلا فرارا 4 [نوح:1-0]. 


الله شرح کشف الشبهات» (ص۱). 


فمضى فيهم سنوات طوال وعمر مدید يدعوهم وهم مصرون على هذا الشرك 
إلى أن أمر الله -- نوحا ## أن يصنع الفلك. وأخذ يصنع الفلك ويمر به قومه 
ويسخرون منه؛ لأنه يصنعه في الصحراء فكان قومه كلما مروا به سخروا منه» ثم 
آذن الله - #8 للأرض فأخرجت الماء» وأذن للسماء فنزل المطرء حتى طغى الماء 
على الأرض وغطى الجبال ولم ينجوا من الماء إلا من كان في السفينة» وأصبحت 
السفينة مضرب مثل في الحق ولزومه» مثل ما قال الإمام مالك -رحمة الله عليه- 
قال: «السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق)'' فلم ينجو إلا من ركب 
السفينة» وعم الماء الأرض وغطی الجبال وهلك کل من على وجه الأرض» وقد 
ذكر في كتب التاريخ أن هذه الأصنام الخمسة مع الطوفان والمياه حملت المياه 
هذه الأصنام وألقتها في جدة على شاطيء البحر وغطتها الرمال وبقيت مدفونة 
گا بوقت ليس بطويل عمرو بن لحي؛ فقد 
© قال: «وَلَقَدْ ری جهن بطم بَعْضُیا بَعضًا 


جاء فی «الصحیحین» أن النبى 


سے 
ر 


۳ ۳ ےع گے افر ہے کک E‏ 2 ۵ م 0 90 0 7 دس سس 0 2 
حِینَ رَأَيْتَمُونِى تأخزت. وَرَأَيْت فیها عَمْرّو بْنَ لحى هو الى سَيِّبَ السْوَایّبَ»۳ 


5 5 ع ۶ 5 و ۶ 
وجاء في بعض الروايات أنه اول من غير دين ابراهیم ودکر ان لعمرو بن لحى 
(رئى) من الجن وكان صاحب كهانة فأتاه رئی من الجن وهتف به آن: «عجل السیرَ 
والظخرة مین کات بالشغد ماق انت جدة تجد فیها آصتاما معد فاورذها 


)۱( (ذم الکلام وأهله» (۸۷۲). 
ر٢(‏ رواه البخاري (۰)۱۲۱۲ ومسلم (۱۲۷۷). 


0 1-1 سک ٰ ٰٰ/)+, 1 5 

تَهَامَة وَلا تهب ثم اذع العَرّبَ إلى عبادتَها تجب»۳ إلى آخر ما سمعه» فذهب 
إلى جدة وحفر عن تلك الأصنام وجاء بها ودعا إليها العرب فأجابوه» وعبدوا نفس 
الأصنام: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسراء وأضافوا إليها آیضا أصناما كثيرة» عَنْ 


1 2 بو وم 


0 بل ه ٥‏ ۳ یک ا 2 م مر رسمه م مر 6 اس ٥‏ 000 7 کچ کت 
عبد الله بن مسعود وهه قال دحل النبی 2 مکة. و حول الکعبة ثلاثمائة وستون نصبا 


۰ 


َجَعَلَ يَطُعَنُها بعُودٍ فى ده وَجَعَل یقول: « وفل جا الْحَقُ ور الط رن بل 
كن رَهوقا 4 [الاسراء:۸۱]) فکسر الأصنام» ومن جملة الأصنام التي کسرها 
هذه الأصنام الخمسة ولهذا قال الشیخ: «وآولهم نوح آرسله الله إلى قومه لما غلو 
في الصالحین ودا وسواعًا ویغوث ویعوق ونسرّاء وآخر الرسل -محمد #-» وهو 
الذي کشر صور هؤلاء الصالحین»؛ أي المعبودة على عهد نوح "ُء وهي صور 
ود وسواع ويغوث ویعوق ونسر ولهذا یقول الشیخ محمد بن إبراهيم في تعلیق 
عظیم له على هذا الموضع یقول: (فانظر إلى آثار الشرك وعروقه إذا علقت متی 
تزول وتنمحي»» هذه الأصنام التي وجدت. متی کسرت؟ وُجدت قبل زمن آول 


1 و 5 
رسول یبعث. وبعث للتحذير منهاء ولم تکسر إلا زمن آخر رسولء ثم قال 4: 


۳ 
را اج 
بسح ری 


(۱) انظر: «الأصنام» (ص ۱۰). 

2 رواه البخاري (۰)۲۷۸ ومسلم (۱۷۸۰). 

والدعاة أن يهتموا هذا الامر وأن يجعلوا الدعوة للتوحيد وإنكار الشرك ودحض الشبھات 
من أولويات دعوتهم فهذا هو الواجب وهذه دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام» لأن كل 
آمر یهون دون الشرك» فما دام الشرك موجودا فكيف تنکر الأمور الآخری!) اشرح کشف 
الشبهات» (ص؛ ۲). 


٠‏ سس ےس سے لار بے ر أ سي کک 
© وكسرهاء 
فالشرك إذا وقع عظيم رفعه وشدید. فان نوحا مع كمال بيانه ونصحه ودعوته إياهم 
ليلا ونہاراء سرا وجهاراء أخذ آلف سنة إلا خمسين عامًا ما أجابه إلا قليل» ومع 
ذلك أغرق الله أهل الأرض كلهم من أجله. ومع ذلك تلك الأصنام الخمسة ما 
#8 وکسرها فيفيدك عظم الشرك إذا خالط القلوب صعب 
زواله» كيف أن أصناما عبدت على وقت أول رسول وما كسرها إلا آخرھم؛''' هذا 


۰ ار 


«فإن هذه الأصنام بقیت من یوم عبدت من دون الله حتی بعث محمد 


(۱) «شرح کتاب کشف الشبهات» (ص ۱ ۳). 


مم قو فلن یی >> ہے 

[المتن] 

قال: «وآخر الرسل محمد ِء وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين» أرسله 
الله الي آناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله؛ ولكنهم یجعلون 
بعض الخلوقین وسائط بینهم وبين الله ی یقولون: نرید منهم التقرب إلى 
الله -تعالی- ونريد شفاعتهم عنده مثل: الملائكة؛ وعیسی؛ ومريم, وأتاس 
غيرهم من الصالحين). 

[الشرح] 

قال -رحمه الله تعالى-: «وآخر الرسل محمد #۶ آخرهم: أي سی لذي 
ختم به النبيون» كما قال اللہ وك « ما کان محمد آبا ده من مالک و 
الله وخاتم الي الب A‏ و 


اللو قَالَ نم ل اليا ین یکت لی ا Herth‏ 


0 
و ہہ سے کر عم 


هذه اللينة قال: فأتا الأ ۳ حاتم ابد 


«وآخر الرسل محمد ٹل وهو الذي کسر صور هؤلاء الصالحین.) أي: يوم فتح 
مكة» لما فتح مكة ودخلها 88 فاتحًا أخذ يحطم الأصنام بيده ويكسرها 4# 


ےس وحدے رظ ر سر سر سر ورد م سور 


وهو يقول: # وفل جاء لح وهی التطل إنَّ مہ رَهُوقًا 4 [الاسراء:۸۱] 


(۱) رواه البخاري )۳٥۳٥٣(‏ ومسلم .(YYAD‏ 


المشركين» فهدى الله ويك به من الضلالة» وبصر به من العمی» وفتح به قلوبا عمیا 
وآذانا صيئًا وقلوبا غلفًا -صلوات الله وسلامه عليه-. 

قال: «وهو الذي كسّر صور هؤلاء الصالحين «. «هؤلاء الصالحین) أي: هو لاء 
الخمسة وما أضيف إليها من الأصنام الكثيرة التي كانت داخل البیت؛ داخل بيت 
الله ة؛ داخل الكعبة وأيضاً حول الكعبة» وهنا أيضاً ندرك نعمة الله -454- علينا 


بأن أكرمنا ببعثة هذا النبي 822 الأصنام كانت داخل البیت؛ داخل بيت اللہ انظروا 
إلى التحول إلي الوثنية والضلالء الأصنام جعلوها بسبب شبهات آهل الباطل 
وضلالهم وإضلالهم جعلوا الأصنام داخل بيت اللہ وجعلوها أيض) مُحتفة ببيت 
© فحطم الأصنام كما أنه حطم الشرك وأنقذ الله 
- ههِ- به من شاء من عباده من الشرك وهداهم إلي صراط الله المستقيم» وينبغي 
أن يستشعر المسلم عظم هذه النعمة #لقد من الله عَل اند بعک فيه روا 
من اشيم یلوا عم َايكيه- ورکیم ولمم الککب وَالْحِكْمَةَ 4 [آل 
عمران:4 ۱۲ ]» نة من أعظم المنن وأجلَّها أن بعث فينا -#- هذا الرسول الأمين 


-صلوات اللہ وسلامه عليه-. 


الله فمَرٌ الله ويك وآکرمنا ببعثته 


قال: «أرسله الله إلي أناس» -وانتبه إلي هذه الفائدة العظيمة- قال: «أرسله 
الله إلي اس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا» هذه كلها أمور 
كانوا یفعلونها» الذين بعث فيهم ‏ شأنهم كما وصف شيخ الإسلام 4# کانوا: 
(یتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا»» وأيض] يعرفون بصلة الأرحام 


ويعرفون بإكرام الضيف ويعرفون آیضا بأخلاق فاضلة ربما لا ترى بعضها في بعض 
المسلمين» واسمع إلى أحد الشعراء الجاهليين المشركين حيث يقول في أبيات له: 
وأغض طرفي إن بَدَت لي جارتی ‏ حتى يُواري جارتي مأواها 
وهو شاعر جاهلي! 
الآن يوجد في بعض المسلمین من یتلصص على بيوت الجيران حتى ينظر إلى 
جیرانه» فكان عندهم آمور آخلاق وکرم عندهم عبادة» عندهم دش عندهم حج 
یحجون ویلبون ویقفون بعرفة ومزدلفة یقومون ہذہ الاعمال. 
قال: «آرسله الله إلى ناس یتعبدون ویحجون ویتصدقون ويذكرون الله کثیرا» 
وهذا الذي قال: 
وأغض طرفي ان بَدَت لي جارتي ١‏ حتى يُواري جارتی مأواها 
هو الذي يقول أيضاً لمعشوقته ومحبوبته: 
یا عَبل أينَ من المَنيّة مَهُربِي 2 إن كان ربي في السّماء قضاها 
فيؤمن بالقضاء وأن القضاء بيد اللہ وأن اللہ و - نی السماءء كل هذه يؤمن بہاء 
یمن بن الله في السماء» وأن القضاء -18- بيده» «إن كان ربي في السماء قضاها». 
وعندهم أخلاق» عندهم عبادات عندهم ذکر لله و ۳ ما هي مشكلتهم 
-مادام أن هذه الأمور كلها موجودة-؟ وأيض] يقرون بأن الذي خلقهم ورزقهم 
وأوجدهم هو اللہ ويقرون بأسماء وصفات لله ڪه يؤمنون بهاء ویؤمنون بعلوه 


ىت ىم ”مور 


على خلقه» عَنْ عِمْرَانَ بُن > حصین قَالَ: قار النبیْ ٹل لأبي (یا < حصین کم تعبد 


۰ ىمرم ص سم ور لار ہے 2 ہیں سم 

ايوم ل؟» قال آبي: سَبْعَةَ تا في الأَرّض وَوَاجذا فى السَمَای قال: «فايهم تعد 
لِرَعْبَتِكَ وَرَهْيَتِكَ؟). قَالَ: الي فى السَّمَاءِ » رب العالمين يقول: اَن من ف 
َلسَمَاء که [الملك:" ١‏ ]»کانوا يقرون أن الله في السمای ويؤمنون بالقضاء يؤمنون 
بأن الرب الخالق الرازق» وأيض] يعبدونه ويحجون ويصلون ويقفون بالمشاعر 
هذه الأمور كلها يقومون بها. 

فالمشركين الذين بعث فيهم 8# وبعث في قتالهم يقومون بهذه الأمورء ولهذا 
ننتبه جيدا وأنه يجب على المسلم أن يعرف دين المرسلين ودين المشركين» ومن 
لم يعرف دين المشركين ربما عمل شیثاً من آعمالهم وهو يظنها آنا من دين 
المرسلين» وهذا الذي وقع فيه عباد القبور وأرباب الباطل في قديم الزمان وحديثه. 


قال: «أرسله الله إلى اس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا؛ 
ولكنهم...) -هنا تعرف المخالفة التي وقع فيها هؤلاء- «ولكنهم يجعلون 
بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله كه يقولون: نريد منهم التقرب إلي 
الله -تعالى- ونريد شفاعتهم عند الله أي: عندهم عبادة: حج؛ صدقة ذكر لله 
وأخلاق كالكرم» وصلة آرحام» وعندهم إقرار بأن الرب الخالق الرازق هو اللہ 
وإقرار بالقضاء والقدرء الإيمان بعلو الله على خلقه» أمور موجودة؛ لکن المشكلة 
التي بعث النبي 8# لكشفها وبيان بطلانہا وتحذيرهم منها وإنذارهم من مغبتها هي 


)۲۳٥٢( رواه الترمذي (۰)۳۸۳ وأحمد (5/ ٤٤٥)ء وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثانی)‎ )١( 
والبزار (۳۵۸۰). وإسناده جيد.‎ 


م کاک شی كع ہے 
هذه» قال: «ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله يقولون: 
نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده». 

انرید منهم التقرب إلى الله» أي: نريد منهم أن يقربونا من الله؛ لان منزلتهم عند 
الله أعظم من منزلتناء ونحن عندنا تقصير وعندنا خطأ وعندنا خلل عندنا ذنوب» 
وهؤلاء لهم مكانة عند الله ولهم منزلة ولهم قدر عند الله -#-» فنحن نريد 
منهم أن يقربونا إلى الله» قال الله َه عنهم: اما تعبدهم لا ليقربونا ای الہ لوح 4 
[الزمر:۳]» هذا هو قصدناء قصدنا من عبادتہم ودعائھم وسؤالهم والتوجه إليهم 
أن يقربونا إلى الله» هذا معنى قوله: (یقولون: نريد منهم التقرب إلي الله . 

والأمر الثاني: قال: «ونريد شفاعتهم عندہ)ء مثل ما قال ال عن المشرکین: 

وَيمَبّدُوے من دوت الما لا يصرهم ولا يْفَعهُم ویغولورے هلولا سفعكونا 
عند اَل 4 [یونس:۱۸] قالوا: نحن نريد شفاعتهم عنده؛ أي أن يشفعوا لنا عند 
الله -#-؛ ولهذا يتجهون إليهم مباشرة: (مدد يا فلان)!» (ادركني)!» (الحقني)!ء 
(اشفع لي)!ء (أعطني)!» (إن لم تنقذني من الذي ينقذني)!» (إن لم تكن آخذا بيدي 
من الذي يأخذ بیدي)!ء (مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم)! إلي 
غير ذلك من الکلام التجاء إلي مخلوقين لله -48- بقصد أن يقربوهم إلى الله 
اماس سس توت 

قال: «مثل: الملائكة. وع عیسی ومريمء وأناس غيرهم من الصالحین»» والشيطان 
وجد هذا هو المدخل الأبلغ تأثيرا في نفوس الناس» لان مكانة الأنبياء والصالحين 
والملائكة مكانتهم في قلوب الناس عظيمة ومنزلتهم علية فدخل من هذا المدخلء 


سوسم ناوتان >- 
۰ سن ے سے سم ر لاد سے 7 كي سم 
وهو آمر محبب إلى نفوس الناس وهو محبة الصالحین ومکانته قال: «مثل: 
الملائکة: وعیسی, ومريم؛ وأناس غیرهم من الصالحين»؛ وني الشرح يقول الشیخ 
محمد بن إبراهيم :48» یقول: «وآهم شيء معرفة دين المرسلین فیتبع» ومعرفة 
دين المشرکین والشیاطین فیجتنب. فإن من لم یعرف الجاهلية لا یعرف ال سلام» 
وللشيخ -يعني محمد بن عبد الوهاب :#8 - مؤلف في مسائل الجاھلیة)'''. 


nls nls nls ۳۶ nls 
25۳ كلم کر 2 يلد‎ 


(۱) (شرح كتاب كشف الشبهات» (ص ۳۲). 


سح تان (طهری موه 

[المتن] 

قال المؤلف نه: «فبعث الله تعالى محمذا # يجدد لهم دينهم دين أبيهم 
ابراهیم» ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالی؛ لا يصلح 
منه شيء لغيره لا كلك مقرب ولا لنبي مرسل؛ فضلاً عن غيرهماء والا فهؤلاء 
المشركون يشهدون أن الله الخالق وحده لا شريك نه. وأنه لا يرزق إلا هو 
ولا يحيي ولا يميت إلا هو ولا یدبر الأمر إلا هو وأن جميع السموات السبع 
ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهاء كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره». 

[الشرح] 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- بعد أن بدأ بالمقدمة 
التي مرت معنا في كتابه (كشف الشبهات)؛ والتي أوضح فيها اتفاق النبیین على 
الدعوة إلى توحيد الله وك وإخلاص الدين له» وكسر الأصنام وتحطیمھاء وكسر 
ضور الصالحين التي يتعلق بها من أشرك بغیر الله و ران من أرسل فیهم هولاء 
الأنبياء ناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا لكنهم جعلوا بعض 
المخلوقات وسائط بينهم وبين الله تقربهم بزعمهم إلى الله زُلفى وتكون لهم 
شفعاء عند الله ويك فيقول 4#: «فبعث الله محمداً ي يجدد لهم دين أبيهم |براهیم»؛ 
لان العرب كانوا على دينه» وكانوا حنفاء على دين أبيهم إبراهيم -عليه صلوات 
ہس موی پر سد میس کت ات یت 
لح الذي سیب السوائب وغيّر دين إبراهيم. 


عن ابي هُرَيْرَةَ 4 قال: قال ال ود : 


2 م و لوا مه 
حمر 7د + ولاو یں سم 

دده لا وان ول من سیب السَّوَائْبَ2”" وغَيّرَ دين إبراهيم» والذي 

جاء ی تین من حده بسن ين المرب 0-0 إلى عبادتہا والاعتقاد فيهاء 
اللہ وسلامه-. 

قال: (یجدد لهم دين أبيهم إبراھیماء والتجديد يكون لما اندرس من أمور 

الدين ولما غير وید منه» بن يبين لهم الحق التوحيد الخالص والإيمان الصانی 

قال : (ویجبرهم) آي: يخر هؤلاء ۱ لمش ر کین الذين بعت فيهم 2: 

التقرب والإعتقاد» أي: الذي يعتقدونه في الأصنام والأنداد وما يصرفونه لها من 


أنواع التقربات وأنواع العبادات من النذر والذبح والدعاء والاستغاثة وغير ذلك 
قال: «يُخبرهم أن هذا التقرب والإعتقاد مخض حت الله أي: خالص و حق اللہ 
لیس لأحد فيه شّركة» ولا يستحق آحد منه شيئا؛ لأنه حق اللہ -#- وحده فبَعِتٌ 
8# ليبين لهم أن هذه الأمور التي یمارسونہا مع الأصنام والأوثان هي حق الي 
وليس لهذه الأصنام أي أحقية فيها سواء كانت صور صالحين أو غير ذلك؛ لأنها 
محض حق الله؛ أي: حق خالص لله 8ء لا يستحقها أي مخلوق كائناً من کان. لا 
مَلَك مُقرّب ولا نبي مرسل ولا ولِيٌّ من الأولياء ولا صالح من الصالحين فضلاً 
عن غيرهم» هذه أمور لا يستحقها إلا الخالق العظيم والرب الجليل -4#8-. 


.)۹۰۱( رواه البخاري (۳۵۲۱))ء ومسلم‎ ١( 


«أن هذا التقرب» أي: الأعمال التي يقدمونها للأصنام متقربين بها إليهاء من 
أجل أن تقربهم إلى الله َه من ذلكم الذبح والنذر والدعاء والاستغاثة وغير ذلك. 
(والاعتقاد) أي : اعتقادهم في هذه الأصنام أنها وسائط بينهم وبين الله تقربہم ا 
الله َة وتدنيهم منه» فهم يعتقدون فيها ذلك؛ ولهذا یدعونہا وينذرون لها ویذبحون 
لها ويصرفون لها آنواع من العبادات بهذا الإعتقاد الذي قام في قلوبهم تجاه هذه 
الأصنام. 

قال: «لا یصلح منه» -أي التقرب والإعتقاد- شيءٌ لغير الله» لا يصلح شيء منه 
لغير الله؛ أي: أنه حق الله وك وهنا آیضا يبه إلى أنه لا يشفع لمن يقدم هذه الأعمال 
التي لا تصلح إلا لله لغيره» لا يشفع له أن يسميها أو يسميها له أشياخه بغير اسمهاء 
كأن يدعو غير الله ويستغيث بغير الله» ويطلب المدد والعون من غير اللہ ويقول: 
اهؤلاء شفعاؤنا عند الله)» فهذا لا يشفع له لا يشفع له صرف حق الله لغيره تحت 
لا يغير الحقائق والمسميات)» وعبر التاريخ يمكر أهل الباطل بالناس مكرًا کَبَارَا 
من هذا الباب» يغيرون أسماء المحرمات الشرعية والمناهي في الكتاب والسنة» 
باسماء آخری سی تفن عند الناس وعند الجهال» وهدا کر جدا کتسمية آلربا 
بالفوائد» وتسمية الرشوة بالا کر امية» وتسمية المخدرات والمسکرات بالمشروبات 
لروحية. إلى غير ذلك من الأسماء التي يُمَكَنُ أصحاب الباطل بطرحها للباطل 
في نفوس الناس» فالشاهد أن تغيير الاسماء لا يغير الحقائق» وهؤلاء وان سموا 


کانت» كما نبّه العلماء -رحمهم الله- في هذا المقام: (تغيير الاسماء 


موچ م سس ا 


اسمه الشرعي؛ واسمه الحقيقي الشرك بالله» ومن يدعو غير الله ويستغيث بغیر الله 
ويصرف أنواعا من العبادة لغير الله اسم عمله الشرك» هذا هو اسمه» ولا يتغير عن 
حقيقته وان سمي توسلاً أو سمي شفاعة. 

قد قال المشركون قديم] -كما ذكر الله عنهم في القرآن- قال و4ُ: ٭ وَيَمَبَدُوت 
من دوت اَلَو ما لا یضرم و تر گے هلول سُفَعكونا عند اللہ که 
[یونس:۰]۱۸ فهذا القول لا یسوّغ لهم هذا الباطل» ولا یزال أهل الضلال 
والانحراف في هذا الباب یسمون هذه الاعمال الشركية والممارسات الشركية 
توسلاً أو شفاعة أو نحو ذلك من الاسماء. 

قال: لت ا لل اا سی 
بالذكر الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين؛ لأنہم أفضل خلق الله أفضل عباده. 
ملاتکته المقربون وأنبيائه المرسلون هم أفضل خلق الله وك وأفضل عباده فإذا 
كان ھؤلاء الصفوة وهؤلاء العباد المصطفون لا أحقية قیة لهم في العبادة ولا في شيء 
منهاء فان غیرهم من باب آولی قال الله ة: « الله یم نی مرت امک رسلا 
ویرے لاس [الحح:۷۰۵] فهؤلاء الصفوة من عباد الله 4# لا یستحقون من 
العبادة أيّ شيء فغیرهم من باب آولی وأحرى؛ ولهذا فان الشیخ -رحمه الله 
تعالی- عقد في کتابه التوحید بابین متتاليين: 

الأول: بين فيه أن الانبیاء لا یستحقون شيئا من العبادة. 

والباب الآخر: بين فيه أن الملائكة لا یستحقون شيئا من العبادة. 


باب قول الله تعالى: ٭ یسرون ما لا لق شا وم عقون » 1الأعراف:۱۹۱]ء 


ہے تت تلن اليل لح يه 
والباب الثاني: حى دا فرع عن قَلُويهمَ الوأ مادا قال رک تالا ان وهو الم 
انکر € [سباً:۲۳]. 

بیّن في الأول: أن الأنبياء لیس لهم في العبادة أي حق» وآورد قول الله كه لنبيه: 
لسن آله من الم که 4 [آل عمران:۱۲۸]ء وأورد من النصوص والشواهد ما 
يدل على ذلك. وأورد أيضا في حق الملائكة أن الله وك إذا تكلم بالوحي خرت 
الملائكة صَعقة خضّعانا لقوله كه حتى إذا زال الفزع عن قلوبهم أي قلوب 
الملائکت چ ادا قال ركم 4 [سباً:۲۳] فهذا يبين أن الملائكة مع كبر خلقها 
وشدة قوتها لا : تستحق من العبادة أي شيء وشأنها مع الله ويك هو هذا آنا تفزع 
وتخر صَعقة ولا تملك من أمرها وأمر غيرها شيى» الأمر كله لله وك وهكذا الشأن 
في الأنبياء» وإذا كان الملائكة المقربون والأنبياء المرسلون لا يستحقون من العبادة 
أي شيء فان غيرهم من باب أولى وأحرى» قال: «لا لملك مقرب ولا لنبي مرسلء 
فضلا عن غيرهما). 

قال: (وإلا فھؤلاء المشرکون) أي: الذين بعت فيهم 8# مُقَرُون «یشهدون أن الله 
هو الخالق الرازق وحدہ)ء هؤلاء المشركون مُقرٌّون أي: مُقَرّون لله وك بالربوبية» 
مُقرّون له بذلك. التفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة وإذا سئلوا من خلقکم؟ 
من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ من خلق الجبال؟ من خلق الأنہار؟ من الذي 
بيده أزِمّة الأمور؟ كل ذلك يقولون: اللہ فهم مُقرون لله - 88- بالربوبية» ويشهدون 
أنه - 48- رب العالمین» ولا يعتقدون في الأصنام آنها تخلق وترزق وتحيي وتميت 


۰ سس ارت 2 عزگ کے 


وتتصرف فی هذا الكونء لا یعتقدون ذلك» یعتقدون أن هذا كله بيد الله وك یقزون 
بذلك. والآيات على ذلك كثيرة وسيأتي بعضها عند المصئف -رحمه الله تعالى-. 

مرون «يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له وأنه لا يرزق إلا 
هوء ولا يحبي ولا يميت إلا الله» ولا يدبر الأمر إلا هو وأن جميع السموات السبع 
ومن فبهنء والأراضين السبع ومن فيهن؛ كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره). هذا 
من الأمور التي يعتقدها المشركون الذين بُعِتْ فيهم » يعتقدون ذلك كله؛ بل 
وأيض] -وهذا نبه عليه المصنف قريباً- يعبدون الله: یحجون ویتصدقون ويصلون 
الأرحام ويطعمون الطعام ويتصفون بأخلاق فاضلة» عندهم مثل هذه الأشياء. 
ومشكلتهم -كما نبهنا على ذلك - في توحيد العبادة» لا يجعلونه خالص) له نعم 
يعبدون الله؛ لکن لا يجعلون العبادة خالصة لله -48-؛ بل یجعلون مع الله الشركاء 
في العبادة» ولا يجعلون مع الله الشركاء في الربوبية» الربوبية يرون ويعتقدون أن 
الله هو المتفرد بہاء إذا قيل لهم من خلقكم؟ يقولون الله لا يقولون الله والاصنام 
من يرزقكم؟ يقولون: الله» لا يقولون الله والأصنام» من الذي يحييكم ویمیتکم؟ 
یقولون: ال لا یقولون الله والأصنام» من الذي يدبر الأمر؟ يقولون: ال لایقولون 
الله والاصنام. 

وإذا قیل لهم من تعبدون؟ ومن تلجوون إليه في دعائکم وسوالکم وفي طلبکم؟ 
لایقولون: الله والاصنام! 

وهذا سيأق دلائله وشواهده من القرآن» آما في توحید العبادة من تعبدون؟ 


لا یقولون الله وحده» كما یقولون ذلك إذا قیل: من خلقکم؟ من رزقکم؟ من 


یحییکم؟ : من يميه ؟ يقولون الله وحده. لا یقولون: الله والاصنام فإذا قيل: ٠‏ من 


تعبدون؟ يقولون اللہ والاصنام. 


ومر معنا الحدیث: یا ا تسیر إِلَهَا؟» قَالَ آبی: سَبْعَةَ ستا في 


الأزض وَوَاجدًا فی السّمای قال: قال: «تَبْهُمْ تعد ! رغبنك وَرَهك؟» قَال: لذي فی 
ال0 


ولو قيل لهذا: کم خالق لك؟ کم رازق لك؟ کم مدبر لأمرك؟ ماذا يقول؟ 
يقول: واحدء الذي في السماء هو الذي یخلق» وهو الذي يرزق» وهو الذي يدبر 
الأمر؛ لکن العبادة هي التي عندهم فيها خللء والخلل الذي وقع فيه هؤلاء في 
باب العبادة من جهة اعتقادهم أن هذه الأصنام وسائط بينهم وبين الله َه تقربهم 
إلى اللہ مثل ما يفعل سواءً بسواء عبّاد القبور الذين يعكفون عندها ويذبحون لها 
وينذرون لها النذور ويبكون عندها ويتذللون ويخشعون ويخضعون. فإذا قيل لهم 
لماذا هذه الأعمال؟ يقولون: هؤلاء لهم مكانة عند الله ومنزلة عند الله ونريد أن 
يقربونا إلى الله زلفی» ما دهم إلا لیفَریوتا إِلَ آله رمع 4 [الزمر:۳]. 

قال: «يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له وأنه لا يرزق إلا هوء ولا 
بحبي إلا هوء ولا يميت إلا هو ولا يدبر الأمر إلا ھواء لاحظ عبارة الشيخ دقيقة. 
قال: «أن الله هو الخالق وحده), هكذا يعتقدون أن الله الخالق وحده لا شريك له؛ 


أي لا شريك له في الخلق» حتى إنہم كانوا يقولون في تلبيتهم في تقرير هذه الحقیقة 


)١(‏ رواہ الترمذي (۳۸۳)؛ وقال: هذا حديث غریب» وأحمد (5/ »)٤٤٤‏ وابن آبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» (٢٥۲۳))ء‏ والبزار (۸۰٥۳)ء‏ وإسناده جيد. 


۰ سس ےس سے 2۱ بے 2 زک سس 

كانوا يقولون في حجهم وني تلبيتهم: «لبّيك لا شريك لك لا شریکا هو لك تملکه 
وما ملك»)؛ أي: أن هذا الذي نعبده معك ونتخذه شريكاً لك هو مملوك لك 
آنت تملكه وهو لا يملك» هكذا یعتقدون يعتقدون أا مملوكة لله» مخلوقة لله 
وأن الخالق الرازق المحيي المميت المدبر للأمر هو الله وحده -22- لا شريك له. 
آیضا السماوات ومن فيهن» الأرضون ومن فيهن كلهم عبيد لله َه وتحت تصرفه. 
وقوله: «کلهم عبیده» المراد بالعبودية هنا العبودية العامة» عبودية الذل والخضوع 
لأمر الله وك وقضانه وقدرته -188- لهم شاملة» ومشيئته فیهم نافذة» وهم طوع 
تسخيره وتدبیره» له الأمر - #وة- من قبل ومن بعد» ما شاء كان وما لم يشأ لم یکن 
فكلهم عبيد الله أي: تحت تصرفه وتدبيره» لا خروج لأحد منهم عن تدبير الله ك 
وتسخيره سبحانه» كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. 

قوله: «وتحت تصرفه وقهره» توضيح لقوله: «كلهم عبیدہ) أي: آنهم مماليك له 
مربوبون مسخرون يتصرّفٌ فيهم -8-كيف يشاء ويحكم -8- فيهم بما یرید. 
لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه 8. 


پا 
3 
اد 
3 
3 


.)۲۳۷ /۲( و(البداية والنهاية»‎ .»)۲٠۳ /١( انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 


سے بيهر 5 
2 مام . م 
[المتن] 
قال: «فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله 
© [واستحل دماءهم وأخذ أموالهم وسبی نساءهم] يشهدون بهدا. [فإذا أردت 


ہے یا E‏ 55 اھ ےر روک ل هر رس سح و سرس الخ و 
الدليل] فاقراً قوله تعالى: # قل من یرزقکم من آلسَماء والارض أمن یملك السمع 


سے 


ابر ومن جع ال ون لمت ورج میت وب الي ومن يدير آلا سيفو 
أله قل اقلا نود 4 [یونس:۳۱]ء وقوله تعالى: # فل لم الارش ومن فیک 
ان کنر ت اموت ا مور فل فلا دروت اف من رب لکوت 
الستیع ورب المسرش العظے ا( سیغواورت پل فل لاوس ا قل من یو 


ہے كر بعر ” 


17 و کل کی وهو جير ولا جار ڪيه کت تعاموب (0) سیقولویت 
پک عل 07 کو ہی © % [المومنون: ۰۸۹-۸ وغیر ذلك من الآيات». 

[الشرح] 

جادة الشیخ 4 هي جادة أهل السنة والجماعة: اتباع الدلیل وقفو التصرص 
ولا يقول ما يقول إلا مستنداً على دليل» ولهذا درج أهل السنة في کتب الاعتقاد 
وعموم ما يؤلفون ذكر الحكم أو الأمر مضمون إلى دليله من كتاب الله وسنة نبيه 
لٹا خلافا لما عليه أهل الأهواء وأهل الباطل الذين لا تراهم یعوّلون على كتاب 
له ولا على سنة نبيه #؛ بل يتخذون لأنفسهم مصادر شتى ومنابع مختلفة عنها 
يأخذون اعتقادهم ويتلقون دینھم؛ أما أهل السنة فاتخذوا إمامهم كتاب الله وسنة 
نبيه -صلوات الله وسلامه عليه-» فلما ذكر هذه الحقيقة في شأن المشركين أنهم 
يشهدون أن الخالق وحده اللہ الرازق وحده الله» المحي هو الله» المميت هو الله لا 


۰ سے ےسے سم ر لار بے 2 عري سے 
شريك له في شیئ من ذلك. قال: إذا آردت الدلیل على أن المش رکین یشهدون مهذه 
الأمور اقرا هذه الآيات. لیس أمراً جاء به من عنده 8 أو ادعاه» وانما آمر هو مقرر 
في كتاب الله -عزوجل- ٢‏ إذا آردت الدلیل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم 
رسول الله 6 [واستحل دماءهم وأخذ أموالهم وسبی نساءھم] بشهدون بھذا)ء 
«یشهدون بهذا» الإشارة إلى ما سبقء وهو أنهم يقرون بأن الخالق الرازق المحي 
المميت المدبر هو اللہ هؤلاء الذين يعتقدون هذا الاعتقاد قاتلهم النبي 88 
تعجب غاية العجب إذا علمت أن في أمة محمد 


گر 
ا ا 


ال من یعتقدون أن معنی (لا إله إلا 
اللہ): لا خالق إلا الله» وهذا من غاية العجب!ء ويثبتونه في كتب تقرأ وتحفظ وتروج 
بين الناس: أن لا اله إلا الله معناها لا خالق إلا اله!» لو كان معناها لا خالق إلا الله 
لما نشب قتال ولا وُجد خصومة بين النبي ##وبين المشركين ولم ترق دماء ولم 
تذهب آرواح» إذا كان معنى لا له الله إلا الله: لا خالق إلا الله هل يتردد المشركون 
في قبول ذلك؟ء فهذا من غاية العجب! وهو أمر يأ التنبيه عليه لاحقا. 

الشاهد: أن المشركين كانوا يعتقدون أن الخالق الرازق المحي المتصرف في هذا 
الكون هو الله وحده لا شريك له» والدلائل على ذلك كثيرة» قال: «إذا أردت الدليل 
على ذلك فاقراً قوله تعالی: 8 َل ...24 أي: أيها النبي لهؤلاء المشرکین» قل لهم: 
لمن رركم ناسمه والازض امن يمك اسم والأبصر ومن مرج ال من میت 
و حرج لمت مرت ال ومن ید أل ٦46‏ ماذا سیکون جوابهم؟ ( وف ےقولونَ اللہ 4) 
أي : الله وحده هو الذي تفرد مبذه الأشياء. تفرد برزقنا من السماء والأرض» تفرد 
بملك السمع والبصرء تفرد بإخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي؛ 


تفرد بتدبير الأمورء لا يعتقدون في أصنامهم أا تفعل بشيء من ذلك أو تقوم بشيء 
من ذلك. ولهذا قال: «#َيَولُونَ #أي: سیقول لك المشركون عندما تسألهم هذا 
کے ص مر م 


السوال: ١‏ #فسيقولون الہ 4؛ أي: الله وحده» فقل لهم حينئل: #أفلا دنقونَ 4؟۱ء 
مادمتم تعتقدون هذا الاعتقاد وتقرون هذا الإقرار» وتؤمنون هذا الإيمان» قال الله 


با م وہ > < ورور مي بی رو وم 2 ۰ 5 
: # وما ومن أكارهم با إلا وهم منکن ۹ [یوسف:۱ ۱۰] معنی الاية كما 


ح وو۶ 


قال ابن عباس وغیره: # وما رن أكارهم باه 4 قال : «من ايمانبم إذا قيل 
لهم: مَن خلق السماء؟ ومن خلق الأرض؟ ومن خلق الجبال؟ قالوا: الله وهم 
مشركون»"'". 

إلا وم مّرك 4 أي: معه في العبادة» فقل لهم: أف که 4؟!؛ أي: 
ألا تتقون الله!» تعلمون أنه وحده الخالق» وحده الرازق» وحده المحيي» وحده 
الممیت؛ وحده المدبر للم وتتخذون معه شركاء ألا تتقون اللہ قال: #فقل أفلا 
کنو 4؟!؛ أي: أفلا تتقون الله وك وَطَّرحُون هذا الشرك الذي تمارسونه» والباطل 
الذي تقترفون» وتخلصون لله رب العالمين التوحيد فلا تعبدون إلا إياه ولا تسألون 
إلا ایاه أفلا تتقون؟!. 


وقوله تعالى: # قل لن الْأْض * [المومنون:۸4] أي: قل أيها النبي لهؤلاء 


ے 
سے عم ورګ سسا رر ہے 
© مه 


المشركين الذين يتخذون الأنداد قل لهم: #لمن الارض ومن فیهاً إن سینتم 
تَحَلَمُوَ #؟ من المالك للأرض؟ من المدبر للأرض؟ من الذي سخر الأرض؟» 


سے عم کرھ سسا 


5 2 0 ۶ 8 1 سم 5 
من الذي أوجد الأرض؟» # قل لمن الأرض ومن فیهعا # أي: من الناس والدواب 


(۱) «تفسير الطبري» (٦۱/٦۲۸)ء‏ و«تفسير ابن أبى حاتم» (۷/ ۲۲۰۷). 


ل در لا ور 2 يي سم 

والأشجار والمخلوقات» لمن هذه الأشياء؟ هل هي لهذه الأصنام التي تعبدونہا؟ 
سيقولون: لاہ لله ٭ سیون بل [المؤمنون:٥۸]‏ هذا جوابهم وهذه عقیدتہم 
وهذا هو إیمانہم وهذا الذي هو يعتقدونه في قرارة نفوسهم كما أخبرنا بذلك رب 
العالمين -4-» وكما آخبرنا من بَعَتٌ في هؤلاء محمّدًا "و 
أخبرنا عنهم -سبحانه- أنهم إذا سئلوا هذه السؤالات يقولون: اللہ 9# سيفوا 

لله فل آفلا کر ت % [المؤمنون:٥۸]ء‏ أين تذكرهم؟! ين تفکرهم في 5 
أين تدبرهم للحقیقة؟!ء لماذا تتخذون الأصنام؟! لو تذكرتم قليلاً وتدبرتم الأمر 


2 


كات 


قلیلاً لوجدتم أن هذه الأصنام لا تستحق شيئ من العبادة» الذي يستحق العبادة 
كلها من تفرد بخلق هذه الأشیاء ا ییا الاس اعبدوا ریک الى قح از 
من لک ملک َو تَتَّهُونَ (0) ألَدِى جع لكيه الزض فرشا والسماء بنا وان من 
الما ماج یہ من نلعم همرت رزقا لک فلا مم نوا ينه نداد OA‏ 
[البقرة:0۲۲-۲۱ # فلا تحص لوا يِه آندادا 4 آي: شرکاء في العبادة» وانشم 
لوت ٭ أنه لا خالق لكم غير اللہ هذا هو معنی الآية» ونم تعلمو رے #: 
أي: تعلمون أنه لاخالق لكم غير الله. 

قال: ‏ سیون وہر و ب السمنوات التسبع وريد 
ترش المظی © مس وو اي 
آی: ألا تتة او ی بيو او 
وحده رب السماوات السبع ورب العرش العظيم» قل م ییو م لکوت کل 


شىء 2 جار عليه إن 0 iA‏ 
تحروت )4 
سحروت 

قال لٹ : «وغير ذلك من الآيات»» قوله: 506 [المو‌منون:۸۹] 
أي: كي صرفون عن طاعته -8- وتوحيده مع إيمانكم وإقراركم واعترافكم 
بأنه المتفرّد بخلق هذه الأشياء وتدبير هذه الکائنات لا شريك لە؟۱ء «وغير ذلك 
من الآيات» أي الآيات الدالة على إيمان المشركين وإقرارهم بأن الخالق الرازق 
المنعم المتصرف المدبر هو الله م - و حده. 


۰ 7 ملاح در ۱ ۷ ٩۴‏ ۱ب 
م۲ هر ار ون ال ام ہے 
۰ مس مص سے 2 وب 2 زگ سم 
[المتن] 
قال #: «اذا نتحققت آنهم مقرون بهذاء وأنه ٹم يدخلهم 2 التوحید الذي 
دعت إليه الرسل ودعاهم الیه رسول الله 


جحد وه توحید العبادة اٹذی بسمیه الشرکون -2 زماننا (۱لاعنقاد). 
جحدوه هو 2 : ي يسمي يئے رز 


© وعرفت أن التوحيد الذي 


كما كانوا يدعون الله -#- ليلا ونهارًا. ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل 
صلاحهم وقربهم إلى الله وك ليشفعوا لهم. أو يدعو رجلا صالح مثل: 
اللات أو نبي مثل: عيسى». 

[الشرح] 

قال: «إذا تحققت» أي : كان عندك علمًا متحققا وأمرًا تالا راسخا كب 
بهذا» أي: مقرون بربوبية الله» وخلقه للمخلوقات: وإيجاده للكائنات» إذا تحققت 
من ذلك» وأقول هنا مُنبهًا: ومن الذي لا يتحقق من ذلك وآيات لله تثلی بينةً فی 
تقرير هذا الأمر وبيان هذه الحقيقة قال: (إذا تحققت نحققت آنهم مقرون بھذاء وأنه لم 
يُدخلهم في التوحيد» أي: هذا الإقرار منهم لله بالربوبية لم يدخلهم في التوحید لم 
یکونوا موحدین بذلك؛ بل ستوا مع وجود هذا الاقرار عندهم بأنهم رکرت 
ولا یوصفون بأنهم من آهل التوحید مع إقرارهم بأنه وحده الخالق» وحده الرازق» 
وحده المُحيي الممیت» یوصفون بأنهم من أهل الشرك لان هذا الاقرار وحده لا 
يدخل الانسان في التوحید. الا قرار لله بالربوبية في الخلق بالإحياء بالاماتة وحده لا 
یدخل الإنسان في التوحید. قال: «إذا تحققت ا مقرون بھذاء وأنه ا ُدخلهم 
في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله ب 


رسول الله پا هو توحيد الله في العبادة الذي كان عندهم خلل فیه» فكان يدعوهم 
إلى ذلك» وكان يقول لهم: «يا ی لاس قُولُوا لا لا له فلخوا»۳) أي: وخدوا 
الله يك في العبادة» اعبدوا الله ولاتعبدوا غيره» اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت اعبدوا 
لله ولا تشركوا به شيئء قال: «وآنه لم يُدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول 
الله يي وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة» وهذا أمر ينبّه عليه 
ويؤكّد عليه كثيراً 2 فالتوحيد الذي جحده المشركون هو توحيد العبادة» لیس 
التوحيد الذي جحده المشركون توحيد الربوبية؛ بل الشواهد والدلائل كثيرة على 
أن المشركين مُقرّين بتوحيد الربوبية» مُعترفین بأن الرب الخالق الرازق المُنعم 
هو الله -#-» مع أن بعض المُتظرین لعبادة القبور في زماننا هذا وقبله» یقولون: 
إن قول المشركين عندما يُسألون من الذي خلقكم من الذي رزقکم من الذي 
يحييكم؟ قولهم: # فیک ی هذا لا يقولونه على وجه الاقرار وإنما على 
وجه المجادلة! وأن المشركين في الحقيقة لا يقرْون بالربوبية» لماذا؟ لأن التوحيد 
عند هؤلاء القبوریین هو: الإقرار لله بالربوبية وهو معنى لا إله إلا الله!ء وإذا ثبت 
أن المُشرکین مُقرّين أصبح توحيدهم وتوحيد المشركين الذين بعث فيهم النبي 
ال سواء إقرارهم في الربوبية وأما جانب العبادة فهو مُضَيِّ عندهم وعند أولئك. 
ولهذا حاول بعض مر هؤلاء أن يحرفوا في معاني هذه الآيات ودلالاتها؛ من 


)۱( رواه اخ 2 (مسندہ) (۲۳ ۰6۱7۰ وابن حبان 2 (اصحیحے) (۸٦٦٥٦١)ء‏ والدارقطنى ف 
(سننه» (٦۱۸)ء‏ والطبراني في (المعجم الکبیر» (۰)۸۱۷۵ وانظر: «الارواء» ١(‏ ۸۳). 


۰ سر ب51۷۶ 2 سكي سم 


عليه أولئك» یقرون لله بالربوبية؛ ولکن جانب العبادة بجعلون مع الله -58- فيه 
الشرکاء» قال: «وعرفت أن التوحید الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه 
المشرکون في زماننا (الاعتقاد)» آي: الاعتقاد في الاولیاء الاعتقاد في من يسمونهم 
بالسّادةء الاعتقاد في الاشیاخ؛ في الصالحين» ف)التوحید الذي جحدوه» أي جحده 
المشركون هو: «توحید العبادة الذي يسميه المشرکون في زماننا (الاعتقاد)». مثل 
أن يقول قائل هؤلاء: «آنا أعتقد في الشیخ فلان أو أعتقد نی الولي الفلاني أو أعتقد 
في السیّد الفلاني» أعتقد أنه رجائي وأملي ومنجدي ومنقذي وشفيعي وواسطتي 
أعتقد ذلك. وبناء على هذا الاعتقاد يوجد التقرّبء التقرب إليه بالنذورء بالذبائح 
بالقرابين» بالبکای بالعكوف عند قبره» عند ضريحه بالمناجاة بالطلب؛ بالتوسلات 
إن لم تكن آخذاً بيدي من الذي يأخذ بيديء إن لم تنقذني»!!» تبدأ هذه الأمور التي 
تترتب على هذا الاعتقاد. «الذي يسميه المشركون في زماننا (الاعتقاد)» أي: الاعتقاد 
في الأولياء» أو فی الساده أو في المقبورين أو فی الأضرحة أو نحو ذلك» والذي يبنى 
عليه أنواع التقربات كما كانوا یدعون الله ليلا ونهارأء قوله: «كما كانوا يدعون الله 
لیلا ونهارًا» آي: المشركين الذين بُعث فيهم 88 (کانوا يدعو ن الله ليلا ونهارًا» أي: 
من الأعمال التي يقومون بها أنہم يدعون الله يسألون اللہ يطلبون حاجاتهم من الله 
- هو -) ولكن هل هذا الدعاء يخلصونه لله؟ أم آنبم يدعونه ويدعون معه غيره؟ 
يسألونه ويسألون معه غیره؟ یلتجئون إليه ويلتجئون معه إلى غیره؟» ما شأنهم في 


2) 


هذا الباب» قال: «كما كانوا» أي: المشركون الذي بعث فيهم ا 
ونهارّاء ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم إلى الله كك أو يدعو 


: «یدعون الله لیلا 


رت مثل: اللات. أو نبي مثل: عیسی». فهنا المشکل: «يدعون الله لیلا 
ونهارًا «يتوجهون إلى الله بالدعاء بالسؤال بالطلل بالالتجاء؛ لكنهم لا یخلصون 
دعاءهم لله؛ بل يدعون معه إما: ملكا من الملائكة لأجل صلاحه وقربه من اللہ 
يوجد عندهم لهؤلاء سببه الاعتقادہ يعتقد في النبي أو الولي أو الملك؛ ويعظمه 
تعظيمًا لا يليق إلا بالله -8ا-. ثم یلتجی إليه في سؤاله وطلبه ودعائه ورجائه ورغبه 
ورهبه» قال: «کما كانوا يدعون الله لیا ونهارًا يدعون الله ليلا ونبارًا؛ لكنهم لا 
تانالعا وها اتف مس قال: ام منهم من يدعوا الملائكة لأجل 
صلاحهم وقربهم من الله أو يدعوا رجلاً صالحاً مثل اللات». اللات بالتشدید» 
وا افر یہ لت والعتیٰ ا( ومسو 2 الاخری (ع) 4 [النجم:۱۹-٠٢٥]ء‏ اللات 
بالتشديد» قيل في التفسیر: أنه رجل كان المشركون يعتقدون فيه الصلاح؛ لأنه كان 
يعجن العجين ويلت السويق ويصنعه ويهيأه ويقدمه قرىّ وضيافة للحجاج» نوع 
قبره وأخذوا يجعلونه وسيطًا وشفيعًا لهم عند الله لقربه بزعمهم عند الله ڪه . 


)١(‏ قال الإمام ابن كثير 4#: «وكانت (اللات) صخرة بيضاء منقوشة» وعليها بيت بالطائف له 
أستار وسَدّنة وحوله فناء معظّم عند أهل الطائف. وهم ثقيف ومن تابعهاء یفتخرون بها على 
من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. 

قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى» فقالوا: اللات» يعنون مؤنشة منه. 
تعالى الله عن قولهم علوا كبيراء وحكي عن ابن عباس» ومجاهد» والربيع بن أنس: أنهم قرؤوا 


سے 
۰ صد سے لكر مت 2 ہیں مم مسر 


۰ ا اہ ۷ 1وضغلاخئے عضا | | 
۳۷ 4+ يا 34 9 


قال: «أو بدعون رجلاً صالحً مثل: اللات. أو نبي مثل: عبسی 4#) قد قال 


فى 


ب 2 ماي © 2 01 > 0 مي ال دن حجم کو نے م رح 
الله - ات : 0 ومن اسل ممن ۳ ين دون الله من لا سیب لهد إن لور القيلمة 


وم عن دعآیهم شون © ودا حشر التاش کاو کم اعدا رانا بماد كَفرنَ © 4 
[الأحقاف:٥-٦].‏ 


5 ۶ 7 م ٠‏ 5 ۱ 
(اللات) بتشديد التاء» وفسروه بانه كان رجلا یلت للحجيج في الجاهلية السویق. فلما مات 
عكفوا على قبره فعبدوه»«تفسير القرآن العظيم» (۷/ .)٥٥٤‏ 


کے 3 ۶ 7 
[المتن] 
قال: «وعرفت أن رسول الله 4# قاتلهم على هذا الشرك. ودعاهم إلى 


الاخلاص: ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده كما قال تعالى: # وأنَّ 


4 سے و ۶ 9 رر و رور ر عا 


الد له لا َدَعْوأْمَمَ أنه دا 4 [الجن:۱۸]» وكما قال تعالى: لر دعوة لي 
رات یوت من دون هربقم 4 [الرعد:۱4 ]». 

[الشر ح] 

قال: (وعرفت) أيضا إضافة إلى ما سبق» وهذه الأمور التي ينبه علیها الشیخ 
فم ]ذا عرفت کذا وعرفت 05ن وعرفت كدان هذه لا بد أن تفط وت دعل 
طالب العلم أن يحفظهاء يحفظ هذه المقدمات» إذا عرفت كذا وعرفت كذا 
وعرفت کذا؛ لأنها مور نبّه الشیخ أنه لابد أن یتحقق الإنسان منھاء ويكون متحقق] 
بہاء ويكون منها على يقين وثبات وعلم بها وبأدلتها؛ لأا إذا ضبطت هذه الأمور 
ضبط] تام وعرفت بدلائلها كانت عمدةً وأساس] لإبطال ما سيأتي من شبهات 
أهل الشرك والباطلء فهذه أمور رکائز ودعائم وأسس لابد أن تُعرّف في الكتاب 
في «کشف الشبھات)ء فهذه الشبهات لأجل أن تکشف وتبطّل لابد أن تعرف كذا 
وتعرف كذا وتعرف كذا وتتثبت من كذا وتكون على يقين من كذاء فهذه أمور لابد 
منهاء ولهذا أأكّد أن هذه الأمور لابد أن تضبط ضبط جيداً من طالب العلم مع 
أدلتهاء وإذا ضبطت هذه الأمور مع أدلتھاء والشيخ لم یستقص الأدلة وإنما أشار 
إلى البعض. فأنت إذا ضبطت هذه الأمور وضبطت آدلتها تجد آنك محتاجاً إليها 
فيما بعد في كل كشف شبهة لهؤلاء المشرکین؛ لأنك تحتاج فيما بعد في کشف 


۰ سے مر لل وس لست زر صا ہے 
الشبهات أن تقول: أن من الأمور المتقررة في القرآن كذاء ومن الأمور المتقررة 
كذاء ومن الأمور المتقرره كذاء والدليل كذاء فیصبح الحق واضحا وبیّن وشواهده 
واضحة وماذا بعد الحق إلا الضلال» فإذا ظهرت هذه الأمور واتضحت ما سواها 
شبهات لا قيمة لها وقد يُكتفى في إبطالها بتقرير هذه القواعد -كما سيظهر لك هذا 
فيما بعد- قد يكتفى في إبطال الشبهات بتقرير هذه القواعد؛ لأنه سيتبين من تقرير 
هذه القواعد وإظهارها وإبرازها بأدلتها أن ما سواها قطعاً باطل» ولكن ما وجه 
بطلانه؟» وكيف یکشف؟ تبقى هذه المسألة تفصیلیة يتناولها أهل العلم كأن يقول 
العالم: هذا حديث موضوع لان في سنده فلان فلا حجة فيه» أو يقول: هذا الحديث 
ضعیف؛ أو الذي فهمتموه من هذا الحديث غير مُسَلّم» ولا يفهم من الحديث كذاء 
أمور تفصيلية تأتي فيما بعد؛ لکن هذه القواعد هي الأساس في كشف شبهات أهل 
الباطل» فهذه القواعد لابد أن تضبط وأن تكون عند طالب العلم أمور راسخة ثابتة 


نا قاتلهم على هذا الشرك» ودعاهم إلى الا خلاص.» 


ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده كما قال تعالی: ٭ أن الَجد لَه فلا دعو 
مح لَه دا 4 [الجن:۱۸]» أي: أن هؤلاء المشركين مع ما كانوا عليه من الإقرار لله 
بالربوبية وما كانوا عليه من الدعاء؛ دعاء الله وعبادته -لكنهم لا يخلصون لله- مع 
ذلك قاتلهم النبي ## على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله فإذا كانت 
هذه الأمور التي كانوا عليها وأشار إليها الشيخ لم تكن كافية ولا منجية لهم؛ بل 
بآنہم كفار وأنہم مشركين -صلوات الله وسلامه عليه- 


قال: (وعرفت أن رسول الله 


> ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده في آیات كثيرة تا دعاهم الى اخلاص 


اہ 


العباده لله وحده من ذلك قول الله تعالى: ٭ ون امد له فلا تدغوأ مع هد » 


ی 


سک هه هرو 


# وأن الْمَسحِدَ »: أي المبنية التي بنیت لأن تقام فیها الصلاة» ویذکر فیها اللہ 
لله : أي: یت لله وحده یعبد فیها وحده فلا ولا يُجعل معه فیها الشرکاء 
وقیل #الْمَسَجِدَ # آي: مواضع السجود. وأعضاء السجود لله فلا يتصرف شيء 
من السجود والذل والخضوع إلا لله -48-. # وان الہ تد له فلا تدعوأً مع لَه 
مد 4ء واعدا 4 جاءت نکرة في سياق النهي فتفید العموم؛ أي: أيّ أحدٍ کان» لا 
ي أحدٍ کانء لا ملك مقرب ولا نبي مُرسّل ولا ولي من الأولیاء 
ولا غیرهم» وکما قال تعالی: له دعوة ی 44 [الرعد: : ۲۱ لم * أي: لله» وهذه 
الآية في سورة الرعد بعد أن ساق -48- من آول السورة البراهين على تفرده -8- 
وحدانیته؛ تفرده بخلق السماوات والأرض والجبال وغير ذلك وسعة علمه 


وإحاطة ملکه وغیر ذلك مما ذکر -488۔ ختم ذلك بقوله: له مَعَوَهُ لَلَيَ 4 أي : 


المتفرد مبذه الأشياء وخلق هذه الأشیاء وإيجادها هو وحده الذي له دعوة الحق» 
وهو -#- الحق فا ٭ دلت بات له هو اَلْحَقّ ۹ء والحق اسم من اسمائه 


ہے 
۶ 


4 مور ول صر وه ل 
# ذلك بات الله هو الحی وأ 


ع 


رك ما لو ین دونو هو البکطل واک الله ہی 
لعن الكبير 5 [الحج: 1۲ ] فالله ع هو الحق» ودعوة الحق لله -ؤ- فلا 
يُدعى إلا الله» ولا يلجا إلا إلى اللہ ولا یصرف شيئ من العبادة إلا لله» وصرف شيئ 
من العبادة لغيره شرك بالله َء وهو أبطل الباطل وأظلم الظلم وأشد الضلال» #إله, 


١‏ ش ۷ رطا لا ١ ١‏ طلا | ا 
END pit 0 ۰‏ 2 ہیں ےس 
سج سر ورس 


دعوة لی 4 فدعاؤہ وصرف الدعاء له والذل والخضوع له وحده» هذا هو الحق. 
وهو المستحق لذلك وحده - یلاس وأما من سواه فلا یستحقون شیثاً من ذلك» 
قال: لله دول راذن یو ین دونو لا تبون هم بی الا كن که إلى الما 
لبم وما ہُو یو وما ده الف الا في صل € [الرعد: 6 ۱]۱. 

(۱) قال الشیخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله: فائدة في بیان معنی الرب والاله: 

الله في القرآن ذکر الرب في مواضع» وذکر الاله في مواضع. خذ مثلاً سورة الناس یقول 
ا: بسم الله الرحمن الرحیم قل اعود بر آلکایں 0 مب کاس () رنه الاس @) 
[الناس] فما الفرق بين رب الناس واله الناس؟ هل هما بمعنی واحد؟ إِذَا یکون الکلام مكررًا 
أو أنهما بمعنیین فلابد من معرفة الفرق بينهماء وكثيرًا ما يأتي ذکر الرب کقوله تعالی: ‏ قل 
من رب لکوت بح ورب رش العظم نیا سفواورت رد [المومنون: ۸ - ۸۷]» فتکرر 
لشظ الرب وتکرر لفظ الاله فما معنی کل منهما؟ 

فالرب معناه المربي لخلقه بنعمه ومغذیهم برزقه تربية جسمية بالأرزاق والطعام» وتربية قلبية 
روحية بالوحي والعلم التافع وارسال الرسل. 

ومن معاني الرب أنه المالك للسماوات والأرض فرب الشي مالكه والمتصرف فيه» ومن 
معاني الرب المصلح الذي يصلح الأشياء ويدفع عنها ما يفسدهاء فالله 188 هو الذي يصلح 
هذا الكون وينظمه على مقتضى إرادته وحكمته ف#و. 

أما الإله فمعناه المعبود من أله يأله بمعنى عبد يُعبّد فاله معناه معبود وليس معناه الرب وإنما 
معناه المعبود والإلهية هي العبادة والوله هو الحب لأنه و يحبه عباده المؤمنون ويخافونه 
ويرجونه ویتقربون إليه. 

هذا هو معنى الإله فتبين الفرق بين معنى الرب ومعنی الإله وأنهما ليسا بمعنى واحد ومن 
قال إنہما بمعنى واحد فقد غلطء والعلماء يقولون إذا ذكرا جميعًا صار الرب له معنى والاله 
له معنى» وإذا ذكر واحد دخل فيه معنى الرب أما إذا ذكرا جميعًا مثل ما في سورة الناس فانه 
يكون للرب معنی وللإله معنى آخر» «شرح كشف الشبهات» (ص””). 


[المتن] 

قال: «وتحققت أن رسول الله © قاتلهم لیکون الدعاء كله للهء والذیح كله 
لله والتذر كله لله والاستغاثة كلها بالله» وجميع أنواع العبادة كلها له 
وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم 2 الاسلام وأن قصدهم 
الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يُريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو 
الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل, 
وأبى عن الاقرار به المشركون». 

[الشرح] 

يقول الشیخ 4# إذا عرفت كذا وعرفت كذا وتحققت أن رسول الله © قاتل 
هؤلاء المشركين الذي يقرون بہذہ الأشياء ويعبدون الله ویدعونه» قاتلهم النبي 
84 وقتاله لهم آمز معلوم» في كتاب الله وسنة نبيه 8# ونی كتب التاريخ قاتلهی 
ودارت بينه وبينهم معارك طاحنة وشديدة» وذهبت أرواح كثيرة من المسلمين 
ومن الکفار لماذا قاتلهم؟» مع آنهم كانوا يقرون أن الخالق الله الرازق الله المحيي 
المميت الله المدبر للأمر الله» وكانوا يدعون اللہ ويذبحون لله وینذرون لله قال: 
(وتحققت أن رسول الله [2] قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والذبح كله لله والنذر 
كله لله» والاستغاثة كلها بالل وجميع أنواع العبادة كلها له" ما يُجعل مع الله فيها 
شريك ولا مقدار ذرة» لأجل ذلك قاتلهم» فهم يقرون أن الخالق الرازق المحيي 
المميت المدبر يقرون بذلك ويعبدونه ويدعونه ویسألونه» فالمشرك إذا قيل له هل 


الله معبود؟» هل الله يُدعى؟ يُسأل؟: هل تدعوه؟ هل تذبح له؟ هل تنذر؟ يقول: 


و 


. سس ےس سر ر لار 2 ہیں ےس 
(نعما؛ لکن لو قلت له: «أنف هذه الأمور عن غير الله)» لابد أن تنفي هذه الأمور 
عن غير اللہ ولا تكون من آهل الإيمان إلا إذا نفيتها عن غير اللہ «لا إله...»ء لابد 
من النفي» لا توحيد إلا بالنفی» نفي العبودية عن كل من سوى الله» عندما يطلب 
منه نفي هذه الأمور عن غير الله هنا يقف. لا يتردد المشرك نی أن الخالق الله الرازق 
الله المحبي الممیت» ولا يتردد أيض] في أنه معبود وأنه پُدعی و يُسأل ويطلب منه 
ويذبح له ویٔنذر هذا آیضا لا يتردد فيه؛ لکن إذا قيل له هذه الأمور يجب أن تنفيها 
عن غير الله هنا یقعء ٭ اَجَعَلَالَِلَة لها وَحِدًا 4 [ص:٥]ء‏ هنا الخصومة # آحعل 
له ٭ أجعل المعبودات معبوداً واحداً لا ندعوا إلا الله وحده. لا نسأل إلا الله 
وحده. لا نذبح إلا لله وحده. لا ننذر إلا لله وحده» هنا الخصومة التي كانت بينهم. 
ولهذا يقول الشیخ: «قاتلهم - أي النبي ## ليكون الدعاء كله له والذبح كله 


)١(‏ وللعلامة محمد بن صالح العثيمين :85: تفصيل بديع في شرحه لهذه العبارة: 

«الدعاء على نوعين: 

الأول: دعاء عبادة بأن يتعبد للمدعو طلبا لثوابه وخوفا من عقابه وهذا لا یصح لغير الله 
وصرفه لغير الله شرك أكبر مخرج عن الملة؛ وعليه يقع الوعيد في قوله تعالى: إن الب 
مَسَتَکيروت عن عبادق سَيَِدْحْلُونَ جه داخریت 4 اسووة ھ0۰ 

النوع الثاني: دعاء المسألة وهو دعاء الطلب» أي: طلب الحاجات وینقسم إلى ثلاثة آقسام: 

القسم الأول: دعاء الله © بما لا يقدر عليه إلا هو وهو عبادة لله تعالی ؛ لأنه یتضمن الافتقار 
إلى الله تعالی واللجوء إليه» واعتقاد أنه قادر کریم واسع الفضل والرحمة» فمن دعا غير الله 
يه بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك کافر سواء كان المدعو حيا أو میتا. 

القسم الثاني: دعاء الحي بما يقدر عليه مثل يا فلان اسقني فلا شيء فيه. 

القسم الثالث: دعاء الميت أو الغائب بمثل هذا فإنه شرك؛ لان الميت أو الغائب لا يمكن أن 


يقوم بمثل هذا فدعاؤه إياه يدل على أنه يعتقد أن له تصرفا في الكون فیکون بذلك مشرکا)(اشرح 


لله والنذر كله لله» والاستغاثة كلها بالله» وجميع أنواع العبادة كلها لله» إذا عرفت 
هذاء وتحققت منه» وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام 
كما سبق إيضاح ذلك» وهذه معاني مهمة جداً ولهذا الشيخ يُبدي ويعيد في هذه 
الحقائق: «وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يُدخلهم في الإسلام» وعرفت 
آبضا: «وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الاولیاء يُريدون شفاعتهم والتقرب 
إلى الله بذلك هو الذي أحلَّ دماءهم وآموالهم عرفت حينذٍ التوحيد الذي دعت 
إليه الرسلء وأبى عن الاقرار به المشرکون)ء وكأن الشيخ يقول 4# لا يمكن أن 
تفهم التوحيد إلا بمعرفة هذه الحقائق» فلابد من العلم بهذه الحقائق» وبها تعرف 
التوحید الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشرکون» وهو مدلول كلمة 
التوحيد لا إله إلا الله قال: «وهذا التوحيد هو معنى قولك: لا إله إلا اللّه». 


پا 
پا 
2 
2۴ 
2۴ 


کشف الشبهات» (ص ۲۲). 


2 ا ا 2-74 
. صر ے سم د لار ن 7 کے سے 
[المتن] 
قال: «وهذا التوحید هو معنی قولك: لا إله إلا الله فان (الإله) عندهم 
هو الذي يُقصد لأجل هذه الأمور سواء کان مَلكَا أو نبیٔا أو ويا أو شجرة أو 
قبرا أو جنیا. لم يريدوا أن (الاله) هو الخالق الرازق المدبر, فإنهم يعلمون 


أن ذلك لله وحده كما قدمت لك وانما یعنون بالاله ما يعني الشرکون .2 


زماننا بلفظ (السید). فأتاهم النبي 3۶ یدعوهم إلى كلمة التوحید وهي: (لا 
اله إلا الله)» والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظهاء والکفار الجهّال 
يعلمون أن مراد النبي © بهذه الكلمة هو: افراد الله تعالی بالتعلق» والکفر 
يما يُعبد من دونه؛ والبراءة منه فإنه ما قال لهم: «قولوا لاله إلا اللّه), 
آ ا آذ مر ا رم رط ےہ > و 

۱ 6 


قالوا: # أَبعَلَالآَيمَةَ اِلَھا وجدا رو هذا لتىء عاب 4 [ص:0]). 

[الشرح] 

قال :#8: «وهذا التوحيد» أي: التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى المشركون 
من قبوله والاذعان له» «هو معنى قولك: لا له إلا الله»» فالتوحيد هو مدلول (لا إله 
إلا الله)» و(لا إله إلا الله) هي كلمة التوحید ولا توحيد إلا بتحقيق هذه الكلمة. 
و(لا إله إلا الله) قائمة على ركنين: النفي والإثبات» نفي العبودية عن كل من سوی 
يا كان» نفيًا عام للعبودية عن كل من سوى اللہ وإثبات العبودية بكل معانيها لله 
وحده هذا هو التوحید» ولذلك يجب أن يُعلم أنه لا توحيد إلا بالنفي والاثبات» 
ولا يكون الموشُْد موحداً إلا ہہماء وهما: النفي في أول هذه الكلمة والإثبات في 
آخرهاء النفي في أولها للعبودية عن كل من سوى اللہ والإثبات في آخر هذه الكلمة 


الله أ 


مج قوفن الثين کح 
للعبودية بکل معانیها لله وحده» فمن نفی ولم پثبت پثبت لا كون موخداء ومن آثبت 
ولم ینف لا یکون مُوَحداء من نفی ولم يُثبت یکون ملحدا ومن آثبت ولم ینف 
پکون مشر کا ولا یکون المرء موضد! إلا إذا نفی راد ثبت. إذا جاء بالنفی والاثبات 
معاء أرأيتم من قال: «أنا أقِر بأن الله معبود وأعبده وأدعوه وأسجد له وأركع وأذبح 
له وآنذر أعتقد ذلك وأفعل ذلك؛ لکن لا أنفي هذه عن غيره «» هل يكون مُوحٌداً؟ 
حاشا وکلاء لا یکون موحٌّدأء لابد في التوحيد من النفي» من لم ينفي العبودیة عن 
غير الله لايكون مُوحدا ولو أثبت أن الله معبودا وعبده دون نفي للعبودية عن غيره 
لایکون موحدا التوحيد لابد فيه من النفي وال ثبات؛ ولهذا يقول الشيخ: «وهذا 
التوحید هو معنی قولك: لا له إلا الله ثم آخذ یشرح معنی الإله» ومن وقعوا فيه 
أو المنظرون في عبّاد القبور حصل منهم عبث؛ محاولة للتغيير في المعاني» فقالوا: 
(معنی لا اله إلا الله: لا قادر على الاختراع إلا اللہ أو لا خالق إلا اللہ أو لا رازق 
ولا مدبر للأمر إلا الّه»» يقول الشيخ4#: «وهذا التوحید هو معنی قولك: لا له إلا 
الله فإن (الاله) عندهم هو الذي يُقصد لأجل هذه الأمور». «فإن (الاله) عندهم» 
8ء أهل اللسان العربي الذين بعث 


من هم؟ أهل اللسان الذین بعث فيهم الرسول 2 
فيهم الرسول © لما قال لهم: «یا يا الاس فولوا لاله إلا الله له تَفْلِحُوا»”"» يعرفون 
معنى (لا اله) ويغرافون معتى (الآله) یع رفون معتاها جیدا باللسان العربي المبين 


الذي خوطبوا به» ولو قال لهم: قولوا لا خالق إلا الله تفلحواء المسألة تختلف في 


(۱) رواه أحمد في (مسنده» (۱۲۰۲۳) وابن حبان في «(صحيحه» (1۵۲۸). والدارقطنی في 
«سننه» (۱۸۱))ء والطبراني في «المعجم الکبیر» (811/5). وانظر: «الإرواء» () ۸۳). 


۰ 7 + اس سرب بأ 1۳ 
ل محر( ار 2 زک سم 
فهمهم للسان العربي» عن قوله لهم: «قُولُوا لا له لا الله تُفْلحُوا»؛ لأنہم يعرفون 


معنى الاله» (الإله) معناه عندهم -يعني عند أهل اللسان الذي يقصد بہذہ الأشياء- 
يُقصد بالذل بالخضوع بالدعاء بالرجاء بالانکسار بالتألّه 


١١ 


لله در الغائی ات المدهي كن واشكر خف من تھی 

-أي تعبدی۔ التألّه : التعبّد والمألوه هو المعبود» #ویذرك وءالهتتك ٭4 
[الاعراف:۱۲۷]ء أي: عبادتك. فأهل اللسان يعرفون ذلك» ولهذا يقول الشيخ 
: «فإن (الإله) عندهم -أي عند أهل اللسان العربي الذين بعث فيهم 


2 هو 
الذي يُقصد لأجل هذه الأمور»» هو الذي يُقصد بالذبح والنذر والدعاء والرجاء 
والسجود والركوع ونحو ذلك من الأعمال لأجل هذه الأمور التي هي طلب 
الشفاعة والتقرب إلى الله -8-» قال: «هو الذي يُقصد لأجل هذه الأمور سواء 
كان مَلَكَا أو نبا أو وليّا [أو شجرة] أو قبرًا أو جنیا «والمعنی: أن من دعا ملكا أو 
ذبح له أو نذر له» أو شجرة أو نبي أو ولي فقد اتخذه إلهّاء ولم يصبح من أهل (لا 
له إلا الله)» وليس من آهل التوحيد؛ لانه لايكون من أهل التوحيد إلا إذا نفى هذه 
الأشياء عن غير الله 8ا قال: «لم يريدوا»أي: أهل اللسان العربي الذي بعث 
@ الم يريدوا أن (الإله) هو الخالق الرازق المدبرء فإنهم يعلمون أن ذلك لله 
وحدہ)ء ولو كانوا يريدون بالاله: الخالق» ولو كان معنى الله في اللسان العربي: 
الخالق الرازق لكان الأمر مختلفً عندما قال لهم #: «قولوا لا له إلا الله تفلحوا»» 
سیقولون: الا إله إلا الله»» إذا كان معنى (لا إله إلا الله) أي: لا خالق أو لارازق إلا 


لله؛ لانہم هم يعتقدون هذا الأمرء ولايكون منافیا لشیئ یعتقدونه» قال: الم يريدوا 


أن (الاله) هو الخالق الرازق المدبرء فإنهم یعلمون أن ذلك لله وحده. وإنما يعنون 
بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ (السیّد)» الشیخ يوضح هذه المعاني من 
خلال وقائع» معاينة ومشاهدة» لان المشركين في الأزمنة المتأخرة يطلقون على 
المعبود الذي يصرفون له الدعاء والذبح والنذر: (السیّد) وعندما يقال فلان سيد 
أو السَيّد فلان أصبح مرتبط] في قلوبهم -بسبب الباطل الذي اكتنفها- أن له حق 
في الذل؛ حق في الدعاء؛ حق في الخضوع والرجاء؛ حق في الانکسار والخضوع ؛ 
له حق في هذه الأشياء» سيّدء فالسيد هذه الكلمة أصبح منصبغا عند هؤلاء الذين 
يعبدون القبور ويعبدون الأضرحة والقباب ونحو ذلك وأن السيّد له الأحقية؛ بل 
ارتقى الأمر ببعض هؤلاء إلى حد لم يبلغه المشرکون في زمن الرسول #؛ اعتقدوا 
في بعض من يسمونهم بالسيد أو السادة أن عندهم تصرف في الکون!ء وهذا أمر ما 
بلغه المش رکون!؛ تدبير؛ وإحياء وإماتة» حتى قال بعض المشاهير من دعاة القبور 
في زمانناء قال: «من الذي یقول أنه المتفرّد بالخلق هو الله ۴ يعني معنی کلامه 
في قول الله ہکا -: #فتبارك له أَحسَنْ یه 4 [المومنون:۱4] يفهم من الایف 
يقول: «الأولياء عندهم قدرة»! ويقول: «إن الولي يستطيع أن یخلق الجنین في 
رحم الأم؛ ولكنهم لا يفعلون ذلك حتى لا تختلط الأنساب)!ء من أجل المصالح 
والاً یقدرون!! والعياذ بالله» ويقول الله #فتبارك الله اَحَسن لت ٭ يقول: «هذا 
يدل على أن مع الله خالقين»» هذا ما قاله المش کون ولو قال هذا القائل هذا الكلام 
لأبي جهل لأنكر عليه» لأن هذه الأمور متقررة وراسخة وثابتة أن الله - 8و - متفرد 
بها والآيات واضحة في هذا المعنی» فبلغ في بعضهم الأمر مبلغ لم يبلغه حتى 


٠‏ سے سے سے و2۷ بے 2 زک سس رسك 

المشرکون الذين بعث فيهم النبي 8©2. وسيأتي عند الشيخ لاحقا قوله: (تبا لمن 
كان أبو جهل أعلم منه بالتوحید». 

قال: «فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده» وإنما يعنون بالاله ما يعني المشركون 
في زماننا بلفظ (السیّد)». و(السيّد) هذه الكلمة أصبحت عند أهل القبور تعني ما 
آشرث إليه أن من يُطلق عليه هذا اللقب له حق في الذل؛ له حق في الخضوع؛ في 
الانکسار حتى إن بعضم إذا وقف عند قبر من يُسمّى بالسپّد یخضع خضوعا 
لایکون منه في صلاته!» ويبكي بکاء لا يكون منه عند قيامه بين يدي ربه في الصلاۃ!ء 
یخضع خضوعا وذلاء وهذا مبني على هذا الاعتقاد في مولاء قال: «فأتاهم النبي 
© يدعوهم إلى كلمة التوحيد -أي إلى (لا إله إلا الله)- وهي: (لا له إلا الله)», 
قال: «والمراد من هذه الكلمة معناها لا مُجرد لفظھا) المراد من هذه الكلمه معناها 
لا مجرد لفظها مجرّد اللفظ لا يكفي ولا يكون به الإنسان من أهل التوحیدء لابد 
من تحقيق الشهادة بلا له إلا الله» وهذا لابد فيه من العلم كما قال الله: ۳ فاعم أنه 
ل إله إلا َه 6 [محمد:۱۹]» في «صحيح مسلم» من حديث عثمان -:؛- عن 
النبي 4# أنه قال: «مَنْ مات وَهُوَ یلمآ لآ له إل اله حل الْحَنة» 'ء وقال الله 
تعالى: # الا من شهد بالحق وهم يَعَلَمُونَ 4[الزخرف:٦۸]ء‏ الحق: لا له إلا الله 
َو #أي: معنی ما شهدوا به فلابد من العلم بمعناهاء «المراد من هذه الكلمة 
معناها لا مجرد لفظھا)ء فمن قال هذه الكلمة وهو لايفهم معناها لا تفيده» ومن 
قال هذه الكلمة وهو يفهم منها معنى لا تدل عليه لا تفيده کذلك. فلو قال قائلف 


ده 


9 ام 
۹ سد ای 


إل 


)۱( رواه مسلم .)۲٦(‏ 


مو کچ یت رغ e‏ 
معنى لا إله إلا الله أي: أن الله قادر على الاختراع)ء فلايكون بہذا الفهم من 


لا إله إلا الله آو: و رن 
لا إله إلا الله حتى يفهم معناها ومدلولها الذي دلّت عليه؛ وهو عبادة الله وك وعدم 


يي ہے 


عبدوا لا یه [الاسراء:۲۳] هذا 


ے2 


الإشراك به قال الله تعالی: ٭وقضیٰ ریک ألا بد 


9 صا صر جه 


e‏ قال تعالی: و ع ن سل يو ود رس ات اوا 
هکنیا لغوت 4[النحل:٣٣]ء‏ هذا هو معنى (لا له لا الله)» وقال تعالی: 


204 2 


3 7 را لا لحَيدُوا اک صن له الب 4[البینة:٥]ء‏ هذا هو معناهاء قال الله: 
#واعبدوا الله لله ولا رکا يو سبحا 46 [النساء ۲۰ هذا هو معناهاء هذا هو معنی (لا 


اله الا الله ) : أن يعبد الله وق وحده وأن لا اه الشر کاء(. 


(۱) قال الشیخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله: «وفي وقتنا هذا وجد من یفشر لا إله إلا الله 
بأن معناها هو |فراد الله بالحاكمية وهذا غلط؛ لأن الحاكمية جزء من معنی لا إله إلا الله ولیست 
هي الأصل لمعنی هذه الکلمة العظيمة» بل معناها لا معبود بحق إلا الله بجمیع آنواع العبادات 
ویدخل فیها الحاكمية ولو اقتصر الناس على الحاكمية فقاموا بها دون بقية آنواع العبادة لم 
یکونوا مسلمین» ولهذا تجد أصحاب هذه الفکرة لا ینهون عن الشرك ولا یهتمون به ویسمونه 
الشرك الساذج وإنما الشرك عندهم الشرك في الحاكمية فقط وهو مایسمونه الشرك السياسي» 
فلذلك یرک زون عليه دون غيره» ویفسرون الشرك بأنه طاعة الحکام الظلمة» (شرح کشف 
الشبهات» (ص1 5). 

وقال العَلَامَةُ محمد مُحَمَّدَ بْنْ صالح العتیمین ® : ما ونم باطل؛ مْتَدَعٌ نم یکن مِمَاذَكَرَه 
اسف الصَالِحٌ وَلَوْكَانَ صَحِيِحًا لَقَلْنَا: لا مُسَاحَةَ 1يي ہی ی ميم ۰7 
وجي الاب يمل فسن زجي ةيعار ماه رفي تَوْسِدٍ لایر 


لب مب به وَمفروض عا یهن لا حَاجَة إِلَى أَنْ تجعله قضما برسي لاله کے تب علی گونه 
قسمَّا بأو شیاه مُحافة شرع وَمِنْهَا التَسَرُعٌ بتکفیر الخکام فیقولونَ 5 ات فی مسا 


خی 


ل سس سس لاب 2 يب سم 
قال: «والكفار الجُهّال يعلمون أن مُراد النبى © بهذه الكلمة هو: إفراد الله 
بالتعلق» والکفر ہما بعد من دونه. والبراءة منه)» «الكفار الجهّال» ا الذين 


والکفر بما يُعبد من دونه» والبراءة منه» والدلیل على أنهم کانوا یعلمون آن معنی 
(لا إله إلا الله): إفراد الله بالتعلق- يعنى بالذل بالخضوع بالذبح بالنذر بالر جاء- 
والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه يقول الشيخ: «فإنه لما قال لهم: «قولوا لاإله 


إلا الله»» قالوا: # له الها وتا هذا ليده عِابُ که [ص:٥])‏ قال لهم: 
«قولوا لا إله إلا الله تفلحوا»» فالجواب؟ « لجع لها وعدا ِنَّ هدا لته 
اب 4؛ بل أخذوا یتواصون على الصبر على عبادة الالهة: وا الملا مب 


5 


سے ٥‏ وعط م ہے 
یر ی ی رو ا 02 ا یی >“۔ ور رس و ۰ و ت : 
أن آمشوا وأَصَيرأ علق ءَالِهَیکز إنّ هذا لم یراد ٭ [ص :1 ]؛ يعني در بكم ویخطط 


ويُمكر بكم حتى تَحرّفوا عن هذا الدين فانتبهوا وتواصوا بالصبر على عبادة الآلهة, 
وأيض) أخذوا یتفاخرون: ‏ إن كا لضا عن اهما لول" ات صَبَرْا عه 4 
[الفرقان:4۲] لولا أن كنا متحلين بالصبر لحرفنا محمد © عن هذه الآلهة» كل 
ذلك قالوه عندما قال لهم: «قولوا لا له إلا الله تفلحوا». فهموا أن (لا إله إلا الله) 
إبطال عبادة هذه الأصنام وإخلاص العبادة لله -88-؛ ولهذا قال وك في آية أخرى: 
۲« منوا دا فیک نم لآ إل إلا مه يسَتَكيروتَ (50) رون نا ار هتما تاع 
نون © € [الصافات: ۳-۳۵ لأن (لا إله إلا الله) تعني ترك الالهة واخلاص 


وَاحِدَةٍ قَدْ تختمل لول یقولون هَدَا كَافِرٌ لأَنّهُ َكَل بالتوحبد؛ لهذا وَصَعُواهَذَا القن 
راب شرح الكَافِيَةَ الشافیة» (۳/ .)١٤‏ 


مس قن فلن اليل لمر 
العبادة لله - وق وأيضاً خذ الدليل على على ذلك في قصة النبي ج مع عمه أبي طالب 


وقد أوردها الشيخ 4# في كتابه «التوحيد» في باب: 9# نك لا تہری من أَحْبَبت 4 لما 
حضرت أبا طالب الوفاة مل علب ال 49 ینت و ھل تال «أي عَم فل لأ 


لَه إل ال لها أ لك بها عند الوا 
َل رجف اون ی ی ماب عب ع شطب 


0 


میا لاه عتی قال آخر شَيْءِ له به: علی ِل عبد لمطیب. 

ال ال :تفن لک ما مهن 

پسیشی سو تی لِلْمُْركين كارن 
رف من بعد ما ہے هم انبم اصح الو 4 وَنَرَلَت: © نك لا تہری من 
گے 4 

إذَا لما قالوا له هنا في هذا المقام: «بل على ملة عبد المطلب»؛ لأن قول النبي 
#: «قل لا له إلا اله“ تعني إبطال الأصنام وإبطال عبادة ودعاء غير الله -8-؛ 
ولهذا قالوا له: «بل على ملة عبد المطلب». 


فهل ملة عبد المطلب إنكار وجود الله؟ 
وهل ملة عبد المطلب إنكار أن الخالق الرازق المنعم المتصرّف المدبر لهذا 
الكون هو الله؟ 


)۱( رواه البخاري (۳۸۸۶). ومسلم (۲). 


. ہے سر ر لار 2 کے سے 

وهل ملة عبد المطلب» جحد أن الله معبود يُعبد ويُصلى له ويزكع ویسجد 
ویدعی؟ 

الجواب: ملة عبد المطلب الاقرار بالاشیاء المتقدمة واتخاذ الشرکاء مع الله 
في العبادة» في الدعاء في الذبح في النذ ولهذا لما قالوا له هنا في هذا المقام: «بل 
على ملة عبد المطلب» أي: في دعاء الأصنام مع الله والذبح لها والنذر لها والتقرب 
إليها والمحافظة على هذا الأمر الذي تنافيه وتبطله (لا له إلا الله)» ولهذا لما قال 
له: 7 لا له إلا الله له ام تك بها عند اللو قالوا له: «بل على ملة عبد 
المطلب)؛ ومات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. فأبیٰ أن يقول (لا إله | 


الله قال: «فإنه لما قال لهم: «قولوا لاإله إلا الله [تفلحوا]»» قالوا: ٭ أجعلَالأيهَة 


ها وان اماب 4 [ص:2]0. 


ج2 
پا 
پ2 
پ2 
پ2 


۳۹ ۲ ۱ 
مج تق ين اليك کم ہے 

[المتن] 

قال: «فإذا عرفت أن جهَال الکفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام 
وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار؛ بل يظن أن ذلك 
هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشین من ال معاني؛ والحاذق منهم 
يظن أن معناها : «لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر الا الله». فلا خیرے رَجُل 
جهَال الكفار أعلم منه بمعنى (لا إله إلا الله)». 

[الشرح] 


قال -رحمه الله تعالى-: «فإذا عرفت أن جُهال الکفار يعرفون ذلك» جُهال 


الکفار -أي الذين بعث فيهم نبينا 88ء «يعرفون ذلك» أي: يعرفون معنی (لا اله الا 
راي إقراد الل با والکفر بما دمر دونه: والبراءة منه «فالعجب 
ممن يدعي الاسلام وهو لا یعرف من تفسیر هذه الكلمة ما عرفه جُهأل الکفاراء ثم 
هنا آمر یستفاد من قول الشیخ: «بل یظن...)إلخ من لم یعرف معنی هذه الكلمة 
حقیقةً معناها الصحیح الذي دل عليه الکتاب ودلت عليه السنة ويُعرف باللسان 


1 
زا 


العربي وقد فهمه الکفار الذين بُعث فیهم ِء فهو في آحد طریقین: 

- قال: «بل یظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشیئ من 
المعانی)ء هذا مسلك بعضهم یظن أن تحقیق (لا إله إلا الله) هو أن یتلفظ بحروف 
هذا هو تحقیقها أن یتلفظ بحروفها دون أن یعتقد القلب بشیئ من المعانی!» هذا 
مسلك من المسالك (لا إله إلا الله) كلمة تقال وتردد؛ لکن لا یعتقد القلب لشیم 
من المعانی!» هذا مسلك من المسالك. 


رامع مهو لور ہے 
۰ رس سے مر رم ول ار کا 2 سسا عد سے 
- المسلك الاخر: قال: «والحاذق منهم -أي: الذي يدعي الحذق والفهم 
والدراية بالامور- یظن أن معناها: الا یخلق ولا پرزق إلا الله»». 
فمن یجنح عن المعنی الصحیح ل(لا إله إلا الله) له آحد مسلکین: 
6١‏ نا آن‌یظن آنا کلمة فال دون أن تعتقد او سد القلب رشو مد 
المعاني التي تدل علیها. 
”) والمسلك الاخر: وهو من يدعي الحذق والفهم من هولاء يظن 
أن معناها لا یخلق ولا يرزق إلا الله ولا یدبر الأمر الا الله. 
فیقول الشیخ آسف] على حال هولاء یقول: «فلا خير نی رَجلٍ جُهال الکفار 
أعلم منه بمعنى (لا له إلا اللہ).)؛ جهال الكفار اعلم منه ب (لا إله إلا الله) لان 
الشيخ وضح قريبًا أن ُھال الکفار المشركين الذين بعث فيهم ®4 
معنى هذه الكلمة» ولهذا امتنعوا من قبولها واستكبروا عن النطق مها وقالوا: # اجعل 
آله وا کال غاب 4 فیتعجب الشیخ ثم يختم بقوله: «فلا خير في 
رَجلٍ جُهال الكفار أعلم منه بمعنى (لا له إلا الله).) 


کا2 
اد 
ج2 
2 
2۴ 


٭ح ئل اليل سح 
[المتن] 


اذا عرفت مَا قلت لك مَعْرفَة قلب, وَعَرَفْتَ الشرك بالله ١‏ الذي قال الله 


۳ 


ہے 


فيه : إن الله لا يعفرا ک0" TA:‏ وَعَرَفْتَ دی الله الذي بَعَتَ 
به الرسل من ونم إلى آخرهم الذي لا یقَبل ۳ من اد دینا سواه 
وَعَرَفَتَ مَا أصْبع غالب الناس عَلَيْه من الْجَهْلٍ بهذ؛ مادک فاندتین: 
الأونّى: امرخ بِفَضْلٍ الله ورخمته؛ کَمَا قَالَ -تَعَائی-: ل یل مه 
و رمتو فبذلك فرحو هو حير يما معو 4 [یونس: .]٥۸‏ 


وا دک ا الخوف العظیم؛ ٠‏ فانک اذا کر عرفت فت أن الإنسَانَ یکفر بِکلمَة 


۷ 


يُخَرجْهَا من لسانه. ود يَقَولهًا وَهُوَ جَاهل فلا يُعْدّرُ بالْجَُھُل, وقد يقلا وهو 
یظن نها تَُرْبُهُ ای الهکما ظَنَّ انمشرگون, خضوصا ان أَْهمت الله ما قش 
عَنْ قوم مُوسَى -3- مَعَ صلاحهم وعلمهم. آنهم أَتَوْهُ قاتلین, اج لا 
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4 


لھا کا سسجت ۸۰ فحینئذ يَعْظمٌ خوفك وحزضك عَلَى ما 
یخلضك من هَذَا وََمتَاله. 

[الشرح] 

قال رحمه الله تعالی-: (إِذَا عَرَ رفت ما فلت لك مَعْرِة َه قلب». 

اما قُلْتْ لَكَ): أي: فيما تقدَّم في هذه الرسالة من تمهيداتٍ مهمة وتقدیمات 
عظيمة» بین فيها -رحمه الله تعالى- دين المرسلين» وأنه قائم على توحيد الله ويك 
إخلاص الدين له والبراءة من الشرك وبیّن فيها حقيقة دين المشركين» وأَنّهم 
رون بأنَّ الخالق الرازق المُنعم المُتصرّف في هذا الكون هو الله» وأيض] يعبدون 


. 2 )ىه 4 ۶ ل١‏ 
۰ صد ول ارک 2 يي کک 


الله ويه ویذکرون الله كثيراء ویتصفون بصفاتِ فاضلة؛ كصلة الارحام واطعام 
الطعام وغیر ذلك؛ لکنهم لا بخلصون لله نہ العبادة فلا یُخلصون له الدعاء ولا 
یخلصون له الذبح والنذر؛ بل یجعلون مع الله -48- في ذلك الأنداد والشرکاء 
ویزعمون أنَّ اتخاذهم لهذه الأنداد من أجل أن تقريهم إلى الله وآن تکون شافع 
لهم عند الله - 8ه -. إلى غير ذلك من المُقدّمات والتمهيدات العظيمة التي بدأ ©/ 
هذه الرساله مها. 

فيقول هنا: (إذَا عَرَفْتَ مَا فلت لك مَعْرِفَة قلب»» ومعرفة القلب: هي التي يكون 
فيها قلب الانسان حاضرًا واعیّا ضابطا للأمرء لا أن يكون عند حظ الإنسان من 
العلوم مجرد السماع دون أن يكون القلب حاضرًا ۷ ود فى ذلك آزکری لِم کان 
لم قل * [ق:۳۷]؛ ولهذا أكد هه على هذا الأمر بقوله: ١مَعْرِفَةَ‏ قلب»؛ أي: تضبط 

«وَعَرَفتَ N‏ وی قال الله فیه: 8 إن الہ لا عفر أن بر ہو۔4 
[النساء: 4۸]»؛ أي: أن حقيقته اتخاذ الأنداد مع اللہ وتسوية غير الله بالله في شي: 
من خصائصه» وصرف شيع من العبادة لغيره -#-» من مات وهو يدعو من دون 
الله نذا دخل النارء فالشرك هو: اتخاذ ند مع الله ويك يُدعَى مع الله؛ يُذبح له؛ ندرله؛ 
تصرف له أنواع العبادة. 

ی ات ون را وا تفر از 
مِنْ حد دیتا یسوّاه»؛ كما قال : « ومن بتع عر لاسکی ديا لن بل ین 4 [آل 
عمران:٥۸]؛‏ كما قال يهُ: #وَرضِيت لکم الاسم د دینا # [المائدة:۳]؛ كما قال 


و سے و 


-28-: # إن الت عند الو الاسلَُ 4 [آل عمران:9١]»‏ وهو دين الرسل من 
أولهم إلى آخرهم: وهذا آمز سبق البيان عليه عند الشيخ -رحمه الله تعالى-. 
قال: (وَعَرَفْتَ ما أَصْبَحَ خَالِبَ لاس فيه مِنْ الْجَهلٍ بهذا أيض) إذا عرفت هذه 
الأمور ثم تتأمل في الوقت نفسه حال غالب الناس وكثير منهم» وأن غالبهم في 
جهل لهذا الأمرء يجهلونه؛ لا یعرفونه؛ ولا يفهمونه» فإذا عرفت ذلك كله؛ آفادك 
ا عون یاه ای سا عرقت ل ایس مان وت نوی 
دين المشرکین الذي بُعث فیهم النبي #» ثم بعد ذلك نظرت إلى واقع كثير من 
الناس وآنهم في جهل من هذا الام لا یعلمون به ولا يعرفونه» إذا عرفت هذه 
اا طیبًاء يقول الشیخ: هذا يفيدك فائدتین. 
قال: «الأولى : الْمَرَحُ بفَضل الله وَبِرَحَمَته). الفائدة الأولى: أن قلبك يفرح بهذا 
الخير الذي ساقه الله إليك ومَنَّ عليك به؛ مع أن أكثر الناس یجهلونه؛ وهنا تظهر 
قيمة هذا الأمر الذي مُنَّ عليك بهء لو كان هذا الأمر الذي مُنَّ عليك به عطي 
لكل الناس لكان حقيقًا بك أن تفرح به فرحا عظيم] فكيف والحال أنَّ هذا 
الأمر أكثر الناس في جهل عنه وعدم علم به وم ڪر الئاس ولو حَرَضَتَّ 
بِمَؤّمنِين م4 آیوسف:۱۰۳]» « ول من عِبَادِىَ الکو 4 [سبا:۱۳]ء «وقیل ما 
هم 4 [ص:4 ۲] فإذا فهمت هذا الأمر وعرفته وعرفت دلائله وشواهده؛ ورآیت 
حال كثير من الناس في جهل عظیم به وعدم علم به تفرح بفضل الله وبرحمته وهنا 
لے لا لم ولا یتعارض مع قوله: ده لام لت لص ص1۷۸ 


ل سس ے ہے سے ”ر2۱/2 ہے 2 سے سے 

هذا فرح بالدين» فرح بنعمة الدین؛ الإيمان؛ التوحید ليس فرح أَشّر وبَطر وتعال؛ 
وإنما فرح اغتباط بنعمة الله ا - وسعادة بها. 

قال: «القَرَح مضل الله وَبرَحْمَيه؛ كَمَا قال -تعالی-: #8 قل بقل الہ وميد 
دک یروا هو حَيْريْمًا عون € [یونس: ۸٦])ء‏ وهذا الفرح یباشر القلب 
عندما يعي المسلم ویستحضر هذه الأمور الذي مَهّد بها الشیخ وقدّمهاء آما من 
لا يعي تلك الأمور لا یباشر هذا الفرح قلبه ولا یْخالط قلبه؛ لكنّ من وَعى هذه 
الامور وفهمها ودخلت قلبه وضبطها ثم نظر إلى واقع كثير من الناس و آکثر الناس 
وجدهم في جهل بهذا الأمر وعدم علم به یفرح من جهة مَنه الله عليه -88- بأن 
جعله من هؤلاء الذين هدوا للطريق القويم والجادة السَّوَيّة؛ِ دين الله -#6- الذي 
رضيه الله لعباده. 

أرأيت لو أن مُجتمّعًا من المجتمعات تعيش أنت فيه سری فيهم مرش فتاك وأضرٌ 
بهم ضرراً بالغآ وأصبح أكثر الناس طريحي الفراش ويُعانون أنواع الآلام والأسقام 
من ذلك المرضء ونظرت إلى الناس وإذا بأكثر الناس أَلَمَّ مهم هذا المرض وأضرٌ 
بهم؟ ثم وجدتك في عافية» وجدت أنك عُفيت وسَلِمْت ولم تصب من هذا المرض 
بشيء ولم تتلوث منه بشيء فتدرك نعمة الله -48- عليك. ولهذا يقولون: «بضِدَمًا 
کی هام رببالاتشر بقيمة الصحة التي تتمتع تع مها؛ لكنك إذا رأيت المرضى 
في المستشفیات وأنواع المعاناة التي يُعانون بها تحس بقيمة الصحة فقد لا تحس 
بقيمة النور وأنت کل ليلة تقرأ کتابك في إضاءة جيدة؛ لکن لو طفبء النور عنك ليلة 


وأحببت أن : تق رأ کتابك كعادتك تحس حینتذ بقيمة النور» ولهذا نه الشيخ على هذا 


مج قن ين الليينت عمو سے 
المعنى بقوله: وعرفت حال كثير من الناس» بعد أن تعرف هذا الخير وهذا الفضل 
عظيماً بأن الله وك صرف عنك هذه الشرور» وهد ال لهذا الخیر» وله الم وله 
الفضل-2-», وله الحمد آولا وآخرا ظاهرًا وباطناء نحمده -سبحانه- حمدًا كثيرًا 


2 گی 2 ِ یق ۶ 
طييًا مبارکا فيه كما يحت ربنا ویرضی. ونساله -88- أن یثبتنا على دینه. 


قال: ١وََمَادَكَ‏ أَبُض): الْكَوْفَ الْعَظیم)ء تفرح وفي الوقت نفسه تخافء (وَأَكَادَك 
أَيْض]» هذه الفائدة الثانية» «الْكَوْفَ الَْظِيمء فَإنَكَ إا عرفت...» «أَقَادَكَ آیْضا؛ 


ہیں رسیم میں اف 
اه مه اك وصرت من آهله؛ فأصبحت تحس أن مك هو تب فد 
مع الفرح الذي پباشر قلبك أيضاً یکون معك خوف على هذا الکَنْز أن یذهب؛ 
ألا يبقى؛ أن يتبدّل» والخوف من الشرك من المطالب التي دلّت عليها النصوص» 
وأرشدت إليها الأدلة» وني «كتاب التوحید) للشيخ -:8- باب عنوانه «الخوف 

من الشرك)» أورد فيه قول إمام الحنفاء إبرا هيم الخليل الذي حطّم الأصنام بیدہ 
وكسرها بيده قوله في دعائه: اجب وق أن ی ا الاصنام 4 إبراهيم «Yo:‏ 
قال إبراهيم التیمی 4#: «من يأمن من البلاء بعد خليل الله إبراهيم ؟!»'. 

عن شهربن حوشّب قَالَ: قلث لام سَلَمَة : يا آَم لمژمنین ما گان آفتر دُعَاء 
سول الله 8 ٍذا کان عِنْدَكِ؟ 


.)۱۷ /۱۷( رواه الطبري فی «تفسیره»‎ )١( 


5 2 مہ اي ما ام تو 
صر سر 2 2۱ ت نہیں مم رس 


قَالت: کان اکْٹر ذْعَائهِ ایا مُقَلّبَ الْقَلُوبِ ؟ اٹ گی علی وین ال لت یا 
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شوک الو تا لمر اوك ا مب لوب ميت لبي عَلی ينك ؟ 
کے 
oa‏ هب أصْبْعيْنِ ین اَصَابع الو تن غ شاء 
اما موم شَاءَ راغ ۳ 


فإذا أكرم الله -#- عبده ومَنْ عليه بمعرفة التوحید ومعرفة براهینه ودلائله 
ومعرفة حال الناس وأكثر الناس وانصرافهم عنه يُفيده هذا الفرح ویفیده آیضاً 
الخوف العظیم. «الْكَوْفَ الْعَظِيم): أي على توحیده وعلی إيمانه أن یذهب؛ أن 
يتغير؛ أن یتبدل؛ أن يُبتلى -والعیاذ بالله- بشبهاتٍ تخدش توحیده» أو تنقص 
توحيده» وهي كثيرة جداً في الحياة الدنياء الشبهات كثيرة؛ الصارفة عن التوحيد 
والصّادة عنه» وخاصة في زمانناء مع وسائل الانفتاح الكثيرة التي حصلت» مثل 
وسائل الاتصال ومواقع التواصلء فکثرت الشبهات على الناس؛ مع قلة علمهم 
بالتوحيد» وقلة فهمهم له وقلة بصائرهم بدلائله وبراهينه» وجاءتہم شبّه جارفة 
فهنا يقال بشكل أكبر ما قيل قديمًا: لیس العجب ممن هلك كيف هلك؟! ولکن 
العجب ممن نجا كيف نجا؟ 0۱ 0 ولا عاصم منها إلا الله .لات 
ولا مسجّي منها إلا هط -: مور أله َه إن کک ین میٹ من )ولا توا مم 
اه رها ءاخر ای لک ین زب تن (415[الذاريات:٠01-5]»‏ فيكون الإنسان 
خائفاً على توحيده وعلی إيمانه» وإذا وَحِدَ عنده هذا الخوف على توحیدہ فإنه لا 


.)۲۷۹۲( رواه الترمذي (7077)» وصححه الالبانی في (صحیح الترمذي»‎ )١( 


(۲) «حلية الأولياء» (۳/ ۷۲). 


یصنع صنيع كثير من الناسالذي عنده من أسهل ما یکون أن يُخاطر بدينه» فیجعل 
دينه على خطرء وذلك من خلال عدم مبالاته؛ بالسماع لكل أحد؛ ومشاهدة كل 
شيء؛ والتنقل في المواقع والقنوات ولا ببالي» وهذه مُخاطرة بالدين» قد قيل 
قديمًا: «إن كنت مخاطرًا بشيء فلا تخاطر بدينك»» فدينك أغلى شيء عندك, 
وأثمن شيء عندك» ومن كان خائفً على دينه من الذهاب أو التغير أو التبدل لا 
یخاطر به» كيف يخاطر بدينه من عرف قيمته؟! وعرف مكانته وذاق طعمه وحلاوته 
وفرح به واغتبط» «دخل رجلان على محمد بن سيرين من آهل الأهواء؛ فقالا: يا 
آبا بكر نحدئك بحديث؟ قال: لاء قالا: فنقرا عليك آية من كتاب الله؟ قال: لاہ قال: 
تقومان عني وإلا قمت» فقام الرجلان فخرجاء فقال بعض القوم: ما كان عليك أن 
یقرآ آیة؟ قال: إني كرهت أن يقرآ آية فیحرفانہاء فيقر ذلك في قلبي)”". 

أي: تبقى تتردد في نفسي الشبهة إلى أن أموت وما خرَجَّت» شبهة واحدة!» وهو 
الإمام الجليل» ثم ترى الأخدّاث وصغار الاسنان وقليلي العلم والجهال بدين 
الله پُخاطرون بدينهم ويسمعون لکل أحد!ء وون لگ ل تال كرو لهذا تھی 
كثير من القلوب بژکام من الشبهات؛ وركام من الوساوس والشکوك والسبب أن 
صاحبها خاطر بنفسه!» وفتح قلبه لكل آعد لی فیه من الشبهات ما شاء 

الشاهد: أن قر عرف قيمة الس والتوحید وفضل اه سد علیه به وهدایته 
له وانصراف آکثر الناس عنه وجهلهم به یفرح به فرحا عظیمً وني الوقت نفسه 
یُخاف علیه» ومَنْ كان عنده گنز ثمين یخاف عليه فإنه یکون في حياته في مُجاهدة 
)١(‏ رواه اللالكائي في (شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة» »)۲٤۲(‏ و الأصبهاني في 
«الحجة في بیان المحجة» (٥٤۵)ء‏ وعبد الله بن أحمد في (السنة) (۱۰۰). 


5 7 ا ےہ ۸ 
سیم یل ال انا ہے 
٠‏ سرک ارت 2 ہچ کے 
ببقاء هذا الکنز وعدم ذهابه» ولا ينبغي للإنسان أن يلتفت إلى الأسباب؛ بل يلتفت 
قلبه ويعتمد ويتوكل على الله -2ل-؛ لأن التثبيت بيد اللہ والتوفيق بيد الله» وقلوب 
العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن؛ فيلجأ إلى الله صادقا أن یت قلبه وألا 


رو 2 


يزيغه ٭ ربتا لا ترح فلوبتا بعد اد هدیا وهب لتا من لدنك رحمة إِنَكَ آنت اماب 4 1[ آل 
عمران:۸] ایا مُقَلْبَ قوب کل یت قلبي عَلَى دِينِك»؛ كان هذا أكثر دعاء نبينا 
8ء وجاء في وجاء في الین أن نبینا 4# كان يقول في دعاته: (اللهَمَ 51 


سم وَبكَ آمَنْتُ» وَعَلَيْكَ لت وه وبك خاصنث. الم إني 


و و ۲ 15 


أغوذ بورك لاله | لا انت آن تُضِلَنِي نت لح الِّي لَايَمُوتٌ وَالْجنْ وّالانس 
يَمُونُونَ)» فيلجأ إلى الله ہا ویجاهد نفسه على معرفة الأسباب الصحیحة 
وبذل الأسباب الصحيحة؛ كما قال #: «اخرض عَلَى مَا يَنْفَعْكَ, وَاسْتَعِنْ با ولا 
تَمْحَرْ”""؛ كما قال #: (اعْمَلُوا کل ميس لما حل »۳+ كما قال --: د 
بد وك منت € [الفاتحة:۵]؛ كما قال -#2-: #فاعبده وگل علد # 


[هود:۱۲۳ ]. 


2 


قال: دَاِنْكَ 0 عرفت 3 الإنسَانَ فرب بكلمة د ہے بخر جها من اق وقد جاء 


٥ 
م 0ص م سم ل‎ 


عن أبى هْرَيْرَةَ وع رشول اللو 48 :دا كت الم افیا 
زل بها فى النار بعد ما ین انعشرتی»0 إذا عرفت ذلك» وعرفت خطورته. 
(۱) رواه البخاري (۷۳۸۳) ومسلم (۱۷ ۲۷). 

.)۲٦٦ ٣٤( رواه مسلم‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري (۹١۹٥)ء‏ ومسلم (۲۱۷). 


(4) رواه البخاري (11۷۷) ومسلم (۲۹۸۸). 


مج قو ين الثين > مم سے 
وأنّه يهوي بالانسان إلى النار وربما كلمة قالها الإنسان بلسانه ّى بها في النار 


سبعين خريفا -والعیاذ بالله-» وأدرك خطورة هذا الأمر؛ يبدأ الخوف يزيد عنده 
من المُخاطرة بالدين والمسارعة أو الوقوع في الكلمات التي تخدش في التوحيد أو 


57 ¢ 
قال: 0 عرفت أن الإنسَانَ يَكْفْرٌ بكَلِمَةِ بخ جُهَا ین اود ا 


جاهل فلا يُعْلَ عْدّرُ ِالْجَهْلٍ). 1 و رو ا رم 
أو آنها لا تصل به إلى هذا ا تین متا ۳ 
من العقوبة» قال: «وقد يقولها وَهْوَ جاهل فلا يُعْلَّرُ بجَهْلهِ»؛ وذلك لكونه مغر 
هیلا ضيه غر بال بنا ولا هت به وٹخاطر؛ وشعرض 
قال:»وََذُ يَقُولْهَا وَهُوَ یظنْ آنها تُب ای اللهكمَا ظَنَّ الْمُشْرِكُونَ». أليس 
المُشركون حالهم قامت على هذا الظن؟! ما نعبدھم لا لیفریوتا ال الہ زلوح که 
[الزمر:٣]ء‏ #ومقولورت هولاء سفَكوُنا عِنْدَ أله 4 [یونس:۱۸] ما قالوا نحن 
عبدناها لتدخلنا النار! ولنذوق ما عذاب الله وعقوبته! ولنصلى نارہ! ولنحظی 
بسخطه علینا!؛ ما قالوا ذلك؟۱ء قالوا: ما يدهم الا ا ربوا ال اللہ رل 
ردو 
زمر :٣ء‏ نحن مرادنا ذه العبادة وہہذا الدعاء ومهذا الالتجاء للأصنام من أجل 
أن تقرّبنا إلى الله!ء قد يقولها وهو يظن آنها تقربه إلى الله كما ظن المشرکون. 
١خُصُوصا‏ ان ألْهَمَكَ الل ما تَص من قوم فوتی مََ صَلَاحهمْ وله » أنْهُم 
وہ سر ۳ 


وه قَائلِينَ: اجْعَل نا لها كما لَهُمْ له قال ۳۳۹ تحهلون» [الاعراف:۱۳۸ ]) 
إذا تذکرت مثل هذا القصص فإنها تزید الخوف عندك. إذا تذکرت مثل هذه الققصص 


مر م سیو این که 
1 رسدور رر 
تزید؛ ولھذا قال الشیخ: خُصُوصا إِنْ أَلْهَمَكَ ال : يعني عرفت واستحضرت 
وفھمت ما قص عَنْ قوم مُوسّی مَعَ صلاجهم وَعِلْمِهِمْ) كانوا آهل صلاح وعدم 
ااام موسی 9۵ وصبرواعلی البلوی معه الهم ر ا آن مروا 
على قوم یعکفون على أصنام لهم مروا على قوم عندهم أصنام وهم عاکفون علیها 
فنظروا إليهم ومروا بهم فجاءوا إلى موسى 822 يُطالبون: #اجعل لَنا لھا گنا هب 
َالِهَهُ 14الأعراف:۱۳۸]ء كانوا أهل صلاح وأهل علم وعرّفهم التوحيد وشرحه 
لهم وبيّنه لهم ويمشون مع نبي!ء ثم مروا بأصنام عليها قوم عاكفون فأعجبهم هذا 
الأمر!؛ ولهذا طالبوا قالوا: #اجعل لا لھا گا مه ٭ [الأعراف:۱۳۸]ء 
مثل هذا حُدثاء الإسلام في قصة حديث أبي وَاقدِ للم اه قَالَ: الَمًا حرج ی 
یر مر سو سا نی یس ایی سن 
رول الله اجْعَل لتا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ دات أَنْوَاطٍ. فَقَالَ الى 0 
هذا كما قال قوم مُوسَى اجعل لا لها گا م له 4 والذی د تفیی بیده لتر كبن 
سَنَدَ مَنْ كَانَ فلکم ولعلك هنا تدرك أن المرور على عَبّاد الأصنام والأوثان 
والأضرحة والقباب قد يؤثر على الإنسان الذي عنده شيئ من العلم بالتوحيد. 
وقد يؤثر عليه ويلوث قلبه ويدخل عليه شیئا من الشبهة» وهكذا الحال فيمن يمر 
من خلال المواقع الانترنت والقنوات الفضائية على مثل هذه الأعمال والصنائع 
وربما يُخرف الأمر ورين وأظهرت المحاسن والثمار المُدّعات فينصرف قلب 
الإنسان عن التوحيد إلى مثل هذه الأعمال الشركية والعياذ بالله» وكم من إنسان 


)۳۲۹۱( رواه الترمذي (۲۱۸۰)ء وابن حبان (1۷۰۲)» والطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 
.)۲۱۸۰( وأحمد في (مسندہ) (۰)۲۱۸۹۷ وصححہ الألباني في (صحيح الترمذي»‎ 


حصل له مثل ذلك أو شيء منه بسبب مثل هذه المخاطرة؛ ولهذا يجب على كل 
إنسان ناصح لنفسه أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وأن يغلق على نفسه باب 
خطورة القنوات ومواقع الانترنت على نفسه وعلى أهله وعلى ولده وأن يكون 
من ذلك على حيطة وحذرء قال: «فحيتئزٍ يَعْظُمُ حَوْفُكَ» إذا استحضرت مثل هذه 
الأمور ايَعْظُمُ حَوْفَكَ) أي : على توحيدك وعلی إيمانك» قال: «وَحرصك» أي : 
يعظم حرصك؛ لأنه كلما زاد الخوف على الشيء الثمين زاد الحرص علیه» وكلما 
رصت قيمة الشيء الثمین في نفس الإنسان قل حرصه عليه قال: «يَعْظُمُ حوفْكَ 
وَحِرْضُكَ عَلَى ما یلك من هذا وَأَمقَاليِِاء وهنا ينبه الشيخ أنك لا تكتفي بمجرد 
الخوف؛ بل ينبغي أن يكون لهذا الخوف ثمرة وهي: الحرص وينبغي أن يكون 
لهذا الحرص ثمرة وهي: بذل الأسباب في كل ما يخلصك من هذه الأمور وينجيك 
منها؛ ولهذا أقول: ينبغي عليك أن يكون أحرص ما ينبغي أن تحرص عليه في هذه 
الدنيا التوحید وأخوف ما ينبغي أن تخاف منه في هذه الحياة الدنيا الشرك» فليكن 
التوحيد أعظم آمر تحرص عليه» وليكن الشرك أعظم أمر تخاف منه؛ لأن صلاحك 
في دنياك وأخراك في التوحيد» وخسران الانسان في دنياه وأخراه: الشرك بالله» قد قال 
الله تعالی: زار یی )ون مار لفی یم 10 4 [الانفطار: ۱۳ - ۱6 ] 
أي: في دورهم الثلاثة في الدنيا والقبر ویوم القیامة'''. 

نی خير ) * مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط؛ بل في دورهم الثلاثة كذلك» أعني دار 


الدنياء ودار البرزخ؛ ودار القراں فهؤلاء ف نعیم» وهؤلاء 2 جحیم» وهل النعيم إلا نعیم القلب» 
وهل العذاب الا عذاب القلب؟» «الجواب الكافي» (ص۵۱). 


۰ سس ےس س 2۱ مت 2 كي سرس 

[المتن] 
الا جَعَلَ له دا کما قال - تَعَائى-: ل ودرك جَعَلتَا لکل نی عدو سيون 
لاض ان يوج بَعَصّهُمَ إل بعضِ رُحَرَفَ القول عو 4 [الانعام:۱۱۲ وقد 
یکون لأهداء التؤحيد عَلومٌ كثيرة». 

[الشر ح] 

ثم قال -رحمه الله تعالی-: «وَالم أن الله -سُبْحَانَهُ- من حکمته میب تیا 
بهَذَا التَؤجيد لا جَعَلَ لَهُ أَعْدَاءً»» وهذه مسألة مهمة وعظيمة في هذا الباب ينبخي 
على طالب العلم وطالب الهدى والحق أن يَعِيّها وأن يفهمهاء لم يبعث الله نبي في 
هذ التوحید الا جعل له اغد لیس عل الأغداء للانبیاء من هران الأنبیاء عند 
له؛ ولکن ليبتلي آنبیاء» ولتعلوا مقاماتهم عند الله ويك وترتفع درجاتهم بصبرهم 
على دين الله وصبرهم على الدعوة إلى توحیده ومکابدتبم في هذا الم وبذلهم 
الجهود المتواصلة والتضحيات البالغة والجهد العظيم في نصرة التوحيد وحماية 
حماہ والسعي في نشره» ورد الشرك بما يكون لهم علو المرتبة ورفعة الدرجة وعلو 
المنزلة. 

الله ويك ابتلاهم بتسليط الأعداء عليهم من أجل رفعة درجاتهم عند الله وذلك 
بالصبر والمصابرة؛ ولهذا قال الله لنبيه: # فاضي رز كما صر أوْلُوأ رم من سل که 
[الأحقاف:ه"]. 


الشيخ :8 ينبه على هذه المسألة العظيمة أنه ما بعث الله نبي بهذا التوحيد إلا 


من هذه المُعاداة بقريب مما أصيب به الأنبياء» وأعظم الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل 


ع 


فالأمثل. 
قال: «گما قال -تَعَالَى-: ٭ وكيك جَعَلْمَا لکل بي عَدُوًا طن آلاض والجن 


ه صا من 


وی بَمَهُمَ إل بَعَضٍ رُحَرَفَ الول عون 4 [الانعام:۱۱۲] قال: ‏ وک 
جَعَلْمَا کل تي عدوا هذا فيه أن ما من نبي بعثه الله إلا وله أعداء» من هم أعداؤه؟ 
قال رب العالمین: ۳شیَطین الإ وَالْحِنَ #» قال بعض أهل العلم: اقم ذكر 
شياطين الإنس على شياطين الجن في هذه الاية الكريمة؛ لأن شيطان الانس يأتي 
ببيئة واضحة بهيئة ظاهرة هيئة الناصح المشفق المُحب للإنسان الخير» مما يكون 
سببًا لانخداع كثير من الناس)ء أليس فرعون قال لقومه وهو الذي يقول: انا ی 
الل کہ [النازعات: : ۲]؟» ال قال لهم: 57 > ال ما ری وم آمریک 
لا سمل الرَسَادٍ 4 [غافر:۲۹]؟ء حتى إن أحد الوعاظ ذكر أنه عَلِقَّتْ في ذهنه هذه 
الكلمة: لمآ ریک الا مآ آریٰ وما میک لا سل اناد 4 فقال للناس وهو 
يعظهم: «لا أقول لكم إلا كما قال العبد الصالح!: امآ اریگ إلا ما آری وم 
هیک سیل الرشاد ۹ء علقت في ذهنه ورودها في القرآن وهي كلمة جميلة ولا 
یقولها إلا ٍنسان صالح ناصح؛ لکنه نسي وهو يُوردها للناس آنا من قول الطاغية 
فرعون!» یذکر أنها في القرآن هذه الآبة: ما ریک لا ما ری وا هیک إل 
سیل اراد [غافر:۲۹]» من الذي یقول: «وَما یک إلا سل اراد € إلا 
الانسان الصالح الناصح» ولهذا هذا الواعظ علق في ذهنه ورودها نی القرآن فقال 


و هم ا لرا اا کے 
۰ مس نم لار م 2 عي کک 
للناس في موعظته لهم: «ما أقول لکم إلا كما قال العبد الصالح!: لما ریک إل 
می کت میک ال سیل آلرشاد ۹۳ فشیاطین الإنس اول بمثل هذه الهیکت 
ولهذا قال الله عن فرعون: # ەَسُتحَف فومه: فَاطاغوءُ € [الزخرف:؛ 0 ]» یستخف 
الناس بمثل هذه الكلمات؛ بمثل هذه الالفاظ؛ بمثل هذه الزخرفة -كما سيأتي 
في تمام الآية- قال: «سَيطينَ آلاض رالجن بوج بَعَضُهُمٌ إل بَعَضٍ خر الْقَوَلٍ 
عرو € [الأنعام:۱۱۲]) هذه بضاعتهم؛ بضاعة مُبطلة في كل زمان وأوان الزخرفة؛ 
زخرفة الباطل» والزخرفة هي تزيين الشيئ وتنميقه وهي إظهاره بالصورة الجمیلة؛ 
وزخرفة الباطل: بن يُظَهّر للناس في صورة الحق وبالصورة الطيبة الجميلة. 
قال: نوج بَعَضهُم إل بََضٍ حرف لول ور 4 أي : الذي يعر الإنسان ويوقعه 
في الهلكة بسبب ما اتف به من تزيين وزخرفة وتنميق وتجميل؛ ولهذا ينبغي على 
الانسان أن يحرص على الحق وأن يحذر من الباطل وإن زخرفه المبطلون. 


3 
بد 
اد 
ک2 
پا 


جا شر 1 
۳ “مر ۰ مم 
مج قن لت وی که -» 
[المتن] 
قال: «وَقَدْ يَكُونُ لأَعْدَاء التوحید لو كثيرة وَكُتْبٌ وَحُجَعٌ كَمَا قَال 
-تمالی-۰ « فجن مهم بتكت َرأ يمَا عندهم ين الیل > 
[غافر : ۸۲ ]». 


[الشر ح] 
قال: (وَقَد يَكُونُ لِأَعْدَاء التوحید علوم كَثِيرَة)» وهذه آیضا مسألة ينبه علیها 
الشيخ 4# مهمة» فقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة» فليس من الضروري أن 
تلقى في من يعادي التوحيد أناسًا لا علم عندهم؛ بل ربما تلقى من يعادي التوحيد 
من هو صاحب علم: ما علم باللغة وأساليبها ودراية وعلمًا بها أو بالبلاغة 
والفصاحة وما إلى ذلك. أو يكون عنده علوم عصرية وأمور من ظاهر الحياة الدنیاء 
# يَعَلَمُونَ طهرا ين لیو لیا وه عن الَخرة مُرَعْيَ 4 [الروم:۷]ء أو يكون عنده 
شيء من العلم الذي جاء به المرسلین» كأن يكون عنده علم بالقرآن أو علم ببعض 
الأحاديث؛ ولكنه ليس من أهلها؛ وإنما حفظها وقرأها ودرسها ليشبه على آملها؛ 
حتى قيل في بعض المستشرقين أنه من شدة حرصه على التلبیس على أهل الإيمان 
حفظ القرآن! حتى يكون مستحضرًا له ویحاول أن يثير على طريقة أهل الزيغ كما 
غك کسی رحس سے رر وف مم سر مم سے 


1 کرت 5 سوم مك ے . ر > 3 
ستأق الآية عند المصنف: ٢‏ ٭فاما ال في كلوبهم زیع فيتبعون ما تشلبه منه ابتغاءَ المتنة 


طط 


وأبتعاءً اوو 4ال عمران: ۷]) ولهذا ينبه الشيخ هم على ذلك يقول: (وقد یکون 
#۶ و س 


ِأعْدَاءِ التوحید عُلُومٌ کییرة» -مثل ما آشرت الیه- [ما: علم اللغة» أو علم آمور 
ظاهرة من هذه الحياة الدنياء أو آیضا علم بأشياء من الوحي یتعلمها من أجل أن 


رتم ماس کے رکا کے 
. سہل مس نم بے 2 زک سم 

يلبس على الناس أو يشكك الناس في دينهم» اعُلُومٌ کر وَكُتَبٌ وَحُججاء أحد 
السلف يقول في الحذير من صاحب البدعة يقول: «لا تَجَالِسُ دا بِدْعَةء قَيُمْرضُ 
تلك ولا تجالس منوت نه ملق حجتة»07. 

بمعني أنه يأتي مُحمّلا بالشبهات العاصفة والشبهات الجارفة فقد يأتي ومعه 
شيء من الکتب أو العلوم أو الحجَح التي يُدلي بها؛ ولکنْ هذه التي یحملها هؤلاء 
في ميزان التحقيق وعند أهل البصيرة في دين الله والرسوخ حقيقتها: کہ ای ِقَيعَةٍ 
سيه الظمعان ماء حق إا جاء, از ید میا 46 [النور EN E‏ 
وقليلي العلم قد تَخَلْخِل وتلبّس وتخرف وتغیر وٹیڈل. 

قال : «کما قال الله تعالی: ‏ ما جاء نهم رسلهم الت فَرحوأ بِمَا عند هم 
ین للم 4[غافر:۸۳])ء وهذا هو الشاهد من الایة: م لیر # أي عندهم علم!ء 
فرحأ بِمَا مندهم ین الیلم 6 قد یکون عنده علم يُجادل به ویْحَاج ویخاصم. 


ج2 
چ2 
30 
2 
2 


.)۳۹۱( رواہ ابن بطة في «الإبانة»)‎ (١۱) 


[المتن] 


قال: «إذا عرَفت ذلك ورفت أن الطريق الله 0 لايد له من أغدّاء 


2-4 24 
۶ ٥ 
هو‎ 


ور و ہرے و و و 


ما يَصيرٌ سلاحًا نك. تقاتل به E‏ شی الذين 5-9 امامهم ومقدمهم 
لرك -4-: لا هم ملک الْمْسَتَقم © ثم تهر من بین دِيم وین لفو 
ون يح وعن ایهم ولا مد ا کرم سیردت وس اف:11-17]؛ ولکن اذّا 
َقبَنْتَ عَلَى الله وَأَصْعَيْتَ إلى خجج الله وَبَیْنَاته فلا تخف ولا تخزن. « 
53 الشیطلن کان صَعِيفًا ٩‏ [النساء:۱ ۷ ] والْعَامي من المُوَحَدِينَ يَغْلبُ لأف من 
عَلمَاء ھوْلاء المشركين؛ قال تعالی: ون جندتا طم َو [الصافات: ۱۷۳] 
فجند الله هم الغالبُونْ بالحجّة واللسان, کَمَا انم الْغَالبُونَ بالسّيّف وَالسُتَان 
ونم الخؤف عَلی المُوَحَد الذي شلک الطريق لیس مَعَهُ سلاخ. 


و 


ویشری كلمن ۳ فلا نے ییا حجر الا وفي القزآن مَا يَنقضهًا 
۳ 0 4 [الفرقان:۳۳]. 

قال تعض الممسرین: «هذه الآيّة عَامَةَ في کل حُجّة ب تی بها أهل البّاطل 
إلى یوم القيّامَة). 


قال وله : «ذا عَرَفْتَ ذَلِكَ) آي: ما قدم لشیخ 4# ذكره وتقریرہ «وَعَرَفْتَ أل 


۹ے 


2۳9 انا که 
7 29 
الطرِيقَ إِلَى الله تَعَالَى لابد لَه مِنْ أعْدَاءِ قاعدین عَلَيْه هل فَصَاحَة وعلم وَحخجَح». 
العا تی 
تمشي بهذا الكنز وتعلم أن الطريق الذي تسير فيه وتحمل هذا الكنز فيه أعداء 
سس وار ااا 
لحظة!ء تمشي ونت مخاطر بها ولا تكون شديد الحرص؟» فتوحيد الانسان أثمن 
ہے تر الا ادا كدر وشات هذا التوحيد منه؛ بل قال الإمام ابن القيم 
#: «وإذا آردت لذلك مثالا مطابقا: فمثله مثل كلب جائع شديد الجوع وبينك 
وبينه لحم أو خبز وهو يتأملك ويراك لاتقاومه وهو أقرب منك فأنت تزجره 
وتصيح عليه وهوي يأبى إلا التحوم عليك والغارة على مابين يديك فالأذکار 
بمنزلة الصياح es‏ 
يكن بین يديك د شيء يصلح له وقد تأملك فرآك أقوى منه فإنك تزجره وتصيح عليه 
فيذهب وکذلك القلب الخالي عن قوة الشیطان ینز جر بمجرد الذکر» والأعداء 
الذین یریدون خطف التوحید من الانسان منهم: آعداء ظاهرون وآعداء أخفياء. 


كما قال بعض السلف: «عدو يراك ولا تراه شدید المونة» أي الشیطان. فإذا عرف 


الانسان أن هناك أعداء یمکرون به وقاعدون له في طريقه» قال 4: (إنَّ الشّيْطَانَ قعَ 
لإبْن آم بطق قاعدٌ لهم في طريقه لکل ان لد َال للانکن كم 


.)۲٦٢ «التبيان في أقسام القرآن» (ص‎ )١( 
.)١5١61؟( رواه النساتي ( ۰۳۱۳ وصححه الالباني ف اصحیح الجامع)‎ )۲( 


مسج يق لی ری SSS‏ 
ما گر ل إل ری سك إن لَعَاف مه رب امین © فکات عيبا 
2 ف آشار خی فا وَدَلِكَ جروا اَلطَدلِمِينَ ( 4 [الحشر:٦۱۷-۱].‏ 
قال: «وَعَرَ فت ن الطريقَ إلى الل تَعَالَى لاب لَه من آغداء فَاعِدِينَ عَلَيْه هل 
فَصَاحَة وَعِلم وَحبج1. العدو إذا كان مدجج بالسلاح أخطر من العدو الذي 
لیس معه بای زق كان مرا الذي برید خطف الایمان منك والتوحید صاحب 
فصاحة وعلم وحَجَح فإن هذا آخطر من الانسان العادي الذي لا علم عنده ولا 
حجة» والناس یخافون من العدو المحمل بالسلاح آکثر من خوفهم من العدو الذي 
لا سلاح معه فهذا مما يزيد الحذر والحیطه قال: آغ فَصَاحَةٍ وعلم وخجج». 
ثم قال -رحمه الله تعالی- ناصحًا ومحذرًا قال: «قَالْوَاحِبُ عَلَيْكَ أن تَعْلَمَ من 
دين اللو تَا یر سلاخا لَكَاء هذه نصيحة عظيمة جداً من هذا الإمام -رحمه الله 
تعالی-: اَن عم من دين الله ما يَصِيرٌ سكَاحًا لَكَ)؛ لکن إذا مشيت بدون سلاح 
فأنت على خطرء لاسيما أن طريقك ملیئ بالأعداء وسلاحك الذي يشير إليه 
الشیخ هنا: العلم العلم: قال الله قال رسوله تعرف التوحيد وأن تفهمه أن تحفظ 
أدلته وأن تعتني بدراسته» ودّعكٌ ممن يهونون من شأن التوحيد ومن دروس 
التوحيد» دَعكٌ منهم» أعط من وقتك التوحيد الشيئ الكثير» عن أبي مسعود بج 
قال: قال ال : من ۳ بالايتيْنِ من آخر #سورة البقرة 6 في ليل کفتاه»( 
قراءتك للایتین من #سورة البقرة# ولاسیما الآية الأولى منهما تجدید للایمان 


.)۸۰۸( رواه البخاري (۰۹ ۰ ومسلم‎ )١( 


٠‏ سے سے سم ر لار ہے 2 سكي سم 

استذكارًا له كل ليلة» قراءتك #آية الكرسي*# مرات وكرات هذا تجديد للإيمان 
والتوحید. فلا یزال المسلم يجدد إيمانه ويجدد توحيده. 

قال الإمام ابن القیم :#8: «ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله 
روحه من ذلك أمرا لم أشاهده من غيره وكان يقول كثيرا: ما لي شيء ولا مني شيء 
ولا في شيء وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت: آنا المكدى وابن المكدى وهكذا کان 
أبي وجدي وكان إذا أثنى عليه في وجهه يقول: والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل 
وقت وما أسلمت بعد إسلاما جیدا)'' فيحتاج الإنسان إلى تجديد إيمانه والسعي 


في تحقيق توحيده وتكميله وتقويته» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال 


4 


رسول اللہ : «إنَّ الإيمَانَ یلق في جوف أَحَدِكُمْ مایخ الب فَاسْأَلُوا الله 
3 جد الإيمَانَ في فلو یک 

ویو ا پت ریہ ہجوت 
وقد جاء في «الصحیحین» مِنْ حديث معاوية : و أن التي 
کات هه في الڈین)'" وقوله #: «في الڈین) يشمل الفقه في التوحید الذ ي هو 


الفقه الاکبر والفقه ایض في الاحکام قال: ا فَالوَاجبُ عَلَيْكَ آن تلم من دين الله 
نا يصِيرٌ احا َك ال هلا ء الط اي: شياطين الانس والجن الذین 


38 قال: «من یرد الله به 


سے 


(۱) «مدارج السالكين» (۵۲۶/۱). 
(۲) رواه الحاكم في (مستدرکه» ())ء و الطبراني في «المعجم الکبیر) 1 وصححه الالباني 


ف (صحیح الجامع) (ا5؟). 
ولشيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله رسالة لطيفة بعنوان: «تجديد الإيمان». 


)۳( رواه البخاری (۱ ۰)۷ ومسلم (۱۳۷ .)١‏ 


مر الاشارة إليهم في الآيةء «الَّذِين ال مهم مهم لرَبّكَ نے -: قد کم 
بز 2 وج پر يهو لمعه كج ہے هر م سم گس سے سس ادي دي 
رك الم © ٹیک نیم ین حلم ون يوم ون يوم وا يج 
کر سريت (0) 4 [الأعراف:۱۷-۱ ]0 وتأمل هنا قول عدو الله الذي ذكره 
:ادن هم رْطَكَ الْمُسَمَقِيمَ * [الأعراف:7١]»‏ فهو أين يقعد وأين يحرص 
في قعوده؟ في الصراط المستقيم» ولهذا قيل لابن عباس 4#: أن اليهود تزعم أن 
الشياطين لا توسوس لهم في صلاتہم؛ لا تأتيهم وساوس في صلاتہم!ء فقال 48 : 
«وما يصنع الشيطان بالقلب الخراب ؟!)'» فقال: دنق صرطك امس * 
فإذا كان الإنسان ماضيًا على الصراط أو تائبًا مقبلا على الصراط مثل: الكافر يريد 
أن يسلم أو العاصي يريد أن يتوب؛ يقعد له ليثنيه عن الدخول فيه إن كان يريد 
الدخول أو ليثنيه عن الاستمرار فيه إن كان من أهله. 
وعن شمایلهم... (0۷) 4 وهذا فيه أن مجیئ الشيطان للإنسان ودخوله عليه من كل 
جهاته» فأنت على خطر من جميع الجھات: وينبغي أن تكون على حذر وحيطة 


في كل الأوقات» عن عبد الله بن عمر :8# قال: الم یک رَسُول الله ة يَدَعٌّ ولا 


هه 
72 


رم م وه 2 م يراه ار 49 ع و ,0 + ٠‏ ۵ ری ساوج 
الدعوات جين يُمْسِي وَحِينَ يُصْبحٌ: اللهع إني أشألك العَافية في الدنیا والاخرّق 
کے ل 1 رم .“اندر سو وده + ے 2ے ر ره صر وق و م0 
الله إني سالك العفو وَالعَافَِة في ديني وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِيء اللَهَمٌ اشتر عَوْرَاتِي» 
ركه هاه مهي وي 0° ۵ سه س رات ا اس ° 7{ کر ےر 0ر ہے 6 
وَامِن روعاتی؛ اللهم احفظني من بين بدي ومن خلفي. وعن يَمِينِي» وعن شمالي 


(۱) ذکره الامام ابن القیم ## في الوابل الصیب» (ص ۰). 


VU) ٩ اہ کے سا ہہ‎ e 
مو جم و لیو لون کے‎ 
رسک لو 2 یں سرس‎ ۰ 
4 وین فَوقيء وَأَعُودُبعَظمَيِكَ آن غتال ین تَخْتِي»”". قال: طول ی د ا کرشم شكرين‎ 
وهذا فيه أن أكثر الناس يكونون صرعى لمكر الشيطان وكيده ووساوسه» ويسلم‎ 
منهم القليل ممن كتب الله -88- لهم السلامة وکتب لهم النجاة» جعلنا جميعا‎ 


قال: «وَکنْ» واسمع هذه الوصية العظيمة: «وَلَِنْ إِذَا أَقبَلْتَ عَلَى الله وَأَضِعَيْتَ 


مم 


إلى خجج الله و وس ناته فلا تخف ولا تَحرَنْا ١إِذا‏ َقبلتَ عَلی الله) بقلبك وقالبك 
9ص معريك جر رع - 8 له وتفوض آمرا 
إليه وترجو نجاتك وسلامتك منہ -2-: ##وما توفیقی إلا باه که رت وله أنيث که 


سے ی 


[هود:۸۸]. 


«إذا أقبلت على الله) - 5 - صادقا E‏ إلى حخج الله وہپتا بیناته» جمع لك 
في هذه الوصية 4# في قوله: (أَقبلتَ عَلَى اللہ ینتبم لك ما جا نی قول: 
«اخرض عَلَى ما فك وَاسْتَعِنْ بالله ولا تعجر زا" «أَقْبَلْتَ عَلَى اللا أي مستعینا 


سے 


به متوكلا عليه ملتجتًا إليه طالبًا مده وعونه وهدايته وتوفیقه» «وَأُضْعَيْتَ إلى حخخحه 
وبيتاته» أي: بذلت الأسباب التي هي تعلم العلم الشرعي ودراسة العلم الشرعي 
والفقه في دين الله وملازمة القرآن والسنة علمًا وتعلمًا تلاوۃً واستذكارًا ومدارست 
«فلا نف ولا تَحْرَّنْا الخوف والحزن إذا جمعا فإن: الحزن يتعلق بالشيء 


(۱) رواه أبو داود ( ۵۰۷ وابن ماجے (۳۸۷۱) وصححه الألباني في (صحیح ابن ماحه) 
۱ ۳ 


(۲) رواه مسلم .)۲٦٦٤(‏ 


الماضى» والخوف يتعلق بالشىء المستقبل» فأنت إذا كنت على هذا الطريق 
ماضيًا مستعینًا بالله َه ومقبلا على حجَجه وبيّناته لا تخف ولا تحزن» وهذا هو 
شان اهل الا ستقامة الذين نف عنهم الخوف والحزن ی آیتین من القرآن: لن 


> و ہد کے ہے 


۳ فلاو عليّهم ولا هم روت 4 [الأحقاف:۳٢‏ 5 


هاو 
0 


م ۸ ہے یر مه مر کے ILS‏ ےہ RS‏ ےگ كك 2F‏ 
ان الذي قالوا رسا الله ثم أستهدمواأ تنل عليه الملتيحكة ألا اوا ولا 


کہم ےه 


ےھ زوا ٭ [فصلت:۳۰]. 
قال: «د کید السَّيْط نكن میا ٭ [النساء:٦۷])‏ أي: أن أهل الإقبال على 


َي 


الله وحسن الالتجاء إليه وملازمة كتابه وسنة نبيه 7 لا سبيل للشيطان علیهم. 
لحم الکو وعذهم وَمَايَعِدُهُمْ لبط لا غرویا 2 إن عبساوی س لاک 
00 7 برك رکید * [الإسراء: 10-584 ]. 

قال: اوَالْعَامی م امین يَغْلِبُ الأَلَفَ من عَلَمَاءِ مَوٌلاء الْمُشْرِكِينَ)ء 
«الْعَاميينُ مِنَ الْمُوَحدِينَ» الذي عرف التوحيد ولزمه «يَغْلِبٌ الآلَفَ مِنْ غلمَاء 
مَوٌلَاءِ الْمُمْرِكِينَ): قد كانوا قدیم يلقنون العوام في المساجد التوحید» ويلتزم 
إمام المسجد تلقين العوام توحيد الله یلقنونہم التوحيد بحيث أن الامام فی كثير 
من الصلوات یسأل يلتفت إلى أحدهم يقول: «اقرأ الدین)ء فيبدأ يقرأء يلقنونه. 
وإذا وجدوه غير حافظ یعاودونه» كانوا یحفظونہم هذا نی الصغر يحفظونه العوام» 
فتجد أمور الدين؛ الأصول الثابتة التي جمعها الشيخ -رحمة الله عليه- في كتاب 
سماه: (ثلاثة الأصول)ء وكتبها بعدة صٍیّغ: صيغة للأطفال وصيغة للعوام وصيغة 


ک0 هم ا 1 ااا ہے 
٠‏ سے سر ”ر2/١27‏ بے 2 زی سے 

لطلبة العلم» حتى إن الصيغة التي كتبها للعوام كتبها باللفظة العامیة: «إذا قیل لك 
وش ربّك؟ قل: ربي الله» بهذ الصيغة مكتوبة» ويحفظونها العوام؛ لكنهم يفهمون 
الدين» والذي حفظه في الصغر يكون في عمره الكبير ضابطًا له. 

جَدَّي -رحمة الله عليه- كنت عنده قبل وفاته بأكثر من شهر. فقال: «الطواغيت 
کثیرون» وهو كبير في فراشه في فراش المرضء قال: «الطواغيت كثيرون -لا كثرهم 
الله- ورؤوسهم خمسة: أولهم إبليس -عليه لعنة الله-» وثانيهم كذا وبدأ يعد» قال 
لي الخامس: نسيته» ذكرني إياه»؛ قلت له: «من عبد من دون اللو وهو راض٤)ء‏ قال: 
انعم هذا طاغوت مُدَلْدَل) طاغوت مدلدل يعني مکشوف. الشيئ المدلدل: 
مكشوف من جمیع الجهات واضح للناس من جميع الجهات. الحفظ هذا الذي 
في الصغر وتلقينه للعوام وغيرهم يبقى معه حتى وهو کبیر حتى إذا خرف وكبر 
تبقى هذه المحفوظات معه دين ثابت» دين ثابت يبقى معه؛ لکن إذا كان مهملا لا 
٦ 3‏ ٌ9 بینما لذا 
حفظ لها ورمن إياها وضبطها فمثل هؤلاء العوام -بإذن الله- يُحمَظُون بحفظ الله 
-8- من ضلالات المشرکین؛ لأن معه دين يحفظه ويضبطه من صغره» ثابت 
عنده لا يُساوّم فيه ولا يُنارّع؛ فاي أشياء ثابتة يحفظها ويحفظ شیئ من أدلتها ولا 
ينازع فيهاء يمشي عليها حياته كلها. 

فهنا يقول: لام من الْمُوَحُدِينَ يَغْلِبُ الف من عُلَمَاءِ عَوْلاء الْمُشْرِكِينَ) 
العوام الذين حفظوا الدين بتوفيق الله َه وضبطوه وأصبح دینا ثابتّا عندهم لا 
پساومون علیه إذا جاءه أحد من علماء المشركين ویزین له عبادة قر أو توجهًا إلى 


مس تن فلن ابیت عمو 
ضريح» يقول له: «هذا من الطواغيت: من عبد من دون الله وهو راضء العبادة لله»؛ 
لکن إذا كان جاهلا ولْبّسَ عليه ببعض الشبهات حرفته ۔والعیاذ بالله- عن دين الله 

قال: ١‏ لام م الْمُوَحْدِينَ يَغْلبُ الالّفَ من عُلَمَاءِ هَؤُلَاء ء الْمُشْرِكِينَ کم 
قال الله تعالى: و کہ اکل کی 7 [الصافات:۱۷۳]» وهنا ينبغي أن 
يلاحظ آیضا تأييد الله لعبده المؤمن ونَضْره له من كان صادقا في إيمانه وني توحيده 
وني عقیدته» فإنه يحظى -بإذن الله 48- بتأييد الله له وحفظه له و نصره إِنًا 
و لن وال ما6 [غافر:۵۱] فیزیده الله وینصره ویحفظه قال: 
7 وَِنَ جک م َو یچ [الصافات: ۱۷۳ ]»؛ لأن ولیهم اللہ وأعداء الدين وليهم 
الشیطان. ال ول اليرت ءامنواً یفرجهم ون للم إل الثور وال کفروا 
لب هم الطَدمُوتٌ يخرجونهم الور ال لَّ الظلمت > [البقرة:۷٥۲]ء‏ ومن كان 
الله وليه کفاه وآیده ونصره ووقاه. 

قال: «تَجُندُ الله هم الْمَالبُونَ بالْحْجَةٍ وَالنّسَانِ كما أَنّهُمْ الْعَالِبُونَ بالسَيْفٍ 
وَالسَّنَانِ)؛ لان معهم نصر الله وتأیید الله وي وحفظه -سبحانه-. 

قال مُحذرًا -رحمه الله تعالی-: ١وَإِنّمَا‏ الْحَوْفُ عَلَى الْمُوَحْد الَّذِي یلك 
الطرِيقَ َلَیْس مَعَهُ مَعَهُ سلاحا ِذَا العامي إذا طا وی شیم متیر ئل 
(الأصول الثلاثة) التي كتبها -رحمة الله عليه- بلهجة مبسطة وبكلمات مختصرة» 
ادا حيطا وک رش معه وأصبحت ثابته عنده معها شیئ من الآدلة -فبإدن الله 8 - 
تکون سبب لحفظه وسلامته» ١وَإِنَا‏ الْحَوْفُ عَلَى الْمَُحْدِ الَّذِي یلك الطَرِيقَ 


٠‏ سس رح ل ارک 2 كي کک 

وَلَیْس مَعَهُ سلاخْ) فهذا فيه تحذیر من التخلي عن العلم الذي هو السلاح «وَقَدْ 
یله عَلَيتا یکتابه الي جَعلَه انا کل شب وَهُدَى وَرَحْمَة وَُضْرَى لِلْمُسْلِمِينَ): 
ونلاحظ هنا ملاحظة مهمة جدًا: خصوم الشيخ :8 وأعداؤه يزعمون ويدّعون 
كديرا أنه جاء بدین خامس وبمذھب جدید واخترع إلى آخره» ونحن نللاحظ 
بشیئ أنشأه؛ وإنما كل ربطه لهم بالكتاب والسنة» الآن لما أكد على مسألة السلاح 
وأن الإنسان معه يكون سلاح راسا ربط بالقرآن» لیکن معك سلاح» ما قال: 
(حافظ على مبادئنا -مثل بعضص الطرق-. ولا تضيع کلام آشیاخناه ولا تحرج 
عن (رسومنا)» إلى آخره هكذا يقول دعاة البدع ما قال ذلك؛ لأنه لیس عنده 
شيع أنشأه هو »ء أما اولئك الأشياء التی عندهم هم آنشووها آو أشياخهم؛ ولهذا 
وصاياهم ربط برسومهم وطرائقهم وأشياخهم ومبادئهم إلى غير ذلك» فالشيخ هنا 
لما أوصى بحمل السلاح» لو كان يحمل مبدءًا أو يحمل أمرًا هو أنشأه أو اخترعه 
لقال في مثل هذا الموضع لما أوصى بحمل السلاح أوصى به؛ لکن قال: «وقد مَنَ 
اله عَلَينَا -لما أوصى بالسلاح- بکتابه الي جَعَلَهُ تیان لکل شَبى وَہُدی وَرَحْمَة 
وَيُشْرَى لِلمُسْلِمِينَ)ء أي: فحافظ على كتاب الله وحافظ على سنتة نبيه -صلوات 
الله وسلامه عليه-» ولهذا رأيته في هذا الكتاب وفی عامة كتبه لا يذكر شيع إلا 
ويتبعه بالآية والحديث. 

قال: «َلا أي صَاحِبُ بَاطِلٍ ب بِحَُجَة الا وفي القرآن ما يَنْقِضْهَا وَيِيّنُ بُطلانها»» 


مب 


وهذا قاعدة وتأصيل من هذا العالم المبارك: لا أي صَاحِبُ باطل ؛ 4 بِحَحة | إلا في 


-ح کول شيل م 
رآ ما يَنقِضْهًا وَين بطلانها»» ما هناك شبهة تثار يُناقض بها التوحيد أو يُشوش 
بها على آهل التوحيد إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانہا؛ لکن هل كل أحد 
يستحضر ذلك؟ حتى في الأشياء الواضحة. لا فقد لا یستحضرها الإنسان. 

أضرب لكم مثالاً: لقيت بعض الطلبة قديمًا قبل أكثر من عشر سنوات في 
الجمهوريات الإسلامية؛ إذربيجان والمناطق التي هناك» فكنت معهم في بعض 
الدروس فذكرت لهم فائدة وقفت عليها في كتاب (الحَجّة) للتيمي؛ وهي «قيل: إن 
بعض الملحدة قال يوما: أنا آخلق, فقيل: فأرنا خلقك فأخذ لحم فشرحه. ثم 
جعل بينه روثا ثم جعله في كوز وختمه ودفعه إلى من حفظه عنده ثلاثة أيام» ثم 
جاء به إليه فكسر الخاتم» وإذا الکوز ملآن دوداً فقال: هذا خلقي» فقال له بعض 
من حضر: فكم عدده» فلم یدر؛ فقال: فكم منه ذكور وكم منه إناث. وهل تقوم 
برزقه؟ فلم يأت بشيء فقال له: الخالق الذي أحصى كل ما خلق عدداً وعرف 
الذكر والأنثى ورزق ما خلق» وعلم مدة بقائه وعلم نفاد عمره» # ألا یعلم 
مَنْ عَلَقَ * [الملك:4١]‏ هذا في القرآنء فالخالق يعلم» من لوازم الخلق أن يعلم 
بمخلوقاته» أما يخلق ولا يعلم ما یمکن!ء فأبنْ لنا ذلك؟ كم عدد مخلوقاتك؟ 
السؤال الأول كم عدد الذكور من الاناث؟ كل واحدة من هذه الدود متى تموت؟ 
كل واحدة من هذه الدود ما هي آرزاقها وأقواتها؟ هت ت الى کف !. 

وهذا موضع الشاهد: ذكرت هذه الفائدة في أحد الدروس» فجاءني أحد الطلبة 
يُعظّم هذه الفائدة تعظيم] ما سمعته! تعظيم شدیدء «سبحان الله ما أعظم هذا 


.)١ 57” «الحجة في بیان المحجة» (ص‎ )١( 


۰ سمش مس نم ۷2 بے 2 سي سس رسك 
الکلام!» قال: «هذا آحد الشیوعیین فعله عندنا في الفصل!) یقول: «ونحن نعرف 
أنه خطا؛ لکن ما نعرف هذا الکلام» ما هدینا لهذاء ثم یقول: «ليتني عرفت هذا 
الکلام حتی أقوله!)ء إِذَا الحجة موجودةء فقد تکون تحفظ آنت الاية حفظًا متقتًا؛ 
9 ما يحضرك الاستدلال بہاء ومعرفة دلالتهاء لذلك يقول الشیخ: افلا يَأنِي 

جب بَاطل بحجة حجة الا في القرآن الهاي ریخ ینکن 
إلا ۳۷ فقال: «كَمَا قال تقال ولا یاتویاک لک بمقل الا جت بال واحسن 
نیب 4 [الفرقان: ۳۳]» ولا ینونک مک 4 أي بِحْجَّة أو بشبهة أو نحو ذلك لا 
اک بالحى وا سن یہ 4 قال الإمام ابن القيم -# -: «فالحق هو المعنى 
والمدلول الذي تضمنه الکتاب. والتفسير الأحسن: هو الألفاظ الدالة على ذلك 
الحق» فهي تفسيره وببانه"( وهذا كله في كتاب الله وك قال: #ولا یواک مک ه 
أي: بحجة أو بشبهة أو نحو ذلك إلا تاک پالحق وان سیا 04 . 

فإذًا القرآن الكريم كفيل بإبطال شبهات المبطلين وأضاليل المضلین؛ وهذا 

يقوله الشيخ :#8 لك حتى تعتني بالقرآنء ليس المُراد بالعناية بالقرآن: حفظ حروفه 


.)۳۳۰ /۱( «الصواعق المرسلة»‎ )١( 
قال الإمام ابن كثير #ه: «الكتب المتقدمة كانت تنزل جملة واحدة» والقرآن نزل مُنجَمً‎ )۲( 
مرق م اتات بعدآيات» وأحكاما بعد آحکام و امس ون وهذا أشد وأبلغ, وأشد‎ 


ےک 72ھ کرک سے سے الق از 


اعتناءً بمن أنزل عليه كما قال في أثناء هذه السورة: # وقال الي ن5 قروا لولا نزل عليه القن 
يك ڪڌلك 0 ادك ور اک (0) ولا يبلك بل الا تدای پالحق وأحسن تَا 
(14 الفرقان: ٣٣٣۳۳]ء‏ ولهذا سماه هاهنا الفرقان؛ لأنه يفرق بين الحق والباطل» والهدى 


والضلال. والغى والر شاد والحلال والحرام» «تفسير القرآن العظیے) /٦(‏ ۹۲). 
: 7 ای سس ۱ 


فقط؛ بل المراد مع الحفظ المَهم؛ فهم معانیه الین اتهم الكتب تون حی 
لات وک نون يو 4 [البقرة:۱۲۱] قال أهل العلم: «لا يكون تالیّا له حق 
التلاوة إلا بالحفظ والفهم والعمل)؛ بہذہ الأمور الثلاثة. 

َال بش الْمُمَسرِينَ: «عذه الا عم في کل حجَةٍ نی يها أل الباطل یی 
لْقِيَامَة) فمثلا: شيخ الإسلام ابن تيمية :#8 التزم مع خصومه؛ ومع أعداء 56 
وأعداء الإيمان أن لا يحتجوا على باطلهم بآية من القرآن إلا ويرد عليهم بالآية 
نفسها التي احتجوا بها!ء وقال: «أنا آلتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح 
على باطله إلا وني ذلك الدليل مايدل على نقيض قوله»(» أي: غير الآيات الأخرى 
الکثیرة!؛ لکن التزم التزامًا أن أي مُبطل يحتج بآية على باطله بآية من القرآن أن يرد 
عليه بالآية نفسهاء وأن يبين بطلان ما هو عليه بالآية نفسها. 

ومن تطبيقه العملي لهذا الأمر في صغره 4#: أنه لقي أحد المتصوفة وقال ذاك 
المتصوف: «إن من أسماء الله (هُو)! هذا اسم من أسماء الله»» قال: «دليل ذلك 
في القرآن قال: وم یم أو 1 آله * [آل عمران:۷])» فقال ه4: راغت 
مِنْ هَذَا ما قَالَهُ: لي مره شخص من موّلاء الغالطین في قوله: #وما یلم تاویلهه 
1 اللہ که قَالَ ا وم يعم تأویل (هو أَيْ اسم اہو «الَنِي َال فيه: «(هو هو 
«وَصَتفَ ابن رب كَِابَا في «الهو «فقلت لَه - وآن إِذْ دا صَغِيرٌ جذا - لو كَانَ كما 


ار و 7 و ه مه ركو ہے۶ 7 ارين کرو ا اود بسن اس .ع ب بد 
تقول: لکتبّت فی المُصحَفِ مَفصولة تأويل هو وَلمْ تکتب مَوصولة وهذا الکلام 


یں ہے 


الّذِي فَالَه مدا مَعْلُومُ مسا بالاضطران وا کر من غَالِطِي الْمْتَصَوْفَِ له 


.)۲۰۲ نفله عنه تلميذه الإمام ابن القيم في كتابه (الروح) (ص‎ )١( 


۰ رس سر مر سارت 2 زی کک 
مثل ده ال ویلات الَْاطَة فى الکتاب وَالشْتة»(؛ لأن هذا رسمهاء (هو): هكذا 
ترسم: ها - وای قال: «لو كان الأمر كما تقول لرسمت بالواو»» فأبطل قوله بالآية 
نفسهاء وهو ملتزم 85 هذا الالتزام أنه لا یستدل مبطل على باطله بآية من القرآن 
إلا یرد عليه بالآية نفسهاء فضلاً عن الایات الأخرىء ثم نه فیما بعد التزم التزامًا 
لاا 
باطل ولا يستقيم. 


2 


اقا بَعْض الْمُمَسّرِينَ : «هده و الآ عَائَةُ فی کل حجة باتی بها 


ثم بعد ذلك دخل -رحمه الله تعالى- في أساس الموضوع بعد أن مهد ہذہ 
التمهيدات» دخل في أساس الموضوع وهو (كشف الشبهات). 

وكان في طريقته -رحمه الله تعالی- في كشف الشبهات أن ذكر أولاً إجابة مُجملة 
في رد کل شبهة» ثم ضرب أمثلة لبعض الشبه التفصيلية وأجاب عنها تة تفصیلاء ويكون 
الکتاب -بإذن الله 4#- سلاحًا عظيمًا لطالب العلم في باب الشبهات» ولا يكون 


هذا سلاحًا لك إلا إذا ضبطت هذه المقدمات التى انتهت ضبطا متا وعرفتها 


.)۵٥٥ /۱۰( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


وعرفت دلائلهاء ثم عرفت الجواب المُجمل» وتضبطه ضبطاً جيدًاء ثم بعد ذلك 
الأجوبة التفصيلية» وهذه كثيرة جذا قد لا يتهياً لك العلم بكل التفاصیل؛ لكنك إذا 
أخذت أمثلة من التفاصيل وطريقة أهل العلم في الإجابة عليها تصبح معك سلاح 
-بإذن الله 5 تقطع به دابر كل مبطل» جعلكم الله أجمعين من أنصار دينه وحماة 
التوحيد. 


1 راد nis nls nls‏ 
کل کل تلم کے کرو 


۰ و Ea‏ 7 7 ا 
AAA ۳۷۲‏ 
وب 2 وت 
۰ سے سر 2 2۷ کم 
[المتن] 
قال: «وأنا آذکر لك أشياء مما ذكر الله 2 کتابه جواد لكلام احتج به 
الشرکون ‏ زماننا علینا. 


فتقول: جوابٌ أهلٍ الباطلِ من طریقین: مُجْمَلِ؛ ومفصل. 


2 


أما المجمل: فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة من عقلهاء وذلك قوله 


5 
۹ ر ے ہے ہےہے مج ہے دو ر ر وو 24ل 18 وه مارم سا رو ودس 
تعا لی : 3 هو آلزی آنزل عليّكَ الکتب منه ءایت محکمت هن آم الکنب وآخر متشلیهلت 
ر 


ہم 


۹ب 
۳ سم یڑل 4 اھ کے کا سم رر ی کک مص< ع راح ساسم ےت رود ور 


. ور 5 2 عد 2 م 
في فلوبھم زیع الم ن ما نشبه منه ابتغاء لمْتنه وابتغاء اویل وم یکلم تأويلة3 


ام 


1 اللہ ٭ [آل عمران: ۷] 


وقد صح عن رسول الله © أنه قال: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابهه 
منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم». 

[الشرح] 

قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- بعد مقدماتٍ 
تمهيدية عظیمة صدّر ما کتابه المبارك (کشف القیات)ء بعد تلك المقدمات 
التي لابد منها في هذا الباب شرع في مقصود الکتاب وهو کشف الشبهات بأن 
یذکر الشبهة وییین ما یکشفها ویعریها وبين زیفها ووّهاءهاء وأنها لا تقوم إلا على 
الباطلء ولا تفضي إلا إلى الباطل. 

ولعلك آیها الأخ الموفق عرفت بتلك المقدمات التي بدأ مها الشیخ أن الجانب 
التاصيلي في طالب العلم -أعني فهمه للعقيدة ودلائلها وبراهینها من کتاب الله ك 


ووضوح أمرها عنده- هو الأساس الذي لابد منه» وإن لم يكن عند طالب العلم 
أصول ثابتة وأمور راسخة يقوم عليها دينه وإيمانه وتوحيده فإن الشبهات تؤثر عليه 
وتدخل عليه» وربما أثرت في نفسه؛ ولهذا كان كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب ## الذي عنوانه (کشف الشبهات). 

ولعلك لو كنت تق رأ هذا الكتاب لأول مرة تتوقع أن مُصنفه من أول ما يبدأ في كتابه 
يُعدد الشبهات ويجيب عليهاء وتظن أن هذا الذي سيصادفك في الكتاب من آول 
وهلة؛ ولكنّ الشيخ -رحمة الله تعالى عليه- لحصافة علمه وحشن نصحه وتمام 
بيانه وحسن درايته في هذا الباب العظيم ودخوله في المعترك مع خصوم التوحيد 
وأعداء العقيدة؛ قرّر لك في بداية الكتاب جملة من الأصول والقواعد والأسس 
التی لابد من ضبطهاء وکان ر هة الله تعالی علیه- علی أن هذه الأموى لابد 
کتابه 4 حيث یقول تارة: «إذا تحققت من ذلك)ء وتارة یقول: (إذا عرفته معر فة 
قلب» إلى غير ذلك من آنواع التأكيدات وصیغ العناية والاهتمام التی مرت معنا في 
مقدمة هذا الکتاب» كل ذلکم يُؤكّد أن طالب العلم لابد له في باب کشف الشبهات 
وتعرية الباطل أن یکون على قدر من الالمام بأصول الدین وقواعده ودلائله؛ فيبداً 
موصلا نفسه بهم الحق وضبطه ومعرفة دلائله و خججه وبراهینه» ثم ینتقل بعد 
ذلك إلى مرحلة آخری تتعلق بکشف الشبهة وبیان عوّارها» وعندما یدخل طالب 
العلم دخولا آولیّاني باب الشبهات والنظر فیها ومحاولة کشفها فانه يضر بنفسه من 
حيث یشعر أو من حیث لا يشعر!ء ولیست هذه هي جادّة هل العلم. 


۰ سیل ےس تدم 2۱ بے 2 ی سمس 

ثم إن الشيخ 4# لمّا بدأ بموضوع الکتاب ألا وهو (کشف الشبهات) ودخل في 
صميم الموضوع؛ بدأ بقوله هنا: «وآنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا 
لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا» وهذا أيضا من دقة الشيخ 8 فالاهتمام 
كما تلاحظ باالقرآن)ء والاحتفاء بالقرآن وأدلة القرآن لا بالشبهات. 

ولعلك تتصور والموضوع في كشف الشبهات أنه إذا بدأ في صميم الموضوع أن 
يقول لك: «وأنا أذكر لك بعض الشبهات وأذكر جوابها من القرآن»لم يقل ذلك 
وهذا من دقة علمه وحسن التفاته إلى كتاب الله كه واحتفاته بالأدلة وعنايته بہاء 
ففرق بين العبارتين» فرق بين قوله -رحمة الله تعالى عليه- «وأنا أذكر لك أشياء 
مما ذكر الله في كتابه جوابًا لكلام احتج به المشركون في زماننا علینا.» فرق بين 
هذه العبارة وبين أن يقول القائل: «وأنا أذكر لك شبهات قالها المشركون في زماننا 
وأذكر للك ادس القرآن یکت رها أو نتن تعائناف فرق ومن لها راکش 
والشيخ -رحمة الله تعالى عليه- لما ذكر لك هذا البدء بهذا الأسلوب يُنبهك تنبيهًا 
في غاية الاهمية ألا وهو أن يكون اهتمامك من حيث الضبط والإتقان هو بالأجوبة 
التي هي من كتاب الله ويك وسنة نبيه ي فهذه التي عليك أن تعتني بضبطها وإتقانہا 
والاهتمام بہاء أما الشبهة إياك أن تحاول أن تمكنها من قلبك؛ لأنها قد تتمكن من 
القلب ولا تخرج» فإذا نظرت في الشبهة أو اضطررت إلى النظر في الشبهة لا تجعل 
قلبك يمتص الشبهة» ولهذا يقول الإمام ابن القيم 4# «وقال لي شيخ الاسلام رضى 
الله عنه وقد جعلت أورد عليه إيرادا بعد إيراد: لاتجعل قلبك للايرادات والشبهات 
مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بہاء ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر 


الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته» وإلا فإذا اشربت 
قلبك کل شبهة تمر عليها صار مقرا للشبهات أو كما قال)''' ومن المعلوم أن 
الاسفنجة تشرب الماء وتمتصه ويكون الماء واصلا إلى كل جزء من أجزائهاء 
بینما المرآة تعكس الشيء ولا تمتصه ولا یصل إلى داخلها وإنما تعكسه عكسًا 
مباشرّاء فقال: اجعل قلبك للشبهة كالمرآة» ولا تجعل قلبك للشبهة كالإسفنجة. 

وهذا البدء من الشيخ -رحمة الله عليه- هنا ينبهك إلى أن الاهتمام هو بضبط 
الأدلة» فأنت الآن وأنت تقرأ ما سيأتي اهتم من حيث الضبط والاتقان والعنایة 
والاهتمام بالآدلة» وليكن نظرك لهذه الشبهات النظر السريع الذي تعرف وجه 
بطلانه؛ لأنك قد تحتاج يومًا من الأيام بأن تثار في مجلس تكون أنت حاضره أو في 
موطن أنت لك شأن فيه أو نحو ذلك فتحتاج إلى هذه الأجوبة. 

قال: «وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في کتابه»» وتقديم ال(كتاب) هنا من باب 
تقديم ما حقه التقديم وما حقه العناية والإهتمام» وهذا -كما قدمت- من حصافة 
علمه وجميل نصحه وحسن بيانه -رحمه الله وغفر له وأسكنه الجنة-. 

قال: «جوابً لكلام احتج به المشركون في زماننا»» الشيخ -رحمة الله عليه- 
لما انتدب -بعون اله وم وتوفيقه- لنصرة التوحيد وبيانه تصدى له عباد القبور 
وآهل الشرك والضلال وأخذوا یصفونه بالصفات ويتهمونه بالاتهامات ویثیرون 
حوله الدعایات المُغرضة حتی لا یسمع له أحد» وهذه الطريقة التي صنعها آعداء 


)۱( (مفتاح دار السعادة» (۱/ ۱۶۰). 


۰ عو > ہنھر شس ر١‏ 
۰ صلل ےسے ہس اب 2 ہیں سم 


التوحید معه هي صنیع آعداء التوحید وآعداء الأنبياء في قديم الزمان» فکانت 
طريقتهم إثارة الدّعَايات والاعهامات وإلقاء الکلام جُزافا. 
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نبينا 88 أفضل عباد الله هم بأنه ساحر وبأنه كاهن وبأنه شاعر وبأنه مجنون» 
وكان الغرض من إثارة هذه الاتہامات حتی ینفض الناس عنه ولا يسمعوا إلى کلام 
فالشيخ -رحمة الله عليه- في زمانه بلي بأعداء کانوا يُشككون في دعوته ویثیرون 
شبهات حول أدلة التوحيد التي يُبرزها ويُبيّنها ویدعو إليها -رحمة الله عليه-» وكان 
حصيلة دخوله هذا المعترك والخصومة مع أعداء التوحيد والمناقشات والردود أن 
أعطاك هذه العْصّارة والخلاصة العظيمة التي هي أعظم سلاح لطالب العلم في 
باب كشف الشبهات وتعرية الباطل؛ وذلك لأن الشبهات التي أجاب عنها الشيخ 
-رحمة الله عليه- بالأجوبة المُسدّدة في هذا الكتاب المبارك هي آبرز الشبهات 
التي أثيرت ولاتزال تثار من أهل البدع والأهواء. 

وأريد أن أنبهك على آمر ألا وهو أنك إذا ضبطت أجوبة الشيخ -رحمة الله 
عليه- الآتية» سواء منها الجواب المجمل وهو الأهم والأعظم ثم الأجوبة 
التفصيلية» فإنه -بإذن الله 4#- سیکون ما بعد هذه الشبهات أمرها آیس وسيكون 
في الأجوبة التي تمر عليك تقعيدًا لك في رد كل شبهة -بإذن الله ##-. أقول ذلك 
استدعاء لاهتمامك بأجوبة الشيخ 4# المسددة الآتية في هذا الكتاب المبارك. 

قال 4#: «فنقول: جوابٌ آهل الباطل من طريقين: مُجُمَل ومفصل)ء جواب 
أهل الباطل: أي فيما يُبرونه من شبهاتٍ على التوحيد والدعوة إليه والتحذير من 
الشرك والخرافة والباطل؛ من طريقين: طريق مجمل» وطريق مفصل. 


مج تق ين اليل ع سل 

ويعني 4# بالجواب المُجمّل: ذكر تقعید عام وتأصيل کلی يفيدك في الجواب 
على أي شبهة تثار ضد التوحید هذا هو الجواب المجمل؛ ولهذا أكد الشیخ 
4# تأكيدًا قويا على ضبط الجواب المجمل والعناية به وحسن فهمه؛ لأنه بمثابة 
التأصيل العام والتقعيد الکلی الذي إذا ضبطته فإنك -بإذن الله 4#- تستطيع أن 
تجيب به على أي شبهة يُثيرها مُشرك. 

بدأ بالجواب المجمل وأكد على الاهتمام به لقوله: «فهو الأمر العظيم والفائدة 
الكبيرة لمن عقلها)» لمن عقلهاء فمن عقل هذه الإجابة المُجملّة التي تصلّح جوابا 
لكل شبهة تثار ضد التوحيد فهي الفائدة الكبيرة والعظيمة بالنسبة له. 


ر وو سس ۶ وم 2ھ 


قال: «وذلك قوله تعالى: # هو الَذِى آزل عَليِكَ الکتب مه ايت محکمت هن أ 
الككب وَأ میهد کر ادن في فلوبهم ريع فیتبعوب ما مَعَبَه منه حا اتد وابیماء 
وی ومایعلم ول ۳ الله # [آل عمران: ۷])» سيأتي 3 تقریر الشیخ للجواب في 
ضوء هذه الایة؛ لکن آ27 آولا شیّا من معاني هذه الا ية المبا ركة ودلالاتهاء قال ال 
وك : 7 هو الد آزل عك الكتب مه ءایلت حكمات هن ام الککب وا تمهت 4 
سم -4#- دلالات آي الکتاب؛ آي القرآن إلى قسمين» فَسَمٌ الأدلة السمعيّة إلى 
قسمین: مُحکی ومتشابه. 

فأخبر وك أن كتابه القرآن الكريم نہ ايت کت 4ء مم 
الوضوح؛ وضوح الدلالة وظهورها وبیانہا وعدم خفاٹھاء٭ءایَث کنات 4 أي : 
بات واضحات جلیّات دلالاتها ظاهرات» قال: هر اء اکپ 4 وأم الشيء 


أصله الذي عليه يبنى وإليه يرجع وعليه یعوّل قال: هن ا الکتب 4 أي : الآيات 


٭ ۷ے جج لا هو الک زار ہے 
۰ سسسہے سر در لار ہے 2 زی سے 

المحكمات هن أم الکتاب؛ آي: هن الأصل وھن المَرجع وعلیهن المعوّل قال: 
ينه ءایلت محکات هَن أ آلککب » والآيات المحكمات واجبنا نحوها أن نؤمن 
مها وآنها من عند الله ڪه ون نفهمها وتعی دلالاتہا وأن نعمل بہاء هذا واجبنا نحوها. 

قال: وا مکی پٹ که اوا که آی: من آیات القرآن شاا اما متشایهت 
والتشابه المراد به: خفاء المعنی وعدم ظهوره لکل آحد. هذا هو المراد بالتشابه 
هناء آي: أن المعنی فیها لیس ظاهرًا بینا؛ بل فيه شيء من الخفاء وعدم الظهور 
ولهذا فان المتشابه -تشابه المعنی- من آیات الکتاب لا یظهر معناه واضکا الا 
للراسخین في العلم الذین طریقتهم ومن رسوخهم في العلم ردوا متشابه آي القرآن 


ہد ور ۵۶ مه 


إلى محکمه لهذا قال الله -4#- في تمام الآية: نہ ءات کت هن ام الکتب 
واخ متسر هد کات لذي ف فلوبهم ديع عون ما تکبه ونه ايع الد وابتفاه اویل 
وما یلم تأوبلهه الا ان 4 ریت ف اور # 

والمراد بقوله: لوَمَا هم أي * على قول لأهل العلم وهو على قراءة 
الوصل في الاية: أي لا یعلم معناه وتفسیره إلا الله والراسخون في العلم؛ أي: أن 
الراسخین في العلم یعلمون معنی المتشابه لرسوخهم في العلم ولهذا جاء عن ابن 
عباس 5 أنه قال: «آنا ممن یعلم تأویله»() آي: تأويل المتشابه وعلیه فإن قوله: 

نه رت که 2 مالكب وا متا لل تفر ليم 


۳4 
کل 
كليا 


() رواه الطبري فی (تفسیرہ) (5/ ۲۰۳). 


سح قو ناشين عل .ہے 
لا تفهم وأمور لا يُدرى ما هي؛ بل المتشابه هنا هو التشابه النسبي وليس المُطلّق 
فق المع . 

اا ا بالتشابه من حیث الحقيقة وهذا نی قول ف تفسیر 27 من حیث 
الحقيقة والكيفية فهو تشابه کلی لا يعلمه الا اللہ في کیفیات الأمور المَغيبَة لا 
یعلمها إلا الله -8-» وهنا یلزم الوقف في القراءة» وم یت کم تأویلهه لا اللہ 4 تقف 
هناء إذا كان المراد بالتشابه: التشابه من حيث الحقيقة والكيفية فهذا آمز لا یعلمها 
إلا الله. 

أما من حيث المعنی؛ معاني القرآن فان الآيات المتشابہات يعلم الراسخون في 
العلم معانيهاء وقد قال مجاهد 8/: (عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث 
عَرْضات» من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آیة منه وأسألّه عنها»(. 

ينه ات مخکمات هن أم الکتب وا مُتَسَِبِهَدكٌ € الآيات المتشابهات ماهو 
العا ی > کات المتشاییات؟ وقد 08 
قريبًا الواجب نحو الآيات المُحکمات. 

الآيات المتشابات يجب علينا نحوها آمران: 

الأمر الأول: أن نؤمن آنها من عند الله کل من ع ند ریا 4 آل عمران: ۷]ء نؤمن 
آنها من عند الله وأا كلامه وتنزيله -44-. 


والأمر الثاني: أن نتبع المُحكم من آي القرآن الكريم ونرد إليه ما تشابه علينا من 


(t0٠ /4( واسیر أعلام النبلاء»‎ ۰ /١( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


٠‏ سے نم 2۱0 ہے 2 سے 

آي القرآن» نتبع المُحکم ونرد إليه ما تشابه علينا من آي القرآنء فتكون الطریقة نحو 
الآيات المتشاہات: 

آولا: أن نؤمن مها وأنها من عند الله وأنها تنزيله وكلامه. نؤمن بذلك. 

والأمر الثاني: أن نرڈ ما تشابه علينا من آي القرآن إلى المحکم. لأن الله قال عن 
الآيات المحكمات هن أَمُ ألككبٍ 4ء وأم الشيء أصله الذي إليه بُرجع وعليه 
يُعوّل» فنرد ما تشابه من آي القرآن علینا إلى المحكم من آي القرآن» وبهذا يكون 
الاهتدای وهذه طريقة آهل الحق وأهل العلم مع الآيات الکقابات: إذا كا نيف 
على الانسان آية في كتاب الله ويك رأسّا يُعيدها إلى الآية المُحکمة: رأسًا يُعيدها إلى 
الآية المُحكمة والنصوص المُحکمة التي ظاهرٌ دلالتها وظاهرٌ الحكم منها ومتقرر 
واضح بين فإذا تشابه عند الإنسان شيءٌ من الآيات أعاده للمحكم وحينئلٍ يتبيّن 
الأمر. 

والأمثلة على ذلك كثيرة جدًا في رد المتشابه إلى المُحكم فيزول الالتباس 
ويذهب الاشتباه ويتضح الأمرء وأضرب على ذلك مثالا من خلال قصة حصلت 
من أحد رؤوس المعتزلة وكبارهم» قال ابن قتيبة #8: «حدثنا قریش بن أنس قال: 
سمعت عمرو بن عبيد يقول: يؤتى بي يوم القيامة فقوم بین يدي الله» فيقول لي: 
لم قلت إن القاتل في النار؟ فأقول: أنت قلته ثم تلا هذه الآية: # وَمَن يَمَسَلُ 
موم ا مَتَعَمدا رۇم جهنم لها فا € [النساء:۳٩]»قلت‏ له: وما 
في البيت أصغر مني أرأيت إن قال لك: قد قلت: # إن الله لا يَمفر أن شرك ہو۔ 
عفر ما دون ذلك لمن يَِمَآهُ * [النساء:4۸] من أين علمت أني لا أشاء أن أغفر؟ 


قال: فما استطاع أن يرد علي» إلى هذا الحد عندما يُطرح مثل هذا الكلام على 
عوام الناس وجُهَالھم تور فيهم» مثل إثارة هذا المعنى في مثل هذه الآية التي 
يشتبه معناها على كثير من الناس» ولمّا كان المعنى مشتبهًا على كثير من الناس 
ولم يُوفقوا لردها إلى المحكم من آي القرآن تجد أن هذه الآية أبرز ما يحتج به 
الخوارج والمعتزلة في عقيدتهم» والسبب إتباع المتشابه وترك المحکم؛ فكان 
في المجلس شاب اسمه أنس وهو أصغر من في المجلس فقال وأجرى الله وه 
الجواب المُسدد على لسانه قال: «فإن قال لك: وأنا قلت في القرآن الكريم # 
إن الله لا يعقر أن دشر یو وَيَغْفر ما دون ذلك لمن يَمَآكُ * [النساء:4۸] وقد شئت 
أن أغفر له فماذا تقول؟» لاحظتم الجواب» رد هذه الآية المتشابه معناها إلى 
الآية المحکمة قال: «فإن قال لك: وأنا قلت في القرآن الكريم #8 إن الله لایر 
أن دشر يهو يعفر مادو لاک لمن يسَءُ 4[النساء:۸٥])‏ 8 ويعْقر مادو ذلك # يعني 
دون الشرك لمن ياء 4 لان الله وك جعل كل آمر دون الشرك تحت مشیئته. 
قال: «وإن قال لك: وأنا قلت في القرآن الكريم # إن الله لا يعفر أن شرك یو۔ تفر 
ما دون دک لمن هسام € [النساء:1۸0۱۱7] وقد شعت أن أغفر له فماذا تقول؟) 
فبهت! ولم يجد جوابًا!ء وني هذه الاية التي هي مثار الشبهة عند القوم وهي قوله 
تعالی: « تع نک متا نينا فجراوّه جهن [النساء:۹۳] هي 
في #سورة النساء4 ومسبوقة وملحوقة بقوله تعالی: ٭ ِن الله لا حمر أن دسر بو. 
ور مَادُونَ لک لمن اه 4 [النساء:4۸]» جاء في #سورة النساء4 قبل هذه الاية 


(۱) «تأويل مختلف الحدیث» (ص ۸۳). 


مومسم :ا ونان هس 
ا رن رت يري کک 
بآيات ٭ إن الله لا يعفر أن دشرا يد وتعفر ما دون لک لمن م5 ¥ [النساء:۸٥]ء‏ 
وجاء بعدها بآیات في #سورة النساء» ٭ إن الله لا عفر أن دشرا بو ویعفر ما دون 
َلك لمن ياء ٭ [النساء:۰]۱۱ ويأتي هؤلاء الخوارج والمعتزلة إلى هذه الآية 
في أثناء السورة ويتركون ما قبلها وما بعدها من الآي المحكم الذي يوضح معناها 
مما يدل على أنهم أصحاب آهواء وإلا لو كان صاحب حق لمز في طريقه وهو 
يقرأ #سورة النساء4 قبل أن يصل إلى هذه الآية إلى آية مُحکمة في الباب # إِنَّ 


رج ہہ ہے 


الله لا يَمْفْرٌ آن بش ب € [النساء:4۸)» وإذا فرغ من قراءة هذه الآية التی ثارت 
عنده الشبهة فيها سيأتي بعدها بآيات ۶ إن الله لا يعفر أن شرك یہ ويَعْفر ما دود ذلك 
لمن ماه ٭ [النساء:7١١]»‏ أليس واضحًا بینا قوله: # ومن یِفتل مُؤیتکا 
مها 4 داخل تحت قوله AE‏ اک کے 435 » أن لیس واضا؟ 
واضح؛ لأنه دون الشرك وما دون الشرك جعله رب العالمین تحت المشيثة فلماذا 
نجزم نحن في آمر جعله الله رب العالمین تحت المشيئة نجزم جزمًا أنه لیس تحت 
المشيئة وأنه لابد من الخلود؟!. 

دی الو خر اد نی أو من الأحاديث مثل 


ګر تڪ 
٥ 2 0‏ ہے 
من ابی 


و ۳ یج عر موه ۳ 
رر او انی و 


کے کے مم هد - 2 ر 2 دم صرم 6 ۳ فهو 
ایو سو 7 ہس ہی ری 2 
هنم حَالِدًا مُعَلَدًا نیها آبدا»۳. 
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6 ۱۹( رواه البخاري (۵۷۷۸)) ومسلم‎ )١( 


سح تق لین ری گے 
هذا الحديث تردہ إلى المحكم من القرآن الكريم يتضح لك الأمر ويستبين. 
فإذن طريقة أهل العلم هي: رد ما تشابه من النصوص إلى المحكم منها فيزول 
الإشتباه. 
وطريقة أهل الزيغ اتباع المتشابه وترك المحكم» يتركون المحكم ولا يلتفتون 
إليه ولا يُعولون عليه ویتبعون المتشابه. 


قال: و هنت € ثم ذكر -4- منهجين للناس» قال: عم ارت في 

وی ری * أي: انحراف الزيغ هو الإنحراف والعدول عن الجَادة نے 
والسّئن القويم» قال: عم الین في فلوبهم زیم عون ما تب نک € ونه 4 أي : 
القران ما مَمََبَهِمِنَهُ 4 أي: من آیات القرآنء فیتبعون الآيات المتشامهات» لماذا؟ء 
ما السبب؟» لأجل ماذا؟ء قال: ابا اتد وابتعاة تأويلو *. 

ابتغاء ات2 و 4 أي : طلبا لإثارة الفتنة على الناس في دينهم وعقائدهم وإيمانهم 
وتوحيدهم» تشكيكا وإثارة للشبهات والشكوك تلبيسً على الناس» لاء 
تن # أي: فتنة الناس في دينهم وإيمانهم. 

بَا وت ٭ أي: تأويل القرآن بصرفه عن معناه ومقصود القرآن ومراده إلى 
أهوائهم وعقائدهم وآرائهم وتصوراتهم, ٭ ابيَعَاَ لته 4 أي: صرفه عن ظاهره 
إلى ما يريدونه وما تقرر عندهم بسبب الأهواء ؛ ولهذا قالوا عن أهل البدع والأهواء 
آنهم أولاً يعتقدون ثم يستدلون» وعندما يعتقد أولاً ثم يستدل انیا يبدأ بهذه الطريقة 


يبتغي تأويل القرآنء بحيث يكون موافق] لما بهوی» وموافق) لما يعتقد بالبحث عن 


۰ لس ار یرجم 
مُستکره التأويللات وغریب اللغات ووحشین اللغات؛ حتی یجعل آیات القرآن أو 
يُطوّع آيات القرآن لتکون دالة على ما یعتقد هذه طريقة أهل الزیغ. 


م . ار م2 لے رر 
بن فى فلوبهم ريغ فیتبعون ما تشلبه مته ابتعاء الفتنة وایتغاء تأويلهء وما 
_ قد 


رص رو >ہر 


ی کم اویه لا الله وحن لعل 14 آل عمران:۷]ء #وَمَا یت کم وله ۹ء ما 
المراد بتأويله هنا وما یشم وه ۴4 أو € هنا على ما سبق تحتمل أحد 
آمرین: 

- َأَوی. € آي: معناه» وهذا إذا قصد بالمتشابه -فیما تقدم- أي من حیث 
المعني» وعلیه فإنه يجوز الوصل» وما يشم تأويلة: إلا ویس في ار )؛ 
لأن الراسخین في العلم یعلمون معناه» قد نقلت لکم کلام ابن عباس #5 ترجمان 
القرآن وخبر الأمة في هذا الامر. 

- ویحتمل أن #تَأُوبلهُة € المراد به: حقيقة ما یژول إليه» حقيقته وما یژول الیه 
وهذا أمرٌ لا یعلمه إلا الله. 

إذا آرید بالمتشابه: الحقيقة والکنه والکیفية» فهذا أم" لا یعلمه الا ال 

والتأویل: تارة یراد به التفسیر وتارة يراد به حقيقة الشيء وما يؤول إليه. 

قال: وما یم ویب لا ال 4 على القول الأول: لا يعلم معناه -أي معنى 
المتشابه- إلا الله والرسخون في العلم أي: الراسخون في العلم يعلمون معناه. 

وطريقة الراسخين في العلم تجاه المتشابه أخهم یؤمنون به أنه من عند الله» ويردونه 
إلى المُحكم» على خلاف طريقة أهل الزيغ» قال: سوق الما مت ام 


بوك ينعن یاک لول يِن عند ریا ۹ء كله حق» وكله من اللہ ولیس في القرآن 


+ تن رٹ هموي 
تناقض ولا اضطراب. # ولو کان من عند عبرال مدا فيه یلم كثرا 4 
[النساء: ۰]۸۲ ولا يستقيم الامر للإنسان نی هذا الباب إلا إذا كان على هذا النهج» 
یرد المتشابه من آي القرآن إلى المحكم. 

أما إذا كان بمعزل عن آيات القرآن ودلالاته» ويجتز من النصوص أشياء يشبه 
بها على الناس؛ فهذه طریقة أهل الزيغ» مثل طريقة الجهمية الذين يقولون أن الله في 
كل مکانء يقرؤون مستدلين على قولهم (إن الله في كل مکان)ء بقوله تعالی: #وَهُوَ 

معکز این ماك * [الحدید:٤].‏ 

والإمام ابن القيم -:4- يقول: 

يا قَوْمَنَا والله رن قَوْلنَا ألما تذل عَلَيْهِ بل أَنْمَان 

يعني الآيات التي في القرآن والأحاديث التي بالسنة التي تدل على علو الله 
ليست مثة ولا مئات ولا ألف؛ بل بالا لاف تثرك هذه الآيات الواضحات البيّنات 
المُحكّمات والأحاديث الواضحات ثم يأتي إلى جزء من آية #وهو محر أَ 
کم 4 ويحتج به على أن الله في كل مکان» هل هذه يقة أهل العلم؟ء حاشا وال 

ولهذا الامام أحمد 4# لما أراد أن يرد عليهم» قال: «بدأ الله الخبر بالعلم وختم 
الخبر بالعلم»» يعني هذا السياق في العلم؛ لکن القوم لا يقرؤون النصوص كاملة؛ 
بل يجتزؤون من وسط النصوص آية» أو من وسط الآية جزء آية» ولعله ظهر لكم 
مثالان على ذلك. إما أن يجتزأ من وسط الآية جزء آية» أو يجتزأ من الآيات آية مع 
أن السياق بتمامه يُوضح المعنى ويبينه 


۰ مرس رز مر لا وه 2 كي سرس 
فاذاً طريقة أهل الرسوخ وأهل العلم رد المتشابه إلى المُحکم. 
فموضوع توحید العبادة مثلا» الشیخ يُنبهك هنا -كما سيأتي في کلامه 4# أنه يجب 
أن یکون راسخا في قلبك ابتا عندك أن العبادة حق له وأن الله خلقك لتوحیده؛ 
لتفرده بالعبادة» واحفظ على هذا الأصل جزءً من أو طرف من الأدلة» وهذا أمرٌ 


2 ن حر کے صخ سر ے 7 ی و 6 سے سمس >ہے 
مُحكم» العبادة حق لله» # وآن المسجد الہ فلا تدعواً مع الہ أحدا 14الجن:۱۸]ء 
رو >> لل ے سے وه ۳ مي ا ل کر دعم و کو مه م ص 
ومن اَضل مِمَّن يَدَعُوا من دون ال من لا ستحيب لهد إل يوم الِقَِمَد٭ 
۹ چ ٠‏ ع 7 یر سے 9۰ 2 
[الاحقاف:۵]. #والزت دعوت من دونه. ما یملکورے من فطمر # 
۰ 4 مه وس > ہے 7 د ہے < م مان مه دل 
[فاطر: ۱۳ ]۰ # قل آدعوا الین زعمشر من دون فلا يملكورت كمه لس عنکم ولا 
ہے صر 
< ٢ھ‏ ا کے مھ کن ۴ یپ مو ۶ 122 
تحویلا [الاسراء:٥٥]‏ ٭ قل آدعوا الذرے زعم من دون الله لا يلكوت مثقال 


رم لچ 
e‏ 


مس . ص ہے ہے 07 1 رر 4 وہہ کہ 
ذرة ف لسوت ولا ف الازض * [سباأ:٢۲]ء‏ # وما ےر وا إلا لیعیدوا الہ محلصینَ 
له رن *[البينة: 0 ]» # ألا نه أَلرَينُ لالش 4 [الاأحقاف:٥]ء‏ #واعبدوا أ 


ہے سم 
لله الله و لا 


مج مر وصہہ ی ع 


إِيَّاهُ 4 [الاسراء:۲۳] 


إلى غير ذلك من الایات الکثيرة في القرآن الكريم التي تجعل الأمر محکما بين 
ظاهراً عندك أن العبادة حق لله» ليس لله - 4# - شريك فيهاء فإذا رسخ الأمر وضبطه 


سے ہے2 


CI‏ * [النساء:۱ ۰]۳ #وقضئ ريك آلاتعبدیا إلا 


بأدلته» إذا جاءك إنسان بآية أو بحديث يريد من خلاله أن يقرر لك أنه یسوغ أن یدعی 
غيرٌ اللہ فهذا الآن يُنازعك في أصل راسخ. ويأتيك بأمر قد يكون مشتبه عليك 
ولا يكون مشتبها على أهل العلم + لکن إذا ضبطت هذا الأصل السك واشت 
فإذا أثار عندك شيئً من هذه الشبهات أعدته إلى المُحکم؛ وإذا لم يكن عندك 
جوابٌ حاضر تفصيلي على الآية المُعيّنة التي ذكرها أو الحديث المُعيّن الذي ذكره 


تكتفي بجوابه ۷۷ وإعادته إلى المُحکم؛ وتقول له: «آما جوابك التفصيلي 
على شبهتك هذه فتجده عند أهل العلم الراسخین» آما آنا لا آقبل كلامك» وأعتقد 
تما أن کلامك باطل» وأنك على ضلال» وهذا هو المُحکم من آيات القرآن تدل 
على بطلان هذا الأمر الذي آنت علیه»» فرددت ما تشابه عليك وعلیه أو ما تشابه 
عليه وواضحٌ لك ولکن لا تعرف عليه جواب تفصيلياً رددته إلى المُحکم. 

فإذاً الجواب المُجمّل أن يكون راسخ] عندك في هذا الباب الأمر المُحکم في 
أمور الاعتقاد بأدلته» فإذا ما أثيرت شبهة رددت المتشابه إلى المُحكّم» ويهذا يكون 
الجواب الإجمالي على تفاصيل فيه يأتي تقريرها عند الشيخ -رحمه الله تعالى-. 
8 أنه قال: رد ری 


بس رر الاية قال بعدها: سیف و و 


اہب 
یں 2 صم رر كی 


الْذِينَ تبون ما تشابه منه ویک َ ال کی ی لو انتبه هنا -رعاك 


4 9 


و ک٤‏ سے ت 
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ایض گا : 
َاحذُرَوهُم»۲؟ وهذا من آیات شین أنه سيو جد في أمته جل أقوامٌ شا 4 

© وهو الناصح الأمين -صلوات الله وسلامه 

عليه- في الطريقة التي ينبغي أن یکون عليه الإنسان نحو 7 قال: (إِذَا 7 
يعني: اما بمن هذا شأنهم» «الَِّينَ یحو ما تََابَه : هوك الَذِينَ سی 


المتشابه» وفي الوقت نفسه نصح 


الله تخت زر : سماهم الله بقوله: زین في فلویهم ريع 4» بهذا سماهم الله» قال: 
۳۳ ۳ الذي سَمَّى ال أي: في هذه الآية» قال: (فَاحْدَرُو ها أي: إِياكم وایّاهی 


اجتنبوهم ابتعدوا عنهم هنا قال: فَاخْذرُو هُمْ) أي: ابتعدوا عنهم» احذروا من 


.)۲٦٦٢( رواه البخاري (٤١٤٥٥)ء ومسلم‎ )١( 


٠‏ سے سر ات 2 سكي سرس 

الإصغاء إليهم» والركون إلى شبهاتهم. واستماع زخرفاتهم للقول وتزيين العبارات 
وتنميق الكلمات» احذروهم. 

وان لم يعمل المسلم بهذه النصيحة التي نصح بها النبي 2 يور 
«فَاخْذَّرُوهُمْ) أي: كونوا منهم على حذر. 

ومراد الشيخ -رحمه اللہ ا- بذكر الحديث بعد الآية أن ينبهك -يا طالب 
العلم- لتكون على حذر من أهل الشبهات. 

والآن في زماننا وقد عاينت من هذا الصنف كثيراً من الشباب ومن تلوثت 
بعضهم ببعض الأفكار السيئة والشبهات المُردِيّة» والسبب عدم عملهم بهذه 
النصيحة النبوية: «فَاحْدَرُوهُمْ) تجد الشاب خلو من العلم ثم من باب ما يُسمى 
حب الاطلاع والفضول يبدأ يدخل على ما يقوله الجهمية وما يقوله الرافضة وما 
يقوله المتصوفة يقول: «أريد أن أرى ماذا عندهم»» ويدخل في المواقع» ويدخل 
في القنوات» ويدخل ثم يُفاجأ بعد فترة من الزمان وإذا عقله وفكره مُلوّتء ويَوّد أن 
يتخلص من تلك الشبهات فلم یستطم؛ بل بعضهم يكون لا علم عنده ويأتي عند 
بعض كبار هؤلاء المُبطِلّة وهو بزعمه وہ ويناظره ويبطل ما عليه من 
باطل !۰ ثم يُفاجأ أنه خرج وقد ابتلی ببعض الشبهات التي استقرت في قلبه» ومتى 
جو تو موہ لي اج ہو لدي لاي 
يريد حفظ إيمانه ودینه قال: (إذا ریم الَذِينَ ون ما تشاب به مه فك ال 


سَمّى الله فَاحَدَرُوَهُمْ) آي: کونوا منهم على حذر. 
وكأني بالشيخ -رحمه الله تعالى- يريد أن يُؤكد عليك ألا تحتفي بالشبهات» 


احتفاؤك بالقرآن؛ بالایات؛ بالادلة؛ بالحجج؛ بالبراهين؛ بكلام أهل العلم 
الراسخين» والشبهة إذا عرضت لك دون طلب منك لها وبحثٍ عنها فردّها إن 
كنت ذا علم تفصيلي بجواب تفصيلي وإن كنت لست على علم تفصيلي فرذها 
بالجواب لک وبالجواب المُجمّل مباشرة ولا تقف مع تفاصیل صاحب 
الشبهة. 

قال: «مثال ذلك» قوله: «مثال ذلك» ال شارة في «ذلك» إلى الجواب المجمل» 
«مثال ذلك»: أي مثال الاجابة المُجملَة لبعض شبهات المشرکین» قال: «ذا قال 
لك بعض المشرکین الا ارگ اوی له لا حرف طبهم ولا هم روت 4 
[یونس: ۲ ]»» یقولون لك: «لا تؤمنون بالاولیاء بمكانة الأولياء؟» هذه آية في 
کتاب الله وك فيها ثناء الله على آولبائه» وأنهم لا خوف علیهم ولا هم یحزنون هذا 
يدل على مکانة الاولیاء آنتم لا تعرفون قدر الأولياء» ولا مکانة الاولیاء ولا ما 
خصٌ الله ويك به آولیاء» من الفضائل» ویریدون أن یصلوا بك من خلال هذه الاية 
إلى تعظيم الأولياء تعظیم لا يليق إلا برب الأولياء -سبحانه جل وعلا فيبداً 
من خلال هذه الاية #ألا اک ولا اللہ لا حوف عنم ولا هم روت 
[یونس:1۲]» وربما استشهد کثیرٌ منهم بقصص يختلقونهاء «نحن نعرف السيد 
فلان» والولي الفلاني عنده قدرة على التأثير» وعنده كذاء وعنده كذاء وشاهدناء 
وعايتاء وجربنا... إلى آخرہہ فأنتم لا تعرفون قدر الأولياء» ولا تعرفون مكانة 
الأولياء» ولا تعرفون منزلة الاولیای وجاهم عند الله» والأولياء من شأنهم ومن 


شأنهم2. وهکذا ۳۳ هو لاء هذه الشبهة. 


8 رس سس اويح 2 ما یه سے 
فقال: «إذا قال لك بعض المشركين ال 
هم رنوت € [یونس: 1۲ ]». أمر آخر آیضت: «أو أنَّ الشفاعة حق». يقول لك: 
رت و ۱ رت 6 ۔ 
«هل تنكر الشفاعة؟ النبي 4# في الحديث الصحيح قال: ١وَأَعْطِبت‏ الشَْاعَة»(» 
كيف تنكرونها؟!ء الشفاعة حق وثابتة» والأدلة عليها كثيرة» والنبي # الشافع 
المُشفع» والأدلة في القرآن وفي السنة على ثبوتہا كثيرة» هل تنكرون الشفاعة؟ لا 
تؤمنون بہا؟)ء وإذا آیضا قال لك أو قال لك: «آو أن الأنبياء لهم جاه عند ال الله 


سے ہے ہم و 


7 7> صم و ۶ ہے مھ 
ارک آولیاء الله لا خَوف عليه ولا 


۹ 7 9 
۱ 


ا مه ےہ سے ص اشاس کے ا 11 4 
يك قال عن عیسی: #وجها فى لديا والاخر #[آل عمران:٤٥]ء‏ وقال عن موسی: 
لوان عند ال ويا #6الأحزاب:1۹]» ونبينا 4# خاتم النبیین جاهه عند الله 
أعظم جا ومنزلته أعظم منزلة ألا تومنون بذلك؟» وهذه الآيات واضحة تدل 
على ذلك» کان عند اللہ وَجہا 4الأحزاب:1۹]ء ألا تومنون بجاه الأنبياء وأن 
لهم جاه عند اللّه؟ !. 

«أو ذكر لك کلام للنبى + 
پذکرون کلام للنبى 2 یعنی عندما يذكرون أحاديث ال 2 


أحاديث تکون صحيحة وتارة یذکرون أحاديث تکون ضعيفة أو موضوعة واذا 


يستدل به على شیء من باطله)ء وهم عندما 


8 تارة یذکرون 


ذکر لك حديثا صحيحاً أو حديثً لا تعرف صحته من ضعفه وشبّهَ عليك الأمر 
مثل أن یقول لك: «وآنت لا تعرف». ولاول مرة تسمع لو قال لك: «النبي # 
قال: (توسلوا بجاهي» فان جاهي عند الله عظیم)!)ء وأنت آول مرة تسمع بهذاء 
وهو يريد أن يصل من خلال هذا الحدیث معك إلى أن يشبه عليك بجواز طلب 


٠ 


(۱) رواه البخاري ))۴۳۳٥(‏ ومسلم (۵۲۱). 


مج تق لئ الثين ہگ مع بے 
الشفاعة من الأنبياء وطلب الإلتجاء إلى الأنبياء في أن يشفعوا عند الله» وأن يَتوجّه 
إليهم متذللاً طالب راجياء «يا رسول الله اشفع لي»1» (یا رسول الله خذ بیدی» 1 
(یا رسول الله أدركنى» ! 


يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 


ونحو ذلك. فيأتي لك بأحاديث إما صحيحة: «أعطيث الشفاعة)ء أو أحاديث 
غير صحيحة لا أصل لهاء فإذا أعطالك مثل هذه الأشياء وأنت لا تعرف جوابً 
تفصيلياً على هذه الأشياء التي ذكر لك» الحديث لا تدري أهو صحيح أو ضعيف. 
ما هو بیان أهل العلی ما معناه عند آهل العلم؛ والاية أيضاً ما تعرف معناهاء ما 
تستذكر تفسيرهاء ما وقفت على تفسيرهاء كيف تجیب؟ء رأسا تعيد المتشابه إلى 
المُحكم» يُفترض أن تكون ضابطا للتوحيد بأدلته» فإذا أتاك بشبهة تناقض التوحيد 
وتصادم أصل الإيمان تردها بالمحكم. 

فكيف تردها بالمُحكم؟» تابع الجواب. 

يقول الشیخ: «وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكر لك»» انتبه لهذه النقطت 
«وآنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكر لك)ء وهذا يحصل لكثير من الطلبة عندما 
یبتلی برس من رؤوس آهل البدع یثیر له كلاماء ما يدري ماذا یقول!ء يأتي له بآيات 
ويآتي له باحادیث وما يدري [أيش یقول]» وربما بعضهم التبس عليهم الأمر 
وقال: «والله صحيح کلامك!ء کلام واضح!ء كيف العلماء ما رذوا!» هذا فعلا 
کلام..!!)ء بعضهم عوام آهل السنة يصل بهم الأمر إلى مثل هذا المَوْصِلء وهو 


يف 


يّنم عن جهله هو وعدم علمه وعدم وجود أصول راسخة ثابتة عنده يعيد إليها 


کرای لاا انی هس 
سس رش ہے ل وک ارک زک سس سے 

مثل هذه الأمور المتشابہة إذاً كيف تجيب وأنت لا تفهم هذه الأشياء التفصيلية 
التى ذكر لك؟ء إن كان آية لا تعرف تفسيرها وعناها عند آهل العلم الراسخين» وإن 
كان حديثا لا تدري هل هو صحيح أو ضعیف. ولا تدري معناه ولا دلالته» ماذا 
تصنع؟ء رأساً تجيبه بالنقاط التي ذكرها الشیخ. 

وهنا أنبهك -والشيخ يذكر لك الجواب المُجمل- أن تتابع مع الشيخ بدقة 
أجوبته؛ لان هي عبارة عن نقاط. تقريبا أربع نقاط ذكرها الشيخ لف لابد أن 
تتابعها بدقة وتضبطها ضبط] دقیق حتى یتسنی لك من خلالها إبطال کل شبهة 
يعرضها مَنْ يناقض التوحيد بإثارته لشبهته» وهي سهلة وميسرة: 

قال: «فجاوبه بقولك: إن الله ذكر في كتابه آن الذين في قلوبهم زیغ يتركون 
المُحكم ویتبعون المُتشابَہ)ء نبهك الشيخ على الآية والأصل الذي ذكره الله -88- 
فيها والمنهج الذي ينبغي أن يكون عليه صاحب الحق» وأنت إذا بدأت بهذه 
تفر الات و اكوم اماتک أن ات القران اکر ریت اننا 
على قسمين: نه ءایلت حكمات هن ام الکتب وأ مه 4[آل عمران:۷] 
وأنت بعد قليل ستذكر له الآيات المُحکمات الواضحات البيّنات في هذا البابء 
ستذكرها له» بحيث تقطع عليه الطریق؛ لکن تبداً بالآية» تقول له: «إن ربنا 18 - 
ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المُحكم ویتبعون المُتشابَہ)ء أقرأ عليه 
الآيةء وقل: «الله يك ذكر في القرآن أن الآيات منها ايت کت هن ام اكب 
و متَسَدِِهَدتُ 4 وان أهل الحق يُعيدون المتشابه إلى المحكم» وأهل الزيغ 
اا ا وو 


٭ح ئل شين کح 
الله سے مت آنزل لأاجل:٭ ات ا نے ےی شا 
سین ازل ايک بالروج من آمرو۔ عل من ياء من عادو آن آنذروا أنه 
5 را ن 7 4[النحل ١:‏ یں ین زک ین ول إل 
وى اه له i‏ 4الأنبیاء:٢٤۲]ء‏ القرآن والرّّسل والكتب كلها 
أنزلت لأجل أن نعبد لله وأن ُخإص العبادة له فكيف تأتيني بآیة ُتشابہة وتطالبني 
آن آتبم المتشابه» وأترك هذا المُحکم الذي أ القرآن لاجله» وهو واضح في 
آيات القرآن ودلالاته» فهذه النقطة الأولى التي تبدأ بها معه بأن تذکر الاية الكريمة 
التي ذکر الشیخ وأن الله ذکر في کتابه أن الذين في قلوبهم زیغ یترکون المُحکم 
٦ی‏ 00+088 
ثم تنتقل له إلى نقطة ثانیة في الجواب على شبهته: وهي في قوله 4#: «وما 
ذكرته لك» أي: ياطالب العلم» «من أن المشركين یقرُون بالربوبية وأنه کفرهم 
بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم «هتوْلاء سُمَموتَا عند الو که 
[یونس:۱۸])ء يشير إلى الآية الكريمة وهي قوله تعالى: # وَيَعْبَدُوت من دوب 
لما لا يرشم ولا ينْفَعْهُم ویقولوںے هتولاء سُفَعوْناعِندَ اَل 4[يونس:8١]‏ 
قال: ٭ سج من دوت الو ما لا یسرم ولا يمهم ویواورے 7 
شُفَعكوُنَاعِند له 14یونس:۱۸]ء فآيات القرآن فيها تقریر أن المشركين الذین بعت 
فيهم النبي © يرون بالربوبية وأن الرب الخالق الرازق النافع الضار المُعطِي المانع 
إلى آخره هو الله لا شريك له يُقَرّون بذلك» وقد مر معنا سياق الشيخ -رحمة الله 
عليه- لجملة من الآيات الدالة على ذلك. وأيضاً آيات القرآن دلت على آنهم 


۰ ص رے س ے رلاد 2 كي کک 

یتعلقون بالملائكة والانبیاء والاولیاءء ولیس الأولياء فقط. ففي الاية التي ذکر ‏ 
الا إت أولیاء الو لا حو عم ولا هم رنوت [یونس: 1۲ ]» ویثیر الآية 
بريد أن يطلب التعلّق بالأولياء» فأنت تقول: «الله ظ8 ذکر أن المشرکین في آیات 
كثيرة يقرون بأنه الرب الخالق الرازق المُنعِم» وفي الوقت نفسه ذكر -14- عنهم 
آنهم يتعلقون بالملائكة والأنبياء والأولياء» وآیضا ذكر أنهم يقولون: ##هلؤلاء 
سَفعكونا عند ال € [یونس:۱۸]» فأيش الفرق بين الذي تقول أنت وتطالبني به 
وبين ما ذم الله مه المشرکین عليه في آیات كثيرة في القرآن الکریم؟!» هذا شيء 
مُحکم واضح في القرآن» وهذا هو الذي بُعث النبي 3 لأجل إنکارہ وإبطاله على 
المُشركين» فأيش الفرق بين ما تحدثني عنه الآن وأنت تريد أن تصل إليه من خلال 
# اک وَل اللہ لا حو عله ولا هم رنوت [یونس:٦٦]‏ وبين ما 
بُعث النبي 4# لإبطاله على المُشركين» فالمشركون آخبر الله عنهم آنهم يُقرّون 
بأن الله الخالق الرازق المُنعِم المُتصرّف المُدبّر إلى آخره» وآیضا أخبر عنهم أنهم 
أنهم يتعلقون بالملائكة والأنبياء والأولياء ويقولون: #هتوْلاء شفعتوناعند ال 4 
[یونس:۱۸]» وأنت الآن عندما تقول لي: «هل تنكرون الشفاعة؟)ء الله وك ذكر 
عن المشركين هذا الأمر وذمهم عليهم» وأنت تطالبنا أن نتوجه إلى الأولياء ونعلّق 
قلوبنا بهم ونجعل التجاءنا إلى الأولياء بأمر أنكره الله -- على المشرکین؟!» 
فإذن هذه نقطة ثانية في الجواب. تقول له: «هذا أمر مُحکم بیّن لا بقدر أحد أن يُغير 
معناه) . 


فقو له نك: «هذا آمر مُحکم بین ۱ بقدر أحد أن يُغير معناه» فالامر المحکم 


البيّن» هو بیان الله لحال المشكرين وذمّهم على تلك الحال وتحذيرهم من تلك 
الحال» فكيف تطالبني بعمل أنما أنزل القرآن وبُعث الأنبياء لأجل إبطاله وهدمه؟!ء 
والنبي 4 إنما قاتل المشركين لأجله» فكيف تطالبني بأمر وتسوق لي هذه الأدلة 
وتقول لي آنها تدل علی جواز الالتجاء ی آو طلب الشفاعة منهم آو ,0 
آو نحو ذلك من معان؟!. 


فعندنا آیات مُحكمة كثيرة واضحة بينة في القرآن الکریم تدل على هذا الأمر 
الذي ذکره الشیخ :9ء قال: «هذا آمر محکم بين لا بقدر آحد أن يُغير معناه»» آنت 
هکذا تقول له» بعد أن تذکر له هذا الامر وتسوق بعض الادلة عليه» والادلة على 
ذلك مرت قريب عند الشیخ :88ء تقول: «هذا آمر مُحکم بين لا يقدر آحد أن يُغيّر 
معناه» فأنت الآن آعدته إلى المحكم. 

أيض] تذكر له نقطة ثالثة تتعلق بالشيء الذي أثاره» الشيء المعیّن أو الشبهة 
المُعيّنة التي أثارها: تقول: «وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي ج 
لا أعرف معناه» لا أعرف معناہ: أيش مقصودك لأعرف معناه؟ آی: لا أعرف له 
جوابً تفصیلیا» إن كانت آية ما بحضرني تفسيرهاء أو لم أقف على تفسيرهاء أو 
ما أطلعت على تفسير الآية؛ لکن لھا معنى حق صحيح لا يناقض هذا المحكم 
يعرفه أهل العلم فتقول له: هذا الذي احتججت به من القرآن أو كلام النبي 3 
لا أعرف معناه والمراد بعدم معرفة معناه أي بما يستدل به الآن هذا المشرك أو 
المُلْسّس يستدل به على الشرك وأنت عندك يقين راسخ في قلبك أخذته من الآيات 
المحكمات أن الایة لا تدل على هذا الأمر الذي احتج عليها به عندك يقين بذلك. 


٠‏ سےرسے لملا ام 7 صا عي سرس 
لکن الجواب التفصيلي ليس عندك لانه لیس عندك رسوخ في العلم ولا عندك 
معرفه تفصيليه فتقول له بإجابة مجملة: وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو 
ي # لا أعرف معناه ولا تلام في كونك ليس عندك أجوبة تفصيلية على 
كل ما يذكر أو يحتج به المحتج على باطله. 
هذا أمر يكون لأهل الرسوخ وأهل التتبع وأهل الدراية والبصيرة والاستقراء 
للنصوص والادلة وهذا لا يتسنى لکل أحد. وهذا يبين لك قيمة الجواب المحكم 
وشدة احتياج كل طالب علم إليه. 


النقطة الرابعة في جوابك له أن تقول له: لكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن 
كلام النبي 4# لا يخالف كلام الله . 

أقطع أنا بذلك أنا عندي يقين وجزم أن کلام الله لا یتناقض. 

وهذه الآية آلا اک اوه الو لا وف عله ولا هم رو 4 
[يونس:57].» لو كانت دلیلا كما يزعمه هوّلاء الزاعمون أنه يجوز أن نقول: مدد 
ياشيخ فلان الحقني ياشيخ فلان أدركني ياشيخ فلان لأصبح الكلام في القرآن 
متناقضا والعياذ بل لأن الله وك يقول في الآيات المحكمة: وک بذعو 


چم 


و م مقر > 1 ۱ سے 7 i‏ ۱ 
من دونه- ماد ط بت من قطمير 2# ویقول: ۳ ومن اضل ممن یدعواً من دون 


او لس 


ع2 مو ھے2 


ال من لا تیب له إل يوم الْقََِمَةٍ ۹ء ويقول: 9 قل ادعوأ الین زعمشم من دونو فلا 
ےم صھ کے و 2 ر + سک کہم کے 
يملكوت کشت الضر عنکم ولا تحوبلا 4. 

فالآيات كثيرة جدا تحذر من دعاء غير الله أي كان ومهما كان. 


فهل قوله: ألا اک او اللہ لا خوف عله ولا هم روت )4 


[یونس:1۲] تدل على جواز التعلق بالأولياء والالتجاء إليهم والطلب منهم ؟هل 
تدل على ذلك ؟ 

إن قيل: نعم؛ أصبح في القرآن آیات متناقضة وآيات تدعو إلى عدم التعلق بغير 
الله وعدم الالتجاء إلى غير الله وآيات تدعو إلى الالتجاء إلى غير الله والتوكل على 
غير الله ودعاء غير الله كما يزعم هؤلاء. 

فأنت تقول له: لکن أقطع أن كلام الله لا یتناقض وأنت عندما تقول له هذه 
الكلمة تريد أن تبين له أنك على يقين أن ما احتج به من آية أو حديث لا يدل 
على جواز التعلق بغير الله ولو كنت لست على علم بجواب تفصيلي على الآية 
والحديث يكفيك آنت أن تخيره هذا الاخبار وأن تبين له هذا الأمر. 

قال: «ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقضء وأن كلام النبي ي لا يخالف كلام 
الله وحاشاه ‏ أن يأتي بکلام يناقض کلام رب العالمين ¥ وَمَاينَطِقُ عن لوي ) 
KORE‏ 

فهذه أربعة نقاط ذكرها الشيخ 4# في الجواب. 

النقطة الأولى: مستفادة من الآية التي ذكرها: ینہ ءایلت حکمت هن ام اُلکتپ 
میت 4[ آل عمران:۷] فتقول للمخالف: إن طريقة أهل الزيغ الذين ذمهم 
الله آنهم يتركون المحكم ويتبعون المتشابه ثم تمهد له بهذا التمهيد. 

وتقول له: انتبه آنا أحذرك الله وك قال في آية عظيمة جداً في #سورة آل عمران4: 


3 ر € ددم جو ر ر فر 4 ےہ 12 وه رمرم سا رو و 


7 8 


و ۔ ۳۹ > 1 
° ۸ > سے ار بے او تو سد سن ار موی ا تا و مت کے ہے 7۶ ےہ ہے کر 2 11 
في فلوبهر زیع یا ن ما تشبه منه ابتِعاءَ الفتنه وابؾَعاء اویل وَمَايعَلمْ تا 3 


۰ سے سس س د لاد بے 2 كي کے 

[آل عمران: ۷]) احذر أن تکون من هؤلاء الذين حذرنا الله منهم لا تتبع المتشابه لا 
تترك المحکم وتذهب تتبع المتشابه. 

ربما نت إذا قلت له هذا الکلام وکان فيه شيء من الخوف ربما تحرك فيه شيء 
من الخوف وقال لك: فما المحکم في هذا الباب؟ 

فتبدأ تنتقل للخطوة الثانية التي يذكرها لك الشیخ وهي أن تقول له: 

ما قرره الشیخ سابقا عندما بين دين المرسلین ودين المشرکین» فأنت تبین له 
دين المرسلین ودين المشرکین الذین بعث فیهم النبي 8 
أن الله الخالق الرازق المنعم المتصرف وآنهم آیضا کانوا یتعلقون بالملائكة 
وبالأنبیاءوبالأولیاءوأیضا بقولون #هتولاء سُمَعوُنا عند الو € ویقولون ما 
مم إلا یمرو ال لَه زلم » تذکر له هذه التأصيلات التي سبقت أن مرت. 

فالشيخ د 4# يعيدك إلى التأصيل السابق لكي تضبطه وتبدأ بعرضه معع المخالف 
خطوة خطوة حسب ما مرعليك حتى تبين له الأصول الثابته الراسخة عندك. 

بعد ذلك تنتقل للنقطة الثالثة تقول له: وما ذكرته لي من آية أو من حديث أنا لا 
أعرف معناه أو جوابه التفصيلي» وما عندي جواب لکن الذي ذكرته» وتطالب أن 
نفعله مستدلاً على الآية به أو الحديث بہمُصَادم لهذه الآيات المحكمات 

فما هي الطريقة التي أرشدنا ربنا إليها ويجب أن نكون عليها؟ 

هل نتبع المتشابه الذي 5 أو الایات المحکمات التي ذکرت لك» ویینت 
لك؟ 


ثم تذکر له أمراً رابع : تقول له: لكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي 


پوس 


لا يخالف كلام الله ويك منبها إياه أن هناك أجوبة تفصيلية على هذا الذي أثرته 


1 
وناك 
سی 


لكنك ستجدها عند أهل العلم الراسخين؛ لکن حدّنا الآن أن نكف عن هذا الأمر 
ونحقق التوحيد الذي خلقنا لأجله وأن ندع هذه الأمور المشتبهه علينا وأن نعمل 
بالأشياء المحكمة الواضحة التي ذكرت لك وينتهي حديثك وإياه عند هذا الحد 
تقول: أتريد أجوبة تفصيلية؟ انتهينا هذا حدي معك. وإذا كنت تريد أجوبة تفصيلة 
فلنرجه لأهل العلم المعتبرين. 

قال الشيخ ۸3 مؤکداً على ما مضى قال: (وهذا جواب جيد سديد). 

أي: هذا الجواب الذي عرضته لك وأبنته لك هذا جواب جيد سديد ولكن مع ما 
قدم الشيخ وبين قال: (ولکن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى)» ولهذا هذه الكلمات 
القليلة التي مرت معك في أسطر أو في صفحات قلائل يؤكد لك الشيخ أنه لیس 
كل أحد يفهمها ولكن لا يفهمها إلا من وفقه الله ولهذا الجأ إلى الله #وما توفیق 
له هذه الکلمات التأصيلات القوية المتينة إن لم يوفقك الله و لضبطها قد 
تبتلى في يوم من الأيام بمن يثيرعليك هذه الشبھات: والله المستعان. 

فإذا كتب لله لك التوفيق وأمدك بالعون هديت إلى صراطه المستقيمولهذا 
ما أجمل بيان الشيخ رحمة الله عليه وهو يقول لك هنا (ولكن لا يفهمه إلا من 
وفقه الله تعالى) فالجأ إلى الله 4# واسأله بصدق وإلحاح أن يوفقك ولا تستهن 
به ولا تقول هذه والله أشياء معروفة واضحة وبينة «فلا تستهن به» لآن هذه أشياء 
عظيمة وأصول مهمة وهذه أساس ما خلقت لأجله ووجدت لتحقيقه وأساس ما 


۰ یم سے مر رص رلار تا 2 مسا عي سے 

آوجدت للانتصار له والذب عنه والحماية له هذا هو الاساس وآکثر الناس ظلوا 
عنه وانحر فواعنه. 

« وما آ ڪر ألكاس وؤ حَرَضْتٌ يِمُؤْمنِينَ € فلا تستهن بهذا الأمر ولهذا ما 
سبق آعده مرات وكرات واسأل الله َة أن يوفقك لضبطه لفهمه لاتقانه وراجعه 
مراجعة تلو الأخرى. 

قال 4#: (إلا من وفقه الله تعالى فلا تستهن به فإنه) أي: هذا الأمر الذي ذكرته 
لك منزلته كمنزلة الدفع بالتي هي أحسنالآن لما أقول لك مذكرا لك بالایة الكريمة 
دم بلق هی أُحْسَنُ دا ای بيك ويه دوه هون میم 4 لما تأي للناحية 
التطبيقية العملية للدفع بالتي هي أحسن أين حظك من الآية ؟ ولما تأي في معترك 
الناس والاحتكاك بهمثم تحتاج إلى الدفع بالتي هي أحسن فماذا يكون؟ 

لأن بعض الناس في أدنى احتكاك بينه وبين شخص من الأشخاص ينفعل 
720 0 ومَا ها الا الت ااا 
ها إل ذو حَظ عظیم #. 

فالدفع بالتي هي أحسن في الناحية النظرية وأنت تدرس سهل» فأي أحد یخاصمه 
شخص ما لا یتخاصم معه» بل يكلمه بهدوء» ولکن لما تأتي الناحية التطبيقية فکثیر 
من الناس لا یُلقی هذا الأمر ولا يُوفق له وما توفیقی یه 4 وقال تعالی: وا 
ها لا الي ضارأ وما یلها الا ذو حط عظیم 4. 


جم 
اس ےہ 


وكأن الشيخ رحمة الله عليه ينبه إلى أنه ينبغى الصبر للطلبوالصير لضبط هذه 
الأمورء والإتقان لهاء وحسن ضبطها وسؤال الله وك التوفيق» وأن یکون المرء من 


أهل هذا الحظ العظيم والخير الكبير وهو ضبط هذه الأصول» حتى تكون سلاحً 
للمسلم وهي أعظم سلاح. 

وهذا الذي ذكره الشيخ في هذه الصفحات أعظم ما يحتاج إليه كل مسلم هذه 
المقدمات التي بدأها الشيخ خاصة في زماننا هذا والناس ابتلوا ابتلاءات كثيرة 
بشبهات أهل الضلال فهذه الأشياء التي سبق وقررها الشيخ لا تستهن بہاء فهذه 
وصية الشيخ لا تستهن بها ولا تقل هذه أشياء هينة معروفة لا داعي لضبطها 
وتكرارها. 

ولتكن سلاحا معك وزاداً مستمسکا به محافظا عليه فهذا أعظم ما يكون 
وأعظم أمر ينبغي أن تعتني به فلا تستهن بها فإنه كما قال الله تعالى # وَمَا يلف ها إل 


ات صبرواً وما یلها الا ذو حَظٍ عظيم > 


و ہے 
وا ۳ 


3 
پا 
+ 
کا2 
2 


۰ ص ے سے سے ھکار بے 2 ري سم 
[المتن] 
قال المؤلف 425: دوَأمًا الجواب الْفْصّل: 
فان أغداء الله لهم اغترّاضات کثيرة عل دين ال سا دون بها التاس 


عَنه؛ منها قولهُم: نخن لا نشرك بالله؛ بُل تشهّد أنه لا یخلق ولا یززق ولا 


و 
تر و 22 9 1 ہم مير 2 > ےم ره و ل ساي 0 
ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له وان محمدا مع 


نَفْعَا ولا ضرّاء فَضَلاً عن عَبّد القادر أو غَيْره؛ ولکن أنا دنب وَالصَالحونَ لهم 


2 ۰ ۸ و 


جاه عند الله وَأطلبُ من الله بهم. 


فَجَاوبْهُ بما تَقَدَم؛ وَهُوَء أَنّ الدین فَاتَلھُم رَسُولُ الله 


e 
2 
ا‎ 


َه مُقرون بمّا ذکرت 
وَمُقَرُونَ أن 
ما ذکو الله د كتابه ا 

سب 

قال -رَحمَه الله تَعَالیٰ-: (وَأَمَا الجوات المُفَصل)؛ عرفنا آن الشیخ -ر 
تحال 7 هذا الكتاب النافع بمقدمة بيّن فيها حقيقة دين الأنبياء والمرسلین» 
وما كانوا یدعون إليه من التوحيد والإخلاص لله ونبذ الشرله والتحذیر من حال 
أهله» ودعوة الناس إلى كلمة سواء قائمة على كلمة التّوحيد (لآ له الا الله). 


وثائهم يه تددو شیتا؛ وانما أرادوا الجاه والشفاعقة واقراً عليه 


وبين أيضًا -4#- حقيقة دين المشركين وما كانوا عليه من اتخاذ الأنداد 
والأولياء والشركاء والوسطاء زاعمين أن تلك الأنداد تقربهم إلى الله -44- زلف 
سس جح جو سے سے ری 


مج ين لین هرت عل ہے 
تمنع؛ بل ذلك كله بيد الله؛ لكنهم اتخذوها وسطاء وشفعاء بینھم؛ وبين الله -8-: 
ولف ادوا ین دُونوة آولیےا ما دهم الا لوا ٍل اه رلم 4[الزمر 
۳ء لم يقولوا ما نعبدهم إلا لأنَا نعتقد آنهم يملكون نفعًا وعطاءً ودفعًا ورفعًا وحياةً 
وموتا ونشوژّاه لم بقولو ذلك؟ بل هم يقرون أن تلك الأنداد لا تملك من ذلك من 
شيئاء وأنَّ المالك لذلك كله هو الله -#6-. 

فبدأ -رَحِمَة الله تَعَالیٰ- كتابه (كشف الشبهات) بمقدمة قرر فيها حقيقة دين 
الأنبياء والمرسلين وما كانوا يدعون إليه من التوحیدء وبيّن أيضًا فيها حقيقة 
دين المشركين» وما كانوا عليه من اتخاذ الأنداد والوسطاء والشفعاء والأولياء. 
يصرفون لهم من العبادة والذل والخضوع ما لا يُصرف إلا لله -48-», وإذا قبل 
لهم فی ذلك قالوا: مادم لا لیقریوتا ای ال زلم ۹ء وهذا هو أساس ضلال 
المشرکین؛ ثم على هذا الضلال بنوا كثيرًا من الشبهات التي ضلواء وأضلوا با 
کنا اط سواء السبیل. 

ولا تزال شبهات هؤلاء متكررة عبر التاريخ وبامتداد الزمان؛ فتریٰ الشبهة التي 
قيلت في قديم الزمان تعاد من المشركين عَبّدة غير الله -4#-؛ ولهذا قال الله 5 -: 
لبهت مُلوبْهُرٌ 4؛ فما عند أولئك.. عند هؤلاء وما عند هؤلاء من الأعمال 
عند أولئك» وما عند مؤلاء من الشبهات عند أولئك» اللهم الا أنَّ العبارة أحيانا 
تتغير» أما الحقيقة والمضمون فواحد. 

ثم بعد أن بیّن -رَحِمَهُ الله تعَالیٰ- في هذه المقدمة هاتين الحقيقتين: حقيقة دين 
الأنبياء وحقيقة دين المشركين؛ بدأیٔین -رَحِمَة اللهتَعَالیٰ - كيف أن المشرك يحاول 


أن يجمع لنفسه ما ينصر به دينه الباطل وضلاله المبين» وأن مثل هذه الشبهات 
ينبغي أن يكون كل مسلم علیٰ حبطة وحذرمنهاء يحذر منها في نفسه ويُحذّر منها 
من يُخشى عليه أن يتضرر بتلك الشبهات؛ فبدأ -:#8- بموضوع الکتاب والإجابة 
علیٰ الشبهات أو كشفها وبيان زيفها ووهائهاء وقرّر أن کشف شبهات هؤلاء من 
طریقین: 

طریق مُجمل؛ وهو ما سماه -رَحمَه الله تعَالیٰ- (الحواث المُحمَل) آی: 
الجواب الصالح لكشف كل شبهة یا كانت في العقيدة أو في العبادة أو في أي باب 
من أبواب الدین؛ فهي بمثابة القاعدة الكلية في باب كشف الشبهات» صا صالحة لأن 
دا الك كل شبهة تثار. 

فالجواب المجمل؛ آي: الجواب الذي لا يختص بکشف شبهة معينة؛ بل هو 
جواب لكل الشبهات. 

وأيضًا نبّه -رَحِمَة الله تعالی- في مضامین کتابه إلیٰ ضرورة التدرج في هذا الباب 
خن لما عليه بعض لاس من خا في لمن لباب وعدم الا تیان للأمور من أبوابها؛ 
فمن الخطأ بمكان أن يدخل الإنسان غمار الشبهات بدون قاعدة. 

ومما بة قعّد لطالب العلم في هذا الباب: 

أولاً: معرفة حقيقة دين الأنبياء بالأدلة والبراهين» ثم يعرف حقيقة دين المشركين 
بالآدلة والبراهين؛ وعندما نقول بالآدلة والبراهين؛ أي: من كتاب الله وسنة نبيه 298 


ثم بعد ذلك ينتقل إلى المرحلة الآخریٰ وهي معرفة الجواب المجمل الصالح 
لكشف كل شبهة يثيرها مشرك أو مبتدعء ثم بعد ذلك يدخل في الأجوبة التفصيلية؛ 


مخ تق لے الين عمو 
والأجوبة التفصيلية هي التي تختص بالاجابة عن الشبهات تفصيلاء وما من شك 
أن المشركين لهم شبهات كثيرة؛ فمعرفة الإجابة التفصیلیة عن تلك الشبهات تأتي 
مرحلة ثالثة في هذا الباب» كما هو التدرج الواضح في تقرير هذا الأمر وتثبيت هذا 
المنهج في هذا الكتاب المبارك؛ كتاب: (كشف الشبهات)؛ ولهذا بدأ هنا - 
له ار بقوله: (و ما الحوات المنم1 ): 

ولَمّا كانت الشبهات -شبهات المشرکین- التي يثيرونها لتقرير باطنهم لا خطام 
با رر رر ۳ 

حمه الله تعالیٰ- أن ین لطالب العلم طريقة 4 الإجابة على شبهات هؤلاء بذکر 

أبرز زوا ماعندهم من شبهات» ومن ثم الإجابة عليها بإجابة مختصرة كافية وافية 
بالمقصود؛ فإذا عرف طالب العلم طريقة كشف الشبهات والمنهج العلمي الرصين 
في بيان زيفها؛ أصبح الأمر بعد ذلك عليه يسيراً بتيسير الله -4#- ؛ ولهذا أؤكد أننا 
ينبغي أن نراعي هذه المنهجية الدقيقة المتينة التي قررها -رَحِمَة الله تعالی- في 
كتابه (كشف الشبهات) لبيان المسلك الصحيح الذي ينبغي أن يكون عليه طالب 
العلم في هذا الباب. 

قال: (وَأَمَا الجوَابُ افص فان أغداءَ الله لَهُمُ اغتراضات كثيرة على دين 
الرّسْل يَصُدُونَ بها الا عَنْهُ). 

(عَنْهُ)؛ أي: عن دين المرسلين؛ إذا كان الأمر كذلك فإِنَّ أول ما ينبغي أن يعن 
به طالب الحق في هذا الباب أن يعرف دين المرسلين معرفة صحيحة بالأدلة» فإذا 


عرف دین المرسلین معرفة صحيحة بالادلة فان ما سواه باطل وکل شبهة تثار 


ل سس ےے سر 2۱0 بے 2 سكي سس رسك 
لتقرير خلافه فهي باطلة» وهذه قاعدة في ردٌ کل باطل؛ أن يعرف دين المرسلين؛ آما 
من كان لا يعرف دين المرسلين أو معرفته بدينهم فيها ضعف؛ فإنه پُخترق بشبهات 
أهل الباطل. 

قال: (لَهُمُ اعْتِرَاضاتٌ كثيرةٌ عَلى وین الوْسل يَصُدَُونَ بها اناس عَنه عَنْهُ 

امي 3 
أو سیم قصب أو شخص جامع بين السوءین؛ أما مع سلامة الفهم وسلامة القصد 
فان مثل هذه الشبهات لا تثار بإذن الله -8-. 

:2 اا ووا و 
-رَحِمَه الله تَعَالْ- بثلاث شبهات صدّر بها الكلام على الأجوبة التفصیلیة 
لشبهات ھؤلاء ونبه في خاتمتها أن هذه الشبهات الثلاث هي أكبر ما عندهم» ونبه 
أيضًا طالب العلم أنك إذا عرفت هذه الشبهات واتضح لك كشفها وفهمتها فهما 
جيدًا؛ فما بعدها أيسر منهاء وهذا تنبيه من الشيخ -رَحِمَهُ الله تعَالیٰ- إلى الاهتمام 
بالأمر؛ فأكثر ما عند هؤلاء القوم من الشبهات. هذه الشبهات الثلاثة التفصيلية التي 
يبدأ ہا -رَحمَة الله تعالی- كشفه لشبهات هؤلاء تفصیلاً۔ 

بدأ بالأولى منها؛ قال: نها کولم 5 تن لا شرك باللو) يتبرؤون ويتنصّلون من 
الشرك وهذه حال صاحب كل باطل؛ لیس هناك صاحب باطل قول عن نفسه أنا 
صاحب باطل» أو يقول آنا صاحب بدعة أو یقول آنا صاحب إلحاد أو آنا صاحب 
شرك؛ بل : 

وکل يدعي وضلا بلیّلی ولیْلی لا تقو هم بذاكا 


فكل يدَّعي أنَّ ما عنده هو الحق؛ فليس هناك صاحب باطل يقول إنني صاحب 
باطل أو داعية ضلال؛ فرعون كان يقول لقومه: ما ايک الا ما ری وما هری 
سیل الرشاد € [غافر: ۲۹]» ما قال: «وما أهديكم إلا سبيل الضلال)ء وهو أكبر 
دعاة الضلال. إبليس ‏ وَتَاسَمَهُمَآ ا لكا ین اجب * [الأعراف: ٢۲]ء‏ ما 
قال: «من المضلین)؛ قال: لین أَلتَصِحِيتَ #. وهكذا صاحب كل باطل يدعي 
لنفسه أنه داعية حق وينفي عن نفسه أنه من أهل الباطل؛ ولهذا لاحظ كيف يبدأ 
هؤلاء بنفي ذلك عنهم؛ قالوا: (نَخْنُ لاتسرك باللو) تراه متلطحًا بالشرك متلوثًا به 
صريع] لشبهاته؛ ثم يقول: لا أنا لست من أهل الشرك. 

يقولون: (َحَنٌ لا رل باه بل تشه لا لق وَلايَرْوُقُ وَلا نفع ولا بو 
إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له و محَمّداً 4 لا يَمْلِكُ لَِفْسِهِ تفع ولا ضرا َضْلاً 
عن عَبْدٍ القادر ۲ یروا عبد القادر -أي: الجیلانی- وهو من علماء المسلمين 
ومن الاأئمة المصلحین- كان معروفا بحسن السيرة وحسن العقيدة؛ لك کنا ا من 
آتباعه والمنتسبین إليه انحرفوا انحرافا مبیتاء وضلوا ضلالاً كبيرّاه واتخذوا عبد 
القادر وليّا من دون الله» پُنزلون به من الحاجات والرغبات والطلبات ما لا پُنزل 


as ۰۰۱ 


لاه --» ونسبوا إليه كذبًا وزورًا أنه يدعو إلى ذلك وأنه يرضى بذلك ويرغب 
تلف وحاکوا حول ذلك کثیرا من الاکاذیب والقصص والتجارب ات عات 
آنواعا من المنامات والخوارق التي أضلوا بها کثیرًا من الناس عن سواء السبیل؛ 
فأصبح يُدعى من دون الله ويذبح له من دون الله» ویتقرب إليه بأنواع من التقربات 
التي لا تکون إلا إلى الله -434- والعیاذ بالله. 


۰ تور هه لا ومح 2 دب سم 


اَم مدا 


انت لا لاء ص۹ ئگ“ ھ7 مه 2 
8 2 يما لنفسه نفعا و ضرا فضلا عن 


عبد القادر أو غَيْرِهِ), (فْضلاً عن عبد القادر)؛ أي : فضلا عن من دون النبي ہل من 
الصالحين والأولياء. أو أيضًا من الطالحين الذين لا يعرفون بصلاح أو استقامة 
فجن | 0 وا اا هون الله 
قال: ( وَلَكِنْ آنا مُلْنِبٌ» وَالصَالِحُونَّ هم جاه عِنْدَ الى وب مِنَ اللو بهم)؛ أي 
أعتقد أن هؤلاء أهل صلاح وأهل مكانة عند الله -48-؛ ولهذا لا أطلب من الله 
مباشرة؛ وإنما أطلب من الله -8- بواسطة هؤلاء» فأتخذهم شفعاء لي عند الله 
مین ےہ وو نرم 
لاحو وهذا عین اف اق المشرکین الأول : ما یدهم لا لیفریوتا 


ٍل له لقع ۹ ویعبْدورے من دوب آلوما لا یرهم ولا مهم ویفولورے 


سے 


وعم 3ار ہے 


هو شفک تامند 1 4 # [يونس ۰ء #هتؤلاء شفعكؤنا عند الله # أي : وسطاء 
لنا عند الله؛ فإذا قال لك هذا الكلام» وانتبه لتبیین الشيخ -رَحِمَة الله تعالی - أن 
هذه أكبر ما عندهم من الشبهات» نحن ما نشرك ونحن نعتقد أن الخالق الرازق 
المنعم المتصرف المدبر هو اللہ ونعتقد أن النبي ي وعموم الأولياء والصالحين 
لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرّا؛ ولكننا ندعوهم ونستغيث بهم ونلتجئ إليهم 
ونطلب منهم المدد والعون والعافية والشفاء وغير ذلك؛ لآأن لهم جامًا عند الله 
- 4 - ومكانة عليّة عنده؛ فنحن نطلب من الله بهم -أي: بواسطة هؤ لاء- فنجعلهم 
بیننا وبين الله -138- شفعاء ووسطاء؛ فكيف تجيبه إذا ذكر لك هذه الشبهة؟ 


قال الشيخ -رَحِمَُ الله تَعَالیٰ-: (فَجَاوِبْه ہما تَقَدّمَ)؛ أي: بما تقدم معك نی هذا 
الكتاب من تقرير لحقيقة دين المشركين» واقرأ عليه الآيات التي قررت حقیقة دين 
المشرکین» وأن المشركين لا يعتقدون في الأصنام المتخذة من دون الله أنها تنفع 
وتضر وتمنع وتخفض وترفع؛ بل يعتقدون أن ذلك كله بيد الله ا ومر معنا 
آیات عديدة ساقها المصنف گڑ اھ تال -؛ مثل تو ناشع بد ئک 
میت مرت ال ومن ید الَأ ماذا يقول المشرکون إذا سُیلوا هذه السوالات؟ 


و ری کا رٹ مم یم مر خر ھھ حر 0 


فسقولون الله فقل أفلا تنتون 4 [يونس: ۱ء #فسيفولون اللہ ؛ أي : سیقولون 
هذه الأمور كلها بيد الله -5-. لا يقولون إنها بيد الأصنام. 
وإذا یل المشرکون الأول لِم تعبدون هؤلاء وأنتم تعتقدون آنا لا تنفع ولا 
تعطي؟ قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفی؛ فتقول لهم: ما الفرق بين حقيقة 
دين المشركين التي بيّنها الله -88- في القرآن» وبين هذا الأمر ؟ وضحوا لي الفرق» 
بعد أن تبین لهم أن هذا الذي ذكره هو نفس الكلام الذي قرَّرَه الله -8- في كتابه 
عن المشرکین الأول: واقرأ عليهم الآيات التي تبين حقيقة دين المشركين. 
قال: (فَجَاوبْهُ ہما تَقَدّم وَهُوّ: أن الَِّينَ الهم وَسُولُ الله 
عرفت أنت ما المراد بقوله: (مُقِرُونَ با ذّكَرْتَ)؛ أي: من أن الخالق الرزق المنعم 


المدبر هو الہ و أن الأنبیاء وا لاو لاء لا یملکون لگا ولا ذفعا ولا غطاء ولا معا 


ہا وم 2 م لون مج 
22 مقرون بمَا ذکرت) 


7ھ ۹ "۳۷۶ھ 


٠‏ سکول رک 2 ہیں سم 


اتهم لا ندب شَيْنَا؛ نما أَرَادُوا الجاة وَالشْفَاعَة)؛ أي: المشركون 


REED 
الأول إنما أرادوا بتلك الأصنام الجاه والشفاعة.‎ 
(وافرأً عَلَيه ما گر الله في کتابه ا وضحه له؛ يعني اقرا عليه الآيات‎ 
التي قرر الله -#- فیها حقيقة دين المشرکین ووضح له هذه الایات حتی یعرف‎ 
معناهاء ثم قل له: ما الفرق بين هذا الذي تقول وبين الذي كان عليه هؤلاء الذین‎ 


ین الله -و4- حقيقة دينهم نی القرآن الكريم؟! هنا تنتهي الشبهة الأولى بجواہہا. 


پ2 
پا 
پا 
اد 
اد 


+ تان لين ا 
[المتن] 
قال المؤلف تّ4 : «هإِنْ قال: هؤلاء الآيات نز تر لت فِيمَن يَعْبد الأَصْنَام کیف 
”حاون الصا لحین مثل الاضتام؟ ۹ کیف تعلق الأنبيَاءً أصتامًا؟ فجاونه 


72 
2 
۱ 


بما تدم فَإنَهُ إذا أَهَرٌأَنَ الکفاز يَشْهَدُونَ بِالرَبُوبِيّة كلها لله وأنهم مَا أرَادُوا 


ممن قصدوا إلا الشفَاعَة؛ ولکن آراد ان فرق بین فعلهم وفعله يما ذکر 
قاذکز له أن الکفاز منْهُمْ مَنْ يَدْهُو الأضنام وَمِنْهُمْ مَن يَدْعُو الاوّلیاء الذین 

قال له فیهم : ۷ یک ادن دعوت بوت له رهم الوسِيلة هم رب 4 
الآية. [الإسراء:/اه ]. 


و 
راصم 0© ور 2 > ےم سص ٥ dg”‏ 


ویدعون عيسى ابن مَرِيمَ وَأمّه وقد قال تعالى: ما الْمسِيحٌ ا مَریے الا 


عو ےم رس ی ًح ميم وير م+وو ہے ا ص ص ہے یہ 2 ر 


مہہ مس ور بش TA Cf‏ ریم کک n‏ کر ےہ ےھ 
ہے ہے کس ےم ھ وح سرک کے سح مر رم پ وم وم 
من دوب الو مَا لا مك أحكم ضرا ولا سا وال هو ألسَمِيع مَل © 4 [المائدة 


ا وو وت سر ھا روم درورو ہم کر ہے مرو 4 م۳ 

واذكر له فوله تعالى: ووم ھ9 ہ هو بقول للملتیکة أهتولاء ار 
گا ات ا ب A E‏ كر 
گذرهم بہم ينون ) : اشا ٣٠٣‏ . 


کسر وھ 2 7 4 22 م وروم دجس لس ہے ہ کے 4 م2 و م منم 
وقوله تعالى: واذ قال الله یلعیسی ابن ميم أنت قلت للناس امخذون وی 
2000 م2 ول ےم ہے صظ كر یھ سم ر صو و بعرو ہے 
لین من دون ال قال سبحدئك ما یکون لح أن أقول ما لیس لى بح إن كنت قلته. فقد 


علمته, تعلم مان تفسى ولا أعلم ماف نك إنك أنت علم الغیوب € [المائدة:۱۱]. 


مرجم لین >-- 
خر سارت زیت سس سس 

فقل له : عرفت أن الله عفر قن قَسَد الاأضتان وعدن انحن من قصد 
الصالحينَ. وقاتلهم سول الله ولم يُعَرّقَ بَيْنهُم. 

[الشرح] 

ثم بعد ذلك انتقل -رَحِمَهُ الله تعَالیٰ- إلى ذكر الشبهة الثانية والجواب عليه؛ 
لکن قبل ذلك فیما یتعلق بالشبهة الأولی والجواب علیها آرید اول آن قول 
الشیخ -:8- فی تمام جوابه على الشبهة الأولى: (واة را عَلَيه ما در الله “فی کتابه 
وو آراد د ود آن تقراً علیه نوعین من الات 

النوع الأول: الآيات التي تقرّر أن المشرکین پقرون بأن الخالق الرازق المنعم 
المعطي المحيي المميت هو الله لا شريك لە؛ وهي كثيرة» وأنهم لا يعتقدوا فيمن 
اتخذوهم من دون لله أولياء * شيئًا من ذلك. فهم لا يعتقدون في الأنداد أنها تخلق 


وترزق وتحيي وتميت وتعطي وتمنع لا يعتقدون فيها ذلك» فاقرأ عليه الآيات 
التي تبين هذا الأمر. 

النوع الثاني من الآيات: أن تقرأ عليه الآيات التي تبين أن عبادة المشركين 
للأصنام والأوثان واتخاذهم للأنداد؛ نما هو من أجل أن تقریهم إلى الله: ما 
عبد هم لیفریوتا ال آله رل 6 فتقرأ # وَيحَبَدُورت من موب الو ما لا 


رودا وام و ہے وہہ 


يضرهم و نفعھم وتقولورے هولاء شفعتونامند اك € [ يونس: ۱۸]ء تقرأ 
عليه الآيات في هذا الموضوع. والآيات التي تقرر أن العبادة حق لله -#- ليس مع 
الله فيها شريك کائنا من كان. 


بعد ذلك ذكر -رَحمَة الله تَعَالیٰ- الشبهة الثانية؛ قال: (فَإِنْ قال: هَولاءِ الایات 


َرَلَتْ فِيِمَنْ يَعْبْدٌ الأَصْنَامَ)؛ متئ يقول لك من اتخذ مع الله الشركاء هذه الكلمة؟ 
(هولاءِ الآياتٍ رل فِيمَنْ يَعْبْدٌ الأَضْنَامَ) تسمعها منه إذا تلوت عليه الآيات؛ 
ولهذا من لا يعتني بالآيات وتلاوتها في مقام الجواب على المشركين لم يصبح 
مؤهلاً لدعوتہم وكشف شبهاتهم؛ لأن أساس كشف شبهات المشركين تلاوة آي 
القرآن الكريم «ولن د من المشركيت اسْتَجَارَكَ فاجره حق يسْمَمَ کم اوہ 
[التویة:1 ]. 

فل لما ارم الي 4 [الانبیاء: 4140 فإذا تلیت عليه هذه الآيات 
سیقول لك -في الغالب-: هذه الایات نزلت فیمن یعبد الاصنام آي: هذه الآيات 
التي تتلوها على نزلت فیمن یعبد الااصنام» نزلت فیمن يدعو اللات والعزی ومناة 
ومن یعبد آحجارا وصخوراء (كَیْفَ تَجْعَلُونَ الصَالحین مِثْلَ الأضتام؟ أَمْ كيف 
تَجْعَلُونَ الأنْييَاءَ أَصْنَامًا؟) وهذه طريقة عند هؤلاء للتشنيع علئ أهل الحق وإثارة 
الشوشرة على أصحاب الحق؛ (كَيْفَ تَجْعَلُونَ الصَّالحِينَ مِئْلَ الأضتام؟ أَمْ كيف 
تَجْعَلُونَ الأنبيَاءَ أضْتَامًا؟) نحن لم ندعٌ اللات -يقولون- ولا العزى ولا مناة ولا 
غيرها من الأصنام» نحن دعونا الأنبياء ودعونا الأولياء ودعونا من لهم مكانة عند 
الله -8ه- فكيف تقرؤون علينا الآيات التي أخبر الله -8- بها حال من يعبدون 
الأصنام؟! فهذه الآيات لا علاقة بها بموضوعنا وبأمرنا لا من قريب ولا من بعيد. 
لأنها تتعلق بقوم كانوا فبانواء نزلت في آقوام يعبدون الأصنام وحاربهم النبي 842 


وانتهی آمرهم آما نحن مالنا ولهؤلاء وما أبعد حالنا عن حال هؤلاء؟ نحن ندعو 


7 کے سرف ۷ ر١‏ 
۰ رت مرول رت 2 ہیں سس 


الأنبياء وندعو الأولياء وندعو الصالحین ممن لهم المکانة العلية عند الله -488- 
فکیف تتلون في حقنا آيات إنما نزلت فیمن یعبد الأصنام؟ 

هکذا سیقول» فکیف يُجاب عن هذه الشبهة؟ أحبٌ أن أنبهك أن الشیخ -رحمة 
الله عليه- عندما يبين لك مثل هذه الشبهات والأجوبة عنهاء بيّنها بعد أن دخل 
ا مويو 
التوحيد ونصرته وابطال الشرك وبيان زیفه؛ فنفع الله -88 - ہما كتب نفعًا عظيماء 
ولهذا يعطيك مُصارة عن خبرة وتجربة واسعة جدًا في هذا الاب العظيم» وإذا 
خضت هذا الغمار نفعًا لعباد الله -488- ستری أنه أحسن في صنيعه أيما إحسان 
-رحمه الله 4 تعالیٰ-. 

قال: (فَجاوِبْهُ بما تَقَدّمّ) لازلنا باقين مع الأساس الذي يبن عليه الموضوع 
(فحاوبه بمَا تقد بما تقدم في صدر الكتاب من تقرير لحقيقة دين الأنبياء» وحقيقة 
دين المشرکین» وأن الأنبياء دعاة لله -8- وإخلاص التوحید له» وأن المشرکین 
دعاة لاتخاذ ا نداد والأولیاء من دون الله ٘ وتذکر له أن المشرکین الأول 
کانوا یقرون بالربوبية ویقرون أن الله هو الخالق الرازق النافع الضار المعطي 
المانع» وأنَّ هذه الأصنام التي اتخذوها من دون الله لم یتخذوها إلا لغرض أن 
تقربهم إلى الله؛ لأنها بزعمهم لها مكانة عند الله -8-» فهم اتخذوها من أجل أن 

بهم إلى الله -458- زلفیٰ. 

(فَإِنَهُ إذا ار و الكُمَارَ يَشْهَدُونَ بالرُبُوبية كُلّها لوہ وَأَنَهُم ما أَرَادُوا مما قَصَدُوا 
إلا لشّمَاعَة؛ وَلکن راد أَنْ برق بَيْنَ فِْلِهِمْ وَفِعْلِهِ بما دُکر)؛ د يعني: إذا كان يُقرٌ 


و 


مع تق لت لين مهموي 
لك بأن المشركين الأول يقرون بالربوبية» وأ الربوبية أمرها لله وحده وليست بيد 
الأصنام والأوثان شيئًا من ذلك. ولكنه أراد أن يفرق بين فعله وهو دعاء الأنبياء 
والأولياء والصالحين وبين فعل أولئك الذين يتخذون الأصنام الأحجار من دون 
اللہ فماذا تصنع معه حينئذ؟ إذا أراد أن يفرق بين الآيات التي تلوتها عليه وبين 
صنيعه بأن الآيات التي تلوتها عليه إنما هي مُنصبة في حق من دعا صنمًا من حجر 
أو شجر أو نحو ذلك. وأنها لا تشمل من دعا نبيًا أو دعا وليّاء يقول الشيخ: إذا 
أراد ذلك (تَاذْكُرْ له اكمار منم مَنْ يَدْعُو الاضناع) ٭ قالوا عبد أَضنَامًا مل ها 
عکینین © [الشعراء:۷۱]؛ منهم من يعبد الأصنام» منهم من يعبد الشمس منهم من 
يعبد القمر منهم من يعبد الأحجار والأشجارء (وَمِنْهُمْ مَن يَذْعُو الأؤلياء) القرآن 
لغ لك قل له: القرآن دل على أن المشرکین الذین کانوا خصوما للانبیاء 
والمرسلین؛ منهم من یعبد الأصنام» ومنهم من یعبد الأولياء» ومنهم من يعبد 
الأنبياء ومنهم من یعبد الملائكة» ومنهم من یعبد غير ذلك» وقل له: عندي آیات 
من القرآن الکریم تدلٌ على لك وأنَّ المشرکین الذین ذمٌ الله باطلهم وضلالهم 
في القرآن لیسوا فقط من كان یعبد الأحجار والأصنام؛ بل منهم من عبد الاصنام 
ومنهم من عبد الأنبياء» ومنهم من عبد الأولياء» ومنهم من عبد الملائكة» هکذا قل 
له؛ فإذا قال لك: آعطن الایات» هات الآيات التي تدل على أن المشرکین منهم من 
كان يعبد الأنبياء وأن منهم من يعبد الاولیاء وأن منهم من يعبد الملائكة» هات 
الآيات التي تدل على ذلكء اقرأعليه الآيات. 


۶ و م 


قال -رَحَمَةُ الله تعَالیٰ-: (وَمِنْهُمْ من يدعو الأؤلياء الذ 7 قال | او ٭ 


3 
عام 
ای 


2 ره 2 


ادبن یدغوے پبنغورے إل رَیهۂ الْوسِيلةَ مم فرب € الآية. 
گر د ہم ہو سر ٤ ١‏ 5 
# أوليك الزین بذعوت 4 ماهى حال المدعوين هؤلاء؟ فتأمل في حال المدعوين 
کی ون ۶ مرو وم ے 2رر ۴ سے سم صر سے م 7 نى ر صظ 
من دون الله: # قل ادعو الین زعمشر من دونو فلا یملکوت كمف آلضر عنکم 
رم ےو ے اس فر | ¢ 
ولا حويلا * [الإسراء:٥٥]ء‏ # أؤليك این يدعوت #4 ما هي حالهم؟ آصنام! 
1 6 1 0 کے ےچ fol‏ ےس at‏ ےط ورو کے مرو و لا 
أحجار؟ #3 لك ان بدعوت يسغوت ال ربهم الوسيلة اسهم أقرب ویرجون 
اہ لو جد و خن يس سر ۱ 71 7 080 80 ۶ 7 ای سے 
رحمته. وبخافورے عذابه. # هولاء آولیاء لله من آرفع وأعظم آولیاء الله #ويدعوت 
ببلغورے إل رنهم الوسيلة أيهم أفرب ویرجوں رحمتهء ویخافورے عذابدء 4. 
۲ 1 )0 و ۳ مه هر سض لے یں 20 
بل عندهم آساس الولاية التي عليه تبنى وهو أن یکون محبا لله -88- متقربا إليه 


وحده راجيا رحمته» خائفا من عذابه» وهذه أركان التعبد القلبية الثلاثة؛ فهو لاء 
عباد لله من أولياء الله المقربين وکانوا بدعون من دون اللہ وقد قيل في معنئ هذه 
الآية: إنها نزلت في نفر من الإنس كانوا يعبدون نفرًا من الجن» فأسلم هؤلاء الجن 
وصلحت حالهم مع اللہ واستمر أولئك على عبادتہم لهم من دون الله» وقيل: نا 
كانت نزلت فيمن يدعو العزير وعیسیٰ من دون الله -8-. 

فإذن هذه الآية من سورة الإسراء»: « وليك ان یدشوت یرک إل رَيَھۂ 


22 کے 
مر .م ور > و ہے «د مس سم وم 


الوسيلة ایهم أقرب حون رَحَمتَة € نزلت فيمن يعبد ولیّا من الأولياء أو نبا من 
على أولئك القائلين أن أولئك إنما کانوا یعبدون الأحجار والأصنام. 


و 
١ ۳‏ 


(وَيَدعُونَ عیسی ابنّ مریم وَمّهُ) آیضا؛ قل لهم: من المشرکین من كان يدعو 


الأنبياء والأولياء» عیسی نبي وأمه ولیّة من أولياء الله» ليست من الأنبياء» الأنبياء 
لیسوا إلا رجالا فهي من أولياء الله» أمه من أولياء الله وعيسى نبي من أنبياء الله 
ومن الرسل المقرّبین» عبد من دون ال وأمه عبدت من دون اللہ هو نبي وأمه 
ولية» وعُبدا من دون الله -#- ؛ إذن المشركين الأول لم تكن عبادتهم مختصة 
بعبادة الأصنام» فيهم من عبد الأنبياء» وفيهم من عبد الأولياء» والآيات جمعت 

لك الامرین» 9 آلمسیح اٹ ما سول کد کاٹ ين تھا تر 
ار يك فور الكت انار صقت ون مر ا 
شم أنظر أن يؤفكوت ل ۷ وت ين ثوب اه ما لش تسه 
مس واه هو سی الم ن4۵ الآية. 

هذا السياق الآن إنكار على من عبد صنمًا من الأصنام؟ أم هو إنكار على من 
عبد نبا من الأنبياء أو ولیّا من الأولياء؟ هذا السياق إنكار على من عبد نبیّا من 


7 


5 


1 


الأنبياء ووليًا من الأولیاء عیسیٰ ## نبي وأمه ولیّة من الأولیاء وعبدا من دون الله 
-4#- وأنكر الله -#- ذلك على من فعله # فل أَحَبدُوت من دوب الو ما لا 
یمرک تسم سا E‏ تيع لْعليم 4. 

ولو قرأت عليه هذه الایة: « هل اَكَمدُوت من دوب الو ما لا یم کم 


س ریم کی ص جود 


وا ووو ا ا اقراً 


ج 


١ 
سے سوم شم ء تر و وى ص سلا زر‎ 7 


قال: (وَاذْكُر له فوله تعالی: ودوم حشرهم جمیعا نم قو شول لِلم ]کت 


هسریم ل ل0 کے 
. سے ےس سر و لار 2 سي سرس 
او نکر کاوا يَعَبْدُونَ ان قالوا سُبحتك أت وشا من دونهم 
بل كنأ عدون الجن آگنرهم ہہم ويون ل 4 [سباً: 4۱-4۰)) 
لد الآية تدل علی آن ہے الناس تےعہداللانکااسر دون الله 
و ولهذا الملائكة تتبراً يوم القيامة من هؤلاء وأنهم لا يرضون بذلك. 
(وَفَوْلَهُ تعالی: «وَذ قال ال یتیس ان مریم أَنت فلت لِلنّاس اون وی 


ک ہے مد ے 


اک ین طون اکا شحف کر ول مت یکی کٹ مائ قد 
ع نکسا تیه مان كني و عم یوب € [المائدة:5١١])‏ 
إذن هذه الآيات تدل دلالة واضحة علی أن المشركين الأول الذين ذم الله شركهم في 
القرآن الكريم» منهم من يعبد الصنمء ومنهم من يعبد النبي» ومنهم من يعبد الولي. 
ومنهم من يعبد الملّك» ومنهم من يعبد غير ذلك؛ فيكون بذلك اتضح جواب هذه 
الشبھة؛ عندما يقول: هذه الآيات إنما نزلت فيمن يعبد الأصنام ونحن لا نعبد 
الأصنامء نحن فقط اتخذنا الأنبياء والأولياء وسطاء لنا عند الله 8 ففرق بيننا 


وبين هو لاء ففي مثل هذه الحال تقرأ عليه هذه الآيات. 


1 


قال الشیخ: سب عَرَفْتَ أن الله کفر مَنْ قَصَدٌ الاضای و کفر آبضا مَنْ قَصَدَ 


0 3 و 4 0 و لي وھ 270 ا Ns‏ 
الصَالِحِينَ وَكَائَلَهُمْ سول الله © ولم فرق بينهم) نبينا ۱۴ 


من عبد صنم وكفر من عبد نیا أو وليّا؛ بل كفر هؤلاء باب واحد كله شرك بالله 
-4ِ- واتخاذ للأنداد والأولياء والوسطاء يصرفون لهم من العبادة ما لا يتصرف 
إلا لله -44-. 


مج قق لین انيبن موی 

[المتن] 

قال المولف ©: «قان قَال: الکفاژ يُرِيدُونَ منهم, وان آفهد أن الله و 
النافع الضَارٌ مدير ب ری ید إلا منه والصالحون لشن لهم من الأمر شي ؛ 
وَلْكنْ أقصدهم ازوف الله شفاعتهم؛ فالجوابٌ: 95 هذا قول الکفار سَواءَ 
بِسَواءء واقَرَا عَليْه قَوْنَهُ تعالى : #والي او من دونه ا وَليِآء 
لد یروا رل اگ ری 4 [الزمر: ۳) وَهَونَهُ تعالى: #وَيَمُولُوت 
ا # [یونس: ۱۸]. 


م 00 ل E‏ اام 9 9 كم 9 9 ر کی ۰ 
واعلم: أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم. فإذا عرفت أن الله 


سو" 


4 


رصم لے شم 
۽ سععو ۱ 


2 


[الشرح] 
ثم ذكر -رَحِمَة الله تعَالیٰ- هنا شبهة هؤ لاء الثالثة. 
قال: (فَإِنْ ال لگنا يُرِيدُونَ مِنْهُمُ)؛ إن قال الکفار؛ أي: الكفار الذين نزل 
فيهم القرآن رب تپ رہ ہس وتكون أنت أيضًا قد 
ا له (الكُفَارُ یرون منهم) يريدون من هؤلاء؛ أي: 
یقصدونہم راجين منهم طالبین منهم حظوظًا وحاجات دينية ودنيوية» (وَأنَا أَشْهَدُ 
نه خو ایغ ترآ ای بمعى : اميه أنا 


0 
۳ 


ع 


وواسطة عند الله فأنا أريد من اللہ؛ لکن هؤلاء جعلتهم بيني وبين الله واسطة 
من أجل أن يقربوني إلى اللہ؛ لآني مذنب ومقصر وهم لهم مكانة عليّة عند الله 


۰ ص مص سے 2 وب 2 عي سس رس 


-4!- ومنزلة رفيعة عنده» فأنا لا آرید منهم مباشرة ولا آطلب منهم مباشرة؛ لأنهم 
لا یملکون من ذلك شيئًا؛ لکننی آرید أن یکونوا واسطة بینی وبين الله 8ا -. 


کم محر 
و 4 9 


(فَإِنْ قال: الکفاژ يُرِيدُونَ نی وآنا آشهذ أن الله ہُو الافع الضاز المُدَبْرٌ لا 
1 ۰ 0 ى که م2 كلر و وا .2 2 م 52 3 
رید إلا منك والصالخون ليس لَهُمْ من الأمر شَيْءٌ وَلَكِنْ أَفَصِدہُم آزجُو من الله 


َفَاَتہُم) فهذا الكلام الذي يقوله هو الآنء هل تجد بينه وبين عمل المشركين 
الأول فرقا؟ المشركون يقولون: نحن لا نريد وی یتپ 
تعطي ولا ترفع ولا تملك والآيات مرت معنا -غير مرة- دالّة على ذلك» إذن 
لماذا تدعونہم وتطلبون منهم؟ قالوا: من أجل أن يقربونا إلى الله -#- ويكونون 
وسطاء بیننا وبينه -سبحانه-» ولهذا قال الشیخ: (فَالجَوابُ: أنَّ هذا قَوْلُ الکفار 
سَواءً بِسَواءِ)؛ أي: شر شبراء ذراعًا ذراعًاء هذا نفس العمل الذي عمله الکفار 
ال وهذا نفس قول الکفار رن حتی سے عندما تسا لوف یجیبون بذلك؛ فال 
الله -تعالی-: لیے ادوا ین دونو آزلباء ما نعبدھم لا لیفریونا رل أله 
بن ادا سو شو سورد و ی ی 
أو غير ذلك» ما تعبدهم لا لیفریوتا إل الله رُلوَح 4. 

قال: (كَالجوابٌ: أَنَّهَذا قَوْلُ الکفّار سواء بسواي وافرَأَلبه وله تعالی: لوَالَّذِينَ 
سی بس نیہ لو زُلْمَى4 [الزمر: ۲۳ وأيضًا 


رک .ت 


قوله تعالی: #ويقولونَ مر لاء شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللو*) الاية من أولها 7 وتعيدوت 


sl‏ ہ۔ >> مہہ 


ولا یمهم ویقولورے هولاء شون عند الہ #؛ 
أي: وسائط بیننا وبين الله - 5 -. اقرأ عليه مثل هذه الآيات. 


من دوت الله ما لا ص 


وبپذا يكون الشيخ قد أجاب باختصار عن أكبر الشبهات هولاء ولا تزال هذه 
الشبهات هي أكبر ما عند القوم وتتكرر منهم عند أي انتقاد يكون منهم علیٰ ما هم 

عليه من شرك وضلال وباطل. 
0057 


5 5 ےکم f‏ مه 0 
قال -4#-: (واغلم: أن َه الشبّه الثلاث هي 


يب 


یر ما عندَهم)؛ أي: أكبر ما 
يحتج به هؤلاء هذه الشبه الثلاث. 

وتأكيدًا لما سبق» فان الشیخ -رحمة الله عليه- عندما يقول لك: إن هذه أكبر 
ما عندهم؛ يقوله عن بصيرة وعلم بحال هوّلاء ودخل معهم معتركًا طويلاً في حياة 
مديدة في الجهاد والنصح بدين الله -48-» فهذه أكبر ما عندهم» فأكبر الشبهات 
التي واجهت الشيخ -4#- وواجهت أيضًا المصلحين دعاة التوحيد والحق أكبر 
الشبهات التي يثيرها هؤلاء هي هذه الشبهات الثلاث. 

قال: (فذا عَرَفْتَ أن الله وضخها نی کتابه وَقَهمْتها هما یا قما بَعْدَها أَيْسَرٌ 
مِنْها) إذا كان أكبر ما عند القوم أطيح به بهذه السهولة واليسر من خلال كلام الله 
© وفهم القرآن والسنة؛ فما بعدها من شبهات القوم أيسر من ذلك. 


وكلام رسوله 


پا 
پا 
2۴ 
2 
پا 


لمتن 


قال المؤلف @: «فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء الیهم 
رار م و و 7 و م 02 
ودعاوهم ٹیس بعبادة. 
مر هم سمو ٤‏ 


فقل له؛ أنت تقر ان الله افتَرَض عَلَيْكَ إخلاص العبّادة لله َإِذا قال: 


كر ° مس و 


نم فقل له : بين لي هذا الذي فَرَضَهُ الله علييك وهو إخلاص العبّادّة لله 


ِ آنواعها؛ فْبَيْنْھا که بقولك : قال الله تعالی: 


و رز 


13 را سے E E‏ لاعت المعكَريت 4 [الأعراف:٥٥]ء‏ فإذا 


٥ کے‎ 


أغلمته بهذ فقل ل4 : هل عَلمْتَ هَذَا عَبَادَةَ لله؟ قلا بد آن یقول: نم 
وَالدعَاءُ مُحْ العبّادّة. 


ار ه بير ے‫ 


فقل له: إذا آقرز تأنه عبادة ودعوت الله ليلد وتا حَوْفًا وَطمَعَاء ثم 


ے 


۶-1 ه ر و رم بش ۳۹ ۱ وه ر و‎ ¢ FH a 2 9ر‎ e O 
دعوت في تلك الحاجة نبيا او غيره» هل اشركت في عبادة الله غيره؟ فلا‎ 


فقل له فَإِذَا عملت بِقَوْلٍ الله تقالی. # فص ايك وخر » [الکوثر:۲]» 


وا الله وَتَحَرْتَ له. هل هذه عبَادَةٌ؟ فلا بد أن یقول: نقم. فقل له : إذا 
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نخزت لمخلوق تب أو جني َو عَیْرِهمَاء هل آشزکت في هذه العبَادّة غَیْرَ الله؟ 


الْمَلَائكَةَ والصالحین وَالْلاتَ وَغَيْرَ دَلكَ؟ فلا بد آن يَقَولَ: نَعَم 
فقل له: وَهَلْ كانت عبَادَتَهُمْ إِيَّاهُمْ الا في الدعَاء وَالذْبْح والالتجاء 

خو ذلك وَإلّا ههُمْ مُمرُونَ أَنهُمْ عَبِيدُهُ وتخت قَھُرہ ون الله هُوَ الذي يُدَبْرْ 
الم لکن دعوهم. وَالتَجَنُوا إليْهم للجاه وَالشَفَاعَة وهذا ظاهرٌ چدا». 

[الشر ح] 

هذه شبهة یطرحها المُشبّه الذي ابتلى بغیر عبادة الله -88- من حجر أو شجر أو 
ولي أو غير ذلك» وسبق أن ذکر الشیخ -رحمه الله تعالی- ثلاث شبه ذکر آنها آکبر 
ما عند القوم من الشبهات التي یطرحونها مخاصمة منهم للتوحید ومعاندةً منهم 
للحق» والشبه الثلاثة التي بدأ 4# بذکرها والاجابة عنها تتلخص في: 

الشبهة الاولی: هي حصرهم أو ادعاژهم أو زعمهم انتفاء الشرك مع إقرار 
توحید الربوبية» الشبهة الاولی: زعمهم انتفاء الشرك مع الاقرار بتوحید الربوبیة 
وسبق أن آجاب الشیخ :8ه عن هذه الشبهة ووجه :هته أن يُتلى علیهم من آي القرآن 
ما یکشف ذلك ویزیله» وسبق آیضا البیان أن الایات التي تتلی عليه في هذا الباب 
نوعان من الایات: 

آولا: الایات التي تين أن المشرکین کانوا يقرّون بتوحيد الربوبية» وآن هذا 
التوحید وحده والاقرار به لا يکفي ولا ينجيء لا يكفي في حصول التوحید. ولا 


ينجي من عذاب الله -48- يوم القيامة. 


۰ سس مر ل وس تا ر مسا مدي ہے 

والنوع الثاني: من الایات التي تتلی علیهم هي الایات التي تقرر توحید العبادة 
وإخلاص الذین لله -8-. 

والشبهة الثانية: حصرهم الشرك في عبادة الأصنام» عندما پُخاصَمون أو ينتقدون 
في عبادتهم لغير الله -8- يزعم بعضهم أن الشرك محصور في عبادة الأصنام» وسبق 
أيضا جواب الشيخ على ذلكء ومن أجوبته على ذلك أن تتلوا عليهم آيات التي 
تقرّر أنّ المشركين الْأَوّل منهم من عبد الأصنام ومنهم من عبد الملائكة ومنهم من 
عبد الأنبياء ومنهم من عبد الأولياء ومنهم من عبد غير ذلك. 

والشبهة الثالثة: زعمهم أن الكفار الأول كانوا یرہ بدون ممّن يدعونهم وأنه لا يريد 
منهم إلا الشفاعة» ومضى أيضًا الجواب على هذه الشبهة وأن هذا هو عين فعل 
المشرکین. فانهم کانوا يتخذون الأنداد والوسطاء لا يريدون منهم إلا الشفاعة: 


لما تعبدهم الا لیمَربواً إلى الہ لمح ۹ء وني الایة الأخرى: «ویمَولورت مهولا 


مو اللہ # 


فهذا ملخص ما مر معنا من شبهات ثلاث وأجوبة الشيخ : الہ عن ذلك مختصرا. 

ثم ذكر هذه الشبهة لهم وأجاب عنها من وجهين: أجاب عنها أوّلاً: بجواب 
وافٍ كاف في الإقناع وإقامة الحجة ثم بعد ذلك ذكر جوابا آخر عن هذه الشبهة 
وهو جواب قوي» وهذه أيضا من طريقة ة الشيخ : 9 في هذا الكتاب» من طريقته 
-رحمه الله تعالى- في هذا الكتاب أنه يجيب على الشبهة بما هو كافٍ في كشفها 
وبيان زيفها ووهائهاء ثم يعيد الكرّة بجواب آخرء وهو يشير بهذا إلى أن شبه القوم 
يمكن كشف زيفها من وجوه كثيرة» فيكون ذكره للوجه أو الوجهين أو الثلاثة في 


هذا المختصر تنبيهًا منه :#8 أن كشف مثل هذه الشبهات يكون من وجوه عديدة 
وبأجوبة متنوعة سديدة. 

قال 4: «قَِنْ قال: آنا لا اب لا الل ومد الإلْتِجَاءُ إليهم وَدُعَاوُهُمْ لیس بوبادة» 
هذه الشبهة» إذا قال أنا لا أعبد إلا ال معنى «لا أَعْبدُ لا الله“ أي: أن عبادتي كلها 
ا هة ا پوس رسی رکا 
والدعوى لابد أن یمام عليها البيّنة» فمن يدعي أنه لا يعبد إلا الله فإنه يجب عليه أن 
یکون کذلك حقّا وصدیّاء وقول القائل: لا له الا ال هذه اه وعهد ومیثاق» 
أن بوخد اللہ -#- في العبادة وأن بخلص لله -38- الدين» لا آعبد إلا الله؛ أي 
أخلص الدين كله لله ولا أجعل مع الله شریکا في شيء من ذلك» وهذا هو معنى لا 
اله إلا الله؛ لکن بعض من يقول هذه الكلمة لا إله إلا الله أو أيضا يقولها: مبذا اللفظ 
الذي ساقه الشيخ عنهم: «أنا لا أعبد إلا الله»» يقولها ولا يعرف حقيقة معناهاء 
فبعضهم يقول: لا إله إلا الہ وهو لا يعرف ما نفته هذه الكلمة ولا يعرف ما أثبتته. 
شوہ علو الوا یہو شر 
آتته هذه الكلمة؛ ولهذا بعضهم يقول: «لا إله إلا الله) ور يثبت ما نفت وينفي ما 
7۰ 00۷۳۷۷۷91" 
والخلوص منه. فإذن قول القائل من هؤلاء: «أنا لا أعبد إلا الله» هذه دعوی لا 
تكفي بحد ذاتها حتى يقيم عليها برهانًا من حاله وواقع أمره بأن يقيم وجهه لله 
لوس رود اع ايسا 


ومن يقول: لا أعبد إلا الله به ُفترض لكي يكون صادقا في دعواه: أن يكون على 


۰ سے سر ] 2 زچیم سے 
بحقيقة العبادة التي قال عن نفسه أنه لا یصرفها لغیر اللہ «لا آعبد إلا الله» أي : 

لا أصرف شيئًا من العبادة لغير الله -48- فإذا کان من يقول: «لا أعبد إلا الله» 
یصرف شيئًا من العبادة لغیر الله؛ فيكون بحثك معه وكشفك لخطثه بالطريقة التي 
ستأتي عند المصنف 4 في جوابه لهذه الشبهة: ألا وهو أن تبحث معه في حقيقة 
العبادة» وأن تعرّفه بحقيقتها؛ ليتضح له أن في أفعاله ما هو مناقض لقوله ودعواه 
بسبب عدم فهمه لحقيقة العبادة التي ادعى بقوله أنه لا يصرف شيئًا منها لغير الله 
- فلا يقول: «آنا لا أعبد إلا الله» أي: لا أصرف شيئا من العبادة إلا لله -#-» هذا 
الكلام توحیدہ «لا أعبد إلا الله» لا أصرف شيئًا من العبادة إلا لله هذا توحيد؛ لكنها 
من هؤلاء دعوى لا يصدقها واقع حال هؤلاء؛ و لهذا أنظر ماذا يقول بعد قوله أنا لا 
أعبد إلا الله: «وَهَدًا الإلْتِجَاءٌ إِلِيهِم. وَدُعَاوّهُمْ لیس بِعِبَادَقاء إذن هو یلتجئ لغیر الله 
ويدعو غير اللہ ويُخرج الإلتجاء لغير الله ودعاء غير الله -7- يخرجه من مفهوم 
العبادة» ويزعم أنه ليس داخلا في العبادة. 

فمثل هذه الشبهة إذا طرحها أحد هؤلاء كيف يكون جوابك له وكشفك لشبهته؟ 
يقول الشيخ -رحمه الله تعالى-: اَل له أَنْتَ ۳ 


الْعبَادةٍ له تقر بذلك؟ ماذا سيقول؟ 


نقر أنَّ الله افْتَرَض عَلَيْكَ إخلاضص 


ما أن يقول: نعمء أنا آقر بإخلاص العبادة لله 9 وللکلام معه حينئذ مجال. 


أو أن يقول: لاء آنا لا آقر باخلاص العبادة لله - ما وأنه يجوز أن يُصرّف شىء 


مس گول رین ص 
من العبادة لغيره -#-» فهذا أيضا للکلام معه مجال آخر: وهو أن عدم إقراره 
لإخلاص العبادة لله نقض لقوله: «أنا لا آعبد إلا الله». 

فيقول: إذا قال نعم» إذا قلت له أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة 
لله فإذا قال: نعم» يذ نمم ا أقر بأن الله افترض علی إخلاص العبادة له 9# وم 
سوا الا ليوا مه لين له الب 4 و يقول 2: ٭ ألا نه رین آلنالش € و معنى 
الخالص الصانی نیو معنی إخلاص العبادة لله أن يفرد وحده 4 بالعبادة فلا 
يُجعل معه شريك في شيء منها # ون مد الہ فلا تدعوا مم آله مدا 4 هذا هو 
معنی ال خلاص ف العبادة أن تجعل العبادة كلها للء و الخالص هو الصانی النقي 
فتکون العبادة من العابد صافية نقية لم يرد بها و لا بشيء منها إلا الله 158 وا فتبدأ معه 
ای اور ری و وی وب 
تتلو عليه بعض الآيات السابقة أو قوله تعالى: # ولقد بعش تا کل ام را 1 
ا ایو الله ر ات € ر اك ؟ أن العيادة نی شر انا جب 
أن تخلص له 4# و أن لا يصرف شيء منها لغيره» تقر بذلك ؟ فإذا قال لك: نعم 
فتنتقل معه لبيان حة حقيقة العبادة» ونلاحظ هنا أن الشيخ : ف يقرر طريقة بديعة جدا في 
مناقشة الخصم و إلزامه إلزامات قوية لا مفر له منهاء فهنا أتى الشيخ : ¥ في جوابه 
للخصم من شيء يقر به» فإذا قال لك: نعم؛ معناه فيه قاعدة يقر بها الخصم و تكون 
منطلق لك في مناقشته» وهذا الذي طرحه الشيخ لا يمكن للخصم أن يرفضه أو 
ينفيه» فعندما تقول له: هل تقر أن العبادة يجب أن تخلص لله و أن الله افترض علينا 


ہےر ود 


إخلاصها له؟ و تقرأ عليه: وما سوا ای لعبدوا الله لصینَ له انب ۰*6 فما يقول 


٠‏ سے سے سم در لار بے 2 كي مم 
لك: آنا لا أقر بذلك» بل في الغالب ۔و الله تعالى أعلم - أنه سيقول: نعم آنا أقرء فإذن 
أصبح بينك و بينه أمر يقر به فتنطلق من خلاله لإقامة مة الحجة عليه و إزالة الشبهة 
عنه» فقل له: بين لي هذا الذي فرضه الله عليك» وهو إخلاص العبادة لله و هو حقه 
عليك. فطالبه أن يبِيّن لك هذه العبادة التي هو يقر بأن الله افترض عليه أن يخلصها 
له سبحانه» قل له: إن عرفت العبادة و بينت لي حقيقتها فمعرفتك بها و بحقيقتها 
هو الذي في ضوئه يمكن أن نعرف إمكانية الإخلاص من عدمه لان فاقد الشيء 
لا يعطيه و كيف نت يتحقق منه أن يخلص لله و هو لا يعرف هذا الشيء الذي سوف 
يخلصه أو يجعله خالصا لله فإذن تبحث معه حینئذ في حقيقة العبادة. 

قال: فقل له بین لي هذا الذي فرضه الله عليك و هو إخلاص العبادة لله و هو 

فرضه اه عليك و هو |خلاص العبادة هذا دلیله ور كا له 
لین له لب 4. 

و قوله 4#: «وهو حقه عليك» دلبله: حدیث معاد 2ە: اهل تذيي ا عق 
اللو عَلَى الْعِبَادٍ؟» قال: فلث: الله وَرَسوله عم قَالَ: 'فَإنَ حق الله عَلَى العباد أَنْ 
و ولا يُشْرِكُوا به شین( و منه سمى رحمه الله تعالى كتابه «التوحيد الذي 
هو حق الله على العبيد». 

قال 4#: «فإن كان لا يعرف العبادة ولا آنواعها» لو قلت له بین لي العبادة 
عرّف العبادة» ما هي العبادة ؟ ستجد أنه لا يعرف العبادة إِمّا أن يعرفها تعريفا 


.)۳۰( رواه البخاري (۲۸۰۱) ومسلم‎ ١( 


سیسات سس 
حقیقتھا مثل ما هو واضح نی كلامه کلام الخصم أنا لا أعبد إلا الله و الإلتجاء لیس 
عبادة فسترى فيه خللا في هذا الجانب و هو فهم معنی العبادة» فما هي الطريقة التي 
تناقشه فيها من أجل إلزامه لأنه قال لك آنا ألتجأ إلى غير اللہ أدعو غير الله و هذا 
الالتجاء و هذا الدعاء ليس عبادة» فأنت من خلال هذا عرفت أن مفهوم العبادة 
عنده فيه خلل» 

فتبدأ تبحث معه بهذه الطريقة يقول الشیخ 8: «فإنه لا يعرف العبادة و لا 
أنواعها فين له بقولك قال الله تعالى: ٭ڑادغوا رك تسا وحفية ان لات 
المعتییت ۱۹. 

أتى الشيخ بهذه الآية لآنها دلیل صريح واضح بیّن أن الدعاء عبادة» لان الخصم 
يرى أن دعاءه ليس بعبادة» فأنت تأتي بآیات صريحة في أن الدعاء عبادة» وهذه الآية 
واضحة أن الدعاء عبادة من جهة أمر الله ا به و دلالة الآية على حبه لأهل الدعاء 
المخلصين له و رضاه عنهم قال: لئ لا مب المعتییت * فمفهوم الآية أن 
من يدعو الله مخلصا له : سو سی وسر شی 
یس شَىْءٌ أَكْرََ عَلَى الو تَعَالَى من الدّعَاءِ)”" و في الحديث الآخر: ١مَنْ‏ لَمْ یال 
اله يَعْصَبْ عليه فالله يا يحب الدعاء و يحب عباده الداعین» «الْعِبَادَة: هي اسم 
)١(‏ رواه الترمذي (۳۳۷۰)ء وابن ماجه (۳۸۲۹)ء وحسنه الألباني في (صحيح ابن ماجه) 
(۳۱۸۷). 


(۲( رواہ الترمذي ر۳۳۷۷۳) وابن ماجه (۳۸۲۷) وحسنه الألبانی 2 اصحیح ابن ماجه) 
(7 ۸ ). 


۰ رت ہیں سس 

جامع لکل ما بح يبه الله وَيَرْضَاهُ: من الْأَقْوَالٍ وَالْأَعْمَال الَاطِنَة رَالظاهرَة»(» و لك 
آیضا أن تتلو عليه آیات أخرى في الباب مثل قول الله 2 # وَقَالَ رکم آدعوف 
ا 02 ا د کروت عَنَّ عبادق € سمی الله عز و جل الدعاء عبادة» 
وعَن مان ن بَشِير عَن التي 4# قال «الدعَاءُ هو اياده « وال يڪم دوف 
استحب لج۹6». 

آیضا قول الله تعالی +3 و سا ف او ا ف لم ال 
پور مه وهم عن دعاپھم علوت ا ودا حشر لتاس كانوأ طم اعداء ونوا باد توم گفرین 
)€ فسمی تبارك و الدعاء عبادة» و الادلة على هذا المعنى كثيرة» فأنت أورد 
له الآيات و كلما جمعت له آکبر قدر من الآيات فهذا فيه شفاء بإذن الله َء و لهذا 
r‏ تقرر ذلك مثل قوله تعالى: # قُلٍ 
"فا ال قنش ین دب لک یکر گنک اشر نکم را کیا © اون 
لن یدعوت بجوت اف ربهم الوسيلة انم آفر > و قوله سبحانه: ۶ اھ 
غوت من دونه ما یملکورے من قطمير (00) إن تدعوهر لا سمعوا دعا کر وکر 
مر ما ان تاہما کک رمع وه رصح 4 سمی بل صرف الدعاء 

ي 


.)۱۹/۱۰( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
رواه أبو داود (۶:۱۷۹ 16 والترمذي (٢۹٦۲۹)ء وابن ماحه (۳۸۲۸) ر صححه الالباني ف‎ 62 


(صحیح ابن ماجه) AT‏ ۳ 


قا درو 4 و قوله: « ون امد الہ فلا يدوأ مَم له دا که فآيات كثيرة في هذا 


المعنى اقرأ عليه ما يتيسّر لك من الآيات التي تحفظها في هذا الباب. 

ولا أنسى قصة مزت عليٌ مع شخص كان جالس] إلى جنبي في المسجد بعد 
صلاة المغرب منذ سنوات» وكنت أقرأ القرآن وكان مادا يديه يدعو ثم ازداد فی 
اجتهاده بالدّعاء فأصبح له بكاء وتسمع نشيجه؛ فأثّر في خشوعه ثُمٌ رفع صوته 
قليلا في دعائه فإذا به يقول فی دعائه متذللا: (يا رسول الله)» ويعرض حاجاته» 
مستغيش] مستنجداً! فتحدثت معه طويلاً: بدأت حديثي معه أوّلا بسواله عَنْ صحته 
وعَنْ بلده وعَنْ آولاده وعَنْ سفره وعَنْ آمور عديدة ثم لما اطمأنَ للحديث معي 
انتقلتٌ إلى جانب آخر وهو أَهَمَّية الدّعاء ومکانته في الدين» وأخذثُ آسوق له آیات 
وأحاديث عديدة في فضله ففرح بها لاه كان يدعوء تم التفت إلى وكأنَ الرجل كانت 
عنده مشاكل أو هموم أو حاجات ويبكي يريد من الرّسول مت الفسلۃ ,السام أن 
يكشفها عنه ويجلّيهاء ثم انتقلتٌ إلى حديث آخر أبن فيه أن الدّعاء حق لله ہا 
وبحدهة.وآن هذه الس ال بت نی القرآن يبان واضحا لا خفاء ضر الخدت اذكر له 
آیات عديدة كقوله تعالی: وت دعوت من دونه. مَايَمْلكويت من قطمبرِ 
7 7 مر ما استکانوا تک وز ا کرو 
شر ےک ولاك مِنْل بر 4 [فاطر]. 

وقوله سبحانه: # قل ادعو ان زعمش من دونو ایم ت کشف الضر عنکم 


ولا تحویلا 4)2 [الاسراء]. 


سے 


کر م انان هس 
رسو ساب زگ سرس 


بے اھ سے سس ے ون سو رو 
وقوله وككَ: # قل | سس اقلا ویک مثقال ذرو و ١‏ 
re 7 aT‏ سے وو< , 11 رس کو > 
لسوت ولا في الارضٍ وما هم فیهما من شرع وما متهم ن‌ظهیر )4 [سبآ]. 
وقوله تعالى: ® ومر واا ب له إل بوم لیم 


وهم عن دُعَاَيِهم عَلِلُوتَ 4 44 [الأحقاف]. 

وآيات في هذا المعنى عدیدةه ت انتقلت إلى الم ة ویذات أذكر له آحادیث نبوية 
في ذلك» وکل ذلك وهو يصغي يا نم ذكرت له أمثلة من أدعية الب 842 
20 0 سے ل 


میں بی "تچ 


ی أَنْ أ 


ل ھ2 زاف أجل ا ور ل 
ون راء بن عَازب بل ب أن ال ه آزصی رَجُلا قَقَالَ: (إذَا رت مَضْجَعَكَ 
فمل الله ات افج لك دومث أَمْرِي لك ووت وجهی لك 
م هو و 


TS‏ لک لا ملجاً ولا عنجا منك الا کا انت 


بابك لذي یر لتويك ك الَّذِي أَرْسَلْتَ؛ فَإنْ مُت مت عَلَى الفطرعه۳. 


5 


.)۲۱۹۱( رواه البخاري (۳ ۰)۵۷ ومسلم‎ )١( 


(۲( رواہ أبو داود (0۰4) وابن ماحه (۳۸۸۰۲) وه الألباني 2 اصحیح ابن ماجه) 
(۳۱۳۶). 


(۳) رواه البخاري (۳۱۳). ومسلم (۱ ۳۷۱ 


وذكرت له نماذج واضحة لا لبس فيها يفهمها العام فضلا عَنْ غيره أَنْهَيتٌ 
وهو يسمع بکل (صفاء وانصات» فأحببث أن أطمئن هل فهم الرجل أم لا؟ وهل 
استوعب هذه الآيات أو لم يستوعبها؟ فطرحت عليه سؤالاً: ما رأيك؟ 

فقال لي: تقول لي ما رأيك؟! وأنت تقرأ علي آيات وأحاديث؟ ! 

فقلت: لأنني سمعتك تقول في دعائك: كذا وكذاء فأقصد بقولي: ما رأيك؟ هل 
استوعبت وفهمت وعقلت معاني هذه الآيات والأحاديث أم لا؟ فقال لي كلمة 
عجيبة: آنا من بلد كذا وکذا۔سمی لي بلده ما أعقل أن أحدا قال لي هذا الكلام! 
أي أنه نشأ في بلدة إذا سمع الخطيب يوم الجمعة عرض له شبهات» وإذا حضر 
درس] أيض]ً عُرضت عليه شبهات» وإذا قرأ كتابا من الكتب التي حوله تعرض عليه 
كذلك» تم ينشأ ويكبر ولا يسمع إلا هذا الكلام الباطل» وأما آيات التوحيد التي 
هي واضحة خجبت وغَيّت عنہہ و خذر أيضا من فهمها بقواعد باطلة. 


فيقول الشیخ : «فبينها له بقولك: قال الله تعالی: #ادعوا کو 


مت 


۸22م 
© 


حَفَيّة 4 [ الأعراف: 5ه ]ء فإذا أعلمته بهذا» أي: إذا بينت له و فهمته و وضحت 
له أن الدعاء عبادة و أنه حق لله و تلوت عليه من الآيات ما تقيم عليه بها الحجة و 
واحدة من هذه الآيات كافية في ذلك مثل ما قرر الشيخ 4# اكتفى بآية واحدة فإذا 
أعلمته بهذا «فقل له: هل علمت هذا عبادة الله ؟» أي: الدعاء عبادة لله» و يجب 
إخلاصها له و أن لا يجعل معه شريك فيهاء «فلا بد أن يقول: نعم)ء لابد أن يقول: 
نعم وان قال لك: لاء في هذا المقام فقوله: لا نی هذا المقام مصادمة صريحة لكلام 
لله 42 و للآيات البينات و الحجج الواضحات. «فلا بد أن يقول: نعم. والدعاء 


٠‏ سے ےس نم" 2۱9 بے 2 عزگ سرس 
مخ العبادة» أي : خالصهاء كما قال نبينا ## «الدّعَاءٌ هو الْعِبَادَ)20, أي: خالص 
العبادة و لبهاء «فقل له: إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا 
ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره ؟ فلابد أن 
يقول: نعم)ء فلو قلت له مثلا: لو أقررت أن السجود عبادة و سجدت لله و أقمت 
السجود لله و حصل منك السجود في الليل و النها لكنك سجدت أيضا لغیر الله 
ماذا يكون عملك هذا ؟ فإذا أقررت أن الدعاء عبادة و أن العبادة حق خالص لله و 


دعوت الله ليلا و نہارا : ثم دعوت مع الله غيره تكون بذلك جعلت مع الله شريكاء 
# وآن مسجد له فلا تدعوأ مع أ آحدا 4 أي: لا تجعلوا مع الله شريكاء «إذا أقررت 
أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت نی تلك الحاجة نبيا أو 
غيره هل أشركت في عبادة الله غيره ؟ فلابد أن يقول: نعم) فلابد أن يقول: نعم». 
هذا الآن تعريف للعبادة و استدلال على هذا التعريف بالقرآن بذكر فرد من أفرادها 
فلابد أن يقول نعم» ولك حينئذ أن تتلو عليه بعض الآيات التي تنهى عن الشرك: 
ول أله لا نذا هين شين * ما دمت تقر أن الدعاء عبادة و أنها حق لله فلا 
تجعل إلاھین؛ لا تتخذ معبودین الله َة تدعوه أيضا نبيا أو ولا أو غير ذلك تدعوه 
مع الله چ2 وال الہ لا لا كعدوا إِلهيْنِ ين اگما هو إل ويد أي: معبود واحد 

يجب أن يصرف له وحدہ 4# العبادة بجميع أنواعها. 

ثم ذكر الشيخ :#8 تعريف للعبادة آخر بذكر فرد من أفرادها و هو النحر و النحر 


۲ رواه آبو داود (۷۹٢۱))ء والترمذي (۲۹۹ء وابن ماجه (۳۸۲۸)ء وصححه الألبانی‎ )١( 


(صحیح ابن ماجه» (۳۰۸۲). 


عبادة و قربى لله كما يدل على ذلك الآية التي ذكر و أيضا قول الله و فل لد 
صلان وشتی وحیایٰ وَمَمَاق رو رب این 4. 

قال 4#: «فقل له: فإذا عملت بقول الله تعالى: ٭ فصل لربك وا ےر ٭ [الكوثر: 
۲ء واطعت اللہ ونحرت له هل هذا عبادة ؟ فلا بد أن يقول: نعم)ء فاقراً عليه: 
صل ايك وانحر4 إقرأ عليه «فل لد صلق وش ریا وَمَمَاقِ یلو رَيٍ 
العَلِينَ > وقل له لو اشتریت إليك ذبيحة و جئت و قلت باسم الله و ذبحتها 
متقربا مها إلى الله و أكلت منها و تصدقت. هذا العمل عبادة أو ليس عبادة ؟ و الله 
أمرك به فقال # فصل لربِك واغر * أي: لربك» و ضم ذكر النحر إلى الصلاة 
فكما أنه لا تجوز أن تصلي إلا لله لا تسجد و لا تركع إلا له فكذلك لا يجوز أن 
تذبح أو تنحر إلا له #» و النحر أعظم العبادات المالية ”ء قال فإذا عملت بقول 
الله تعالی ٭ فصل لريك وأ نر و أطعت الله و نحرت له هل هذه عبادة ؟ فلابد 
أن يقول: نعم» فقل له: فان نحرت إلى مخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت 
في هذه العبادة غير الله ؟ لابد أن يقر و يقول: نعم» إن لم يقل: نعم فقد ناقض هذه 
الآيات البينات» أيضا العبادات الآخری؛ ونضرب بمثال ثالث إضافة إلى ما ذکر 
الشيخ و هي عبادة الالتجاء لأن السائل أو المخالف يقول و هذا الإلتجاء إليهم 
و دعاؤهم لیس عبادة» الالتجاء: هو طلب عون من الّه» واللجوء إلى الله عبادة 
يطلب فيها عونه 88 وهو فرار إلى الله تعالى» و هذه عبادة» ثبت في (الصحیحین) 
)١(‏ قال شيخ الإسلام تو اکا الیبادات امت ھن راع العبادات لٹ 
الصَّلَاةٌ) «مجموع الفتاوی» .)۵٥۲/۱٦(‏ 


e‏ سا مص لدم" وب و زک کے ےک 


سے 
6 و 
کر سے ها یں' 3 
سر ا عو ۶ و و 


فتو وُضُوءَكَ لِلصَّلاق ثم اضطجغ علی سك الأَيِمَن تم قُل: اللَّهُمَ اي مت 


2 
حم » 


4 کی مر مس له 2 م ° کہ اروس ۹ 2 ۲ کی ے 56 ر ۶ و کل کے 
نفسي اليك ووجهت وجهي اليك. وفوضت | ري اليك» والخات ظهري إليك. 


با ب ھا وو لم ۵ الم ره م لس ام اسر سے ۵ ھ ےم ك يەر م 
رغبة وَرَهْبَة لك لا مَلجَا ولا مَنجا منك الا إِليِْكَء آمنت بكتابك الذى أَنرّلت 


جه 


"+٠ +٣ 4 >‏ > ه و 9 و چ ام و 2“ ےج س ر و ر ۵ م٩9‏ 6 0 
وبنبيك الذي ارسّلت. فان مت من ليلتك مت وانت على الفطرة واجعلهن من 


آخر گلکمل» قال: فَرَدَدْتَهُنَّ لأسْتَذْكِرَهْنَ فَقَلْتُ: منت بِرَسُولِكَ الّذي آزسلت. 
قال: (لاء وَبتِيكَ ۳ أَرْسَلْتَ). 

فهذا توحید لا ملجأ إلا إلى الله أي: أنه ليس هناك من يُلجأ إليه و يُعتمد عليه 
و يتوكل إليه و يفوض الأمر إليه إلا اللہ فقوله لا ملجأ و لا منجا منك إلا إليك هذا 


توحيد» وضدہ ماهو ؟ 


هذا الذي يقوله القائل و اللجوء ليس عبادة هذا مناقضة لقول النبي 
كل ليلة عندما يأوي إلى فراشه: «لامَلْجَاً وَلاَمَنْحَا 


© المتكرر 
منك الا إِلَيْكَ و إذا كان یلتجو 
© لك أن تقول له هذا الذي تلتجو إليه کل ليلة إذا آوی إلى فراشه 
يقول «لا مَلْجَأً ول مَنْجَا منك إلا إِلَيْكَ؛ يخلص اللجوء إلى الله» فكيف تجعل 
من يخلص لجوءه إلى الله ندا لله تلجأ إليه؟! فاللجوء عبادة ولا يجوز أن يصرف 
إلا لله اه و لهذا ينبغي أن تلاحظ في مثل هذه الأجوبة أن تكون مرتبطا بالقرآن 
و الحديث التي تكشف ضلال هؤلاء و تبيّن زيف شبهاتهم» فهذا الجواب الذي 
مضى مقنع و كاف في إزالة الشبهة لکن أعاد الكرة بجواب آخر مسدد في کشفھاء 


٭ح تق إن اليل ص 
وهو ينبّه طالب العلم أن كشف الشبهات متيسّر و متهيو لمن ارتبط بالقرآن من 
خلال وجوه كثيرة و أجوبة عديدة. 

قال 4#:«وقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآنء هل كانوا يعبدون 
الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول: نعم». 

قل له: المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة و الصالحين 
و اللات و غير ذلك ؟ فلابد أن يقول: نعم» إن قال لك: لا ؛ فماذا تفعل ؟ يقول 
الشيخ: لابد أن يقول: نعم إن قال لك: لا؛ لم يكونوا يعبدون الملائكة و الأنبياء 
و الصالحين فتقرأ عليه الآيات التي ذكرها الشيخ 8 قريبا وتقرر أن المشركين 
الأول منهم من كان يعبد الملائكة و منهم من كان يعبد الأنبياء و منهم من كان يعبد 
الصالحين» فيقول الشيخ قل له: «هل كانوا يعبدون الملائكة و الصالحين و اللات 
و غير ذلك ؟ لابد أن يقول نعم) فقل له حينئذ: «وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في 
الدعاء والذبح. والالتحاء ونحو ذلك ؟) هل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء 
و الذبح و الإلتجاء و نحو ذلك 0 «وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره). 
افرض أنك قلت له هل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء و الذبح و الالتجاء و 
نحو ذلك وقال لا لم تكن عبادتهم في الدعاء ماذا تصنع ؟ تقرأ عليه الآيات التي 
تدل دلالة واضحة صريحة أن عبادتهم لهم كانت في الدعاء و كانت أيضا في الذبح 
و كانت أيضا في الالتجاء» مثل ما مر معنا: * فل ادعو الین زمر من دونو فلا 
یکوک کف اضر نکم ولا موبلا 4 ٭ فل ادعو لوک منم تن دون 


J> ~2‏ کر سے وى د 


لڪوت قال درو 4 #وَالدّينَ تدعو من دونو لا غوت تَصرکم ولا 


سم ص ارت ار 


مب € 2 ومن ال متن يَدَعُوأ ِن دون الہ 0 وهذه الآيات صريحة 
أن من ضمن العبادات التي کانوا يصرفونها لغیر الله الدعاء» ومن ضمن العبادات 
التي کانوا يصرفونها لغیر الله الذبح» فکانوا یذبحون لله و یذبحون لغیر الله فَمَالوا 
همذا یه رحمهم وهنذا لشرکاپتا € فکانوا یذبحون لله و یذبحون آیضا لغیر الله و 
لٹا ١لَعَنَ‏ الله مَنْ دح لِعَيْرِ الله" فتقرأ عليه الایات التي تدل أن هؤلاء 
كانوا يعبدون غير الله بالدعاء و يعبدون غير الله بالذبح و يعبدون غير الله بالإلتجاء. 
يقول الشيخ فقل له: «هل كانت عبادتهم إياهم إلا بالدعاء و الذبح و الالتجاء و 
نحو ذلك؟) فهو :8 بين لك أن الخصم إما أن يقول لك: نعم أو يقول: لاء فإن 
قال: نعم؛ خصمته بذلك و كشفت باطله» و إن قال: لا؛ فإنك تقرأ عليه من الآيات 
ما أشرت إلى بعضها. 

قال #: «والا فهم مقرون أنهم عبيده و تحت قهره» أي: المشركون الأول 
مقرون أنهم عبیده. لان العبودية لله نوعان: عبودية لربوبيته و عبودية لألوهيته. 


فقوله هم مقرون أنهم عبيده أي: لربوبية الله بمعنى أنه ربهم خالقهم رازقهم 
محییهم ممیتھمء والمتصرف فيهم» مقرون بذلك. أي: مماليك لەء بل يقرون أن 
من یعبدونہم من دون الله أيضا مماليك لله و عبيد له مثل ما في تلبيتهم (لبيك لا 
شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه و ما ملك). تملكه أي: مملوك لك تحت 
قهرك و تصرفك و تدبيرك» فیقرون أنهم عبيد لله و تحت قهر الله و يقرون أن من 
یدعونہم من دون الله أيضا كذلك عبيد لله و تحت قهره 3# والعبودية هنا للربوبية 


(۱) رواه مسلم (۱۹۷۸). 


و ليس المراد بها العبودية الألوهية في مثل قوله: # وعباد الم € و إنما المراد 
بعبيده هنا في مثل قوله: إن ڪل من فی سوب والارضِ الا ءاي الین عدا ٩‏ 
أي: ذليلا خاضعا لله. 

قال #: «وإلا فهم مقرون آنهم عبيده وتحت قهره. وأن الله هو الذي يدبر الامر 
ولكن دعوهم والتجؤوا إليهم للجاه والشفاعة وهذا ظاهر جدا». 

هذا الإقرار هو توحيد الربوبية الذي كان يقر به المشركون لكنه لا يكفي و لا 
ينجي: لا يكفي في کون العبد موحداء و لا ينجي» أي: من النار و عذاب الله يوا فهو 
لا يكفي ليكون به العبد موحدا و لا ينجي أيضا من عذاب الله 8# يوم القیامةء «و الا 
فهم مقرون أنهم عبيده و تحت قهره و أن الله هو الذي يدبر الأمر و لکن دعوهم و 
إلتجؤوا إليهم للجاه و الشفاعة ولكن دعوھم) أي: المشرکون الأول» «و إلتجؤوا 
إليهم». دعوا هذه الأصنام و لتجؤوا إليها من أجل ماذا «للجاه و الشفاعة و هذا 
ظاهر جدا) من حالهم فإذن ما الفرق بين حال هذا الذي يقول آنا لا أعبد إلا الله و 
هذا الالتجاء إليهم و دعاؤهم ليس بعبادة ما الفرق بين حاله و بين حال المشركين 
الأول فاذن دين الجوابین انکشفت هده الشبهة و زال و ظهر عوارها. 


قال رحمه الله تعالى: «فإن فال أتنكر شفاعة رسول الله ات 


فقل: ۷ أنكرها ولا أتبرأ منها. بل هو 3 الشافع المشفع» وأرجو 
شفاعته» ولكن الشفاعة كلها لله تعالی كما قال تعالى: #قل نله المَمَحَذةُ 
جمِيعًا * [الزمر:٤٤]ء‏ ولا تكون إلا من بعد إذن الله كما قال تعالى: من دا 


الزی یشم عنده: الا بإذنوء 4 [البقرة: ٢٥۲]ء‏ ولا يُشفع في أحد إلا من بعد أن 


ہس 


9 ن 7 7 ہے 7و سا وم لی ہےں۔ سد« م لم سے صہ۔ 
يأذن الله فيه كما قال تعالی: ‏ يعلم ما بین آبدمیم وما خلفهم ولا بشفعویک 
إلا لمن ارتضی € [الأنبياء: ۲۸]ء وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد كما قال 
ہے روم ہےہ۔ ےہ ہےر وہہ سے لير 


تحالی : ٭ ومن يبتع عر الاسلم دیتا فلن یقبل ونه ل عمران: ۳۰۵. 


فإذا كانت الشفاعة كلها له ولا تکون إلا من بعد اذنه. ولا یشفع النبي خی 


ولا غيره فی أحد حتی يأذن الله فیه. ولا يأذن الله الا لأهل التوحید؛ تبین 
لك: أن الشفاعة كلها لله وأطلبها منه فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته 
اللهم شفعه في وأمثال هذا». 

[الشرح] 

ثم ذكر رحمه الله تعالى شبهه أخرى لهؤلاء: «فإن قال: أتنكر شفاعة رسول الله 
وتتبرأ منها؟ فقل: لا أنكرها ولا أتبرأ منهاء بل هو الشافع المشفع» وأرجوا 
شفاعته). 

هذه الان شبهه أخرى للقوم» وأريد التنبيه قبل الدخول في هذه الشبهه والجواب 
عليها إلى أمرين: 


الأمر الأول: الشیخ 4# يذكر لك هذه الشبهات بعد المقدمات التي نفعك الله 
لا بہاء على افتراض أن تطرح عليك أو يطرح عليك قريب منها لکن لا يلزم أن 
يطرح عليك كل واحد من هؤلاء المبتلين بهذا الباطل مثل هذه الشبهات. 

فكثير منهم يكون دخل في الباطل وليس في ذهنه عندما دخل هذا الباطل إلا 
شبهة أو شبهتين أدخلته في الباطل» وبعضهم ممتلئ بالشبهات ولهذا من يقع في 
هذا الباطل بعضهم عنده شبهه وبعضهم بعض الشبهات فأدخلته في الباطل فإذا 
كشفتها عنه زال عنه الاشتباه بإذن الله وبعضهم قد يكون ممتلئا بالشبهات الكثيرة 
فمثل هذا ربما يستمر معك في المناقشة الوقت الطويل إلى أن ینقطع. أما بعض 
هؤلاء فبعض الأجوبة مما مر كاف بإذن الله إلى الحصول على الاقتناع والرجوع 
الى الحق و الهدى. 

لكن طالب العلم يحتاج أن يكون مسلحا بهذا العلم الرصين والكلام المتين في 
أي حال من الأحوال فيكون عنده نفس في كشف شبهات القوم وإذا ضبطت هذا 
الكتاب ضبطا متقنا تستطيع بإذن الله أن تجيب على جل الشبهات التي يطرحها 
هؤلاء القوم لأنها إما أن يكون وضعھا مجرد اختلاف العبارة وطريقة الطرح» أو 
أشياء من هذا القبيل» فالشيخ يذكر لك هذه الأنواع ويجيب عليها لتكون سلاحا 
لك. ولا يلزم من ذلك أن كل من تلقاه ممن يقع في هذا الشرك أن يكون على معرفة 
مبذه الشبهات. 

وبعضهم قد يكون معاندا ومكابرا يعرف أن الذي عندك هو الحق لكنه لا يقبله 


منك إما خشيه ضياع رئاسة أو ضياع جاه أو ضياع أشياء من هذا القبيل» ولا يلزم 
من ذلك أن يكون الأمر مشتبها عليه. 

الامر الثاني مما انبه إليه هو: ارتباط الشيخ 4# الواضح بالقرآن الكريم وبكتاب 
الله َه وبسنة النبي # ولهذا تراه في كشف الشبهات كلما أقدم على كشف 
شبهة يذكر الآيات القرآنية» آية أو آيتان فهي كافية في إزالة الشبهة وهذا من علاج 
الأمراض التي قد تكون في بعض الناس فشفاؤها بالقرآن والله ويك وصف القرآن 
بأنه شفاء» شفاء لكل الأمراض» وأعظم الأمراض الشرك ولهذا يحتاج هؤلاء 
إلى الاستشفاء بالقرآن الکریمء فتقرأ عليهم اآیات وتبين لهم معانیھاء وتوضح 
تفسيرهاء ولعل الله 152 يجعل فيها شفاء لأمراض هؤلاء. 

قال : (فإن قال: أتدكر شفاعة النبي © وتتبرأ منها؟) وهذه طريقه معروفه 
عند هؤلاء أنهم يحاولون إظهار الشناعة على أهل التوحيد والتشنيع عليهم فيأتي في 
مثل هذا المقام ويقول: أنت تنكر شفاعة النبي © ! أو رہما قال لك: أنت تنكر 
جاهه ومكانته عند الله! أو ربما قال لك: أنت تنكر فضل الأولياء! ومكانة الأولياء 


عند الله» ومنزلة الأولياء عند الله ! 

ربما يقول لك هذا الكلام فبماذا تجيبه؟ قال 4#: «فقل: لا أنكرهاء ولا آتبرا 
منهاء بل هو ٹج الشافع المشفع وأرجو شفاعته» معنی تتبرأ منها: تقول إنني ابر 
من کون النبي ۶ شفيعا. 

ولا ینکر الشفاعة إلا ضلال الخلقولا ینکر أن النبي 
والنصارى أو ضَلال الفرق المبطله من أهل البدع والضلال. 
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۳۸ 
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شفيعا قرأت عليك مما تعرفه وما لا تعرفه تريد أن أذكر لك من الآيات التي‎ 2 
تثبت أنه ## أعطي الشفاعة ؟ وأنه الشافع المشفع هذا أمر لا ينكره من يعرف‎ 
القرآن والسنة ولا یتآ منه من يعرف القرآن والسنة وحاشا أن ننکر ذلك.‎ 

والمخالفون فعلهم هذا نوع من المغالطة لإظهار الشناعة على أهل الحق» فهو 
عندما يقول لك تنكر الشفاعة؟ يقولها لأن مفهومه للشفاعة خاطئ. ولما رآك لا 
تفهم الشفاعة على فهمه أظهر الشناعة بقوله تنكر الشفاعة! 

ما الذي يفهمه هو من الشفاعة ؟ يفهم من الشفاعة المعنى الذي أنكره الله على 


سس رو ل ع ار ع مک مس مور هر یر lr,‏ 


المشرکین # وَيعبدُوت من دون له م ما لا بضرهم ولا قعهر و ویقولورک 
ھدود سْفَعوُناعِندَ الو 4 [یونس:۱۸]. 

الذي يفهمه من الشفاعة هو هذا المعنی اتخاذ الانداد من الانبیاء أو الاولیاء أو 
الملائكة ودعاژهم وسوالهم وإذا قيل له لماذا ؟ یقول: هؤلاء شفعاء لنا عند الله 
وسطاء لنا عند الله يقربونا الى الله . 


فلما كان مفهومه للشفاعة مغلوطا قال هذه المقاله قال: (تنكر الشفاعة وتتبراً 
منها) فقل له: آنا لا أنكر الشفاعة ولا أتبرأ منها بل الشفاعة ثابتة وحق وأثبتها الله 98 
في القرآن وأثبتها النبي © أعطي الشفاعة وهو أعظم شافع © 
وهو الشافع المشفع صلوات الله وسلامه عليه فلا أنکر ذلك وله الشفاعة العظمى 


آ محر مر ۔ص کے رز یه 


یوم القيامة عسي أن بعك ريك مقاما خمودا ٭ [الاسراء:۷۹] وله شفاعات 


لہ 


@ في السنة وهو 


موزجم وکین + 

ل مخ تخر تاومح 2 يي سم 
اختص بها يشفع لأهل الجنه في أن يدخلوا الجنه وله شفاعات يشاركه فيها الانبياء 
والملائكة والصالحين لا انکر ذلك. 


(وَكُمْ من مَلّكِْ) هذا للتكثير. وکر من مَك فى السَموّت لا تفن سم ما 


۔ - - 
7 کے2 at‏ 


إلا من بعد أن يأذن الله لمن یاه ری 14النجم:٢۲]‏ فالشفاعة ثابتة لا أنكرها ولا 
تبر منها «بل هو 3 الشافع المشفع وآرجو شفاعته) وأرجو: أي: من الله 8ء لان 
8 لمن يشفع له بإذن الله وبيد الله وهي ملك لله #د. «وأرجوا شفاعته»: 
أي أسال الله ويك أن يجعله شفيعا لي يوم القيامة. 

فبهذه الكلمتين «لا أنكرهاء ولا أتبرأ منهاء بل هو # الشافع المشفع وأرجو 
شفاعته» تكون قد أزلت ما أراده من الشناعة على صاحب الحق. ولو قال لك: 
تنكر جاهه © ؟» فتقول له: أبرأ الى الله أن انكر جاهه من ذا الذي ینکر هذا؟! فإذا 
كان الله يا قال عن موسى :ا وان ناه وحپا 4 [الاحزاب:1۹] وقال عن 


ع 
ا 


م I,‏ رورم 


عيسى #: #وجيها فى لديا وَالْآجِرَةَ * [آل عمران:4۵] ونبینا 
اعظم جاه ومكانته عند الله أعظم مكانة ومنزلته عند الله أعظم منزلة. 

من الذي ینکر مكانه وجاهه ومنزلته؟!ء «ولكن الشفاعة كلها لله». - انظر الى 
التوحید - ما معنى الشفاعة كلها لله؟ أي: ملك لله» الشفاعة كلها لله ملك لله. 


32 حاهه عند الله 


7 7 1 ره ےہ راسم 1 2 
بينا # لما قال في الحدیث: «(وأعطیت الشفاع») من الذي أعطاه إياها ؟ 
«أعطيت الشفاعة): يعنى أعطان الله كه الشفاعة. 


(۱) رواه البخاري (۳۳۵). ومسلم (۵۲۱). 


2ع 


لله م" رات مر ای لا 0 

فقوله #: «ولكن الشفاعة كلها له» ضع عليها رقم واحد لأنه سيأتي أجوبه 
متسلسلة مترابطة بمجموعها هي تعري شبهه هولاء وكل واحدة مبنية على ما 

«ولكن الشفاعة كلها لله) أمر أول تبينه له الشفاعة كلها لله كلها أيا كانت ولمن 
كانت لله سبحانه تعالى ومعنی لله أي: ملك له كما قال تعالى#قل لل المَمَعَة 
جمِيعًا 4 [الزمر:٤٤]‏ وباتفاق المفسرين من آهل الحق والبصيرة بكتاب الله اللام 
لام الملك لله الشفاعة جميعا أي: ملك لله مثل قوله تعالى له ما ناسوت وما 
فى الْدَرَضِ *: أي: هو المالك لا لما في السموات والأرض فكل ما في السموات 
والأرض ملكه. فلله الشفاعة جميعا أي: الشفاعة كلها ملك لله هذا واحد. الدليل 
#قل له المع جمِيعًا 4[الزمر:٤٤]‏ هذه الآية وردت في سياق قوله تعالی:٭ آَم 
انوا ین دون الو شُمعاء فل اول بستكاو ا لکن اول سیو فل له 
لمعه جِيعًا 4 [الزمر]. 

# أ انوا ین دون اف شُفَعَا 4 الآن المقام إبطال ما عليه المشركين من 
اتخاذ الشفعاء والأنداد ففي هذا السياق قال الله تعالى: #قل لله لسع جِيعًا * 
[الزمر:٤٤]‏ أي: الشفاعة كلها ملك لله ۶ قال الله ج ذلك في إبطال دعوى 


(۱) رواه مسلم (۱۹۹). 


۰ سس سے سر و لار ہے 2 رركي کک 

المشرکین في اتخاذ الأنداد مع الله زاعمین آنهم شفعاء لهم عند الله فأبطل الله ذلك 
عليهم بقوله: #قل لسع جمِيعًا 4 [الزمر:4 4 ]. 

فمن اتخذ ندا مع الله تعالی یدعوه ویلتجی إليه أيا کان هذا الند ثم قال: آنا آرید 
بذلك أن يكون شفیعا لي عند الله فاقرأ عليه قول الله: فل له شمه جمِيعًا * 
[الزمر: 6 ]: آي: الشفاعة كلها ملك لله هذا الأمر الأول. 

الأمر الثاني قل له: «ولا تكون إلا من بعد إذن الله»أي: لا يمكن لأحد کائنا من 
كان أن يشفع عند الله ابتداء لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي ولا غيرهم ؛ بل 
لا أحد يشفع عند الله إلا إذا أذن الله له ولهذا نبينا © كما في «الصحیحین» قال 
النبي #: «تَأَسَجُدُ تخت الْعَرْش فیقال یا مُحَمّدُ ازع رَأسَكَ وَاشْمَعْ شَفْعْ ول 
تَعْط'''. فهل يشفع ابتداء ؟ لا؛ ليس لأحد أن يشفع عند الله حتى أكرم الشفعاء 


نبينا 88# لا يشفع عند الله إلا من بعد إذن الله. 


قال :#8: «ولا تكون إلا من بعد إذن اللہ كما قال وكُ: # من ذا لی یمم عِنْدَهءٍ 
دنه 46 [البقرة:755]» هذا الأمر الثانی. 


1 


الأمر الثالث: «ولا یشفع في آحد إلا من بعد أن يأذن الله فیه»؛ بعد أن يأذن الله فیه: 
أي في هذا المشفوع له؛ والمراد أن يرضى الله عنه أن يرضى الله عن المشفوع له قال 
تعالى # بعلم ما بن یسرم وما حلمم ولا مشفعورے لا لمن ارتطیٰ 4 [الأنبياء: 
[YA‏ 


.)۱۹۳( رواه البخاري (٣۳۳))ء ومسلم‎ )١( 


اا > [الزمر:؛ 6 ] 
ولا أحد یشفم عند الله إلا إذا أذن الله له: # من ذا الَذِى مع عندهء إل بإذند- ٩4‏ 
يشفع شفع 


[البقرة:۲۵۵] الأمر الثالث: أنه لا أحد يُشفع له عند الله إلا إذا 4# رضاه 5 عن 
المشفوع له «ولامقعوت إلا لمن آرتتی * [الأنبياء: ۲۸]. 

وجمع اللہ # بین الإذن والرضا في قوله تعالى وکر ین مب ملك فى السَّمِوَتِ ۓل 
کی تھا ما لاهن مو آن یادن مه ٤‏ لمن اء ور 4 [النجم:٢۲]‏ يأذن الله: 
أي للشافع ويرضى: أي عن المشفوع له. 

الأمر الرابع: قال 4#: «وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد كما قال أ 
« ومن يبتع ع آلاسکم دیتا فلن يِقَبَلَ مه 4 [آل عمران: ۸۵]): الصحابة ا 
كانوا يدركون هذه الحقيقة في باب الشفاعة وأن شفاعة النبي 1 
آحد. ایا جاء عن آي هري أنه قال: قیل یا رَسُول ای مَنْ أَسْعَدٌ الاس 

یام ؟ قال سول الله ك: «لقد ظَدَدْتٌ یا آبا هُرَيْرَةَ آن لا ساني عَنْ 

دا الْحَدِيثِ أَحَدٌّ ول منت لِمَا رايت من حزصك علی الْحَدِيثِْء اسع لاس 


بشَماعتی يوم الْقِيَامَة مَنْ قَالَ لا هلال حالصا من قبه أو تفسه»۳) لأن التوحید 
آساس لابد منه ليكون العبد بذلك مؤهلا لأن یشفع له الشفعاء يوم القيامة ومن يأتي 
يوم القيامة مشرکا متخذاً الأنداد والشرکاء بأي اسم کان وبأي صفه كانت لیس 
أهلا لأن يشفع له لن الله لم يرض قوله ولا عمله. 


() رواه البخاري (۹۹). 


۰ سم ے سے سے لا ہے 2 ہیں کے 
والأدلة دلت ان الله © ١لا‏ يرضى إلا عن اهل التوحید والدلیل: * ومن يبتع 
عر سکم دِينًا فلن یقبل مه وهو في الْآْرَةَ من الْكَسِرينَ * [آل عمران: ۸۵]». 
كذلك قوله سبحانه: # إن الله لا عفر أن دشر رو وَيَعْفْر ما دون دلگ لمن 5ع که 


واعتبر في هذا الباب من قصة ابراهيم الخليل لا 2 في «صحيح البخاري» عَنْ أبي 


هِرَيْرَةَ - رضی الله عنه - عن النبی # قال «لة 1 إِبْرَاهِيمُ باه ریم الْقَيامَةء وَعَلَى 
° کہ 2 له ہہ ک f‏ ]سه لک 
رجه آزَر رة وَعَبَرَة فیقول له اہ رَاهِيمٌ ألم أقل لك لا تعصنی فیقول أبوه فاليم لا 
َه 2 ہا یہ 2 را ر ا و ےھ 2 202 م8 م ا ہے 1ھ 8 
أعصيك. فيقول ابراهیم یا رب انك وعدتنی أن لا تخزینی یوم يبعثون» فأى خزي 
عه س و 7 و و تہ 7 ہہ سے مہ 0 
أخزى مِنْ أبى الابعد فيقول الله تعالى إِنى حرمت مُت الْجَنَةَ عَلَى الْكَافِرِينَ» ثم یا 3 


جره , بو م م جوه > جو 


115 إِرَامِيمٌ ما تخت رجليك فینظر فاذا هو ب بذیخ مُلتَطخ. ؛ فیح بقَوَائِمِهِ یی فى 
التار». فالشاهد أن الله # لا يرضى إلا عن أهل التوحید فکیف تطلب الشفاعة 
بفعل ما پنافضها ویضادها؟ 

قال :#8: «وهو سبحانه لا یرضی الا التوحید. كما قال تعالی: * ومن يبتع عير 
آلاسکم دیا لن یقبل مه € [آل عمران: ۸۵]». 

قال : : «فإذا كانت الشفاعة كلها لله» ولا تکون الا من بعد إذنه» ولا يشفع النبي 
#8 ولا غیرہ نی أحد حتى يأذن الله فيه» ولا يأذن إلا لأهل التوحيد». 

هذا تلخيص لما سبق يقول الشيخ: فإذا كانت الشفاعة كلها لله: هذا واحد ولا 
تكون إلا من بعد إذنه: اثنين» ولا يشفع النبي ۶ ولاغيره في أحد حتى يأذن الله فيه 
هذا الثالث والرابع ولا يأذن الله إلا لأهل التوحيد. 


.)۳۳۹۵ ۰( رواه البخاري‎ )١( 


النتیجة: «تبين لك أن الشفاعة كلها لله فأطلبها منه) : فلا يلجؤ في طلبها إلا من الله 
وبهذا يظهر فساد شبهة الخصم. 

فهذا حال الموحد تقول له: (واطلبها منه فأقول) وهذا من دقة بیان الشیخ ®4 
لأنه يبين حال الموحد الذي يمشي على المنهج الصحيح والنهج السديد في باب 
الشفاعة آنا لا أنكر الشفاعة ثم تبين له حقيقة الشفاعة ثم تبين له حالك يا من وفقك 
الله في هذا الباب بعيدا عن ضلال اولئك تقول: «فأطلبها منه فأقول : اللهم لا تحرمني 
شفاعتہ اللهم شفعه في» وأمثال هذا»: آما من لم يفهم هذه النقاط المبينه في القرآن 
والسنة فيقول: (يا رسول الله اشفع لي) فيكون قد طلبها من غير المالك والمالك 
هو الله ف وهي ملك لله والنبي ي لا يشفع لأحد إلا إذا اذن الله له ولا يشفع إلا 
لمن رضي الله قوله والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد فالذي يريد الشفاعة يطلبها 
من المالك ولهذا يقول: (فأطلبها منه فأقول)» لم يقل له: (تبين لك أن الشفاعة 
كلها لله فاطلبها منه) وإنما قال (تبين لك ان الشفاعة كلها لله فأطلبها منه) ؛ أي هذا 
حال الموحد الذي يفهم هذه الحقيقة فإن فهمت هذه الحقيقة واستقرت في قلبك 
كنت من أهل التوحيدز 

«فأطلبها منه فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته» اللهم شفعه فیء وأمثال هذا»:أي 
أمثال ذلك من العبارات التي تصدر من أهل التوحيد الذين لا يلجؤون إلا الى لله 


ولا يدعون إلا الله تعالى ولا يطلبون إلا من الله 8 . 


٥ 3 ۳ 1 :‏ 2 ے 9 0 
قال المؤلف ت43 :فان قال؛ النبي ۶ 
و 1 

الله ؟ 


[ 


5 ° 2 9ء :و a‏ ا و مه عه ب و 
* اعطي الشفاعة وانا اطلبه مما اعطاه 


فالجواب: أن الله أغطاه الشمّاعَة وتهاک عَن هَذَاء فقال تعائى: فلا تدعوا 


مه مدا 4 [الجن:۱۸]» فإذا کنت تَدَمُو الله أنْ يُشفْعٌ نبيّه فيك فأطغه في 


قوله : فلا نع مع الله آحدا 4 


رہ 7 عو 2 ا 2 ه و ل ر ف 2 َ‫ ال ےھ 
وايصا فإن الشفاعة اعطيها غير النبي 9ء فصح ان الملانکه یشفعون. 
ے‫ 2 27 


والافزاط يَسْفْعُونَ» والأولياءَ یشفعون, أتقول: ان الله أغطاهم الشفاعة 
فأطلبها منهم؟ فان قلت هذا رَجَعْتَ إلى عبّادة الطالحین التي ذكرها الله في 


[الشرح] 

هنا ذكر الشيخ 4# شبهة أخرى من الشبه التي يتعلق بها من يدعو غير الله 
ويستغيث بغير الله ويلتجئ إلى غير اللہ وذكر نف هذه الشبهة بعد شبهة آخری» 
قبل هذه الشبهة تتعلق بالباب نفسه (باب الشفاعة)» حيث ذكر قول هؤلاء عن 
الموحدء قولهم: (أَتَنْكِرُ الشَّفَاعَة وتبراً منها؟» وأجاب 4# عن ذلك بأن أهل 
الإيمان والتوحيد لیسوا منكرين للشفاعة؛ بل هم مؤمنون بهاء وأن شفاعة النبي 
88# - حق» وشفاعة الملائكة حق» وشفاعة الصالحين حق» كل ذلك يؤمنون به؛ 


کاک رن وو نے 
لکن دلت دلائل الكتاب والسنة على أمور بيّنها : © هي تعد رکائز في باب الشفاعة 
لا بد من ضبطها: 

الأولى: أن الشفاعة ملك لله والثانية: أا لا تكون إلا بإذن ال والثالثة: لا 
تكون إلا برضا الله عن المشفوع عنه. والرابعة: أنه -ي- لا يرضى إلا عن آهل 
التوحيد: ٭ ومن يبتع عير سكم ديا فلن یقبل مه وهو في الْآخْرَةَ من لسرب 4 
[ال عمران:۸۵]. 

فلما ذکر ذلك» انتقل إلى ذکر شبهة أخرىء قال: (فَإِنْ قال: التي ك 
السَمَاعَة ون له ما أَعْطَاهُ الله؟)» النبي 4# أعطي الشفاعة وهذا حق كما قال 8# 
في الحديث الصحيح: ات هماع ومعنی ہج الشفاعة أي: أعطاني 
الله الشفاعة؛ لان الشفاعة ملك لله ولا سبيل لأحد أن يشفع عند الله» إلا إذا أذن له 
المالك #؛ قال: «أُعطيْتٌ الشفاعة» أي: اعطان الله الشفاعة» ويوم القيامة يقول 


الله له: «یا مُحَمَدُ ازع رَ رَأسكَ وَاشْفَعْ تشَفْعْ وَسَل تغط فهو 
الشفاعة وهو الشافع المشفع -صلوات الله وسلامه عليه-. 

قال: (وَأَنَا أَطْلْبَهُ مما أَعْطَاهُ اللۂ) يعني هذا شيء آعطاه الله - ف - لنبيه ج 
أطلب مما آعطاه الله «أطلبه» أي: أطلب النبي ##» والطلب هنا أن يكون النبي 
© شفيعا له يوم القيامة وهذا عبادة والتجاء والالتجاء لا يكون إلا لله والشفاعة 


ملكه - 8ه -؛ فقوله (أطلبة ما أَعْطَاهُ الله) أي 


©. وهذا الطلب منه 


(۱) رواه البخاری (۳۳۵) ومسلم (۵۲۱). 


66 رواه البخاري (۰)۳۳۰ ومسلم (۱۹۳). 


. 2 علج م۱ )ابنأ ر١)‏ 
۰ سس مات مس سر ر لار ہے 2 ہیں سرس 


أَطْلَنْةُ مما أَعْطَاهُ الله 8 فب يُجاب؟ قال و جک تا فالجواب 


ہر 6 


وناك عَنْ 


8: «أعطيْتٌ الشفاعة» 


السَّمَاعَةَ وَنَهَاكَ عَنْ مَدّا) أعطاه الشفاعة قال ® ١‏ 
هَذَا) أي: عما عبرت عنه بقولك (أَطَلْبُهُ ما أَعْطَاهُ الله لْهُ) نباك عن هذا في آ 


کثیرة» 
نی فیها -158- عن دعاء غير الله وسوال غير الله والالتجاء إلى غير اللہ ومن شفع 
© يوم القيامة فاز فوزاً عظيماً ونجا من عذاب الله وفاز بدخول الجنان» 
ات يم رئا انار وکا کم ی هل لب[ مر 
- ۵ فقول شس اغ للهُ) هذا باطل ومناقض للتوحید. ومناقض 


سے کرک عتم 


للاخلااص الذي آمر أن يكون عليه العبد # وآن الم جد لله قلا َو مع الله حا 7 


2 محر رو کے سے ےھ 


[الجن:۱۸ ] 0 قل آدعوا ا ادن زعمتم من دونو # [الاسراء :5ه ] # و وم ممیت سر 


2 


یدموا ِن دون ال ٭4[الاأحقاف:٥]‏ والآيات في هذا الباب كثيرة؛ فقوله (وأتا أطلبة 


مما أَعْطَاهُ الله) فهذا مخالمة ومناقَضة للتوحيد. 

قال: (وَتَهَاكَ عَنْ هَذَا) أي: عن هذا التوجه والطلب والالتجاء إلى غير الله 
-6- فقال: لفلا تدعوأ مم الہ ما 4 ود ۹ جاءت نكرة في سياق النهي 
فأفادت العموم أي: أيّ أحد کان لا ملک مقرب ولا نبي مرسلاً ولا ولي من 


الا واد سو شی سیر ا 


فاطلبها من الله FT‏ الله: «اللهم شفع في نبيك» 
أو «اللهم اجعل نبيك شفيعاً لي» أو «اجعلني ممن يشفع لهم نبيك 2889 أو نحو 


مج يق ی رلنت SNN‏ 


هذه العبارات التي يكون فيها الالتجاء إلى الله - 138 
بالاخلاص. كما في حديث أبي هريرة 4: «مَنْ قال لآ 
َو تفه وقول هذا القائل (وَأَنَا أطلبة معا أَعْطَا 
الذي تنال به الشفاعة'''. 


قال: (#إقلا بذعو مَمَ اللہ دا ٭ [الجن:۱۸] فَإِذَا کنت تدعو الله 


یک ینز مس تم *). 

(ِذَا کنت تَدْعُو الله) لعل المراد -کما قال الشیخ محمد بن ابراهیم -4#- «ذا 
كنت ترجو الله أن يشفع نبيه فيك» ترجوه أو تطمع أن يكون 88 شفيع] فيك أي: 
يوم القيامة فأطعه» إذا كنت ترجو الله أو تطمع من الله - فيه - أن يكون النبي ج 
شفيع] لك يوم القيامة فأطعه في قوله قلا دعو مع له آحدا 4ء الذي أعطى النبي 
# الشفاعة هو الذي قال لك في القرآن قلا تَدَعوأ مم الہ أَحَدَا4 فإذا كنت تريد أن 
يكون النبي © 
وحرمه عليك وتوعد فاعله بأشد الوعيد وأشد العقاب فلا تدعو مع الله أحداً؛ بل 
أخلص الدعاء لله وفي هذا الباب باب الشفاعة أخلص أيضا الدعاء لله قل «اللهم» 


2 


4 شفيعا لك يوم القيامة فلا تدعو مع الله أحداً؛ لأن الله باك عن ذلك 


.)۹۹( رواه البخاري‎ )١( 

(٢‏ قال الشیخ العلامة عبد العزيز بن باز 5ه 88 طلب الشفاعة إنما هو من اللہ وأنت تأخذ 
بالأسباب. تتقي اللہ تؤمن به» توحده سبحانه» تترك الإشراك به» تجتهد نی ترك المعاصي؛ ومع 
هذا تقول: اللهم شفع في نبيك. اللهم شفع في عبادك الصالحین: اللهم شفع في أفراطي» ومع 
هذا كله مع الطاعة والاستقامة لا تدا بنفسك وعملك: ولا تأمن» ولا تمن على الله» ولا تعجب 
بعملك..)«شرح كشف الشبهات» (ص .)٦٦‏ 


۰ س سی 09ت نہ مر 
لا تقل «يا نبي الّه» ولا تقل يا ملائكة الله" ولا تقل «يا آولیاء الله» ولا تقل یا ولي 
فلان) أو ایا شيخ فلان)؛ نما قل: (يا الله»» «اللهم». «يا رب اجعلني ممن يشفع 
لهم نبيك وملائكتك» أو نحو ذلك. ولا تتوجه لغیر الله -8- بسؤال أو طلب لأن 
هذا مخالفة صريحة لما نباك الله عنه بقوله: فلا مَدَعوأ مع له دا ۹ء هذا جواب 

من الشيخ -رَحِمَهُ الله تال ى- على هذه الشبهة وهو كاف في کشفها. 
ثم زاد - ر حمه الله 4 تعالی- جواب آخر قال : (وَأَبْضِ)) أي : أيضاً في الجواب على 
هذه الشبهة نفسها یقالك (قن 2+ عبر النبي ©#) أي: دلت الدلائل 
ي الکتاب والسنة على أن غير النبي 89 أعطي الشفاعة» مثل الملائكة # وگر من 


مَك فى أَلسمواتٍ لا نی سَفَعَهُمٌ شیا إلا من بعد أن یدن الله یمن ينه ور 


[النجم:٢۲]ء‏ وآیضا الأفراط يشفعونء وقرّط الإنسان من يموت من ولده صغيراً 


فیسبقه إلى الدار الآخرة» يشفع لوالديه» الأفراط يشفعون. قال: (قَصَحّ أنَّ المَلابَكَةٌ 


یَشْفعونء والافراط يشفعون» وَالأولياءَ يشفعون)» من كان مؤمنا تقياً من أولياء 
ب مت وا ی و ی بي ٭+ کے له ٤‏ ۔ سے و و کے کے 0 سے ۹۹ 0 
الله -842- فإنه يشفع يوم القيامة» قال: (فصح أن الملائكة پشفعون والافراط 


و أَعْطا کے ےط سے 


يَشْمَعُونَ والاولياء یفن اَتقُول: إن الله أَعْطامُمْ السَمَاعَةَ فََطْلْبُها مِنْهُمْ؟) إذا 


قلت له هذه الكلمة هو ب من ارت 
۶ 3 ۶ 
إما أن يقول: لاء لا أطلبها منهم» مع أنهم أعطوا الشفاعة لا أطلبها منهم؛ بل 
أطلبها من اللہ فحينئذ ناقض نفسه وظهر فساد مذهبه من خلال كلامه وتناقضه. 
وإما أن يقول: بل أطلبها منهم آي: من الملائكة ومن الأفراط ومن الاولیای 
ويكون بهذا دخل في الشرك من أوسع أبوابه والعياذ باللہ. 


مس تت لین اطي هس ہے 

قال: (َإِنْ قُلْتَ هذا رَجَعْتَ إلى عبادة الصَالحین التي ذگرها الل في کتابه) يعني 
إن قلت آنا اطلبها نهم اي أطلبها من الملائكة والأولياء ومن الافراط ألتجئ 
إلى هؤلاء كلهم في طلبهاء رجعت إلى عبادة الصالحين وشرك الأولين شبراً شیر 
ذراعا ذراعء التي ذكرها الله -88- في كتابه» أي في مثل قوله # ویعبڈوت 
من دوت الو ما لا يضرهم ولا ينْفَعهُمْ ویقولورے هلولا سفوا عند ال 4 
[یونس:۱۸] يعبدون من دون الله أي: يلتجئون إلى غير الله ممن لا يملك لهم ضرا 
ولا نفع؛ فالولي ومن فوقه ومن دونه لا يملك لأحد ضرا ولا نفع ولا موتا ولا 
0 0 ارا ولا سعادة ولا شقاء لا پملك ذلك ن ذلك کله 
ملك الله ولق -؛ فمن طلبها من الاولیاء ومن الملائكة طلبها ممن لا یملك ذلك 
سی دی نو سس سیت إلى عبادة الصالحین التي كان 
عليها المشركون الأول قال: (فَإِنْ فلت هذا) أي: إن قلت أنا أطلبها منهم (رَجَعْتَ 
إلى عبادة الصَّالِحِينَ التي درا الله في كتابه وَإِنْ قُلْتَ: لا بطل قَوْلّكَ: أَعْطاهٌ الله 
الشَمَاعة وَأَنَا أطلبة ما ََطاه الله). 

وأيض] مما يجاب به على هذه الشبهة والأجوبة كثيرة قول النبي 44 ل 
7 :8 : (وَيَا اطم با بنت محمد سين ما شِدْتٍ من مالي لا أَغْنى عنك من الوم 

ويجاب عنها أيض] بقول النبي ## للرجل الذي قال: «يا رسول الله أسألك 
مرافقتك في الجنة» فعن رَبیعَة بن كَْبٍ الْأَسْلَيِيْء قال: نت آبیت مَمَّ رَسُولٍ 


(۱) رواه البخاری (۲۷۵۳)؛ ومسلم (۲۰۱). 


۰ ص ے سے سے 2 وب 2 کر سك 


ار نہ کک کو ۲ 2 5 27 یئ ان 0 نے ( 6 ۰ آ الك افق ۰ 1 ی 
له وي فاتیته بوضوئه وَحَاجّته فقال لي: «سَل) فقلت: مرافقتك في الجنة. 
کک 1 و 4و 4 و روم ا 27 72 02 2 2 2 2 

قال: «أو غَيْرَ ذلِك» قلت: هو ذاك قال: «فأعنى علی تفسك بکثرة السُجودا”''. 


أي لله إذا كنت تريد مرافقتي للجنة أكثر من السجود لله» وعندما يسجد لله 
يطلب من؟ عندما يضع جبهته لله ساجداً وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 
فالذي يريد مرافقة النبي 388 في الجنة عليه أن يكثر من السجود لله ك4 أي تسجد له 
متذللاً له خاضعاً داعي طالب منه ٹا -. آرشده © إلى الطريق. 


پا 
پا 
26 
ج2 
2۴ 


(۱) رواه مسلم .)4۸٩(‏ 


5 ۱ ۱ 
مم ين لیس (لطبهری سے 
[المتن] 
الالتجَاءَ إلى الصالحین لیس بشزك. فقل له . إذا کتت تقر أَنْ الله حرم 
الشزک ُعْظمَ من تخریم الزنا؛ وَتَرٌ آن الله لا يَغْْرُهُ؛ هَمَا هذا الذي حَرّمَه 
الله وَدَكَرَأَنَهُ لا یره فَإنَهُ لا يذري. 
فقل له؛ کیّف تَبَرَّىٌ نَفْسَكَ من الشزك وَأَنْتَ نت لا تغرفة؟ یف يُحَرّمُ | الله 
لك هَدَا وَيَذْكرُ أَنَهُ لا یففزه. ول تَسْالُ عَنْهُ ولا تغرفهه اَتَطْنٌ أَنّ الله 


ور سس وير 


یخرمه ولا پبینه لنا؟». 

[الشر ح] 

ثم ذكر الله تعالى هذه الشبهة لهژلاء الال 
مس ی ارک ار 2 شا اح 4+" 
(سَيَّْا)؛ فإذا نفى عن نفسه الشرك (قال :أن نا لا شرك بالله شب أبراً من الشرك 
ریب میس سرت 
وَكلاً) حاشا أن أكون من أهل الشرك وكلاء أي: لست منهم ولا على طريقتهم» 
(وَلَكِنَّ الالْتِجَاءَ إلى الصَّالِحِينَ یس بِشِرْك) لا اعد هذا شركاء أنا لا أشرك وأرى 
أن الشرك محرم حرمه الله وأن الله يعاقب عليه يوم القيامة أشد العقوبة مُقر بذلك 
وأنا لست من أهل الشرك (وَلَكِنَّ الالتِجَاءَ إلى الصَالِحينَ یس بِشِرْكِ) الالتجاء 
أي: اللجوء إليهم طلب وتذللاً وطمع ورجاءً ورغبة» يلجأ إليهم في نوائبه وفي 
حاجاته؛ بل بلغ الحال ببعض هؤلاء في باب الالتجاء أنه عند الشدائد والكربات» 


ہے 


ل :نا لا شرك بالل شيا يعني نفی 


٠‏ صر سے سر ولارن 2 کک 
لا يلجأ إلا إلى غير اللہ ممن تعود الالتجاء إليهم في رخائه وسزائه» فصار الحال 
عنده سواء في الشدة والرخاء والسراء والضراء لا يلجأ إلا إلى غير اللہ وبعضهم 
يلجأ إلى الله ويلجأ أيض] إلى غير الله» وقد كان المشركون الأول في مثل هذه الحال 
لا يلجؤون إلا إلى اللہ فإن قال (وَلكِنَّ الالْتِجَاءَ إلى الصَّالِحِينَ یس بشرله)؛ 
الآن أخرج هو من الشرك ما هو داخل فيه» وما هو نوع من أنواعه فكيف تعالج 
هذه المشکلة؟ یقول لك: الالتجاء 1 لیس بشرك؟ سواء قال لف 
الالتجاء إلى الصالحین لیس بشرك أو قال لك الدعاء لیس بشرك أو قال لك الذبح 
سم سی يي امب سر ات اي بيات 
لذلك؟ قال -رَحِمَة الله تَعَالی-: (فقل له :دا کنت تفر أن الله حَرَم الشَّرْكَ أَعْظمَ 
من تخریم ناو أن الله لا يَغْفرُُ) حرّم الشرك أعظم من تحريم الزنا لأنه أشد 
المحرمات. ولهذا في القرآن والسنة في باب النواهي ي قدُم الأشد تحريما على 
ما دونه في الحرمة كما في قوله -154- : # لا محعل مع اللہ اِکھا ءاخر فلقعد مد 
وا 4 [الاسراء:۲۲] ثم بعدها بآیات قال: * ولا َفَریواً لرك 4 [الاسراء:۳۲] 
كما في قوله تعالی ون لا يدعو مم الله لها ءاخر ولا شود النفس الق حرم 
1۳1 اح ولا يريت € [الفرقان :۰ ففي باب النواهي في القرآن د بقدم الاشد 
والأخطرء وهكذا في السنة: «1- جْمَيبُوا السّبْعَ الْمُوبِقَاتِ)”" بدأ بالشرك ثم ذکر بقية 
المحرمات ومنها رمي المحصنات؛ أيضاً في باب الأوامر يبدأ بالامر بالتوحید» 


فالتوحيد أعظم شيء أمر الله به والشرك أعظم شيء هی الله - 85- عنه فهو أشد 


(١1)رواه‏ البخاري )۲۷٦٦(‏ ومسلم (۸۹/). 


م تان شيل ص 
آشد حرمة من الزنا ومن القتل ومن عموم المحرمات ولهذا قال الله -98-: 
7 لت لظام عَظِيمٌ 4 [لقمان:۱۳] وقال: ‏ وَمَن سل من َنَعُوا ین 

ا من لا یتیب ل إل یور مه وهم عن د ایو عَفْلوبَ © ولد حر الاس کاو 
کن [) ٭ [الاحقاف ۵: 1] وهذا آمر ربما بعض العوام 
أو الجهال لا يدركه أو لا یستشعره» ولهذا يُذكر أن أحد أهل العلم أراد أن يمتحن 
فهم الناس للتوحيد ومكانته» فذكر لهم حال رجل اعتدى على بيت وانتهك عرض 
امرأة في البيت» ومارس معھا الفاحشة ووصف لهم هذه الحال فضحٌ من حوله 
مستنکرین» في يوم آخر ذكر لهم حال رجل بنى بيت وأراد أن يسكنه فقيل له: لكي 
تحفظ وتوقى في بيتك اذبح لك شاة أو دجاجة للجن أو شیا من هذا القبيل من 
أعمال أهل الشرك في التقرب إلى غير اللہ فما رأى عليهم استنكاراً؛ فبعض الناس 
ربما يجهل ذلك وربما بعضهم لا يستشعر ذلك» يعني يتغيظ لرؤية فاحشة لزنا 
وتغيظه في محله؛ ولكن لا يتغيّظ لحصول الشرك الذي هو أعظم العدوان وأظلم 
ا 

قال: (وَتق" آن الله لایخفره) أي: كما قال -سبحانه-: # إن الله لا يهر أن دشر 

یہ بل ماوع لك ی لمن یا 4 [النساء:5/8] أي: من مات على ذلك» أي: على 
الشرك فلا مطمع له في مغفرة الله» كما قال -- في آیة أخرى: ٭ و کمروا 
مر تارج م ک نس سی یی مہ سی زی 
کی فور 4[فاطر:٦٣]‏ يقول له الشيخ: (إِذَا کنت أن الله حرم 01۳4 
آخظع من تخریم الزناء ور أن الله لا يه فدلا ایح ال#؟) ما هو ال 


رد مرج ارت سس 

لبي ا رای ی ی لزي a‏ 
بخفره؟ د اه لايَدْرِي) لماذا قال الشيخ - (فانه نه لا يَدري)؟ وقالها قبل أن يَسمّع 6 
الجواب؛ لآن قوله المسبق: آنا لا أشرك بالله» والالتجاء لغير الله ليس بشرك» هذا 
يدل دلالة واضحة أنه لا يدري ما هو الشرك ولهذا قال -رَحِمَة الله تعالی-: (فإنه 
لا يدري) لأنه لو كان يدري ويعرف حقيقة الشرك لما قال تلك المقالة» ولهذا 
إذا قلت له عرف لي الشرك سترى أنه اما لا يجيب بشيءء يعني سيقول لك هذه 
العبارة بلفظها «لا أدري» أو «لا آعرف» أو يجيب بأجوبة خاطئة من جنس جوابه 
الاول؛ قال: 00 نه لا يدري) يعني لا يدري» ستكتشف أنه لا يعرف الجوابء قال 
(فَانة لا در ي) أي: لا يدري ما هو الشرك وقد قيل قديما ١كيف‏ يتقي من لا يدري 
ما يتقی»۳" الذي لا يدري ما هو الشرك كيف یتقیه؟ ولهذا قوله السابق هو فرع عن 
عدم معرفته بالشرك وبحقيقة الشرك قال: دنه * لا بدري). 

قال: (ققل لَه :یف ی تفس مر ال نت لا تغْرة؟) لاحظ أنك من 
أجل أن تقول له هذه الكلمة (كَيفَ ری تَفْسَكَ مِنَّ الضَّرْكِ وَأَنْتَ لا تعرفة؟) ربما 
قبلها تمر ببعض المحاورات معه. حسب حال الرجل؛ لانه إما أنه سيقول لك 
«لا أدري» مباشرة أو «لا أعرف» أو أنه سيبدأ يخوض في تعريفات خاطئة للشرك 
فماذا ستصنع؟ تبين له الخطأ في كل مرة يُعرّف الشرك تبين له الخطأ وتستدل له 
في بيانك الخطأ تستدل میت خطاء بالدلیل إلى أن يصل إلى حال لا يستطيع أن 


و ر 


یعرف الشرك؛ فحینئذ ت تقول له هذه الكلمة: اھ کا ئ نَفْسَكَ مِنّ الشّرّك وَأَنْتَ لا 


(۱) «حلية الأولياء» (۳۱۰/۹). 


کے ا 8 
. : شخ لت (شهری ہم مم سے 
تَْرفَة؟) (كيفَ و نَفْسَكَ مر الشرّك) الذي حرمه اللہ وآخر أنه لا يغفره وأنت 


ف(كِْف 


تبرّئ تس من الشَّرْك وت لا تَعْرفةُ). 

(کیف يحرم الله عَلَْكَ مَذَاء وَيَذْكُرُ أنه لا يَغْفِرُه ولا تَسْأَلُ عَنْهُ ولا تَعْرفَة؟) 
هذه مشكلة أهل الضلال حرم الله عليهم الشرك؛ فقاموا وأتوا بالعبادة ولم يسألوا 
ولم يعرفواء ولهذا ترى كثير من هؤلاء إذا سمع آيات الشرك ينفر منها ويرى نفسه 
ليس من أهلهاء ليس من أهل هذه الخصال؛ لكن لما كان لا يعرف الشرك وحقيقته 
وقع فيه» ولهذا قال عمر 4: تما تنقّض عرّی الاشلام عر عر رادا شاف 
الإشلام مَنْ لا یعرف الْجَاهلیّة* وأعظم الجاهلية الشرك باللہ کا لهذا من 

عرفت الشر لا للشر لکن لتوقيه ومنلا یعرف الشر من الناس يقع فيه 


هده 


فلابد من معرفة الشرك من أجل أن پخذر ويتقى» والله يقول: #وكذلك دصل 
لت وسين سيل الْمُجرِمِينَ 4[الأنعام:٥٥]‏ إذا استبانت سبيل المجرمين كان 
يشعرونولا يدرون. 

5 رس ے معن ا ره و و پ ر 0 5 

قال: (ولا تسأل عنه ولا تعرفة)» قل مثل هذا آیضا في حال كثير من الناس في 


المحرمات الأخرىء حرم الله وك الربا وباع كثير من الناس واشتری ولم يسأل 


.)۱۰۹ انظر: (مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۳۰۱)» و«الفوائد» (ص‎ )١( 


۰ صر سے 2۱9 بے 2 ري سم 

ولم یعرف الرباء وحرم الله وك أكل مال اليتيم فأكل ولم یسألء وحرم آموراً عديدة 
فتعامل بها ولم يسأل. 

قال: (كَيْف يحرم الله عَلَْكَ هَذَاء وَيَذْكُرُ أله لا یَعفرهه وَلاتَسْالُ عنه ولا تَغرفه؟ 
: الله بَحَرمة ولا نة لَنَا؟) هذا الكلام عظيم جداً: (اتظن آن الله يحرمة 
ولا ينه لنا؟) أي: يترك أمر بيانه لعقول الناس والآراء والأفھام يتركه دون بيان؟ 
حاشا وكلاء فالله ويك أمرنا بالتوحيد وبيّنه ونہانا عن الشرك وبینه» بينه في كتابه في 
آي كثيرة من القرآنء اقرا في بيان الشرك قول الله -8-: #قلا تدعوأ مم أله دا که 


رس اا 


[الجن: ۱۸]ء هذا بيان للشرك فلا دومع له دا 4 لأن دعاء غير الله شرك 


7 ۳ ۶ صرصرچے ہے ج > 0 00007 ےم حور 1 کی مم مع ہے ماطس 
ایض اقرا # وَمَنْ آضل من يَدَعُوأ من دون الہ من لا يستحيب له إل بوم امه وهم 


عن داهم ولوت لک وکا حشر الاش کنو هم آعداه رک پبادتہم گفرن ©4 


ہہ کے وو 


[الأحقاف:٦٦٦]ء‏ واقرأ أيضاً قول الله - ۳-3 ومن يدع مع أله إلنها ءاخر لا برهن 


ی 


ک 


له به انما ساب عند ريد اہ لا يقلح الْكَنْروْنَ € [المؤمنون:۱۱۷]ء ٭ ومن 


عم له لها ءَاحَ ر4 دعاء غير الله هذا شرك أيض) اقرأ قوله: #فل إِنَّ صان 
وشن وَكَياكَ وَصَمَاق یو رت یت © لا سَرِيكَ له 4 [الأنعام 177:177] فمن 
جعل شيئا من ذلك لغير الله اتخذه شريكا مع اللّه» والشرك هو تسوية غير الله بالله» 
في شيء من خصائصه أو حقوقه --. والعبادة حق لله وهي: اسم جامع لكل ما 


يحبه الله ويرضاه من الاقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» فمن سوی غير الله بالله 


+ تان اليل -- رربي 
في هذا الحق أعني العبادة» فقد اتخذه شريكاً مع الله» من دعا غير الله أو التجأ إلى 
غير الله أو استعاذ بغير الله أو توكل على غير الله أو نذر لغير الله أو ذبح لغير الله فقد 
أشرك بالله واتخذ الأنداد والشركاء مع الله -138-. 
771 ل؟) آیضا هذه الکلمة تحتها من التوجیه 
والبیان أن بيان الشرك ومعرفة حده پرجم فيه إلى الکتاب والسنة كذلك بیان 
التوحید وبیان المحرمات برجم فیها لمعرفة حدودها إلى کتاب الله وسنة نبیه 422؛ 
فان الله -8- لا يحرم عليه أمراً ويتركه دون أن يبينه. 
عَنْ سَلْمَانَ الفارسي ,له قَال: قیل له: قَذ عَلَمكُمْ کم © کل شی: 
لخراءة قال: فقال: أجل «لقذ تهانا آن تستفبل بلاط أو بَوْلِء آو أَنْ تستنجي 
امین أو آن تنتنجي باقل من : اة آخجار أو أن تنتنجي برَجِيع أو بعظم »۲ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية #85 بعد أن ذكر هذا الحديث :ارال جع ليوو 


7 
لس ۳ 


4 0.271 کے بک 21 ےر ھجم 2 کر رھ و ہے ا 
كل شی ‏ فيه مَنفعَة في الدين - ون دقت - أن يمد ما 7 


#۶ R\ 


6 


بالینتهم ید في فلوبهم في رهم وَمَعْبُودِهِمٌ 27 لال الذي معرفتة 


e 


اة ارف وَعِبَادنهُ أَشْرَفُ الْمَقَاصِدٍ وَالْوْصُولٌ لبه عَاية المَطّالب»”. 

فمحال هذاء توحيد رب العالمين أعظم شيء في الدینء فمحال أن يكون علّم 
الأمة کل شيء الآداب والأخلاق والتعاملات ودقائق الأمور بيّنها مفصلة صلوات 
)١(‏ رواه مسلم .)۲٦(‏ 


(۲) «الفتوی الحموية الکری» (ص۰)۱۷۸ و(مجموع الفتاوی) (۵/ ۷). 


ل مسر ول رت 2 ہیں سرس 
الله وسلامه عليه ثم يترك التوحيد الذي هو أعظم شيء في الدين دون بیان هذا 
محال» فالتوحيد ین في الكتاب والسنة أتم بیان وأيضاً الشرك بین وعرفت حقيقته 


في الكتاب والسنة أتم بيان» ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. 


پا 
26 
م2 
3 
3 


3 3 ا 1 
[المتن] 
قال المؤلف نٹ : ١فَإِنْ‏ قَال: الشزك عبادة الأصْنّام وتخن لا تب الأصْتَامَ. 


فقل له : ما مَعْتَى عبادة الأضنَام؟ تن انهه يَعْتَقَدونَ أن تلك الْأَخْسَابَ 


والأخجار تخلق وتَرزق وتدیر آمز مَنْ دَعَاها؟ فَهَذًا یکذّیه القرآن. 

وان قال. هو من فَصَدَ خشبة أو حَجَرا أو بَنِيّهَ على قبر أو غَيْره 
يَدْعُونَ ذلك وَيَدْبَحُونَ له يَقَولونَ: انه یربا إلى الله زلفی. و واناه 
ببرکته ويغطينا ببرکته. 

فقل: صدقت؛ وهذا هو فعلکم عند الأخجار والأينية الذي على القبُور 
وغیرها. قهدا أَقَرٌ قر ار ن فغلهم هذا هو عبادة الاضتام. وهو المطلوب. 

يُقال له أيْضاً؛ قَوَلك, الشزك عبادة الاضنام؛ هَل مرادك أن الشزك 
مخصوضص بهذاء وَأَنَّ الاعْتمَادَ على الصالحین وَعَاءهم لا یذخل في ذلك؟ 


فهدا رده ما ذکر الله في کتابه من كفر 


مج 


من تملق على الملائكة او عيسّى أو ادصالحین. 
سیپ ی ہویب الله أحَداً من الصّالحينَ فهذا هو 
الشر وی الم کوز فی القزآن, وَهَذَا < هو المطلوب. 

وسر المَسْأئة :أنه إذا قال: أنَا با آشرك بالله. 

فقل له :وَمَا الشزك بالله؟ سره لي. 


فان قال: هو عبادة الأضتام۔ 


صل رار 

فقل: وما عبَادة الاضتام؟ فشرها لي. 

فان قال: أنا لا آعید إل 77 

فقل: ما مُعْتّی عبَادَۃ الله وحده ٩‏ مرها لي. 

فان فسُرھا بما بَيّنه القرآن فهو المطلوب. 

يوسو و | 

وان سره بغیر معناه بی بیتت كه ١‏ لآیات جس ا 
وعبادة الأؤشان؛ آنه الذي یفعلوته في هذا الزمان د بحینه. وان عبادة الله 
وہ لا ريف لَه هن الت ينعو لين زیسیخون هيه كنا ص خن 
حَيْتُ قالوا: ۴ اة اکها ويا إن هذا لی عاب 4[ص: 4]». 
[الشرح 
ثم ذکر اتیب هذه الشبهة الأخرى لهولاء قال: (فَإِنْ قَالَ: ال 
بادةٌالاأضنام وَنَحْنٌ لا تَعْبّدٌ الأَضْنَامَ) الشیخ #8 وهو يعدد هذه الشبهات لهم 
قد سمعها أو سمع كثيراً منها من هؤلاء وناقشهم فيها وأقام عليهم - ی الحجةہ 
وحال هؤلاء کالغریقء يُقال أن الغريق يتمسك بكل شيء حتى بالقشة» يتمسك بما 
لا متمسك به ويتعلق بما لا مُتعلق به» وإنما محاولة للنجاة من الغرق أو التخلص 
من الأمر الذي هو فيه» وهذه حال هوّلاء يتخبطون في باب الاحتجاج ويتمسكون 
بأشياء واضحة تما أا ليست بمتمسّك. 


م 6 


واقرأنی هذا المعنى قول الله - - ا اتا 
کمٹل ا ت عدت بیشا وم آوهر الوت ليت الکوت #الآية. 


[العنکبوت:4۱] وهذا بيان لحال المشرك ومن اتخذه ندا مع الله؛ فمثّل المُشرك 
مثل العنكبوت» ومثل من اتخذه ندا مع الله -تبارك وَتَعَالی- كمثل بيت العنکبوت؛ 
وبيت العنکبوت -كما لا يخفى- لا يق حراً ولا برداً ولا یق من عدو ولا یق من 
مطر» وهو بيت واه» متهالك ضعیف. أوهى البيوت» فمثل الذي يتعلق بغير الله 
التجاءً ورجاءً وطمعاً مثل العنكبوت اتخذت بيتاء ثم إن من حكمة الله -4- أن 
العنکبوت وبيتها موجودة في كل مكان» حتى الأماكن التي تقصد ليُعبد أهلها أو 
تعبد من دون ال فیها بیت العنکبوت وتوجد افشکرت لهذا آقول لو آنه هو لاء 
الذین یذهبون إلى تلك الاماکن یلتفتون إلى الارکان والزوایا یرون العنکبوت التي 


2 وح سا رک ہے ىه ورگ رم م 2 سے ھے 
کا العنكبوتٍ اتخذت با وان آوهن الوت ليت العتکون 4؛ 


فالمشرك المتعلق بغير الله -0#- يتخبط ويتعلق بكل شيء في تقرير باطله» صاحب 
الحق إذا أراد أن يستدل تجده يحسب للاستدلال آلف حساب وينتبه ويراعي» إذا 
آراد أن يذكر حدیث] یتأکد أما الذي يتعلق بغیر اللہ ما عنده مشكلة تسمع منه ولا 
يبالي» تسمع منه أن يقول لك: النبي 4# قال: (القبور ترياق المجربین» أو يقول 
النبي © قال: «لو أحسن أحدكم ظنه بحجر نفعه)ء وقالوا ذلك. لهذا الإمام ابن 
القیم :8 لما بِيّن ضعف هذا الحديثء أنه موضوع ومکذوب عن النبي ؛ 
«وأمثال هذه الأحاديث التي هي مناقضة لدين الإسلام وضعها المشركون وراجت 
على أشباههم من الجهال الضلال)'' ولهذا لا يبال هؤلاء بأن یضعوا حدیثا أو 


(۱) «إغاثة اللهفان» /١(‏ ۱۵ ۲). 


۰ سر کو سے للا ر( 
وی مج نولیان مه 
۰ سس شر سرراژب 2 صا ےی سرس 
یستدلوا بموضوع مکذوب عن رسول الله أو یلفقوا منام أو خبراً أو قصة أو تجربة 
أو غير ذلك من الاشیاء التي يوردونها مستدلين بها في تقرير هذا الباطل. 


قال: (فَإِنْ قَالَ: الشَّرْك عِبَادَةٌ الأَضْنَام وَتَحْنْ لا عبد الاضتای ققل لَهُ: ما مد 


۰ 


عِبَادَةٍ الأضنام؟ أَنَظنٌ أَنّهُمْ) آي: الذين کانوا یعبدون الأصنام (يَعْتَقِدُونَ أن تِلْكَ 
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الأخنات والاحجار ا ر زف ود انید دعاها؟) هل تعتقد ذلك؟ نهدا 
که القُرّآن) يعني القرآن دلّ في مواضع عديدة وذكر بعضها الشيخ -رَحِمَه الله 
تَعَالى- فيما سبق أن المشركين لم يكونوا يعتقدون في الأصنام ذلك أي: أنها 
تخلق أو ترزق أو تحيي أو تمیت. لا يعتقدون فيها ذلك؛ بل يقولون الخالق الرازق 
المنعم المتصرف هو الله -8-» قل له (فَهذا يكذبة القرآن). 

(وَإنْ قال) في بيان حقيقة عبادة الأصنام (إِنْ قال: هو من قصد خشّبت أو جرا 
أو بيه على قَبْر و غیر يَدْعُونَ ذَلِكَ وَيَذْبَحُونَ لَهُ ويقولُونَ: إِنّهُ يُقَرّبْنا إلى الله 
ی وَيَدَقع لله عتا برکته ويُعْطِينا ببَرَكَتِه) إن قال لك ذلك. وهذا هو فعلاً الذي 
كان يفعله المشركون الأولء كانوا يقصدون الخشبة أو الحجر أو البناء الذي على 
القبر أو غيره» يدعون ذلك ويعكفون عنده ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى 
الله زلفى ایب ادوا ین دونو آولیے ما عبد ھم رل لیقریوتا رل لله رل » 
[ الزمر:۳]» (وَیَدْكَمُ الله عتا ببرکته أو يُحْطِينا ببرَكَيِهِ) إن قال لك ذلك (قَقَل له: 
صَدَقَتَ) هذا عمل المشركين الذي أنكره الله عليهم في القرآن وذمهم عليه أشد 
الذم وتوعدهم عليه أشد الوعبد (فقل: صَدَفْتَ» وَهَذا هُوَ فلکم عند الأحْجَارِ 


والأبنية التي عَلى القبور وَغَيْرهاء فَهَذا افر أن فعْلَهُم هَذَّا هُوَ عِبَادَةُ الأضْنَام وهو 


المطلُوب) إذا أجاب بهذا الجواب فإنه يكون بذلك أقر أن فعلهم -أي عند القبور- 
هو فعل عَبّاد الأصنام عند الأصنام وهو المطلوب. 

قال ويقال له أيض): (قَوْلْكَ: السرك عِبَامَهُ الأَسنام) هذا جواب آخر غير 
الجواب الأولء إذا قال: (السَرْك عِبَاَةٌ الأصتام)» قل: (مَل مُرَادُكَ أن الشّرْكَ 
مخصوص بهّذا) أي: لا يكون شرکا إلا إذا كان توجها لصنم؟ لا يكون شركاً 
إذا توجه إلى مَلّك» إلى كوكب» إلى نبي» إلى ولي» هذا لا يكون من الشرك؟ 
يعني الشرك محصور في عبادة الأصنام؟ (مَل مراد أن الشَّرْكَ مخصّوصٌ بهذا) 
أي: لا يتجاوزه ولا يتعداه؟ (وَأَنَّ الاعْتِمَادَ عَلى الصَّالِحِينَ وَدْعَاءَهُمْ لا یذخل في 
ذَلِكَ؟ قَهَذا یرد ما ذَكَرَ الله في کتابه من کف مَنْ تَعلَقَ على الملائكَة و عِيِسَى و 
الصالحین»؛ وسبق أن ذكر الشيخ -رَحِمَهُ الله تعَالی- الآيات الدالة في ذلك. 

(َلابْدَ انب لَك أن مَنْ اَشْرَكَ في عبادة الله أحداً من الصَالِحِينَ فهذا ہُو السرا 
المذكوز نی الف انه واف ا 

ولاحظ أن الشيخ -ه#- في كشفه للشبهات» وهذا نبهت عليه وسأؤكد عليه 
في كشفه للشبهات, مرتبط كليا بالقرآن والسنة» ودائم) يكشف الشبه بالآيات 
والقرآن» بكلام الله. 

قال: (فَلابْدَ أن پر لك أن من شرك في عاد الله أحَداً ِن الصَالِحِينَ فهذا هو 
الشّرْكَ المَذْكُورُ في القرْآنِء وَهَذَا ہُو المَطْلُوبُ) أي: أنه یتبین أن من عبد صنما أو 
عبد ولي أو عبد ملک أو عبد نبي کل ذلك شرك بالله وهذا فيه بیان لبطلان قوله: 
(الشْرْك عِبَادَةٌ الأصتام). 


٠‏ سرسے سر ولارن 2 کے سے 

وہہذا يكون الشيخ -َرَحِمَهُ الله تَعَالی- كشف هذه الشبهة وبين بطلانہا من 
رح 

ثم قال ملخص) ما سبق: (وَسرٌ المَسْأَلَة) أي: حاصل الأجوبة المتقدمة 
وخلاصتها نذا قال: انا لا آشر بالل قَقُل :وما الشّرْكُ بالله؟ قَسّرْهُ ِي) إن 
قال لك: آنا لا أشرك بالله قل له: فسر لي الشرك. 

(قان قال: هو عبادة الأضتام. فقل له: وما ود 07 سره لي) فسر لي 
عبادة الأصنام؛ إن قال لك عبادة الأصنام أن يُعتقد في الأصنام أا تخلق وترزق: 
قل له: لم يكن المشركون الأول يعتقدون في الأصنام ذلكء هذا أمر يكذبه القرآن. 
وإن قال: عبادة الأصنام هو جعلها واسطة بين العابد وبين الله تقربه إلى الله زلفی» 
يرجو بركتهاء فقل له: هذا هو نفس الممارسة التي يمارسها من يعبد الأولياء 
والصالحین. 


ترفن تاه اناالا ال اد ی اکن اک الل واه 
ہک 2 2 لله و رشع کا ای سل ی ها 


۶ 


لا شريك له؟ رها لي) فهذه ثلائة آمور قد یقولها وتطلب منه تفسيرهاء وأخطاء 
هؤلاء وانحرافاتہم مبنية على جهلهم بهذه الحقائق» لا یعرف حقيقة الشرك ولا 
ا ا ار حقيقة إخلاص العبادة لله -8-. 
قال الشیخ #: (فَإِنْ فَسَرَّها بَا بینه القرآن فَهُوَ المَطْلُوبُ) يعني هذه الأشياء 
ال حينئل؟ إذا فسرها لك ہما بينه القرآن ؟ 
توضح له أن الحال التي يمارسها تخالف القرآن وتخالف الآيات التي استدل بها 
من القرآن الكريم. 


(وَإِنْ لَمْيَعْرِفهُ) يعني لم يعرف هذه الأشياء (فَكَيْفَ يَدّعِي میا وَهُوَ لأيَعْرفة؟) 
وفاقد الشيء لا يعطيه. 

وان مر ذلك بغیر مَعْنَاه بينته لَهُ) تلخص لك أن الخصم إذا قلت»فسره لي) 
أي: فسر لي الشرك أو فسر لي العبادة أو فسر لي معنى (لا آعبد الا اللہ) لا يخلو 
من ثلاث حالات كما بين لك الشیخ؛ لا يخلو في تفسيره لها من ثلاث حالات: 

إما أن يفسرها بتفسير صحبح مطابق للقرآنء هذا هو المطلوبء فان فسرها 
تفسيراً صحیحا مطابق) للقرآن حينئذ تبيّن له أن الحال التي يمارسها تناقض ذلك. 

الحالة الثانية: أن يفسر ذلك بغير معناهاء يعني يفسرها بمعنی آخرہ فماذا عليك 
في هذه الحال؟ قال: بَيّنت له الآيات الواضحات في معنى الشرك وعبادة الأوثان. 

والحالة الثالثة: أن يقول لك: لا أدري أو لا أعلم أو لا آعرف؛ فأيض] تبين له 
وتعرفه ی۶ الواضحات. 

قال :8:(وَإِنْ لم يَعْرِفهُ فَكَيْفَ يدعي سيا وَہُو لا يَعْرفةُ؟ وَإِنْ قَسَّرَ ذلك بغير 
تاه ینت لَه لیات الوَاضِحَاتِ في مَعْنَى الشرله بالل وَعِبادَةٍ الأؤثانٍ أنه الذي 


یعون في هذا الرَمَانِ بعيْنهه ون اة اللو وَحْدَهُ لا شريك له هي الي یرود 


هه ےکر 


سے 


عَلینا). 
الخصوم ينكرون على أهل التوحید من جهات عديدة: مثلا يقولون ینکرون 

الشفاعة أو ينتقصون الاولیاء أو يقولون لا يعرفون مكانة الصالحين أو جاههم 

عند الله أو غير ذلك من أنواع الكلام الذي يقصدون به التشنيع على أهل الحق. 


ہ سے ہے 


قال: (وآن باد الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علینا وَيصيحون فيها 


۰ 7 کے ۱ با ٩‏ 2 ۱ب 
۰ ر رل ارک 2 دي سم 


كَمَا صاح إِخْوَانُهُم حَيْتُ قالوا: « جما ية إلها وا هدا ليم ماب [ص : 
)٥‏ المشرکون الأول لما قال لهم النبي #: «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا» قالوا: 
« راکمه الا ودا إن هلا له غاب 4؛ بل بلغ حالهم إلى ما ذکرہ الله ٭ 
یالما مج آن انشوا اضرا ع هیک ها 2 سرد 4 [ص٦٦]‏ وأيض) 
يتفاخرون یقولون: # إن كاد للا عن لیا ول أف سرا ها 
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وک 


وسو یعلمون ديرب یرون لمذاب من أضل سّیلا € [الفرقان:2۲] أي: لولا أننا 
كنا متحلين بالصبر وإلا كاد لیضلنا عن الالهة. 

قال: يصيحون علينا كما صاح الأولون في إنكار التوحيد 9# أجعلًالاِمة لها 
ا انکار للتوحید.وآیضا هولاء لما یتعلقون بغیر الله 
من الأولياء والصالحین وغیرهم ویْنکر علیهم فیصیحون. هذا إنكار للتوحید 
ومنافحة ومدافعة عن الشرك بالله -138-. 


مم يق ين ریډ ري 

[المتن] 

قال المؤلف ن9 : «فإن قال: إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة وال أنبیاء 
وانما کفروا لما قالوا الملانكة بنات الله ونحن لم نق أن عبد القادر ولا 
غيره ابن الله والجواب: أن نسبة الولد إلى الله تعالى كفر مستقل قال 
الله تعالى: فل هو الد کد ار الہ المد © 4 [الإخلاص(١70)],‏ 
والأحد؛ الذي لا نظير له الصمد: المقصود في الحوائج» فمن جحد هذا فقد 
کفر ولو لم يجحد آخر السورةثم قال تعالى: م رد ولم نوکد ()ه 
[الإخلاص: ۳ء فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد أول السورةوقال الله 


7 7 2 4 سی يہ مسر 
تعالی : ما اد 2 من ول وتا ڪات مع من ل لذا ذهب کل نیما خلق 
مس سح و وہ عل شض سبح او عَعَایصمُوبت * [المومنون: ۹۱]ء فضرق بين 


النوعين وجعل كلا منهما كفرًا مستقلاً وقال الله تعالی: ۷ وجعلواً له شر 


Ke FENG 8‏ ۸5 2 ے۔ 7 و ر و ہے مر 
لجن وخلقهم وخر له بین وبنت غير عر سبح 2 > ١‏ وتَسَلٰ عا یصفورے *٭ 
الما .]١ ٠‏ 


فضرق بين الکفرین والدليل على هذا أيضًا أن الذين کفروا بدعاء اللات 
مع كونه رجلا صالحائم يجعلوه ابن الله والذين کفروا بعبادة الجن لم 
يجعلوهم كذلك» وكذلك العلماء أيضًا وجميع المذاهب الأربعة. یذکرون في 
باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد. وان أشرك بالله 
فهو مرتد. فیفرقون بين النوعين؛ وهذا في غاية الوضوح» وان قال: ما 
إت أَولِء الو لا خَوَف عليه ولا هم رنوت » فقل: هذا هو الحق ولكن 


لا يُعبدون؛ ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله وإشراكهم معه وإلا فالواجب 
عليك حبهم واتباعهم والاقرار بكراماتهم» ولا يجحد كرامات الأولياء إلا 
أهل البدع والضلالات ودين الله وسط بين طرفين» وهدى بين ضلالتين. 
وحق بين باطلین». 

[الشرح] 

ثم ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب 85م هذه الشبهة التي يثيرها المشبه والمراد 
بالمشبه: أي الذي يثير الشبهات التي يناقض بها التوحیدء ويخالف فيها أو بها الحق 
والهدى قال:«فإن قال:إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء» وإنما كفروا لما 
قالوا الملائكة بنات الله) إن قال -أي المشبّه- الذي يبرر لاعماله الشركية وأفعاله 
الكفرية» ويقرر أن ما يعمله من الشرك لا تتنزل عليه آي القرآن التي نزلت في ذم 
المشركين بجمله شرك المشركين وتكفير الله -8- لهم لأنهم ادعوا لله الولد وأن 
الملائكة بنات الله وآن الله -ة - إنما كفرهم بذلك» ولهذا ربما يقول بعضهم آنهم 
-أي المشركون الك يكفروا بدعاء الملائكة والانبیای آئ: لم يكن كفرهم 
وشركهم لکونہم دعوا الملائكة والأنبياء» وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله 
و«إنما» هذه من أدوات الحصرء وقوله: «إنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله 
حصر بكلامه هذا الكفر في هذا الجانب وحده. وهو أن الذي يكفر إنما هو من 
يدعي لله الولدأو يقول الملائكة بنات اللہ أو عزير ابن الله» أو المسيح ابن اللہ 
قال: «وإنما كفروا -أي المشرکون الأوّل- لما قالوا الملائكة بنات الله أي: أن 


هذا هو الأمر الذي کفروا به» ونحن لم نقل ذلك قال: (ونحن لم نقل أن عبد القادر 


ولا غيره ابن لله)» قال: «لم نقل أن عبد القادر» لأنهم يعبدون عبد القادر الذي هو 
الجيلاني فیعبدونه من دون اللہ ويذبحون له وينذرون ويستغيثون به» وإليه يلتجؤون 
بالملمات والحاجات والنوازل والطلبات» فيقول: «نحن لم نقل أن عبد القادر ولا 
غیره» أي: من الأولياء والصالحين ومن ندعوهم من دون الله لم نقل آنهم أبناء اللہ 
فإذن يعني مرادهم بذلك أن الآيات التي نزلت في ذم المشرکین» وتقبيح أفعالهم 
وصنائعھم لا تتنزل عليناء لأن المشركين يقولون بأن الملائكة بنات اللہ ونحن لا 
نقول ذلك فيمن ندعوهم أو نسالهی فهذه شبهة ربما أثارها بعض المشبهة من 
هؤلاء؛ فما الجواب؟ قال -©#-: «فالحواب» وأجاب عن هذه الشبهة بأربعة 
بأربعة أجوبة مسددة» كل واحد منها كاف في کشف هذه الشبهة وبيان بطلانہا: 
الجواب الأول: قال: «أن نسبة الولد إلى الله تعالى كفر مستقل» أي: هذا في 
حد ذاته كفر مستقل» والکفر أنواع» وأفراد الكفر كثيرة» ومن قال إن لله ولذا سواء 
الملائكة أو عزيرًا أو عيسى أو غير هولاء هذا في حد ذاته كفر بالله قال: «نسبة 
الولد إلى الله كفر مستقلء قال الله تعالى: فل هو اللہ کد رد اک ا سے 
)4[ الإخلاص: ۲١١‏ ]ء والأحد الذي لا نظیر له» الأحد أي: المُتوحد بصفات 
الجمال ونعوت الكمال» فليس له شبيه ولا مثال» «والصمد: المقصود نی الحوائج) 
أي: الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها وطلباتہاء فتفزع إليه وتبتهل إليه وتلتجئ 
إليه«فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد آخر السورة»» وهو قوله: للم يرد 
وم بکد © وَلَمْ بک رڪف لکد ©4 [الإخلاص ]ثم قال -أي الله 
جل وعلا-: #لمْ لد وم بوک 4 [الإاخلاص:٣]‏ «فمن جحد هذا فقد كفر 


٭ ۷> ےہ 4 0 ہے 
٠‏ صر س ے لار بے 2 کے سے 

ولو لم یجحد أول السورة» إذن من جحد أول السورة أن الله أحد صمد فهذا کفر 
مستقلء ومن جحد آخر السورة: للم يزد وم بوک ) هذا كفر مستقل» وهذا 
فيه نقض لدعوى هؤلاء أن الكفر إنما في ادعاء الولد ونسبة الولد إلى الله والقول 
بأن الملائكة بنات الله فالشيخ يقول: من جحد أول السورة الأحد الصمدء وأثبت 
آخرها لم يلد ولم یولد» يكون بذلك كافرًا مع أنه لم ينسب الولد إلى الله --؛ 
فهذا تقرير منه -:#8- في رد هذه الشبهة ببيان أن نسبة الولد إلى الله -4#- هذا بحد 
ذاته كفر مستقل» وما جاء في أول السورة أيضًا كفر مستقل. 

-الجواب الثاني على هذه الشبهة؛ قال ز4 © : (وقال الله تعالى: ما اند الله ین و 
وما ڪات مَعَه: من له * [المؤمنون: ۹۱])ء ذكر الله -عرٌ وجل- شيئين نفاهما 
ونزه نفسه عنهما -جل وعز- قال: ۷ ما تمد الله ین وأ ومن ادعى لله الولد فقد 
کفر #وما کات معة: من له ومن ادعى أن مع الله ال آخر فقد کفر وهذا فيه 
إبطال لدعوى هذا المدعي بأن الكفر إنما هو في ادعاء الولدہ لأن الله ذكر شيئين 


6ر دعت عت 


أو نوعین فرق بينهماء قال: ۷ ما عد اه من لر وم کات ممه من ال إذا ذهب 


ص 


کل ال للم یما خلق ولعلا بعضهم عل بعض سحن الو عَم يصِفُوت 4 [المؤمنون:١4],‏ 
اففرق بين النوعين» وجعل كلا منهما کفرا مستقاا» فرق بين النوعين فرق بين ادعاء 
الولد أن الله اتخذ ولدا وبين ادعاء أن الله معه اه آخرفهذان الكفران أو أمران فرق 
الله - #وة- بينهماء وهذا فيه بیان لبطلان دعوى من ادعى أن الكفر إنما هو في ادعاء 
اتخاذ الله -جل وعلا- الولد«وقال تعالى: # وجعلوا نو شک ان a,‏ 
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ل 


ين وت بعَبر عام # [ الأنعام: ۰ء ففرق بين کفرین) قال تل : (ففرق بين 


ےم ہے عم ے کم 


الب ا 
وعلا- شريكاء فإذن الوجه الأول الذي ذكره الشيخ -4#- وقرره هو بیان أن ادعاء 
الولد هذا كفر مستقل للوجه الثاني: أن الله -عرٌ وجل- في عدد من آي القرآن فرق 
بين الأمرين اتخاذ الشركاء مع الله یُدعون ويستغاث مهم ويذبح لهم وينذرلهم. 
وبين نسبة الولد إلى الله -8-. ومثل على ذلك بآيتين» الأولى: ## ما اد الله ین 
ور وَمَاكات معَه. من ال 4 [المؤمنون:۹۱] ففرق فيها بين الأمرين» والثانية: 
« وَجَعَلُوأ یلو شرا ِن مک هذا نوع من الكفر #وحرقوأ له بين وبتات پغبر 
لے € [الأنعام:۱۰۰] 

هذا نوع آخر من الکفر فرق الله -عز وجل- بينه وبين النوع الأول فهذا 
الجواب الثاني على هذه الشبهة. 

-الجواب الثالث؛ قال -8-: «والدليل على هذا أيضًا أن الذين كفروا بدعاء 
اللآت مع كونه رجلاً صالحاً لم يجعلوه ابن الله فالله -جل وعلا- کر الذين 
دعووا اللات وغيره مع اش « اَی لت وَالعرّق ای سوه اة الشری (ع) 
الک الذکر وه الق © تک له سه ضير (55) 4 [النجم:۱۹-٢۲]ء‏ فهؤلاء 
الذین عبدوا اللات من دون ال لات رعل کان معروقا بالبذل والاحسان 
والصدقة» كان يلت العجین للحجاج» ویحرص على اکرامهم واستضافتهم 
والاحسان إليهم» فلما مات صنعوا له حجراء وقیل نفس الحجر الذي كان يلت 
عليه السویق عبدوه من دون الله» فقول القائل: «إنما کفر آولئك بکونہم نسبوا الولد 
إلى الله وقالوا الملائكة بنات الّه» هل هؤلاء الذين کفرهم الله -عز وجل- بعبادة 


۰ صر سے ل بے 2 سے ےم 

اللات هل ادعووا أن اللآت ابن لله؟ أبدًا ما قالوا ذلك» لکن کفرهم اللہ لأنہم عبدوه 
مع الله وصرفوا له ما لا يُصرف إلا لله -8- فهذا وجه ثالث للجواب على هذه 
الشبهة» قال: «آن الذين كفروا بدعاء اللاأت مع كونه رجلا صالخا لم يجعلوه ابتا 
لله والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك -أي ابتا أو أبناء لله-» 

-الوجه الرابع في الجواب على هذه الشبهة: 

قال 4#: «وكذلك العلماء أيضًاء وجميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب: 
(حکم المرتد) أن المسلم إذا زعم أن لله ولذا فهو مرتد». 

يعني مما يرتد به من كان مسلمًا ادعاء أن الولد لله» وإن أشرك بالله فهو مرتد. 
فيفرقون بين النوعين» يعني من ادعى لله الولد ارتد بذلك» ومن أشرك مع الله غيره 
ارتد بذلك» ومن أعطى غير الله من خصائص الله -عز وجل- في ربوبيته أوأسمائه 
وصفاته ارتد بذلك» ومن سب الله أو دينه أو نبيه 8©2 ارتد بذلك» يذكرون أمورًا 
كثيرة يرتد بها الإنسان وينتقض بها إسلامه» ولم يحصروها في نسبة الولد أو 
دعوى اتخاذ الله الولد فلم يحصروها في ذلك. فهذه وجوه أربعة ذكرها -رحمه 
الله تعالى- في إبطال هذه الشبهة» قال: «وهذا في غاية الوضوح» أي: أن وضوحه 
وضوحًا بيا في إبطال هذه الشبهة» وكشف زيفها. 

قال #8: «وإن قال» -وهذا أمر آخر- انتهى الجواب على الشبهة الأولى. 

(وإن قال: #ألآ اک أولیاء الہ لا خوک عليه ولا هم رنوت » أي: إذ 
تلا هذه الآية مستدلاً بتلاوته لها على أن الآية تدل على أن للأولياء مكانة عند الله 
ومنزلة» وهذا كاف في تسويغ اللجوء إليهم» والالتجاء إليهم ودعائهم لمكانتهم 


ا 
الأولياء وقدر الأولياء وجاه الأولياء؟! فهذه الآية مما يستدلون بها ویتلونہا في تقرير 
الشرك والعياذ بالل وَأَعْظِم به من إثم؛ أن يتلى کلام الله -جل وعلا- ليقرر به 
الشرك. أن يتلى كلام الله -858- ليستدل به على الشرك الذي هو أظلم الظلم وأكبر 
الموبقات. 

قال 4#: «فقل هذا هو الحق» فالمسلم لا يُنكر فضل الأولياء ومكانة الأولياء. 
هذا حق» وأولیاء الله تعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» نفی سبحانه عنهم 
الخوف والحزن, وإذا جمع بين الخوف والحزن في موضع واحدہ كان تعلق الحزن 
في الأشياء الماضية والخوف في الأمور المستقبلة» يعني لا تحزن أو لا حزن عليهم 
فيما فارقوه ولا خوف عليهم مما هم ملاقوه. 

«قال: « لا اک ويك الہ لا حرف علیہ ولا ہم روت © اليرت 
منوا وَحكانوأ ینور ))4 [یونس:٦٦-٦٦]ء‏ ولهذا قال شيخ الاسلام ابن 
تيمية 48 استدلالا مبذه الآية الكريمة: افکل مَنْ ان من تَقبًا كان له ول( أي : 
أن ولاية الله -عز وجل- إنما تنال بالإيمان والتقوی» والإيمان والتقوى إذا جرع 
بينهما فإن المراد بالإيمان: فعل الأوامر والطاعات والقيام بالعبادات» والتقوى 
اجتناب النواهي والمحرمات: فالإيمان يتناول التوحيد والإقرار بأمور الایمان 
وأيضًا يتناول فعل الطاعات: والتقوى تتناول اجتناب النواهي والمحرمات؛ فدلت 


.)۲۲ /۲( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


۰ سے سر دلاو 2 EY‏ 

الاية أن آولیاء الله هم آهل الایمان والتقوی؛ الذین یطیعون الله بفعل آوامره ویتقون 
ما نهاهم عنه وحرمه علیهم 8 -. 

ولما كان عند القوم انحراف في هذا الباب وشّطط فيه» أصبحت الولاية تطلق 
على من لا يُعرّف لا بایمان ولا بتقوی» تطلق على من یضیع الأوامر ویرتکب 
المحرمات ویْدْعی فيه أنه من أولیاء اللہ وكل هذا الباطل -أعني ترك الأوامر 
وفعل المحرمات- أطلق على أصحابه أنهم آولیاء لہ زعمًا أن هذا الترك هو من 
کراماتہم! وهذا من أعجب العجب» يمارسون فعل المحرم وترك الطاعة تحت 
باب الكرامة؛ وهذا قد يعجب له من یسمعه؛ لکن مثلاً -والامثلة على ذلك في 
واقعهم كثيرة- مثلاً في باب ترك العبادة» يقولون: الولي مكانته وكرامته عند الله ألا 
يطوف بالبيت بل البيت هو الذي يطوف به!ء وهذا مقرر في كثير من كتب هؤلاء. 
حتى كتب لأناس معاصرین هنا الكعبة هي التي تطوف به» كرامته ومكانته عند الله 
الكعبة هي التي تطوف به» ولا يطوف بالبیت. سيد الأولياء وسیّد ولد آدم طاف 
مرات وکرات بالبیت ذلیلاً خاضعًا لله - فو - منكسرًا لجنابه؛ یقول: ربا ءَانِسَا 
ف الا حَسَتَة وق ا خرو حَصَةٌ وقتا عَذَابَ السار 4ء وهؤلاء یقولون الولي 
مقامه آکبر من أن یطوف بالبيت» بل البیت هو الذي یطوف به» ولهذا في آحد کتب 
الفقه المشهورة عقدت مسألة فی کتاب الصلاة مبنية على هذه الخرافة» قالوا إذا 
ذهبت الکعبة تطوف بالأولياء إلى أين يصلي الناس ؟ قال لأهل العلم في هذه 
المسألة قولان: 


القول الأول: يصلون إلى مکانہا الأصلي ولان متابعة الكعبة إلى أين ذهبت هذا 
أمر غير مستطاع ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 

والقول الثاني: قال يلزمهم أن يبحثوا عنها أين ذهبت» إن كانت في أفريقيا 
فالصلاة إلى أفريقياء وان كانت في الهند فالصلاة إلى الهند وهكذا یتابعونہا في 
كل فرضء قولان قال في المسألة» هذا مبني على خرافة هؤلاء وضلالهم فيما 
یعتقدونہم في الأولياء» فلاحظ أن ترك الطاعة والذل لله -#- اُدخل تحت نوع 
من الكرامة للولي؛ وأيضًا ما يدعونه للأولياء أنهم يصلون إلى مرجلة تسقط عنهم 
التكاليف» ويتلون في ذلك قول الله -تعالى-: # واعبذ رك حى یک اليقث 4 
[الحجر:44] يعني إذا وصل إلى درجة اليقين» واليقين يفسرونه في مراتب السلوك 
عندهم» إذا وصلوها توقفوا لا يصلي ولا يصوم ولا يؤدي لله طاعة لانه من أولياء 
الله وفي باب ترك النواهي أيضًا يمارسون النواهي والمعاصي والمحرمات باسم 
الولاية» ومن ذلكم الزنا والفواحش» يمارسونها باسم الولاية» وقرأت عن هؤلاء 
في کتب الأخبار القديمة وسمعته من بعض الناس في زماننا هذا» موجود في بعض 
المناطق يقولون أن المُريد -التلميذ الذي عند الشيخ- المٌدّعی فيه الولاية» ليلة 
زواجه يأتي بزوجته إلى الولي» ويطلب من الشيخ أن يخلو بها وأن يفتض بکارتہا 
بنفسه» من أجل البركة والنسل فتدخل عند الشيخ ويزني بها الزنا الذي حرمه الله 
-28- ويفتض بكارتها ثم تخرج من عنده» ثم يرتمي هذا التلميذ على قدمي 
الشيخ يقبلهاء يشكره على هذا الإحسان العظیم!ء لأنه زنا بزوجته وافتض بکارتہاء 
انتهاك الأعراض وأكل لأموال الناس بالباطل» تحت اسم الكرامة والولاية وترك 


۰ سس ےے سر ر لار بے 2 يي سس 

للطاعات والعبادات وفعل للفجور والمنکرات وکل ذلك پدخلونه تحت کرامة 
الاولیاء وآن هو لاء أولياء الله. 

فاذا جاء ذه الاية سواء قصد بالأولياء هؤلاء المجرمین أو قصد بالاولیاء 
الصالحین» سواء قصد هولاء أو هؤلاء وتلا الآية: # آلا ایک لیام لَه لا 
حَوف عم ولا هم نوت 4۹ء تقول له آولیاء الله المقصودون 

بهذه الاية لا من يعنيهم هؤلاء من المَبطلة» لا خوف علیهم ولا هم یحزنون كما 
آخبر اللہ وهم # یت منوا وڪاو نو كما نعتهم الله - - بذلك 
ووصفهم قل له: نعم أولياء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون» هذا حق تقر 
بذلك لکن لا يعبدون» يعني مهما علت مکانة الشخص في الدین والعبادة والتقرب 
إلى الله -- هذا لیس مبررًا أن یجعل نذا لله وقد آنکر النبي 188 
أنكر ألفاظًا لم تقصد حقائقهاء عَن ابن عَبّاس ‏ @ چ أن رجْلا قال للت #ك: 
اله شنت فقال له ال 9 ١أَجَعَلبنِي‏ وال عَدَلاً بل ما شََاءَ الله وَحْدَه »20. 

قال 4#:«ولكن لا يُعبدون» لآن العبادة حق لله وما اوا ا لعو أن عا 
1 46 [البينة: ۵ ] 


یت ولا نوا بو یکا 4 [النساء:1 ۳]) ۳ وآن المسچد له فلا تدعوا 


م سے سے 


ے‫ 
مر مریم 1 EE‏ نی سم 


2 وی :۸] وفضی ريك ألا عبدوا لا ایا € [الاسراء:۲۳] 
ً۳ 0 
قال 4#: «ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله نحن لا ننكر مكانة الاولیاء ولا 


(۱) رواه أحمد في (مسنده» (۱۸۳۹))ء و حسّنه الالباني في «السلسلة الصّحيحة» (۱۳۹). 


ننكر فضل الأولياء ولا ننكر أيضًا كرامات الأولياء» لکن ننکر عبادتہم مع اللہ أن 
يُجعل الولي ند لله يذبح له كما يذبح لله» وينذر له كما ينذر لله» ويدعى ويستغاث 
به كما يدعى الله ويستغاث به» قال: «ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله وإشراكهم 
معه -أي جعلهم شركاء مع الله - وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار 
بکراماتھم) فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم» وهنا يشير -رحمه 
الله تعالی- إلى الوسطية التي عليها أهل السنة في الأولياء بين الغلو والجفاء الغلو 
طرّف سلكه من رفع الأولياء فوق منازلهم» فأعطاهم من الخصائص والحقوق ما 
ليس إلا لله -8-. والجفاء فيمن أنكر مقام الأولياء وقدر الأولياء وحق الأولياء 
وفضل الأولياء» وجفا في حق الأولياء» والوسط قواءٌ بین ذلك» ولهذا قرر -:- 
الوسطية بقوله: «نحن لا ننكر إلا عبادتهم» لان عبادتہم غلوء واتخاذهم شركاء مع 
الله غلو نی الأولياء «وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والاقرار بكراماتهم». 
حبهم واتباعهم والاقرار بكراماتهم تركه جفاء فعقيدة أهل السنة في هذا الباب 
وسط بين الغلو والجفاء الغلو ممن رفع الأولياء فوق أقدارهم ومنازلهم» 
وأعطاهم من الخصائص والحقوق ما ليس إلا لله» والجفاء من جحد فضائلهم 
ومكانتهم ومنزلتهم. 

قال 4#: «ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع ودين الله وسط بين طرفين. 
وهدى بين ضلالتين» وحق بين باطلین)ء لاحظنا الوسطية عند أهل السنة في 
الاولیاء أيضًا الوسطية عند أهل السنة في كرامات الأولياء» كرامات الأولياء الناس 
فيها أقساءٌ ثلاثة: 


۸ سس ماس اه هو ا ہے 
۰ سرت مس سر ر لار ن 2 ر سم 

قسم غلوا في الكرامة» غلوًا شنيعًا وآشرت إلى شيء من نماذح الغلو في کرامات 
الأولياء حيث عد بعضهم من کرامات الاولیاء ترك طاعة الله وفعل ما حرم اللہ هذا 
غلو. 

وقسم جفا في باب الکرامة فنجحدهاء وأنكرها مثل المعتزلة جحدوا کرامات 
الأولياء وأنكروهاء وهذا جفاء والحق قوام بين ذلك. أن نثبت للأولياء الکرامة 
بدون غلو ولا جفاء'''. 

قال: «ولا یجحد کرامات الأولياء إلا آهل البدع والضلالات. ودين الله وسط 
بين طرفین» طرف الغلو وطرف الجفاء وخير الأمور آوساطها لا تفریطها ولا 
إفراطهاء # وَكَدَلِكَ جع أَسَة وَسَطا € [البقرة: 5 .]١‏ 

«وهدى بين ضلالتین) أي: ضلالة من غلا وضلالة من جفا. 

اوحق بين باطلین» أي: باطل المُفْرِطين والمُفرّطين» وبهذه يكون -4#- ذكر 
هذه الشبهة وأجاب عليها. 


)١(‏ قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله: «ألقيت محاضرة قبل قرابة 
خمسة عشرة سنة بعنوان: كرامات الأولياء بين الغلو والجفاء وذكرت فيها نماذج كثيرة من 
إسفاف الطُرّقِية والمُبطلة في هذا الباب» وما يزعمون أنه من كرامات الأولياء؛ ركام من الأباطيل 
وأنواع الأضاليل كلها أدخلوها وزجوابها ني باب كرامات الأولياء» حتى فعل الفواحش كما 
أشرتء وهذا يذكرونه في كتب الکرامات: أشياء من أسوء ما يكون وأشنع ما يكون وأقبح ما 
يكون» ونقلت نقول كثيرة من كتبهم موثقة». 


[المتن]: 


قال المؤلف ك اڈ : «فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماثنا 


الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله 
عليه فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين أحدهما 
أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملانكة والأولیاء والأوثان مع الله إلا 
في الرخاء وأما في الشدة فیخلصون لله الدعاء؛ كما قال سب 


ی 
فص رز ھ2 


کم ار نآ من وکا لضف وان الا ضا کو 4 


[الاسراء:71۷]: وقال تعالی: فل آرءیتکم ِن تک عدا و ۳۳ 
اه إن نتم دقن )بل ایا اعون کف مان تدعون البه إن شاء 


وتَنْسَوَنَ ما تشر نَ رك * [الأنعام: 4۰ -4۱] وقال تعالی: #وإذا م‌الاضن ضر 
دعا ره مب لب ثم إذا حولة یه یت ن عو ای مل وا هرادا 
اضل عن ميلف فل 4 یلک ين أ صب آلنار ٭ [الزمر:۸]ء وقوله 
تعاثى : سوب اکل دا ا مخلصين له ان * [لقمان: ۳۲], فمن 
فهم هذه المسألة التي وضحها الله في کتابه. وهي أن المشركين الذين 
قاتلهم رسول الله ي يدعون الله -تعالی- ويدعون غيره في الرخاء وأما 
في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون سادتھم؛ 
فتبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأوّلين» ولكن أين من يهم 
قلبه هذه المسألة فهمًا جیدا راسخا والله المستعان. 


امرس تم ۶< 


الأمر الثاني: أن الأولين يدعون مع الله أناسًا مقزبین عند الله اما 


٠‏ سس ےے سم ر لار بے 2 صا می سرس 

أنبياء وإما أولياء وإما ملانكة أو يدعون أحجارًا أو أشجارًا مطيعة لله ليست 
عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسًا من أفسق الناس والذين يدعونهم 
هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك 
والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن 
يعتقد فيمن يشاهد فسقه وفساده ويشهد به). 

[الشرح]: 

ثم قال -رحمه الله تعالی-: «فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في 
زمانناء الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن: وقاتل رسول الله ي الناس عليه 
فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين». 

قوله 4# الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد -يسمونه الاعتقاد- يعني 
الاعتقاد في الأولياء والاعتقاد في من لهم جاه أو مكانة أو نحو ذلك» ويقولون 
إن المتقرّب إلى الولي بالنذر أو الذبح أو نحو ذلك» كلما قوي اعتقاده فيه نفعا 
ودفعًا ونحو ذلكء حصل له مطلوبه» ولهذا يبررون من لم يحصل مقصودہ بدعاء 
الولي يقول هذا من ضعف اعتقادك في الولی!» وأن لو كان اعتقادك فيه كما ينبغي 
وکما یلیق بمقام الولي لحصلت مقصودك. فیسمّون هذا التعلق بالأولياء الاعتقاد. 
يسمونه الاعتقاد وحقيقته الشرك بالله وه وصرف العبادة والذل والخضوع 
والرجاء والانکسار لغيره - 5- 

«فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي 
نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله 4 الناس علیه» فاعلم أن شرك الأولين أخف من 


شرك أهل زماننا بأمرین)ء شرك الأولين أي: المشركين الذين قاتلهم رسول الله 
© شرك هؤلاء أخف من شرك هؤلاء بأمرين» ويعني ذلك أن شرك الآخرين 
أغلظ من شرك أولائك بأمرين؛ «أحدهما: أن الأولين لا يشركون ولا يدعون 
الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء» يعني في السعة واليسر والراحة 
والأمن والطمأنينة والصحة والعافية» في مثل هذه الحال يشركون يتخذون مع الله 
الشركاء من الملائكة والأنبياء والأصنام والأحجار وغير ذلك. «وأما في الشدة 
فيخلصون لله الدعاء)ء يعني حال الشدة والكربات والدواهي العظام التي تنزل 
هم ينسون ما یشرکون: ولا تأتي في أذهانهم أصلاً ينسونهم» بل لا یکون منهم إلا 
الإخلاصء #8 فا ربوأ في ال دعوأ الله لین له رن فلا یمهم رل ابر 
نَا هم یکرت 4 [العنکبوت:٦٦]ء‏ فشرك الأولين في الرخاء دون الشدة» لأن 
الشدة حالهم فيها هو حال الإخلاص كما قال اللہ : # فاذا رڪڪبوا في الماك دعوأ 
لَه ی له لري 4 أي: لا یدعون معه آلهة آخری ولا یتعلقون بغیره میت 


له أَلدِينَ € يعني دعاژهم له خالصًا صافيًا لا یدعون معه غیره وإذا نجوا نجاهم 


مرح سس > ۳ وح 


إلى الر یعودون إلى الشرك فلا هد و می چوس شا 
7 ودا مک اضر في الحر صل من توت لا ا ليحك ال رضم راد 
لاس نکفورا ‏ [ الإسراء: )]٦۷‏ فقول الله تعالى: #وَإِدًا مسکم الضْر في الحر 4 
يعني الشدة وعاینتم الغرق والموت # ضل من عون | لا ید که يعني يذهب عنكم 
وعن آفکارکم وعن عقولکم من تدعون إلا إياه #صَلَّ من توت إلا یه ۹ء هذا 
يفيد أنهم في حال الرخاء یدعون الله ویدعون غیره» لکنهم في حال الشدة والکربات 


مریم ی ا لاا ہے 
. سمل ے سے س ے ر لاد بے 2 ا کے 
يذهب عنهم كل من کانوا يدعونه من دون اللہ ويخلصون الدعاء لله -88]-: 
صل سن دم لا إا ا کی رضم وکا الا كَنُورَا 4. هذا دگره الله 
-#- بعد ذكره لمنه على عباده بنعمة الفلكء قال: ریک ای ری لکم 
اک ف ابر لوا من فصاو که کات یکم جیما © ودا سک اسر 
لمراد هنا المشرکین «ول مک ا ا له مک 
ار أعرضخ ۹ء يعني عدتم إلى الشرك والتعلق بغیر الله واتخاذ الأنداد والشرکاء 
عم وان آلادک نکنورا ا۹ء فانظر بیان الله -8- لبطلان ما عليه هؤلاء 
وفساد عقائد هؤلاء بالتعلق بغير اللہ قال: #وَإدًا م الضر ف البخر صل من ندعونَ 
ِا اہ ما یسک پا الب رضم وات الاش کنورا © آفآیشرآن یف پک مایب 
ابر يعني الآن أنتم نجوتم من الشدة التي عاينتموها في البحر ولجأتم إلى الله 
-#- مخلصين فنجاکم إلى البرء ثم لما وصلتم إلى البر عدتم إلى الشرك تنادون 
غیر الله وتستفیثون بغیر اله وتصرفون العبادة لغیر ال 2 لت اعت یک 
جاب لب 4 هذه العودة منکم إلى الشرك هل آمنتم أن یخسف بكم جانب البر مثل 
ما عاينتم موتا في البحر ألا تخشون أن یأتیکم الموت وأنتم في البر؟ ۴ آفأینشرآن 
مخیف يكم جب الب 4 هذا نوع من العقوبة التي یوقم أن تنزل ولا عاصم منها إلا 
الله -سبحانه- كما أنهم لا عاصم لهم من الغرق إلا الله -- قال: ا آفأمنثرآن 
خف یکم جاب لب 4 أو -هذا آمر آخر فی البر أيضًا- 8او سل میک ابا 


و نج 2 و 


4 م7 ع مه سر م ے | ےا ےع 
ثم لا دوا لک وحكيلا # حاصبًا أي: ريحا شديدة تحمل الحصباء فتهلككم 


وأنتم في الب هذان نوعان من الهلاك وأنواع الهلاك التي تكون على الناس في البر 
كثيرة جدًا ولكن هذان نوعان. 

ثم أمرٌ آخر ثالث: # ار آمنتم آن یک فیه تار لُخَرَئ * [الاسراء:1۹] هل 
تأمنون أن يعيدكم تارة أخرى في البحر لحاجة من الحاجات ومقصد من المقاصد 
في يوم من الأيام القادمة # آم آمنشمآن بییدکم فيه تاره آخریٰ فبرزسل علمکم قاصفا من 
ليع یرک پم رتم لا مج ذو لامكا ب 27 4 0لاسا فأنتم نف 
حاجة إلى الله -8- في الشدة والرخاء الشاهد أن المشرکین الأول کانوا یشرکون 
في الرخاء دون الشدة آما المشرکون في الأزمنة المتأخرة یشرکون في الحالین في 
الرخاء و الشدة یشرکون في الرخاء والشدة ویتعلقون بالأولیاء في الرخاء والشدة 
وإذا عاینوا الغرق في وسط البحر یهتف کل من هولاء بشیخه الحقني يا فلان 
أدركني يا فلان» ولو كان معهم آبو جهل لخطاهم وقال لهم هذا وقت إخلاص 
هذا وقت شدة ما فيه الا إخلاص * ادا رڪيو ف لفك دعوأ الله مخلصين له 
الِب * [العنکبوت:1۵]» ففي الفلك أيضًا يستغيثون: يا شيخ فلانء أدركني يا 
فلانء الحقني يا فلان» لأنه غرس في نقوسهم من وقت مبكر التعلق بالأولياء» حتی 
في مثل هذه الحالات وحكوا لهم مسبقا قصصًا وحكايات أن الولي إذا هتفت به 
وأنت في البحر خلصك من الشدة» ويروون في ذلك كرامات ولهذا في أحد كتب 
هؤلاء المشهورة في الکرامات كتابًا مطبوع باسم «كرامات الاولیاء» وعدد نماذج 
كثيرة من كرامات الأولياء» قال في إحدى الكرامات في ترجمة رجل يقول: سيدنا 
-هكذا يقول: الشيخ علي- قال كان من كراماته أنه إذا جاءه رجل غريب عن 


يي ےج 1 کے لزا ا کے 

۰ سی ےے سر و لار بے 2 زيب سرس 
البلدة» ومعه حماره قال له امسك لي رأسها حتی آفعل ہہا؛ يقول له الولي! یقول 
امسكلي رأسها حتی آفعل بہاء فان آمسك رأسها لیفعل بها آصبح الغریب في حرج 
آمام الناس يمسك الحماره لهذا یفعل بہاء وان امتنع» الحماره تتسمر في مکانها ما 
تمشي! هذا الآن مذکور فی کرامات الاولیاء قالوا: إن الشيخ علي فعل ذلك. انظر 
الآن للکرامة التي تغرس في نفوس آولتك الشرك في الرخاء والشدة؛ قال إن الشیخ 
علي لما فعل بالحمارة» ما فعل بها من أجل الفاحشة! قالوا لاء في سفينة في البحر 
مخروقة فهو رَتق فتق السفينة» لما فعل بالحمارة رتق الفتق الذي في السفينة» ونجا 
الناس الذين في السفينة من الغرق! الله أكبر یکبرون ثم إذا ركبوا في السفينة يهتفون 
به حتى يفعل بحمارة أخرى فترتق السفينة وينجون من الغرق! مهازل ومصائب 
وكوارث وجناية على عقول العوام والجهال» فهذه جناية من أعظم الجنايات» ثم 
يمشي العوام والجهال في شرك عظيم وفي ضلال مبين بمثل هذه الحكايات الملفقة 
والقصص التي يروج به الباطل» فمثل هذه القصة وأمثالها هي التي تجعل هؤلاء 
يشركون في الرخاء وني الشدة» ولهذا مما قرأت أن شیخا كان في سفينة» وعاينت 
السفينة الغرق -قرأتها في إحدى حواشي الكتب- لشیخا في سفينة وعاين في السفينة 
الغرق» فأصبح کل يهتف بشیخه. أدركني يا فلان» الحقني يا فلان» ما وجد منهم 
واحد يقول یا الّه! فمدٌ يديه ورفعها؛ قال يا الله يا رب أغرق أغرق! ما على السفينة 
من يعبدك! لان ليس على ظهر السفينة من يعبدك كلهم يعبدون غيرك ويلتجؤون 
إلى غيرك» فإذن هذا شرك أغلظ من شرك المشركين» ومثل هؤلاء -كما قدمت- 
لو كان معهم في السفينة أبو لهب أو أبو جهل أو غيرهم من أساطين الکفر؛ لانکروا 


م قن تن رٹ ميري 
عليهم» قالوا لا هذا وقت إخلاص! ما فيه إلا الإخلاصء خلوا هؤلاء إذا خرجنا 


ےر مد 6 حو ص مرحم ہے 


إلى البر آما الآن لاء أخلصواء # فد ركبو في الم دعواً الله ملین له اليينَ لما 
هم رل اَلَبر لد هم بشرکرن ‏ [العنكبوت: ]٦٦‏ فإذن هذا يدل على أن شرك 
المتأخرين أغلظ من شرك أولئك من هذه الناحية» والشيخ -4#- آورد جملة 
من الآيات تقرر ذلك بدأها بہذہ الآية من سورد الإسراء» ٹم قال #8 : «وقوله: 


رده ”> > ہے ع کے و کے سس وم ہے ده 


# قل ار ان تا کم عدا الله او ان الکَاعَۃة سو وندعوت ان کت دقن 


ہے سے هم 


لک بل یا عون کش ماد عون اه انش وننسون ماڈشرکون ن 4 [الانعام: 
°[ 


۶ بل عون € يعني أنكم أيها المشركون في مثل هذه الحالات لا تدعون 
إلا إياه ٭ بَلْإِيَّاهُ مود 4 أي: وحده دون شريك* بل یا عون شف ما 


ص صر ص ا 


تدعونَ الیه إن 0۵۰ء092 ما ششرہون 7 [الاتعام: ۱ ٭وتنسون ماش ون که يعني 
في الشدائد ينسى المشرك الأنداد والشركاء ويخلص لله -48- أما المتأخرين ففي 
الشدائد (لا ينسون ما يشركون) بل بهم يتعلقون وإليهم يلتجؤون وعليهم يتوكلون. 

قال 4: «وقال تعالى: ودا م‌الاسن ضر دعا رید با اد [الزمر:۸]). 

أي: هذا وصفٌ لحال المشرك أي: أنه في حال ضرائه لا يدعو ولا يلجأ إلا 
إلى الله -#- قال إلى قوله تعالی: «فل تم يكفرك ولا رک ین اب انار * 
[الزمر: ۸] وآورد قول الّه -تعالی- : 9 لعشم وج کالظللِ دَعَوأ لین له 


2 موه ھ ع کک یں ر ورن 


رین 4 وأيضًا قول الله: # دا كبوا في الب دعواً الله رصن له آلزین فلا مهم 
رل ابر دا هم يروي 4 [العنکبوت: ٦]ء‏ هذه كلها تقرر أن المشركين الأول 


۰ سس الاو تار سسا عي ہے 

کانوا يشركون في الرخاء دون الشدة بخلاف هولاء فإنهم یشرکون في الرخاء وني 
الشدة. 

قال #: «فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في کتابه وهي أن المشرکین 
الذين قاتلهم رسول الله < یدعون الله -تعالی- ویدعون غیره في الرخاء وما في 
الضر والشدة فلا یدعون إلا الله وحده لا شريك له وینسون ساداتهم فبین له الفرق 
بين شرك آهل زماننا وشرك الأولین». الفرق بين شرل المتأخرين وشرك الاولین 
الذي يشير إليه الشيخ ‏ أن أولئك کانوا یشرکون في الرخاء دون الشدة وهؤلاء 
۷۹0 ۶۷۹ 09۰۶۷ 
يشرك في الرخاء دون الشدةء ولكن انظر ألم الشیخ 4# وأسفه: «ولكن أين من يفهم 
قلبه هذه المسألة فهمًا جيدًا راسخا. أين هو والله المستعان» فالشيخ 4# يأسف 
لحال يراها ويقرر لذلك نُصِحًا للناس ومعذرة إلى الله -88- و بمثل هذا النصح 
العظيم هدى الله خلقاء وأخرجهم الله -8ه- من الظلمات إلى النور ببركات هذه 
الدعوة الناصحة الصالحة لكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 

قال : «الأمر الثاني: أن الأولين -يعني المشركين الأولين- يدعون مع الله 
أناسًا مقربین عند الله إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائکت أو يدعون أحجارًا أو أشجارًا 
مطيعة لله ليست عاصیة)ء هذا شركهم وأهل زماننا يدعون مع الله أناسًا من أفسق 
الناس» والذين یدعونہم هم الذين يحكون عنهم -يعني في كتب الأخبار وفي كتب 
التراجم- هم أنفسهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة» مثل الذي 
يفعل بالحمارة هذا یعدونه من كراماته ومن موجبات التعلق به من دون الله» واتخاذ 


قبره وثنا يُعبد من دون اللہ ولهذا يذكرون في تراجم من يتعلقون بهم أشياء عندما 
تقرآها آنت صاحب الحق الذي منّ الله عليك بالهداية تعرف أن هذا مُضٍلء يعني 
يذكرون عن شخص قبره الآن من أكبر القبور التي تعبد وتقصد ويذبح لها وينذرء 
يذكرون أنه ما كان يشهد للصلاة في الجماعة» وذكروا أيضًا في ترجمته أنه دخل مرة 
واحدة للمسجد وبال فيه» ويذكرون أشياء في ترجمته وأخبار ولما مات عملوا له 
قبة وضريحا! بالآلاف المؤلفة يقصدون قبره» متعلقين وداعين وذابحين وإلى آخر 
ذلك. وكانوا يلقبونه أبو اللثامين السطوحيء آبو اللثامين قالوا أنه جلس تقریبًا اثنا 
عشر سنة فوق سطح البيت ما نزل أبدّاء بقي فوق السطح متلثما هذه كل المدة. 
وقالوا: كان مُتلثما لحکمة» وهي أنه لو كشف وجهه لأحرق وجهه أو نور وجهه 
من یراہ ومثل الأمور هذه بدأ العوام يأتون قبره وضريحه زرافات ووحداناء حتی 
إن أحد الکبار ألف كتابًا في مناقبه؛ قال: ولم أخرج هذا الكتاب حتى أتيت قبرہ 
واستأذنته وأذن لي أن أطبع الكتاب! أشياء يعني مؤلمة ومؤسفة» والمسلم يحمد 
الله على العافية» فالحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق 
تفضیالگ ولولا منة الله علينا بهذه الهداية وهذا التوحيد وهذه الکتب التي نقرأها 
ونتعلمهاء لكان الأمر آخر لکن هذا فضل الله -8-. 

«الأمر الثاني: أن الأولياء يدعون مع الله أناسًا مقربين عند الله إما أنبياء وإما أولياء 
وإما ملائكة أو يدعون أحجارًا أو أشجارًا مطيعة لله ليست عاصية وأهل زماننا 
یدعون مع الله أناسًا من أفسق الناس والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم) انتبه 
لقوله: (هم الذين يحكون عنهم) يعني ليس خصومهم الذين يحكون عنهم» ولكن 


٠‏ مت ےس سم ر الت 2 عي سس 

هم الذين يحكون عنهم أمورًا هي من الفجور والزنا والسرقة وترك الصلاة وغير 
ذلك یحکونہا عنهم فی كتبهم هی كتب الكرامات کتب الأولياء يحكون عنهم 
الزنا يحكون عنهم فعل الفواحش» يحكون عنهم تتبع المُردانء يحكون عنهم 
فعل المحرمات ترك الصلاة ترك الطواف کل هذه یذکرونہا في كتب الكرامات 
وني مناقب الأولياء» فانتبه لقوله -رحمه الله تعالی-: «الذين يحكون عنهم» ما قال 
نحكي أو يُحكىء قال (يحكون) أي: هؤلاء الذين يتعلقون بهم ويعتقدون فيهم. 
يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك» وكل هذه الأشياء 
التي تسمعها الزنا السرقة ترك الصلاة وأعمال أخرى منكرة أكثر من ذلك. كلها 
تذكر في مناقب الأولياء! وتذكر في كرامات الأولياء عند القومء «وغير ذلك». 

قال #: «والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل شجرة أو حجر أهون 
ممّن يعتقد فيمن يشاهد فسقه وفساده ويُشهد بها وكل من الأمرين شرك لکن هذا 
أهون من هذاء وإلا كله شرك وكله موجب للنار وسخط الجبار» لکن هذا أهون 
من ذلك» والنفوس لھا شيء من التعلق أو النفوس لھا شيء من المحبة للصالحين 
والمعرفة لأقدار الصالحین» فربما أن الانسان من هذا الباب مع سوء فهم وقلة علم 
وبصيرة» ربما عظّم الصالحين تعظيمًا لا يليق إلا بالله» لکن أن يعظم هؤلاء الفسقة 
الفجرة أهل الفواحش أهل المنكرات» ويُصرف لهم من الحقوق والخصائص 
ما ليس إلا لله -8- فهذا لا شك أن مثل هذا العمل أغلظ من شرك المشركين 
الأول» كل من الشركيّن غليظ» لکن هذا أغلظ من هذاء فإذن هذان أمران يتبين من 
خلالهما أن شرك المتأخرين أغلظ من شرك المتقدمين. 


وأمر ثالث: وهو أن المتقدمين شركهم في الألوهية» آما الربوبية وخصائص 
الربوبية لا یعطونہا للأصنام ومن يعبدونهم لا يقولون عنها نها تخلق» ولا يقولون 
ترزق» ولا يقولون تحبي ولا تميت ولا تدبر الأمر؛ لا يقولون ذلك. ولا یعطونہا 
خصائص الله في أسمائه -48- وصفاتہء والمشركون المتأخرون كما آنهم يشركون 
في الألوهية أيضًا يشركون في الربوبية» ويعتقدون في الولي من التصرف والتدبير ما 
ليس إلا لله -48-» ولهذا أحد كبار المضلين المخرفين في عصرناء سمعته في شريط 
له يقول الولي يخلق» من قال لكم أن الذي لا يخلق إلا الله» قال: الولي يخلق, قال 
والقرآن دل على ذلك! قال: #فبارك اله اَحَسَن الق € [المومنون:۱4] قال: 
هذا دليل على أنه فيه خالقين مع اللہ وقال: أن الولي يستطيع أن يخلق الجنين في 
رحم الام يستطيع ذلك ولكنهم لا يفعلون ذلك من أجل أن لا تختلط الانساب» 
فقط لهذا وإلا فهم يستطيعون» ويذكرون في أحد كتب هؤلاء أن أحد الاولیاء 
المزعومين كان متزوجًا من امرأة وصفوها بأنها شريفة» وتزوج عليها امرأة فلاحة 
فقيرة» فغضبت الشريفة ليش ياخذ عليها فلاحة وهي لها مكانة وشريفة» فغضبت 
وطلبت الانفصال منه» وكانت حاملاً منه في الشهر السادس» قال لها إذا ما تتركي 
هذه المطالبة سوف أنقل الجنين من رحمك إلى رحم الزوجة الجديدة! فأبت 
قالوا فنقل الجنين يعني أمر الجنين أن ينتقل من رحمها إلى رحم الزوجة الجديدة 
وولدت الزوجة الجديدة بعد ثلاث شھورہ ولدت الزوجة الجديدة الفلاحة بعد 
ثلاث شهورء هذه كلها آبو جهل لو سمعها ينكرهاء أبو جهل لو سمع هذا الكلام 
قال هذا منکر ربما يقول لهم: كبرت كلمة تخرج من آفواهکم هذا كلام منكر 


۰ مه تمس کول وت 2 ہیں سم 
ما يقال» قال الله تعالی: #ولين سالتهم من حَلَقَ لسوت والاض لفون ال . 
وقال سبحانه: « وَلین سألتهم س حلقهم ون الہ ۹ء فهذا من الأمور التي تدل 
على أن شرك المتأخرين آغلظ وهذا الجاهل ما فهم الاية ولا فهم معنی دلالة 
هذا الاسم لا الَلِقِتَ 4 ولا لو كان یعرف معناه ويفهم دلالته لما قال هذا القول 
المنکر؛ القول الذي لم يصل إليه المشركون الاول» لانہم ما كانوا يعتقدون مثل 

هذه العقائد في الأصنام والأوثان والأولياء ومن یدعونہم من دون الله. 
وأمر رابع وهو: أن المشركين الأول كانوا یفھمون معنی لا له إلا الله وأنها تعني 
إخلاص العبادة لله» ولما قال لهم النبي 8# (قولوا لا إله الا الله تفلحوا) قالوا 
# جملا دة الها ودا ان هذا لَتىَء غاب # [ص:۵]» والمشركون المتأخرون لم 
يفهموا لا له إلا اللہ وإذا قيل لهم ما معنى لا إله إلا الله فشروها في الربوبية فقطء 
قالوا معناها لا خالق إلا الله» أو لا رازق إلا الله أو لا مانع ولا معطي إلا الله فهذه 


وجوه أربعة تدل على أن شرك المتأخرين أغلظ. 


کا2 
پا 
ج2 
ج2 
ج2 


[المتن] 
قال ا 2 


۳ 


«اذا تحققت تَحَمَّقْتَ أن الدین قاتلهم رَسُول الله © أَصَعحٌ عقولا وَأَحَفْ شرکا 
من هَؤلاء, فاعلم 5 لهَؤلاء شبْهة يوردوتها على ما ذکزنا وهي من أغظم 
شبههم. قاضغ سَمْعَكَ لجَوابهاء وهي أَنّْهُْ يَقُونُونَ. إن این رل فيهم انقزآن 
لا یفهدون ان لا رنه إلا اللہ ديون موق الله 4 وینکرون البَغته 
ویکذبون القرآن ویجعلوته سخرا؛ ونخن تَشهّد أنْ ب اله إلا الله وأن محمّدا 
سول الله ونصدق القزآن. ونومن بالبْْث ونصلي وَنَصُومُ فکیّف تجملوتنا 
مثل آولنكه 

فالجواب: أن لا خلاف بَيْنَ العلماء كلهم اُنْ الرخل اذا دد سو الله 
2 في شَيْء وَكَدْبَهُ في شيٰء؛ نه كافرٌ ثم يذل في الإسلام. وكذلك إذا آمن 


ببعض القرآن و جحد بعش کمن ۳ بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة: أو 


ےی 


7 
2 
ء 6 أ 


۳ بالتؤحيد شید و جحد وجوب الزکاق ۱ 


وأقر بهذا كله وجحد وجوب 


ومن أَقَرٌ بهذا كله وَجَحَدَ بالبَعْث کفر بالاجماع ول دمه وه 4کما قال 
< ب وس ہ۔ چ رم ہر ن]ھمےروہرے>ے۔ 
تعالی ۷ إن الذبت يكفرون بألله ورسله- وثریدوب أن بفرفواً بین الله ورسلو. 


ہے مم 72 و محر 


وولو نؤمن ببعض و یں ينض وود أن سدوا بی ذلك سبي 
زین کیک هم الْكَفْرونَ عتّا € الآية [النساء .]٠١١:٠١١‏ 

ذا كَانَ الله 00 آن مَنْ من ِبَعْض وکفر ببَعْض 
فهو کافز حَقا رال هده الشبهة, وَهَذه هي التي ذکزها بغض أهل الأخسّاء 
في كتابه الذي ارسل الیتا». 

[الشرح] 


قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب #85: (إِذَا تَحَقَقَتَ 


رَسُولُ الله © اصح عقولا وف شِرْكا من مَؤْلاءِ فَاعْلَمْ أن لِهَؤُلاءِ شُبْهة 
7 ہس .اس 26ہ نے 0 ج ون و ۔ س ۽ ه 

يُورِدُونّها على ما ذکرنا وهي من أعظم شبههم فاصغ سَمْعَكَ لِجَوابِهًا)» لمّاذكر - 
حمَه الله تعَالی - ما سبق مما يتبين به أن شرك المتأخرين أغلظ من شرك الاوّلین» 
7 ۶ 7 و 
وان الاولین كانوا اصح عقولا من ھولاء لسلامة لغتهم ومعرفتهم بد لالات 
الخطاب ومعاني الکلام» لما قزر ذلك وذكره -رَحِمَه الله تعَالی- ونبه أيضا على 
أن شرك الاولین أخف من شرك المتأخرين من وجوه سبق بیانہا عنده -رَحمَة الله 
تَعَالى-» لما ذكر ذلك قال: (اعْلَمْ آن لِهَؤُلاءِ شُبْهِةَ بُورِدُوتھا على ما ذَكَرْنا) أي: 
يثيرونهاء (على ما ذَكَرْنا) أن ما عندهم شرك بالله - وك وأن عملهم أغلظ من شرك 
الأولين» وكما قذمت مر معنا عنده -رَحِمَه الله تعالی- وجهان في تقرير ذلك. 

7 1 کپ ه < وخ یر ٩ o‏ ,4 2 رم 0 ۶ o‏ 

يقول: (لِهڙلاءِ شبهة ڀُوردوتها على ما ذکزنا وهي من أعظم شبههم فاصغ 
سَمْعَكٌ لِجَوابها) انظر إلى دقة العبارة» لم يقل -رَحِمَه الله تَعَالی-: فأصغ سمعك 
لهاء آي: للشبهة لان الشبهة لا يُحفل بها ولا يُهتم بہاء وإنما يُحفل ویهتم بالأجوبة 


٭ح قن لئے اليك صا 
السديدة والنقد المفيد المستمد من كتاب الله وسنة نبيه» هذا الذي ينبغى أن يرعيه 
المسلم اهتمامه أما الذي يفتح قلبه للشبهات ويصغي لها ویقبل عليها ویحاول 
استيعابها فهذا ربما استقرت الشبهة في قلبه ولم تخرج» وربما تجلجلت في صدره 
إلى أن يموت» ولهذا لا ينبغي لمسلم أن يحفل بشبهة أو أن يُعنى بها أو أن يُصغي 
لھاء ولهذا تكلم السلف -رحمهم الله- قديما في بيان خطورة من أصغى لصاحب 
شبهة؛ فصاحب الشبهة لا يصغ له والشبهة لا يصغ لها ولهذا قال:(فَأَصغ سَمْعَكَ 
لِجَوايًا) اقرأ الشبهة وليكن اهتمامك وعنایتك وضبطك بالجواب» قال: (أضم 
وس ئن ey‏ سی لهم ولو اَل فيوم 
ایا وا از دای ی اس 
انوأ دا قیل کم لا له الا امه کوت () مَیَشُلودَ ایتا ارا َالِهَتِمَا بتاع 
ون 46 [الصافات٥۳:‏ ۳۲ لا يشهدون أن لا إلە إلا اللہ ویکذبون الرسول 4# 


یکذبونه ویکذبون ہما جاء به ویذعون بأنه كاهن أو ساحر أو مجنون أو غير ذلك» 
(وَيْكِرونَ البَعتَ)» فا رل مرا لن نموا 4 [التغابن:۷] ينكرون أنهم مبعوثون 
ليوم عظيم» (وَيُكَذَّيُونَ القَرْآنَ وَيَجْعَلَونَه یخرأ)ء قال مَمَالَِنَ هلا سر پور 

رن دا ول رکه [المدثر؛ ۲: ٤۲]ء‏ يقولون: (وَنَحْنْ تشد أن ل هلا اللة) 
آي: ننطق بالشهادة ونتلفظ ماه نقول لا اله الا ال زر ار مُحَتّد ا وشو لاله ل) آیضا 


ہل ظط 


نشهد بأن محمدا رسول الله © (وَنَصَدق القْرآنَ) نؤمن بأن القرآن من الله ی وأنه 
وحى وأنه منزل على محمد #» لا نقول أنه کتاب سحر كما قال الكفار الأول 


کس ےمم کے ےون ہے 
رم سے مر لاو ره کے 

بی ا ونج ر أننا مبعوئون» (وَتُصَلَّ وَنَصُومُ فَكَیْفَ تَجْعَلونَنا 
مت أُولَئِكَ؟) ونحن عندنا هذه الأعمال وبيننا وبينهم هذه الفروق» وکأنہم يريدون 
أن يقولوا إن وجود الشرك الذي كان عليه الأولين عندنا ونفعله ونمارسه هذا لا 
یژثر في انتقاض الین وانهدامه مادام أن عندنا هذه الأشیاء وهي ليست عندهم» 
هذا حاصل تقريرهم لهذه الشبهة: مادام أن هذه الأشياء موجودة» فكوننا نلج إلى 
غير الله» نذبح لغير اللہ نستغيث بغير الله نصرف العبادة لغير الله هذا لا يؤثر طالما 
آننا نشهد بان لا إله إلا الله وآن محمدا رسول الله # ونؤمن بالقرآن ونؤمن بالبعث 
ونصلي ونصوم» هذه لا تؤثر! وهذه فروقات بيننا وبين أولئك تمنع من أن لحق 
بهم أو ند أمثالا ونظراء لهم! 

هذا حاصل الشبهة والشيخ -رَحِمَهُ الله تعالى- طلب الإصغاء لجوابها ولم 
يذكر جوابا عليها واحدا؛ بل ذكر تسعة أجوبة -رَحِمَهُ الله تعَالی- كل واحد منها 
كاف لكشفها وتعريتهاء فذكر آوّلا الجواب الأول سیت , 
العلماء ء کل أن الرّجُلَ | إذا صَدّق رَسُول الله غ و 
يدح في الإسلام) قول هذه محل اتفاق بين أهل العلم؛ ء أنه إذا صدقه في شىء 
وکذبه في شيء كافر باتفاق أهل العلی حتى وإن صلی وان صام وإن حجّ وان 
صدّق بالبعثء إذا کذب النبي -8##- في شيء فهو كافرٌ باتفاق أهل العلم. 


قال: (وَكَذَلِكَ إِذا آمَنَ ببَعْضٍ القرآن وَجَحَدَ بَعْضَهُ) هذا كافرٌ باتفاق أهل العلم 


من يؤمن ببعض القرآن ويكفر ببعض أو يؤمن ببعض ما جاء به الرسول - 


مسج تان اليل کی 
التوحيد الذي هو أعظم شيء أتى به الرسول -##-؟! قال ممثلا: (كمن آقر 
بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة) هذا ما حكمه؟ من أقر بالتوحيد وجحد وجوب 
الصلاة» أيضا اعكس الأمر: من أقرٌ بوجوب الصلاة وصلی وجحد التوحيد؟ 
هذا کافر باتفاق أهل العلم وذاك کافر باتفاقهی (أَو اق بالو- حيد والصّلاة وجحد 
رت از کاو از ا ر بهذا کل آي: بالتوحید والصلاة والزكاة (وَجَحَدَ وجوب 
الصّوْمء أو ار بدا که وَجَحَدَ وجوب الحَجٌ) وذكر هنا -رَ حِمَهُ الله تَعَالی- مبانی 
الإسلام الخمسة: بُني الإسلام على خمسة شهادة أن لا إله : الله وهذا التوحید 


وأن محمد رسول اللہ نہ وهذا الایمان بالرسالة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 


وصوم رمضان» وحج بيت الله الحرام ذ فمن أقر ببعض هذه المباني وكفر ببعض 
ولو بواحد منها فإنه باتفاق أهل العلم يكون كافرا بالله مه فتكذيبه بواحد من هذه 
الأشياء نقض لتصديقه لألوف من الأشیاء الباقية» تكذيبه لواحد من هذه الأشیاء 
يُعد نقضا لألوف من الأمور التي يأتي بها من أمور الاسلام لأن التكذيب بشيء مما 
جاء به الله في كتابه -سبحانه- - وما جاء في سنة النبي يي هذا يعد بعد ناقضا للإيمان. 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمة الله 4 تعالى-: «إذا صار جحد فرع من فروع 
الدين كفراء فكيف بجحد الأصل وهو التوحيد؟! فبو قدر ‏ وهو لا يكون ‏ أن 
هذه الفروع كلها من الصلاة وما بعدها ‏ ليست معصية ولا عظیمة لكان جحد 
التوحيد كفرا برآسه» فكيف وهو الأصل)”". 

قال الشیخ ا الى رولك ا س في رمن التي ## لِلحَحٌ) 


(۱) «شرح کتاب کشف الشبهات» (ص ۱۱۹). 


اتوایامور الاسلام ولم ينقادوا للحج (انْرَلَ لتمالی فی مهم و اس جج 
لت من أسْتَطاع له سبي وم کفر فإ الله عنعن میت 4) 


(ومَن و بهذا 46 أي : أقر بمباني الإسلام كلها (وَجَحَدَ البعت) أي: جحد 
بعث الناس وقیامھم لرب العالمین (كَفَر بالاجْماع وَحَل مه رل ما قال 


مر جو ہے ريع رد 


تعالی 0 ان ارک یکفرون نَ باه ه ورسّله- وریدونک آن یمرو بين الله لله ورسلوء 
ویفولوت نوم ببعض وڪم معض وَيْرِيدُونَ أن سدوا بين دك ميلا 
() وليك هم الکفروں 0 حَقَا4) فسمّاهم الله -تبارك وَتَعَالى- كفارا مع إیمانہم 


< یی رھ 7ے 


وما دومن اڪ رهم ب بال 


ببعض ما جاء به الرسول - 
لا وشم مر 4 [یوسف ٩:‏ ۰ لكونهم اتخذوا الأنداد مع الله - يوه - فإذا جد 
الأمر الناقل من الملة والناقض للاسلام فمع وجوده لا ينتفع بالأعمال وان کثرت 
والطاعات وان تعددت. 

قال 4: (إا كان ل تعالی قد صرح في کته : أن مَنْ امن يبَعْضٍ وَکَمر ببَعْض 
فهو کافر حقا ال 900000090 
فکیف بمن لم يؤمن بالتوحید ولم یرضه؟! 

قال (وَهَذِهِ هي التي ذَكَرَهَا بش أل الاختاء في کته اي آزسّله یناک كان 
بعض خصومه يراسلونه معترضين على ما يدعو إليه من التوحيد وما يحذر منه 
من الشرك والتندید وما يبينه من الحال السيئة التي عليها الناس بالتعلق بغير الله 
-188- وصرف العبادة له؛ فكان بعضهم يراسله» معاندينه مخاصمين للحق الذي 
يدعو إليه. 


[المتن] 

قال المؤلف :«ويقال أیضا: إِذَا كنْتَ تقز أنَّ مَنْ صَدّقَّ الرّسُولَ في كل 
شي ء وَجَحَدَ وجوب الصّلاة فهو کافز خلال الدم والمّال بالاجمّاع وکذ لک إذا 
از بكل شي ء إلا البخث وکذ لك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك 


كله لا يُحَحَدُ هذا ولا تختلف المَذَاهِبُ فيه وقد نطق به القَزآن کمّا فَدمَنَا۔ 


و 


َمَعلومْ أنْ انتوحید هو افظم فريضة جاء بها نی ِء وهو أَعْظَمْ من 
الصلاة؛ والزكاة والصوم والح د قکیف إذا جَحَدَ الإنسَان شَيْتا من هذه 
الأمُور کم ولو عَمِلَ کل ما ہیں هن 
هو دين الشل کلهم لا یکفْرُ؟ سُبحان الله ما أَعْجَبّ هذا الجَهْل). 

[الشر ح] 

نم ذکر -رَحِمَة الله تعَالی- هذا الجواب لثاني على الشبهة وبین من خلاله مکانة 
التوحید وأنه أعظم شيء آمر الله - 88- به وقزر -رَحِمَة الله تعالی- إذا كان باتفاق 
آهل العلم من یجحد الصلاة ویجحد الصیام ویجحد غير ذلك من فرائض الإسلام 
يكفر اتفاقا فكيف بمن يجحد أعظم شيء في الدين وهو توحيد الله --. قال: 
(إِذَا كُنْتَ تقو آن مَنْ صَدَّقٌ الوّسُولَ # في کل شَيْءٍ وَجَحَدَ وُجُوبَ الصَلاة فهو 
کاف* حلال لدم وَالمَال اإجْمَاع) وَكَذَلِكٌ إِذا قر بل شَيْء لا البَعْتَ) أي: أنه 
يكون بذلك کافراء (وکَذلك لو جحد وجوت صوم رَمَضَانَ وَصَدَّق بِدَلِكَ كلّه) 
أي: أيضا يكون كافرًا باتفاق أهل العلم (لا يُجحدٌ هذا) أي: لا یجحدہ أحد ولا 
ينكره آحد» (ولا تَخَلف المَذَاهبُ فيه وَقَدْ نَطَقَّ به القرآن كَمَا قَدَّمْنَا) أي: في 


مه 


۴ واذا < جَحَدَ التؤحيد الذي 


۰ 
زک 


۰ مشیم ےھ ر لار بے 2 سكب سرس 

الایات التي ساقها مقررة کفر من جحد شيئا من ذلك أو من فرق بين آمور الایمان 
فآمن ببعضها وكفر ببعضها. 

قال: (فَمَعْلُومٌ ن التوجيد ہُو عظم فريضة جاء بها ال 4# وهو أَعْظَمْ ین 
الصَّلاقِ وَالرّكاقء وَالصَّوْمء وَالحجٌ) ولهذا يأتي مقدّما في النصوص ومنها النص 
الذي ذكرته قريبا (مباني الإسلام) بُدی بأعظم المباني وهو التوحیدہ وني الأوامر في 
كتاب الله یبد به وفي النواهي يُبدأ بالنهي عن ضده. فهو أعظم شيء أمر الله - 48 
عباده به» فكيف يكون من جحد الصلاة مع إيمانه بباقي أمور الإسلام كافرّاء ومن 
جحد الصيام مع إيمانه بباقي أمور الاسلام يكون كافرّاء ومن يجحد التوحيد مع 
إقراره بتلك الأمور لا يكون کافرا؟! 

قال: (فَكَبْف لد جَحَدَ الانْسان شيا من هَذِ الأَمُور کر ولو عَمِل کل ماجَاءَ به 
سول 4؟ ودا جَحَدَ التَوْحِيدَ الَذِي هُو دِين الرّسْل کلم لا يكَفْرٌ؟ سبحا اى 
ما أَعجَبَ هذا الجَهل)» يقول الشيخ - رَحمه الله ای -(سبحانَ الله ما أَعْجَبَ 
هذا الجَھُل). 

ولالزام الخصم بمثل هذا لك أن تسأله عندما يطرح مثل هذاء ولو تریثت قليلا 
ثم فاجأته بسؤال قلت له: ما رأيك برجل يعرف الصلاة ويعرف ما جاء في مكانتها 
وفضلها؛ ولكن يجحد آنا واجبة ویٔنکر ذلكء ماذا تقول فيه؟ تجد أنه سيقرر 
أنه كافر؛ تقول له وإن صام؟ وان حج؟ وان وإنء سيقول: كافر لأنه جحد هذه 
الفريضة المعلومة من الدين بالضرورة والتي لها من الدلائل الشيء الكثير؛ فقل 
له: التوحيد أعظم من الصلاة ودلائله آکثر» ومكانته أعلى وشانه أرفع؛ فكيف 


١‏ تق لین لشي كلمج 
يكون كافرًا بجحد الصلاة» ولا يكون كافرًا بجحد التوحيد؛ بل كما قال أهل العلم: 
التوحيد وحده قد يكفي الإنسان في إسلام العبد ودخوله الجنة؛ مثل لو أن شخصا 
تكلم بكلمة التوحيد وشهد بها وأقر ثم فبضت روحه قبل أن يقوم بشيء من أعمال 
الإسلام تكفيه وتنجّيه من عذاب الله ويكون من أهل الجنة» فالتوحيد وحده يكفي 
وهذه الأمور وحدها لا تكفي إلا إذا وجد التوحيد معها؛ فكيف يُعدٌ جحد التوحيد 
ليس بناقض وجحد هذه الفرائض ناقضا للاسلام؟! 


nls nls راد‎ nls nls 
تارم کے ہے‎ 2۳ <0 


زیم لااو ليان که 
5 رس ارح الوم سر 
[المتن] 
قال المؤلف ف : «وَيُقَال نضا لهؤلاء : اتان رسول الله 3 
حنیفة وقد او مَعَ الذبي 
عَبْدُهِ وسوله. وَيُوْدْنُونَ ویصلون, فان قال؛ إِنْهُمْ یُمولون. اس مُسَيلمَة نبي. 
© کفر 
وَل مَاله ودمه وئم تَنْمْعْهُ الها دتان و الصلاة فَكَيْفَ 5 5 شمسان أو 
يومف أو اا أو نبي في رتبة جبار السماوات والازض؟ سبحان الله مَا 


بے ٩‏ [الروم: ۹ ]). 


9 وهم يَسْهَدونَ أن لا إلهَ إلا الله وَأنْ محمّدا 


قلنا: هذا هو 


ہے می مرو ل 


افظم شاه « کدلاک طبع آله عل فلوب الک لا يعمو 
[الشر ح] 
نم ذکر - رَحِمَة الله تَعَالَى- هذا الجواب الثالث على هذه الشبهة قال: (ویقَا 
يض لھُولاء: ا وج قاتلوا بتي حنيفة وقذ أَسْلَمُوا مَمَ الي @ 
أي: بنو حنيفة أسلموا مع ؛ لكن الصحابة قاتلوهم واستباحوا دماءهم 


ہے 7خ ہےر 


ے۔ے 


وأموالهم» (وَهُمْ يَشْهَدَونَ ٤‏ أن لا الہ إلا ال 6اا ےت 


حم کے 


رر ) وهذه آشیاء کانوا هولاء قد ذکروها سابقا نی مت قالوا کیف مت 


۳ ویشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ویصوم وبين 


آولئك المشرکین فیقول - و ۳ : (وَمُمْ يَشْهَدُونَ آن لا ره إلا الله ون 


1 ہم 


۰ د 


لكام 


رو یر TR‏ وا سر سس (قان 
ل يعني يقول لك الخصم لِم تقر لون: آن مُسَيْلِمَةََيّ) يعني مع فعلهم لهذه 


ت ا بالرسالة ویشھدون أن 


020 
كفروا لأنهم يشهدون أن مسيلمة نبي» يقول الشیخ- رَحمه الله تَعَالَى - (قلنا: هذا 
توب بدي في لجواب على هذه کت جدي و 
الي کر وَحَل ماله وَدَمُهُ وَلَمْ تَنْفَْهُ الشَّهادتانٍ ولا الصَّلاهُ فَكَيْف بِمَنْ رقع 
شمان أو يُوسْف أو ابا أو تیا في رتبة جَبّارٍ السّماوات وَالأَرْضٍ؟)» إذا 
كان من رفع شخصا إلى رتبة النبوة يكفر بإقرار هؤلاء الخصوم فكيف بمن يرفع 
شخصا إلى رتبة ة الألوهية؟! أليس الأمر أعظم؟ ولهذا أيضا بتقریر هذا الرد ممكن 
أن تقول للخصم عندما قال هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
ويصلي ويصوم؛ فيمكن أن تقول للخصم: ما رأيك في شخص يشهد ألا إله إلا الله 
وأن محمد رسول الله ويُصلي ويصوم ويدعي لشخص من الأشخاص أنه نبي ما 
رأيك فيه؟ يدعي أنه نبي» ماذا سيقول لك؟ قطعا سيقول لك هذا یکفر حتى وان 
شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وصلى وصام إذا يشهد لشخص أنه 
ي ل خاتم النبيين ولا نبي بعده؛ فقل له إذا كان يكفر لرفعه 
لرجل إلى رتبة النبوة مع أنه يشهد ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويصلي 
ويصوم فكيف لا يكفر من يرفع رجلا -أيا كان مقامه -إلى رتبة الجبار- وول-؛ 
فيعطيه من الخصائص أو الحقوق ما لیس إلا لله - 3-. 
قال: (فكيف بِمَنْ رقم سَمْسَانَ أو يُوسّفَ) شمسان وكذلك يوسف وسيأتي 
قريبا أيضا تاج» هذه أسماء آشخاص کانوا في زمان الشيخ یُعظّمون ويُتقرب إليهم 
وتصرف لهم النذورء ولهذا ذكر الشيخ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- محمد بن إبراهيم في 


جم از کہ 
۰ صر سے سر ولارن 2 کے سے 

سوال له عن هؤلاء» قال: «آما تاج فهو من آهل الخرج تصرف إليه النذور ویُدعی 
ويعتقد فيه النفع والضرء وآما شمسان فالذي یظهر من رسائل إمام الدعوة -رَحِمَهُ 
الله تَعَالَى- أنه لا یبعد عن العارض -وهي منطقة- وله آولاد يُعتقد فيهم» وأما 
یوسف فقد كان على قبره وئن یعتقد فیه؛ فهؤلاء شمسان ویوسف وتاج أشخاص 
كانوا يُعتقد فبهم» تقدم لهم القرابین والنذور ويلتجأ إليهم؛ فکیف من رفع هؤلاء 
الأشخاص إلى رتبة الا لوهية وأعطاهم من الحقوق ما لیس إلا لله -تبا تارك وَتَعَالى- 
لا یکون کافڑا لكونه صلي ویصوم ويشهد الا له إلا الله وأن محمدًا رسول الله؟! 
ومن ادعى في شخص انه نبی يكون كافرًا وان شهد ألا له إلا الله وآن محمدًا رسول 
الله وإن صلی وصام)'''. 

قال الشيخ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- (سبحان الله ما أَعْظمَ سَأَنَهُ « کذلاک يطبع الہ 
eT‏ لَمُورت 4) وهذا عمى في القلوب وضلال من أشد ما يكون 
لأنهم يدركون أن من يرفع شخصا إلى درجة النبوة يكفر وإن شهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله وان صلی وصام ولا يقرون بأن من رُفع إلى درجة الألوهية 
يكفر لكونه يشهد بہذہ الأمور. 


33 
پ2 
3 
پا 
3 


)۱( (فتاوی ورسائل محمد بن ابرا هيم آل الشیخ» (۱/ ۱۱۷). 


ع تق شن اليل >> می ہے 

[المتن] 

قال المؤلف ١:28‏ وَيُعَالُ أَيْضاً: الذین موپہ 7 أبي طالب يه بالنًار 
کلهم يَدُعُونَ الاسْلام وَهُمْ من أصحاب علي # 4# وَتَعَلمُوا العلم من الصْحابة؛ 
لکن اعتقدوا في علي مثل الاغتقاد في يوست وشمسّان الما فكيف 
أجْمَعَ الصّحَابَة على قتلهم وکفرهم؟ اتظتون ان الطحابة يُكفرونَ المشلمین؟ 
اَم تَظئونَ أن الاغتقاد في تاج ماه لا يَضْنٌّ وَالامْتقَادَ في عَليّ بن أبي 
طالب يُكفْرُة). 

[الشرح] 

ثم ذكر -رَحمَهٌ الله- هذا الجواب الرابع علی نلك الشيية قال: (و یعال 

2 :الَذِينَ رقم لش بن آبي طالب هه ام وت الإشلام من 
أَضْحَابٍ علق : #) کانوا حوله ويعظمونه ويظهرون محبته وتولیه» (وَتَعَلمُوْا ال 
من الصحابة) كانوا يعيشون بين الصحابة وما عرفوه من أمور الإسلام عرفوه من 
طريق الصحابة وم وأرضاهم-» لكنهم وقعوا في غلو شنيع فاعتقدوا في علي 
وه ورفعوه إلى مقام الألوهية» قال (وَلَکِنِ اعَتقَدُوا في عَلیْ مثل الاغتقاد نی يُوسفَ 
وشَمْسَانَ وَأْمْثَالِهِمَا) يعني اعتقدوا في علي اعتقادات مثل اعتقادات من اعتقد في 
شمسان أو في تاج أو يوسف أو غيرهم من الذين كان من يتعلق بغير الله يعتقد بهم 
ويصرف لهم ما لا یصرف إلا لله 88. 

قال کف أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ على تلهم وکفرهم؟ أَنَظُنْونَ ان الصَّحَابة بُکفرونَ 
المَسْلِمِينَ؟)» وهذه كلمة كثيرا ما قالها آهل الضلال في حق الشيخ - 


ل سمل ے سے س ے7 2۱9 بے 2 يي سي 
ومن كانوا على نہجھ في الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك يقولون أنه يكفر 
المسلمین. وتا من ذلك في كتابات ورسائل عديدة» وبين كذب هذه الدعوة وأنه 
لا یکفر مسلما وانما یکفر من کفره الله ورسوله ومن كان کاو بدلالة کات الله 
8 وحاشاه وغیره من أئمة العلم والفضل أن یکفروا مسلما؛ بل 
هو -رَحِمَه الل- وغیره من أئمة العلم من آشد الناس نيا عن التكفير» قال (فکیّفَ 
أجْمَعَ الصَّحَابَةُ على قَنْلِهِمْ وَكُفْرِهِمْ؟ أَنَظُونَ أن الصَحَابة یکفرونٌ المُسْلِمِينَ؟ أَمْ 


م وو ۔ ص 


نظنون أن الاعتقاة في تاج وَأمْتَاله لا يضر والاغتقاة في عَلِيَ بن أبي طالب یْکَفر؟)» 


فھذہ أمغلة یسوقھا -رحمة الله وشواهد من الکتاب ومن السنة ومن آفعال 
الصحابة اي يبين من خلالها فساد هذه | سب لشبهة ووهائها. 


-ح تق لیے لبن م 

[المتن] 

قال المولف ك ۵ «ویقال أا يتو عبيد القداح الذينَ مُلکوا المَغربَ 
ومصر في من بني العباس كلهم يشْهَدُونَ آن ۷ اله إلا الله ون محَمّدا سول 
الله ويدعون الاسلام و الجمُعة والجَماعةّ قلما آظهروا مُخالفة 
الشّريعة في أشیاء ذون ما تن فيه جع اللماء على کفرهم وقتالهم؛ وان 
بلاذهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون > 9 اندو ما بأَيْديهم من بلدان 
المسلمين). 

[الشرح] 

وها الجواب الخامس لهذه الشبهة قال( وال اتا ی نے لين 
مُلکوا لغرب وَيِضر في رن بني بسك دود آن لا له الا الله رن ۱ 
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ا ود الإِسْلامَ ا له والجماعة هلما O‏ 
مُحَالفة الشَّرِيعةٍ في أشيَاءَ دُون ما تخر فيه أَجْمَعَ العُلَماءُ على كُفْرِهِمْ وَقَِالِهمْ ون 
بلادَهُمْ بلا حَرْب)» بنو عبید القدّاح هؤلاء تسلطوا على المغرب ومصر مدّة من 
الزمن وكانت المساجد قائمة والأذان يرفع وتقام الصلاة وتقام الجمَّع؛ ولكنهم 
عظموا هؤلاء الحكام من بني عبيد ويدعون أنهم من الفاطميين» وهذه دعوة كاذبة 
بينها أهل العلم وأنها نسبة كاذبة لا صحة لهاء فأتباع هؤلاء عظموهم واعتقدوا 
فيهم اعتقادات لا تليق إلا بالله يلا فاتفق أهل العلم على كفرهم وقتالهم وأن 
بلادهم بلاد حرب مع أن بلادهم فيها إقام الجمعة والجماعة والصّلاة» قال: 
(وَغَرَاهُمُ المُسْلِمُونَ حى الوا ما بأيدِيهم من بان المَسْلِمِينَ) أي: ولم 


٠‏ سے ےس سم ر 2۱ بے 2 میں سم 
یجعلوا الشهادتين والصلاة والزكاة والجمعة والجماعة فرقا مؤثرا عندهم أو مانعا 
من الحكم عليهم بالکفر وقتالهم واعتبار بلدهم بلاد حرب. لم يعتبروا ذلك مانعًا 
من ذلك. 


سح تق لس ابن کس ہے 

[المتن] 

قال المؤلف تہ :«وی يقال ایضا: إذا کان الأولونَ نم يَكفْرُوا إلا لانهم جمعوا 
بَيْنَ الشزك وتکذیب الرْسُولِ وَالقْرآنِ وَإنكار البَعْثِ وَغَيْرِ ذلك قما مَعْنَى 
الباب الذي ذکزه العْلمَاءُ في کل مَذْهَب؛ بَابُ خکم المُرْتَدٌ وَهُوَ المُسْلِمُ یر 
بَعْدَ إسشلامه خم ذَكرُوا أنواع كثيرة. کل تزع منها يُكَفْرُ وَيُحل دم الرّجُلِ ول 
قلبه؛ او كلمة يَذْكَرُها على وجه المزح واللعب». 

[الشرح] 

ثم ذكر -رَحِمَةُالله- هذا الجواب السادس على هذه الشبهةء قال: (وَبْقَالُ 
دا كان الأوَلُونَ لم یروا لا لأَنّهُم جَمَمُوا ین الشَّرْكِ وَتَكْذِيبٍ الرَّسُولٍ وا - 
تکار البَعْثِ وَغَيْرْ ذَلِكَ) يعني كما يدعيه صاحب هذه الشبهة ويثير لهاء (ذا ان 
لأَلونَ لَمْ بَکُٹُروا ال لا هم جَمَعُوا بين الشّرْكِ وَتکذیب الرَسول والقرآن وانکار 
البَعْثِ ویر ذَلِكَ) وغير ذلك من الأمور التي ذكروها في الشبهة» يقول لشیخ في 
الجواب: (قما مَْنى الباب اي دوہ الملمَاء في کل مَذْمَبٍ: باب حُکُم المُرْتَدٌ) ما 
معنى هذا الباب؟ وفي كل المذاهب يوجد هذا الباب (باب حكم المرتد)» وتحت 
هذا الباب تذكر الأمور التي تحصل بها الردة عن الإسلام ویحصل بها انتقاض 
الإسلام» وتجد من يذكر هذه الأمور التي يحصل بها الردة تجدهم بين مطوّل 


ومختصر منهم من يذكر أشياء كثيرة وتفاصيل دقيقة ومنهم من يذكر ما هو دون 


كم 


0 


ہے کے مج ۶۶82 يدا . 
٠‏ سسےسے سر ولارن 2 یں سے 
ذلك» لكنهم جمیعا متفقين على أن المرء يرتد عن دينه بفعل هذه الأمور التي تكون 
بها الردة عن الإسلام سواء حصل منه أمرا واحدا ينقض الإسلام أو أكثر من واحد. 
ولهذا يقول الشيخ: (قما مَْنى الباب الّذِي دکرہ المُلَمَاء في کل مَذْعَب: باب حُکُم 
المُرْتَدٌ)"ء إذا کنتم تقولون أن الکفار الأول لم یُکفروا إلا لأنهم جمعوا بين هذه 
الأشياء يشركون ويكذبون وينكرون القرآن وینکرون البعث ویکذبون بالنبي ج 
ولهذا كفرواء إذن ما معنى باب حكم المرتد؟ الموجود في کتب الفقه عموما؟ قال: 
(وَهُوَ المُسْلِمُ الذي یف بَعْدَإِسْلامِه) هذا تعريف للمرتذّ (تُمٌ ذَكَرُوا أنواعا كثيرة) 
أي: تحصل بها الردة» (ثُمٌ ذَكَرُوا) أي: أئمة الفقه» علماء الفقه من كل المذاهب» 
اک آنواعا مه كل ا ول الرّجْل وَعَاله حتی إِنّهُمْ دگروا 


3 ۔ 7 


شياءَ سيره عند مَنْ فَعَلّها مثل کلمة یڈگڑھا بلسانه دون قَلْبهء َو كلمة یَذگڑھا على 


وَجْهِ المَزْح وَاللّعِب). عدّت ناقضا للإسلام وموجبا للردة عن الإسلامء فإذن ما 
معنى ذلك؟ وما معنى هذا الكتاب الذي 2 جمیع کتب الفقه باختلاف المذاهب» 


هذا أيضا جواب آخر على هذه الشبهة. 


(۱) قال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز #: «ولهذا عقد العلماء من كل مذهب باب حکم 
المرتد. قالوا: باب حكم المرتد» ثم فسروه فقالوا: المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه. يهني 
هو الذيأتي بناقض من نواقض الإسلام» فيكفر بذلك وان قال: لا إله إلا اللہ فلو كان يقول: 
لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ولكن يقول: الزنا حلال من شاء زنى فلا بأس» کفر عند جميع 
أهل العلم أو قال: إن الخمر حلال ؛ كفر عند جميع آهل العلم» أو قال: إن عقوق الوالدين 
حلال؛ كفر عند جميع أهل العلم»(شرح كشف الشبهات» (ص5١١).‏ 


٭-ح تان اليبن سس ہے 

[المتن] 

قال المؤلف @:«ويقال أيضاً: الذين قال ۳ فيهم 0 لفوت بالگ 
ما الوا ولد الوا كلم الکتر وکمووا بعد إِسْلِهِمَ 4 أمَا سَمعْتَ الله كَنْرَهُهْ 
بکلمة؛ ؛ مَعَ کونهم في زَمَن رَسُول الله 4 وَيْجَاهدونَ مَعَه وَيُصَلونَ معهء 
و ویحجون» ویوخدون. 

وکذلك الذين قال الله 9 فيهم قل باه وءایو ورب رسُولوء نتم 
هو 5 لا رواد 2 A‏ 4 فھولاء الذین صرح الله 
آتهم کفزوا بَعْدَ إِيمَانهم وم مَعٌ رَسول الله 
ذکروا هم قالوها على وجه المْزح. 

ام هذه الشبْمَةَ ومي قَولهم.تَکفرونْ من المُسْلمينَ؛ ناسا يَشْهَدُونَ آن 


لا إله إلا الله وَيُصَلونَ؛ وَيَصُومُونَ ویحجون, ثم تَامّل جَوابها فإنه من أنقع 


ك2 في غزوة تبوك قالوا كلمَة 


ما في هذه الأؤراق». 

[الشرح] 

قال: (وَيَْالُ أَيْض)) أي: في الجواب على هذه الشبهة وهو الجواب السابع 
(الَّذِين قَالَ الله فیهم ( یشک باتهم لو وذ لا م الکتر مها 
د اهر 4) تأمل الآية #وكهفروأ َد نهر 4 إسلامهم أي: شهادتهم أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان هذا 
هو الاسلام الذي کانوا عليه. 5 الله ا وکفرا بعده سببه أنهم 


قالوا كلمة الكفر # بحلثورت وأ وَلَقَدَ الوا كمه آلکفر وکمروا بعد 


. سےہسے سم ولارن 2 عب سم 

إِسْلِهِمَ 4 فإذن من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلي ويصوم 
ثم يحصل منه أمرا ينقض الإسلام» أيبقى على إسلامه مع وجود الناقض؟! 
آتفیده الشهادة وتفيده الصلاة ويفيده الصيام مع وجود الناقض؟! حاشاء قال 
و شرت ينما الوا اذ الوا مه الک و مرواب اسهم € قال: 
أا میت الله هرهم ی بِكَلِمَةِ؛ مَعَ کونهم في رَمَن رَسُولٍ الله 3 ویْجَاهدون مَعَه 
فك د معه و توت وبوحْدُون) من أين للشیخ -رَجتَۂ ال نم 
يصلون معه ويزكون معه ويحجون معه ویوحدون معه؟ لأنه أثبت ثبت لهم إسلامهم» 
قال #وحكهروا بعد ایهم € أثبت الله لهم إسلامهم وأثبت لهم كفرهم بعد هذا 
الاسلام ما معنى أسلموا؟ أي: شهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة» آتوا بأمور الإسلام؛ لکن لما قالوا كلمة الكفر انتقض 
هذا الإسلام» فكيف يقول هؤلاء تجعلوننا مثل آولئك أي: مثل المشركين مع آننا 
نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة» فهذه الآية 
فيها كشف لهذه الشبهة. 

قال: كلك الا قالّ الله تعالى فيهم لال باه وءاینیه ورسُولے۔ تم 
مهو )ا لا مذ رواد کرم دیس 4) کفروا بعد إیمانہم بكلمة 
الكفر التي قالوها: «ما رأينا مثل قرائنا هولاء آرغب بطوئًاء ولا أكذبَ ألسئاء ولا 
أجبن عند اللقاء!)''ء ولما قال لهم في ذلك قالوا نما كنا نخوض ونلعب» يعني 
ما قصدنا حقيقة الأمر وإنما كنا ذهب عن أنفسنا عناء الطريق ومشقة السفر فمن 


.)۱۸۲۹ /5( ۳۳۳)ء وابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ /١5( رواه ابن جرير فی «تفسیره»‎ )١( 


مع تق إن ربډ ميري 
باب المداعبة والمزاح قلنا هذه الکلمة فنزل قول الله قل اللہ وءَايئيْه- ورَسُوله 
کنتم مهوت 0 ال کرم ند ایمیک د 4 وكان بعضهم يمسك 
بخطام الناقة ويعتذر للنبي وك ولا يلتفت عليه النبي © ولا يزيد هذه الاية ٭ 
درم یتیک 4ء فكان هؤلاء يشهدون أن لا له إلا الله ویصومون ويصلون 
وجاهدوا مع النبي 4# ونزلت فيهم هذه الآبة «عَ کرشم بد اسیک . 

قال: (قَهولاءِ لین صرح الله هم روا بعْدَإيمَاِهِم رهم مَعَ رَسول اللو 4 
في عَرْوَةِ َبُوكِ قَالُوا كلمَة ذَكَرُوا أَنّهّم قَالُوهَا عَلی وَجْهِ المَزْح) قالوا في حق فضلاء 
الصحابة: «ما رینا لسن من قرائنا هولاء ولا آرغب بطونا ولا آکذب آلسنا ولا 
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أجبن عند اللقاء)ء قالوا هذه الكلمة فنزلت هذه الآية #فل أَیأللہ ايو ورسولد. 


کم تبهوم * والشيخ يقول: (قَالُوا كلمَةَ دَکرُوا هم فَالٰومَا علی وَجْهِ 
المَرْح) فكفروا مع نهم يصلون ویصومون ويشهدون أن لا إله إلا الله وآن محمدا 
رسول الله ويجاهدون مع النبي ٹچ وكفروا بذلك. 

فمن كان يصلي ويصوم ويشهد أن لا إله إلا الله ویجعل مع الله شريكا ندا يصرف 
اع الي الج سس وو دنو سی له لا عفر أن 
رو ور ماد َك لِم اء قال: (تال هو الب وهي :مود 
E O 0‏ ا 
جَوَابَها فان مِنْ نع ما في مَوْو الأؤراق) أ أي: أن هذه الأجوبة السبعة التي ذكرها 
-رَحمَهُ الله عظيمة الشأن عليّة القدر كبيرة الفائدة وصفها -رَحَمَه الله- أنها أنفع 
ما في هذا الكتاب. 


مس »رازن ف. 
۰ سے سے سم و لار ت 2 زگ سم 

[المتن] 

قال المؤلف 4#:«ومن الدلیل على ذلك الشا وها گی 7 تعالی عَنْ بني 
إِسْرَائِيلَ مَعَ (نلامهم وعلمهم وصلاحهم أَنّْهُمْ قالوا لمُوسَى #أجَعل لا لها 
کما مهد * وقول اناس من الصّحابة: اجْعَل لتّا يا رسول الله ذَاتَ أنواط 
كما لهم ذات أنواط) فحَلفٌ رسول الله 
لموسی #أجَعل تا لها 4 

[الشر ح] 

ثم ذکر -رَحِمَهُ الله- آیضا جوابین تماما لما سبق وإضافة إلى سبق» مع أن ما 
سبق كل جواب من الأجوبة التي ذكرها كاف -رَحِمَهُ الله- في كشف هذه الشبهة؛ 
لکن لما كانت تذکر وتكرر وتعاد وتبدی وأثرت في أناس كثيرين حرص -رَحِمَهُ 
الله على أن يجيب عليها بأجوبة عديدة» ولهذا نلاحظ أن هذه الشبهة هي الشبهة 
التي أجاب عنها بأجوبة كثيرة» وبقية الشبه إما يجيب عنها بجواب واحد أو جوابين 
أو ثلاثة» أما هذه الشبهة فأجاب عنها بقرابة التسعة أجوبة» هذه السبعة التي مضت 
وهذين الجوابين هناء وهذه كلها أجوبة منه -رَحمَهُ اللّه- على تلك الشبهة. 

قال: (وَمِنَ الیل عَلَى دك آیْض: ما حكى الله و عَنْ بني إِسْرَائِيلَ مح امهم 
وعلمهم وَصَااجِھم انم الوا یموسی «اج لا کہا كما کم ال الاک رم 
هلو #) هؤلاء آناس کانوا على علم وعلی شيء من الصلاح وإلى جنب النبي 
موسی 9 أحد آولي العزم من الرسل ثم طالبوه هذه المطالبة قالوا: «اجعل لت 


6 مس 


ہے کک ابرح ل رو > کا < 9و9 کے ہ م م 4 
إِلنها كما طح ءالِهَة قالٍتکم فوم هلون ۹ء (وَقول أَنَاسٌ من الصَّحَابة: اجعَل لنا يا 


+ 6 41-7 مه ° 2 و م 2 
22 ان هذا مكل قول بني إسرائيل 


2 کے یی و 


© آن مَذا مثل قَوّل 


اس 95 


ني إِسْرَائیل لموسی 5-8 نا لها كما هم الد 4. 


پا 
پا 
30 
3 
3 


)١(‏ عن أبي اد ال ۷ يه قال: ١لَمَا‏ جرج إِلَى خَيْبَرَ مر بشجرة لِلْمْشْرِكِينَ یال لها دَاتُ 

آنواط يُعَلّمَونَ عَلِيْهَا أسْلِحَتَهُمْ فقالوا یار سول اللو ال لنَادَاتَ نوَاط كَمَالَهُمْ ات أنْوَاطٍ 
وہ کم قال و ریت ْم ال 4 وانّذی نمی 
EGO TE‏ مَنْ كان قَبَلَكَمْ» رواه الترمذي ( 6 ) وابن حبان (1۷۰۲)» والطبراني في 
سے الکبیر» (۳۲۹۱). وأحمد في «مسنده» (۲۱۸۹۷)ء وصححه الالباني في اصحیح 


الترمذي» (۲۱۸۰). 


ہے کے جج یا ام مو لک لیا ہے 
۰ سس ے سے سم ر 2۱ بے 2 ب سے 

[المتن] 
هم يَقُولُونَ: إن بن إِسْرَائِيلَ نم يَكْفُرُوا بذلك وَكَذَلكَ الذین قالوا للتبي 
© اجعل لنا ذات آثواط لم یکفروا. 

فالجواب: آن تقول: ان بني إِسْرَائِيلَ لم يَفْعَلُوا لک وکدّلك الذینْ سَأَنُوا 
النبي 4 لم يَفْعَلوا ولا خلاف أن بني إِسْرَائِيل لو فعَلوا ذلك لکفروا. وكذلك 
لا خلاف أن الذین نَهَاهُمْ النبي © لَوْ نم يُطِيعُوهُ واتّحَدُوا ذات أنواط بَعْدَ 
نهیه لکشروا. وَهَذَا هو المَطلوبُ). 

[الشر ح] 

قال 4: (وَلَكِن مین هو بها عِنْدَ َو الِضَّةِ) آي: عندما نحتج 
علیهم بہذہ القصة يثيرون شبهة وهي أنهم یقولون: (ٳِن ي إِسْرَائیل لَمْ يمرو 
لك وَكَدَلِكَ الَّذِينَ قالوا ی 4 اجعل لنا ذَّاتَ آنواط لَمْ يَكْمْرُوا بذلك) 
وحاصل هذه الشبهة: إذن لماذا تکفروننا وتستدلون على تکفیرنا مبذه الاية وہہذا 
الحدیث مع أن هؤلاء لم یکفروا بذلك؟ آي: كيف تحتجون بہاتین القصتین على 
الحكم علينا بالکفر» قال: (فَالِجَوَابٌُ: أَنْ تقول: ان بتي إِسْرَائِيلَ لَمْ يَفْعَلُوا) طلبواه 
قالوا: «لجعل آنا إلا كما طح اله ال تک فوم هلو 4 هم طلبوا ولم يفعلواء 
(وَكَدَلِكَ الّذِينَ سَأَلُوا لس ##» لَمْ يَفْعَنُوا) قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم 
ذات أنواط» طلبوا من النبى 8©2 ذلك لما رأوا للمشركين سدرة يعكفون عندها 


نب 


ويعلقون عليها أسلحتهم تبركا قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط وكانوا 


حدثاء عهد بإسلامء فقال #:«قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل 
لموسی: اجعل لنا له كما لهم آلهة» فيقول الشيخ -:8- أن الذین مع موسی چا 
لم يفعلوا والذين مع النبي -4#- لم یفعلوا (وَلاً خلاف أن ني إِسْرَائیل لو فَعَلُوا 
َلك لَكَمَرُواء ودک لا لات أن الذِينَ هام لنش © و لم يُطِيعُوهُ واحَدُوا 
ذات أَنْواطٍ بَعْدَ تیه لكَمَرُواء وَهَذا ہُو المَطَلُوبُ) والشيخ -4#- طالما ناهم عن 
الشرك وحذرهم منه وذكر لهم الدلائل على بطلان ما هم عليهم وبين لهم حق 
الله وذكر لهم الآيات والحجج والبراهين من کتاب الله وسنة نبيه -صَلَّى الله لب 
وَعلى آله وسَلَّم- ومع ذلك يعاندون ويخاصمون. 


ل مدیم سر و7۱۷2 ہے 2 ہیں کے 
[المتن] 
قال المؤلف 8:«وَنكن هذه القصّة تفید: ن المُسْلمَ -بَل العَالمَ - قد يَمَعْ 
في أنواع من الشزك د يدري عنها؛ فتفید فتّفید التَعَلَمَ والتحوز ز ومَغرفة 9 قور 
الجهَال: التوحید فهمّتاه؛ 95 هذا من أكبّر الجَهْل ومکاید الشیْطان۔ 
وتفید أيْضاً :أن المُسْلمَ المُجْتَهِدَ إذا تَكَلمَ بكلام کفر وَهُوَ لا يَذْرِي نب 


على ذلك وتاب من ساعته أنه لا یکفر؛کما فعل بتو اشراثیل واٹذینَ سَألوا 


2 و ٤‏ 2 و و ےم ي ہم م تو وداه و رھ ۔ و مه بح م ۳2 و 
مدے ۰< 4 e © ۰ e +4 ٠‏ ۳۹ 
وتفيد ايضاءانه لو ٹم يكفر فإنه یعلظ عليه الكلام تغليظا شديداء کما 


فَعَل سول الله #. 
[الشرح] 
ثم ذکر : وسر عا سی بيده السام تد نی تی 
لوال تفید: أن المسْلم بّل العَالِمَ- قَذ یم في أَنُواع مِنَ الشَّرْكِ لا يَدْرِي 
كنْھا) وهذا يدخل في باب الخوف من الشرك؛ بل عقد -8- في كتابه التوحید 
باب نافع عنوانه «الخوف من الشرك» وبدأه بقول الله تعالى رای وبئ أن 
تب تام 4 ونقل عن إبراهيم التيميّ 4#: «من يأمن من البلاء بعد خلیل الله 
إبراهيم ؟۶!)'''. 


قال: (وَلَكِنَّ مَذہ القصّة تفيد: أن المُسْلمَ -بل العَالِم- دیق في 


13 
7 


نواع من 


۷ 


(۱) رواه الطري في «تفسیره» (۱۱۷/ ۱۷). 


الشَرْكِ لايَدْرِي عنها) ولهذا أيضا جاء في الاستعاذة وثبتت عن النبي #: الله 
نا تود بك من أن شرك بك شيعا تمه وَتَسْتَغْفِرّكَ لِمَا لا نَعْلَمُ”» فرق بين 
من يخاف من الشرك على نفسه وعلى ولده ویدعو الله ٹن أن ينجيه منه وبين من 
هو متلبس بالشرك متلطخ به ويدعي أنه بريء منه» قال: د ال وَالتَحَوّرّ) 
هذه القصة تفيد التعلم والتحرز من جهة ماذا؟ إذا كان هؤلاء أصحابا لموسى من 
أولي العزم من الرسل يمشون معه ويتعلمون ويرونه ويتفقهون على يديه ثم فجأة 
يقولون: بل نا لگنا ءال 4ء وأيضا من هم مع النبي 2 


© ومتجهين إلى 
القتال في سبيل الله ونصرة لدينه ومعهم السلاح ويمرون بسدرة ويقولون: اجعل 
لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فيقول 88 (الله أكبر! إنها السنن! قلتم والذي 
نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجْعَل لَنَا لا كَمَا لَهُمْ له فإذن هذا 
يفيد التحرزء إذا كان هؤلاء قالوا هذه الكلمة وهم كانوا يمشون جنبا إلى جنب 
مع النبي 38 في قتال وفي جهاد في سبيل الله» فهذا يفيد التعلم والتحرز, التعلم آي: 
للتوحيد وأيضا معرفة ضده وهو الشرك والتحرز من الوقوع في الشرك بالله أي: 
الاحتياط والبعد والمجانبة للشرك ووسائله وأسبابه. 


أ 
سے ے سا یم 


3 کر ومع أن قَوْلَ الجاهل: التَوْحِيدٌفَهِمَْاه؛ أن هذا من کر 
الجَھُل وَمَكَائدٍ الشَّيْطَانِ) هذا من أكبر الجهل ومكائد الشیطان» بعض الناس لا 
يفهم التوحيد وإذا أريد تعليمه التوحيد قال التوحيد نعرفہہ لا يخفى علينا التوحيد 
من يجهل التوحيد؟ التوحيد فهمناه! ولا يقبل أن يسمع درسا أو كلمة في التوحيد. 


.)۳٣( وحسنه لغيره الألبانی في (صحيح الترغيب»‎ »)١9707( رواه أحمد‎ )١( 


۶۰ 


أو بعضهم يقول التوحيد لا يحتاج أن يُدرس مرات وكرات وأن تصرف في دراسته 
آوقات» ممكن في دقائق ننتهي منه. ما يحتاج الأمر إلى ذلك. 

فهذه القصة تفيد التعلم للتوحيد ومدارسته والاحتراز منه» وتفيد أن كلمة 
(التوحید فهمناه» التي قد يقولها البعض هذه كما قال الشيخ لا تصدر إلا من جهل 
وهي من مكائد الشیطان. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم 4#: «هذه الكلمة قد 
صدرت من بعض الطلبة لما كثر التدريس في التوحيد متنه أو كتب نحوه» سثموا 
وأرادوا القراءة في كتب أخرى». «سئموا» أي: ملوا من القراءة» أصابهم السامة 
والملل من القراءة في التوحيد وأرادوا ان يقرؤوا في كتب أخرى. 

فقالوا هذه الكلمة: خلاص التوحيد فهمناه لا نحتاج إلى دراسة توحيد. 

ثم قال الشيخ محمد بن إبراهيم #8: «هذه الكلمة صدرت من بعض الطلبة 
وقيل إنہا من المراسلين -أي الذين يراسلون الشیخ- فنقم عليه المصنف في هذا 
القول)': يعني كان يراسلهم بالتوحيد ويذكر لهم شواهد وأدلة فكتب إليه بعضهم 
لا ترسل لنا التوحيد فهمناه التوحيد مفهوم عرفناه ما نحتاج أن تكتب لنا شيئا في 
التوحيد» فيقول أن هذه القصة تفيد أهمية التعلم للتوحيد ودراسته وأهمية التحرز 
من الشرك مهما كان الإنسان في المكانة وأن الاستهانة بدراسة التوحيد هذه من 
أسباب الجهل وهي مكائد الشيطان. 

قال: (وَتَفِيدٌ أَبُض] :أن المُسْلِمَ المُجْتهدَ) المجتهد بإسلامه وعبادته (إذا تک 
بکلام کفر وَهُوَّ لا يَدْرِي) خرجت منه كلام الكفر وهو لا يدري (نّه على ذَلِكَ 


(۱) «شرح كتاب كشف الشبهات» (ص ۱۳۷). 


لماو انا 
أي: أن موسى 2 لم يكفرهم بذلك وآن النبي © لم يكفرهم بذلك لأنه قالها وهو 
لا يدري ثم تبه من ساعته وانتبه وتاب إلى الله ورجع عن کلامه» هذا لا يكفر لکن 
شخص تنبهه وتأتي له بالآية والحديث والنصوص والأدلة والحجج والبراهين 
ويصر على أعمال الشرك والكفر بالله . 

هذه كلها فوائد مستثبطة من القصة. قال( تدافا ان لَه وم یکر اه ملظ 
ليه الکلام تَْلِيظ] سید ما فَعَلَ رَسُولُ اللہ #ق) يعني لو لم يكفّر لقوله هذه 
الكلمة الكفرية کونہا صدرت عنه وهو لا يدري لا يعني ذلك بأنه يترك؛ بل يغلظ 
عليه في الكلام ويشدد عليه في القول مثل ما غلّظ موسى ا وشدد القول على 
أولئك وكما غلظ نبينا 88 أيضا القول على الذين قالوا د وسر 
لهم ذات آنواط قال (وتفيد أَبُض) أنه لو م يكفر نه یل عَلَيْهِ الکَلامُ تغْليض 
دید ما قعل سول الہ إ) أي: معهم» الذين قالوا للنبي #: 
أنواط كما لهم ذات أنواط. 

ويكون بهذا الشيخ -©#- أجاب عن الشبهة من وجوه كثيرة مسددة موفقة نافعة 
جدا لطالب العلم» وأيضا ذكر جواب هذا الاعتراض الذي قد يورده البعض على 
جواب الشيخ الآخیر -4#- وغفر له وجزاه خير الجزاء. 


5 7 ۷ کو۷ ۷۱ ا 
ربمم ااا كان کے 
۰ سے مص سے ” ر وب 2 زک سم 
[المتن] 
قال الم لف ©#:١وللمشركين‏ شبهة أخرى یقولون: ان النبي ي أنكر على 


أسامة قتل من قال لا اله إلا الله وقال: «أقتلته بعد ما قال لا اله الا 


و 


الله ٩‏ وكدلك قوله : «أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله». 
وأحاديثاً خُر وأحاديتٌ آخر في الکف عمن قالها. 
ومراد هو لاء الجهلة: أن من قالها -أنّ من قال لا اله إلا الله- لا یکش 
ولا یِقتل ولو فعل ما فعل. 
4 قاتل الیهود 
4 قاتلوا 


بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون, 


فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلومٌ أن رسول الله 


وسباهم. وهم يقولون: لا إله إلا الله. وأنْ أصحاب رسول الله 


ويدعون الإسلام. وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب - 
وهؤلاء الجهلة. وهؤلاء الجهلة مقزون أن من أنكر البعث کفر وقتل ولو 


قال لا إله إلا الله وان من جحد شيئاً من أركان الإسلام كَفَرْ وقتل ولو قالهاء 


فحف 2< صععه إذا ججحب سیت ہن ی ؟ و تنفعه اذا ج جحد التوحيد الذي 
هو أصل دين الرسل ورأسه ؟. 
ولکن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديثفأما حديث آسامة فإنه قتل 


رجلاً اڏعى الاسلام بسبب أنه ظنّ أنه ما اذعاه إلا خوفاً على دمه وماله. 


والرجل إذا أظهر الإسلام, وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف 


کر سے 3 ۰ 
ذلك. وأنزل الله في ذلك: « يكام درت امو إذا ضرق سیل ال نوا # 
[النساء: 495 ] أي: فتثبوا. 
فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتّثبُت, فان تبين منه بعد ذلك 
ما يخالف الاسلام قتل؛ لقوله: تما * [النساء:4 9] ولو كان لا يُقتل إذا 
قالها لم يكن للتثبت معنا. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله؛ معناه ما ذكرناه: 
أن من أظهر الاسلام والتوحید وجب جب الکف عنه إلى أن يتبين مته ما یناقض 


ذلالك. 


ا الذي فال: «أقتلته بعد ما فال لا إله 


والدليل على هذا آن رسول الله 
إلا الله 5 وقال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله». هو 
الذي قال في الخوارج: «أينما لقيتموهم فاقتلوهم» لئن أدركتهم لأقتلنهم 
قتل عاد». مع كونهم من أكثر الناس عبادق وتهلیل حتى إِنّ الصحابة أو 
يَحْقرون صلاتهم عندھم, وهم تعلموا العم من الصحابة فلم تنفعهم لا إله 
إلا الله ولا كثرة العبادة: ولا اذعاء الإسلام لما ظهر منهم مخائفة الشريعة. 

وكذلك ما ذكرناه من قتال الیھود وقتال الصحابة بني حنيفة. وكذلك 
أراد 4# أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل 
الله , یتایہا ال اموا إن جاءک ھا سق بنا یا أن يوأ قوما جات منْصيحُوأ 

ہے 


عل ما مَعَلَتْرٌ تمي 4[الحجرات:٦]ء‏ وكان الرجل كاذباً عليهم. فكل هذه يدل 


أن مراد النبي 3۶ في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذکرناه». 


۰ تیم سے رلاد ہے 2 7سر 
[الشر ح] 
ذکر المصتّف -رحمه ا تعالی- هنا شبهة آخری لمن یتعلقون بغیر الله 0 
دعاءً» ورجاءً» وذلا ورغبّاء ورهبًا. وسبق أن ذکر لهم زف شبهة وجه إلى الاصفاء 
إلى جوابہاء وأجاب عنها من تسعة آوجه. وهي؛ أنَّ هؤلاء يقولون: إِنَّ الذين نزل 
فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول ال ویُنْکِژُون البعث» 
ایکون ماقرا أ6ا تحن و أن لأ إله الا الله وآن محمد آرسرل الله إلى 
آخره. وأجاب #۵ عن هله الشبهة من وجوه تک اس منها فن قف 
هذه الشبهة» وهنا قال: ولهم شبهة أخرىء یقولون: إن النبي 4 انکر على أسامة 
4 قتل من قال لا إله إلا الله وقال: «یا امه هد ما قَالَ لا له إلا الله ؟0©. 
فما الفرق بين هذه الشبهة والتي قبلها؟. 
فالفرق بين هاتين الشبهتين من جهتين: 
الجهة الأولى: هي استدلالهم على ما سبق بكلام النبي 
وتلبيسّاء استدلالهم على ذلك بأحاديث النبي 


© تشبيهًا على الناس 
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پت وان ثمة أحاديث ثابتة عن‎ 


A 1 


رسول الله مه فيها الأمر بالكف عمن قال لا له إلا اللہ أو شهد أن لا إله إلا اللہ 
ووظفوا هذه الأحاديث على مذهبهم الفاسد واعتقادهم الباطل. 
والجهة الثانية: أنّهم قالوا لد النصوص دلت على أن مَنْ شهد أن لا له إلا الله 


فهو حرام الدم والمال» فأشاروا إلى هذه الأحاديث تقریرًا لهذا المعنی» وآن من 


.)۹۱( ومسلم‎ )٦٦٤۹( رواه البخاري‎ )١( 


ينطق بالشهادتين 9 دمه وماله» فكيف يقال بأنّه یکٹُر وان يُقاتل إذا تعلّق بغير 
اللہ ولجأ إلى غير الله» ودعا غير الله؟» فهذا محصل مراد هؤلاء بہذہ الشبهة» وهذا 
هو الفرق بينها وبين الشبهة التي قبلها. 

وجواب الشيخ 4# عن هذه الشبهة أيضًا كان من جهتين؛ الجهة الأولى: ذكره 
© للنصوص الدالة على أن مَنْ قال: لا إله إلا اللہ وشهد ها وأتى بما يناقضها 

وأعاد ذكر بعض الأدلة التي سبق أن ذكرها في الوجه» أو ني الجواب على الشبهة 
السابقة أعادها ملخصة هنا. 

والوجه الثاني: في نقضه 8 لهذه الشبهة. » بيانه لخطأ هؤلاء في فهمهم لهذا 
الحدیث. ونظائره من أحاديث رسول الله ي الواردة في هذا الباب. 

قال 4#: «وللمشركين شبهة أخرى يقولون: إن النبي # آنکر على أسامة قتل 
من قال: (لا إله إلا الله). وكذلك قوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا (لا إله 
إلا الله) وأحاديث أخرى ني الكف عمن قالها». 

يقولون إِنَّ النبی © أنكر على أسامة؛ أي: ابن زيد قَثْلَ من قال لا إله إلا اللہ 
أنكر عليه قَثْلَ مَنْ قال لا إله إلا اللہ وقال: «أقتلته بعد ما قال لا له إلا الله؟», 
وكذلك قوله: «أمِرْتٌ أن ما لاس حتی يَشْهدُوا أنْ لاله إلا الله”". 

اوأحادیث أكَر في الف عمَنْ قال لا له إلا الله»: ومراد هؤلاء بالشبهة واضحء 
وهو أن هذه الأحاديث ونظائرها دلّت على أنَّ مَنْ قال لا إله إلا الله عصم دمه 


.)۲۲( رواه البخاري (٥۲))؛ ومسلم‎ )١( 


۰ سس سح مس ل ار کا در صا سي سس 

وماله أو حَرُمَ دمه وماله» فکیف تستجیزون أن یکفر وأن يُقاتل مع أنه يقول هذه 
الكلمة وینطق پا؟. 

قال :8: «ومراد هؤلاء الجهلة أنَّ من قال لا إله إلا الله لا يُكفّر ولا یُقتل ولو فعل 
ما فعل» أي: مِنْ استدلالهم بہذہ الأحاديث أنَّ من قال لا إله إلا الله لا يُكمّر ولا 
يقتل ولو فعل ما فعل: أي من الأمور الناقضة للا إله إلا اللہ ولو فعل ما فعل من 
الأمور الناقضة للا له إلا اللہ فاستدلالهم بهذا الحديث يفيد أنَّهُم يرون أن قائل 
لا إله إلا الله يَحْرُمُ دمه وماله ولا يُكفر وان قال ما قال أو إن فعل ما فعلء وإِن قال 
ما قال مِنْ المكفرات الناقلة من الملة» أو فعل ما فعل مِنْ نواقض الاسلام فإله لا 
کٹ ولا يُقتل» هذا فهمهم لهذه الأحاديث» وحاشا أن يكون مراد النبي © بهذه 
الأحاديث هذا المعنى الذي فهمه هولاء وسيأي بیان الشيخ ## في ختام جوابه 
على هذه الشبهة ذکر معنى هذا الحديث ونظائره من أحاديث الرسول 4# الواردة 
في الباب. 

قال 439 في الجواب عن هذه الشبهة: «فيقال لهؤلاء المشركين الجھال): 
المشركين؛ لکونہم صرفوا حق الله لغيره» وأخذوا يدافعون عن صرف هذا الحق 
الذي هو لله -8-. يدافعون عن صرفهم لغيره -#ه- ممن لا يملك لهم نفعًا ولا 
دفعًا ولا يملك لهم موتا ولا حياةً ولا نشورّاء وجھال؛ لأنَّ هذا هو أعظم الجھل: 
الجهل بالتوحيد, الذي هو أعظم المقاصد. 0 الغايات وأرفعها. 

قال :8: «فيقال لهؤلاء المشركين الجھالء معلوم أن رسول الله 67 قاتل اليهود 
وسباهم. وهم يقولون: لا إله إلا ال قاتل البهود وسباهم وهم يقولون: لا إله إلا 


له اليهود کانوا في المدينة مع النبي ي ويسمع منهم الشهادتان» ویشھدون 
الصلاة في المساجد» ويعملون أعمال أهل الإسلامء ومن المعلوم أن المنافق هو 
من يُظهر الإسلام ويبطن النفاق» ومعنى يُظهر الاسلام: يشهد أن لا إله إلا اللہ 
ويشهد أنَّ محمدًا رسول اللہ ويقيم الصلاة» ويؤدي العبادات الظاهرة» ومن 
المعلوم أن النبي 4 قاتل اليهود وسباهم ليس مرة واحدةه ولا في موطن واحد» 
بل؛ مراتء وني مواطن؛ ومتى قاتلهم؟ عندما ظهر منهم ما يكشف عن نفاقهم» 
ويدل على سوء طويّاتهم» وأنّهم ليسوا مع أهل الإيمان قلبًا وقالباء فعندما يظهر 
منهم ما يدل على ذلك» وَيْبَيّنْ حالهم قاتلهم 
لأموالهم ونساتهم كان في عدة مواطن» كما دلّ على ذلك القرآنء وكما دل على 
> ومن ذلكم ما جاء في #سورة الحشر؟ في قتال النبي 


7 7 
عي 
ات 


> وكان قتاله للمنافقين» وس 


a) 


ذلك السنة وسيرة النبى # 
و لاء. 


فالشاهد أنَّ النبي 8# صح عنہ قتال المنافقين مع أنَّهُم يشهدون أن لا إله إلا 


الله وأنَّ محمدًا رسول الله ويشهدون الصلاة» ومع ذلكم قاتلهم» وهؤلاء يقولون 
نحن نشهد أنَّ لا إله إلا الله ون محمدًا رسول اللہ ونصلي» ونصوم» فلا يحل 
قتالناء يعني : طالما أن هذه الأمور نفعلها» أن 9 يفعلها لاير فال 
معنى كلامهم؛ بأي وجه من الوجوه أليس كذلك؟ 

ومعتی و لا یحل تکفیر: وقتال من جاو اونا وڪ ب 


الوجوه. هذا هو المراد باستدلا لهم. 


سم ماه کے لرا کے 
۰ سر مرول وت 2 دي سس 


20-6 تقریض مراد هو لاء قال: «وإن فعل ما فعل» أي: ۰ من 
قال: و اب اوق زا ی قرع 9 < آن لا اله الا 


الله وأن محمدا رسول اللہ ویصلون ویدعون الإسلام»؛ أي: ومعلوم أنَّ أصحاب 
رسول الله © قاتلوا بني حنيفة» وهم يشهدون أن لا إله إلا الله أن محمدًا رسول 
الله ويصلونء ويدّعون الإسلامء قاتلهم 8# وسبق أن ذكر 4 هذا الدليل» وذكر 
أيضًا اعتراض هؤلاء على هذا الدليل. 

قال: «وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب :8 مع أنهم كانوا من أصحابه. 
وكانوا يصلون معه. ويشهدون أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمدا رسول اللهاء لکن لما 
وُجد فيهم ما ينقض الشهادتين ويبطل الأعمال قتلهم علي به شرَّ قتله» وذلك 
عندما غلو في علي -::- وعظموه تعظيما لا يليق بالمخلوق. ورفعوه مذا 
التعظيم إلى رتبة الإلهية» رفعوه بهذا التعظيم إلى رتبة الإلهية» فأجج علي ناره 
وألقاهم في النار وقتلهم هذه القتلة» ولم ینکر عليه الصحابة قتلهم» وإنما أنكر عليه 
بعض الصحابة التحريق بالنار» آي؛ أنكروا عليه طريقة القتل» لکن لم ينكروا عليه 
قتله لهم» فهؤلاء کانوا يشهدون أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمدا رسول اللہ وهم 


كانوا مع علي - یل ہ- ومن آصحابه» ويدعون أنهم من شيعته» ومن أعوانه» ولكن 
لما غلوا فيه هذا الغلو ورفعوه إلى مقام الإلهية» قتلهم -4#- هذه القتلة» قال: 
«وهؤلاء الجهال نُيْرُونَ أنَّ من أنکر البعث كفر وقتّل ولو قال لا له إلا الله». وهذا 
وجه في نقض شبهة هولاء یت لهم من النواقض ما يقِرّون به ویسلمون ویختَج 


م تان شيل ...ہے 
عليهم بذلكء فيقال لهم مثلا: ماذا تقولون فيمن ينكر البعث؟ يقول: ليس هناك 
بعث ولا جنة ولا حساب ولا نار ما رأيكم فيه؟ ما قولكم فيه؟ ما رأيكم بمن ينكر 
اليوم الآخر؟ ويقول ليس هناك يوم آخرء ینکر هذا الركن من أركان الإيمانء ما 
رأيكم فيمن ینکر النبوات؟ ويزعم أنه لا نبي وليس هناك نبوات يجحد ذلك» ما 
رأيكم فيمن ینکر وجود الملائکة؟ يقول ليس هناك ملائكة مع أنهم ذَكِروا في القرآن 
وذكروا في السنة» ما رأيكم فيمن ینکر ذلك؟ فسيقولون: یکفر» وان شهد أن لا 
إله إلا الله؟ وإِنْ شهد أن لا إله إلا الله يكفرء وهذه من أركان الإيمان: الملائکت 
والكتب» والأنبياء والرسلء والبعث. لكنها ليست أعظم من الإيمان بالله» الذي 
هو صل أصول الإيمان وإليه ترجع هذه الأصولء كما قال لله -له -: مكل ام 
أله ومکتی کیو وکبو- وَمُسْلِوء € [البقرة: ۸۵ ۲]. سای 
الذي هو صل أصول الایمان» وني باب الکفر قال: #ومن يكر باله ومليیکتد 
معو ب سي 
الأصول أو شيءٍ منها أنه يكفر وان قال لا إله إلا الله؟ ولا یکفر مَنْ جحد أصل 
الأصول وهو توحيد الله ويك وإخلاص الدين له؟! 

قال: «وهؤلاء الجهلة مقرون أن منكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا اللہ 
وأنّ من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها» فهؤلاء يُقِرّون أيضًا 
أن من يجحد شیٹا من أركان الاسلام ومبانيه» مثل: لا يقر بوجوب الصلاة» ولا 
يقر بوجوب الصيام؛ فيما لو قال قائل: الصيام ليس واجباء أو الحج ليس واجباء 
وجحد ذلك ماذا يقولون هؤلاء فيه؟ يقولون: هو كافر وإنْ قال لا إله إلا الله. 
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قال 4#: «فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع» وتنفعه إذا جحد التوحيد 
الذي هو أصل دين الرسل ورأسه؟» أي: كيف لا تنفعه لا له إلا الله ونُطْقَهُ بها 
إذا جحد شیئا من الفروع» وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل 
ورأسه؟» كيف لا تنفعه عندما يجحد تلك الأصول البعث واليوم الآخر والأنبياء 
أو يجحد شيئًا من أركان الإسلام» وتكون نافعة له عندما يجحد أصل الدين وهو 
توحيد الله -8ه- وإخلاص الدين له» فهذا واضح تمام الوضوح في كشف هذه 
الشبهة وإظهار بطلانہا. 

قال 4#: «ولكنّ أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث». هنا انتقل -رحمه الله 
تعالی- إلى الوجه الثاني في رد هذه الشبهة» وبيان المعانی الصحيحة لهذه الأحاديث 
التي استدلوا بہاء ورد المعنى الباطل الذي فهمه هؤلاء من هذه الأحاديث» وأنَّ 
استدلالهم بہذہ الأحاديث استدلالاً بها فيما لا تدل عليه وفيما ليس مرادًا منها. 

قال #8: «فأما حديث آسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما 
ادعى الاسلام إلا خوفا على دمه وماله» أي: إلا خوفًا على دمه وماله» الذي حصل 
مِنْ أسامة ب8 أنه لما لقي هذا الرجل» وتمكن منه وأراد أن يجهز عليه بسيفه. 
قال الرجل: أشهد أن لا إله إلا اللہ نطق بالشهادتين في هذه الحالة» فظن أسامة 
-:- أنّهِ إنما قالها تعوذاء ظنّ أنه إنما قالها أي في هذه اللحظات تعوذا أي ليحمي 
ردب و سواہ شر ار اب ری 
قتله لأنه - واه فخست آن هذا الرجل إنما قالها تعوذا من القتل 
وليقى نفسه بذك مر القتلء قل رجلا ادضى الاسلام يسبب أنه ظن أنه ما اذا 


ال لاعن رغبة» ولا 
عن صدق» في هذه الشهادة مع الله سا ولهذا قال النبي © « 

لبه عتی تَعْلَم أََالَهَا ام لا؟» يعني هذا المراد لا يظهر لأحد إلا إذا ال على ما 
في قلب الإنسان. الارادة مکانہا القلب والنية مكانها القلب؛ ونحن لنا الظاهر والله 
-8- يتولى السرائر» فالرجل أعلن الإسلام ادعى الإسلام» نطق بالشهادتين 
أصبحت عاصمة له» فيبقى على أصل العصمة بنطقه بالشهادتين إلا إذا ظهر لنا منه 
ماذا؟ ما ينقضهاء أمّا إذا قالها عصمته حتى يقول لا إله إلا الله إذا قالها عصمته 


عصمته وحرم دمه وماله» وحرم دمه وماله» إذا شهد وادّعى الاسلام أصبح بذلك 
معصومّاء معصوم الدم والمال» إلا إذا ظهر بعد ما ینقض ذلك» لکن بمجرد إعلان 
الاسلام والنطق بالشهادتین لیس لنا إلا الظاهر والله - 48 یتولی السرائر. 
وأسامة -4- قتله لما ادعی الاسلام بناء على ظن منه 4ه وآرضاه أنه نما 
قالها تعوذا فبناء على هذا الظن قتله فقال له النبي #: «أقتلته بعد ما قال لا إله 
إلا اللّه؟»). 
قال تفته: «والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه. والرجل إذا أظهر الإسلام 
وجب الکف عنه ومِنْ إظهار الإسلام النطق بالشهادتين» والرجل إذا آظهر الإسلام 
وجب الکف عنه» حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. حتى يتبين منه ما يخالف ذلك»: 
معنى قوله: «ما يخالف ذلك» أي: أن يأتي بناقض» بجحد شيء مِنْ أركان الإیمانء 
أو جحد شيء من مباني الاسلام. أو الوقوع في أعظم المكفرات» وهو جحد ما 
يتعلق بحق الله - و - على عباده الذي هو صل الدين ورأسه وأساسه. قال: «وأنزل 


٠‏ لس سے ر لار ت 2 کک 

الله تعالی في ذلك: « تاا الذي ء امو ِا رم سيل اللہ فسا [ النساء: 
٤6ء‏ أي: فتثبتوا» آي: آنزل الله 4# في ذلك أيّْ: في هذه الواقعة وی هذا الأمر 
آنزل هذه الآية ٭ تاا لیے ءَامَموا ًا ضرم فی پیل أله وا ٭ [النساء: 95] 
2 اويا ليد لان الوا 820 
ولا قتال لمن هو من آهل الإسلام» ومن هو مظهر للإسلام ولم يتبين منه خلاف 
ذلك. «فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت. فان تبين منه بعد أو بعد ذلك 
ما يخالف الإسلام قَيِلُ)» ما الدليل؟ قال: «لقوله تعالى: میا 4 [النساء: 4 9]», 
هذا هو الدلیل أنه إن تبين منه ما يخالف الإسلام وينقض الإسلام قتلء والدليل 
على ذلك قوله َا [النساء:٤۹]ء‏ وجه الاستدلال؛ قال: «ولو كان لا يقتل 
إذا قالها لم يكن للتثبت معنی» لم يكن للتثبت والتبین معنی» ما معنى فتثبتوا؟ ان 
كان لا يقتل مَنْ قال لا إله إلا ال لا يقتل أو لا یقاتل مَنْ قال لا إله إلا الله. 


3 2 ی ۶ 


قال 4#: «وكذلك الحدیث الا خر وأمثاله معناه ما ذكرناه أن مَنْ أظهر الاسلام 
والتوحيد وجب الكف عنه إلى أنْ يتبين منه ما يناقض ذلك» أي: فإِنْ تبين منه 
ما يناقض ذلك کانکار البعث» وإنكار الملائكةء وإنكار النبوات» وجحد أصل 
الأصول وأعظمها على الاطلاق وهو توحيد اللہ وإنكار شيء من مباني الإسلام 
أو نحو ذلك من المکفرات فهذا لا کف عنه ولا يكون داخلاً في هذه الأحاديث. 

ولهذا جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث قال: «أَمِرْتٌ أن أقاتل الاس حتى 
إلا بحق ال سلام وحسابهم على الله). 


ع تق لت شيل ”سے ہے 

قال: «والدليل على هذا» أي: الدليل على أن هذا الذي قرره -رحمه الله 
تعالى- هو مراد النبي -#- خلافا للمعنی الخاطى» والاستدلال الباطل الذي 
قرره هؤلاء الجھالء قال: «والدليل على هذا أن رسول الله 4 الذي قال: «أقتلته 
بعد ما قال لا إله إلا الله؟», وقال: ارت أَنْ فال الناس حتى يقولوا: لاله إلا الله) 
هو الذي قال في الخوارج: 'فَأَِتمَا لہ مهم فافتلو فلوم فَإنَّ كلهم أَجْرٌ لِمَنْ لَه 
یوم القيَامَة)'''. 

والخوارج آلیسوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأنْ محمدا رسول الله؟ آلیسوا 
یصلون؟ آلیسوا یصومون؟ آلیسوا یقرژون القرآن ویجتهدون في العبادةگ بل؛ قال 
النبي 8 للصحابة: : ايوج فيكم قوم تحقرون ا کم مع هم وم صِيَامَكَمْ 
مُع صیامهم» وع کم مع عله فهم يشهدون أنَّ لا إله إلا الله وأنّ محمدا 
رسول الله ويصلون» ويجتهدون في العبادة» ومع ذلك قال لٹلا: «فاأيتما لَقبتْنُومُمْ 
ال وهم». وقال: لين أدْرَكتْهُمْ تلهم فتل عاو“ ۳ شر قِلله مع أنّهم 
يأتون مهذه الاشیاء يأتون بالشهادتین» ویصلون إلخ.. 

فماذا یقول هؤلاء في مثل هذه الأحاديث؟ وسبق أن قالوا: أنَّ الذي يشهد أن لا 
0ھب 

#: «مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتھلیلكاء تہلیلا: أي تكرارًا لكلمة 


.)٠١15( رواه البخاري (۱۱٦۳))ء ومسلم‎ )١( 
.)۱۰٦۹١( رواه البخاري (۵۰۰۸))ء ومسلم‎ )۲( 


(۳) رواہ البخاري (1 ۳۳) ومسلم (55 ٠‏ 6 


۰ سس ےے سے ر لار ] 2 کے سے 
التوحید - لا له إلا الله-» «حتی إِنَّ الصحابة يَحْقِرونَ صلاتهم عندهم» يَحْقِرون 
صلاتهم عندهم» أي: عند الخوارج؛ لأنَّ عندهم اجتهاد في الصلاة» واجتهاد في 
العبادة «وهم تعلموا العلم من الصحابة»» آي: الخوارج من أين حفظوا القرآن؟ 
ومن أين عرفوا الصلاة؟ ومن أين عرفوا الصیام؟ بل الڈین من أين عرفوه؟ ما عرفوه 
الا من طریق الصحابة» آخذوا الین وتلقوه عن الصحابة» ولازموا أصحاب النبي 
# وجالسوهم وتلقوا عنهم العلم والدّين» ثم انحرفوا والعیاذ بالله هذا الانحراف 
الشنیع» «فلم تنفعهم لا إله إلا الّه»» يعني: انظر إلى حال هوّلاء» وأعدادهم ليست 
بالقليلة» یسر الله لهم ليا الصحابة» وشاهدوا ذلك الجيل العظيم المبارك -خير 
القرون- ورأوا ما هم عليه من الحال العظيمة من العبادة» والجد» والاجتهاد. 
والنصح لدين الله» والعبادة» وأخذوا عنهم الدين» حفظوا القرآن من طريقهم. 
وحفظوا السنن من طريقهم» وتعلموا العبادة من طريقهم» ثم انحرفوا بعد ذلك هذا 
الانحراف. حتى قال النبي #: #: «َاَيتَمًا لقیتموهم فَافتلُوهُمْ). وقال: الین أَدْرَكْتَهُمْ 


0017 و 


لأْتلتَهُمْ قتل عَادٍاء وهم يحفظون القرآن ويقرؤونه» ويصلون» ويشهدون أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 

قال: «وهم تعلموا العلم من الصحابة» فلم تنفعهم لا له إلا الله ولا كثرت 
العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة» لما ظهر منهم مخالفة 
الشریعةاء أي: لما ظهر منهم ذلك. أَمَرَ النبي ي أو عندما يَظْهَرٌ منهم ذلك أمر 


ی ي أن بُقتلوا قتل عادہ أي: أن يُقتلوا أينما وجدوا شرّ َدْلََّه فماذا يقول هؤلاء 


في مثل هذا الحديث؟» وشبهتهم نذكرها وهي قولهم: الذي يشهد أن لا إلا الله وأن 
محمدّا رسول الله وساي ویصوم لایجل 27 

قال: «وكذلك ما ذکرناه من قتال البهود وقتال الصحابة بني حنیفة». فماذا یقول 
أيضًا هؤلاء في هذه النصوص؟ والذین قتلوا هنا وقوتلوا یشهدون أن لا له إلا اللہ 
ويُصِلُونء ويَدّعون الاسلام. 

قال: «وكذلك آراد يه أن يغزو بني المصطلق وأمر بالغزو لما أخبره رجل 
أنهم منعوا الزكاة»؛ فإذا كان # أراد أن يغزو هؤلاء لکونہم منعوا الزكاة» فكيف 
بمن جحد التوحيد؟ وامتنع من قبول التوحیدہ وأتى بما يَنْقَضُ التوحيد, الذي لا 
تنفع الزكاة ولا الصلاة ولا أي طاعة إلا مع وجوده. فإذا انتفى التوحيد لم ينتفع 
بمثل هذه الأعمال؛ لأنّه لها كالأساس للبئيان» وكالأصول للأشجارء «حتى آنزل 
لل : یکا الین ميان جاک ایی بيبا يكوا ل یراق هکت صخرا عل 
ما فعلت مين 6 [الحجرات:٦].‏ وكان الرجل كاذبًا علیهم» كاذيًا عليهم» أي: 
في زعمه هم منعوا الزكاة» فِهَمٌ النبي 188 أن يغزوهم» لکن أنزل الله عليه: أا 
لوزن جَآء ابا یا 4 [الحجرات:1] أي: تثبتوا. 

قال: «فكل هذا يدل على أن مراد النبي شل في الأحاديث التي احتجوا بها ما 
دک ناه). 
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يك للا ان نا >> 
سے سے و دک ہم مر 
[المتن] 
قال المؤلف #:«ولهم شبهة آخری؛ وهي ما ذكر النبي ؛ أنْ الناس يوم 


القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح» ثم بإبراهيم» ثم بموسی, ثم بعيسى, 


ِء قالوا: هذا يدل على أن 


فکلهم یعتذرون, حتى ينتهوا إلى رسول الله 
الاستغاثة بغير الله ليست شركا. 

فالجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائهء فان الاستغاخة 
بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها؛ كما قال تعالى في قصة موسی: 
اسع الى من شِیعَیٰیہ مَل الى من عدو € [القصص٥٤]ء‏ وكما يستغيث 
الإنسان بأصحابه في الحرب. وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها المخلوق. 

ونحن أنكزنا استغاحّة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو فی 
غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا اللّه. 

اذا ثبت ذلك؛ فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة: يريدون منهم أن يدعو 
الله أن يحاسب الناس؛ حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. 


وهذا جائز في الدنيا والآخرة؛ أنْ تأتي عند رجل صالح» حيّ يجالسك, 


ويسمع کلامك. وتقول له: ادغ الله لي» كما كان أصحاب رسول الله 
يسألوته في حیاته: وأمًا بعد مماته؛ فحاشا وكلاً أنهّم سألوه ذلك عند قبرہہ 


بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره» فكيف بدعائه نفسه4). 


ثم ذكر 4# هذه الشبهة لھؤلاء قال: «ولهم شبهة آخری. وهي ما ذکر النبي 3۶ 
أن الناس يوم القيامة يستغيثون بادم» ثم بنوح ثم بإبراهيم» ثم بموسی. ثم بعيسى. 
نکلهم یعتذرون حتی ینتهوا إلى رسول الله -*32). 


قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغیر الله ليست شركاء هذا يدل أن الاستغاثة 


بغیر الله ليست شرکا. 


,7 
زرا 


وحديث الشفاعة المشار إليه هناء هذا ثابت في «الصحیحین» وغيرهما عن 
غير واحد من صحاب النبي 8# والشفاعة حق» ومضى قول الشيخ #8: عن 
الشفاعة الا اَنُکڑھا)ء وهو هنا 4# یر استدلالهم على هذا الأمر بحديث النبي 
# وحملهم له على الباطل» ونقول: حاشا أن يكون في حديث رسول الله جي 
أو في شيء من كلامه -صلوات الله وسلامه عليه- ما يدل على جواز الشرك 
والاستغاثة بغير الله والتعلق بالمخلوقين رجاءً» ورغبًاء وطمعًاء حاشا أن يكون 
في كلامه شيء من ذلك. بل؛ حياته كلها ## أمضاها في نقض ذلك» وإبطاله 
فحاشا أن يكون في شيء من كلامه ۲ 


شيء من ذلك: ومن استدل بشيء من 
حديثه -صلوات الله وسلامه عليه- على تقرير مثل هذا الأمرء وكما قيل في المثل: 


«أْحَشَمَا وَسُوءَ کیلة؟۳»۱ فجمع بين تقریر باطل» واستدلال على هذا الباطل 
بكلام الرسول 2 وحاشاة. 


(۱) «الكِيلّة: فِعْلّة من الكَبّل وهی تدل على الهيئة والحالة نحو الرّكبة والجلسَة ؟ والحشف: 
أزدَأ التمر أي أتجمّع حسفا وسوء كيل يضرب لمن يجمع بين خصلتين مکروهتین) (مجمع 


9 ہن سے سے 2 وب 2 زک سس مر 

قال: «فقالوا: هذا يدل على أنَّ الاستغائة بغير الله لیست شرگا» ونقول: بل 
هي عين الشرك والدلیل قول الله تعالی: # وأن المسنچد الو فلا تدعوأ مع اللہ مدا 
[الجن:۱۸] آي: أي أحد کائتّا من کان» وقال تعالی: #والذبت دعوت من 
ارفا ناب و مر طبر € [فاطر:۱۳] وقال: # امن يجيب الْمَضْطنٌ لد 
دما [النمل: 1۲ ]۰ وقال: اد یشون ریک اساب کم 4 [الانفال:۹] 
فالاستغاثة عبادة» وصرف هذه العبادة لغير الله -4- شرك بالله» وهذا المعنی 
الذي ذكروه؛ وهو طلب الناس من الأنبياء يوم القيامة أن يشفعوا لهم عند الله هذا 
لیس عبادہ كما 3 طلب الناس ي حیاتہم من الأنبياء ومن الصالحين الأحياء آن 
يدعو لهم الله -22- في حاجاتهم الدينية والدنيوية ليس عبادة» لکن؛ القوم آرادوا 
أن َو وف مفترقین. 

«فهذا يدل على أنَّ الاستغاثة بغير الله ليست شركا»: ولاحظ الخلط الواضح عند 


رسول الله © من جهة أخرى. 

وهنا؛ يبه للفرق بين آمرین؛ بين الاستغاثة الشركية وهي: الاستغاثة بالغائب» 
أو المیت. أو الحي الحاضر الذي لا يقدر. 

استغاثة بالغائب» مثل: أن يكون رجل في سفینةء ويعاين الموت» ويعاين الْعَرَقُ: 
ثم يهتف بشيخ أو نحوه» يهتف باسمه: «أنقذني يا فلان!)ء «ألحقني يا فلان!)ء وهو 


الأمغال» (۱/ ۲۰۷). 


عم تان الثين ہس سے 
حي حاضر وهذا في البحرء وهذا بعيد عنه في البر» «آنقذنی» أو «آغثني» فهذا شرك 
لأنہا استغاثة شركيّة؛ لأنه الجا واعتصاءٌ» وعوذ بغير الله. 

ومثله كذلك الاستغاثة بالميت» مثل: أن يكون الانسان أصابه و أو نزلت به 
نازلة» فيهتف بأحد الأموات» «أدركني يا فلان!)ء «إلحقني يا فلان!»» «آنا عائذ بك 
يا فلان!)ء أو «ملتجئ إليك يا فلان!)ء فهذه أيضا استغاثة شركية 

أو كذلك أن يستغيث بح حاضر أمامه في آمر لا يقدر عليه إلا الله - 8 -. مثل: 
أن يطلب منه شفاء مرض نرَّلٌ به لا من طريق الأسباب المعروفة (كأن يَذْکر له دواء 
معينا)» وإنما يطلب منه أن يشفي مرضه فيقول: «آنا مريض فاشفني! «» فيطلب 
منه أن يشفي مرضه. لا أن يطلب منه دواء لذلك المرض وأسباب وعلاجات؛ 
وإنما يقول: «أرجوك أن تشفینی» أو «آنا لائذ بك أن تشفيني»» وهو أمامه حي. 
فهذا شرك أو كذلك أن يطلب منه أن یله الجنة» أو يُتَجِيّه من النار» أو أن يهدي 
قلبه أو أن یه على الدين» يقول: «أرجوك أن تثبتني على الدین)ء وهو أمامه حي 
حاضر فهذا شرك بالله وك ناقل عن الملة. 

فإذًا الاستغاثة الشركية هي: الاستغاثة بالغائب» وبالميت» وبالحي الحاضر فيما 
لا يقدر علیه» وبالحي الحاضر فيما لا يقدر عليه» هذه استغاثة شركية. 

ما طلب المخلوق من المخلوق في شيء يقدر عليه» مثل: أن يعاونه على عدو 
هاجمه أو أراد إيذاءه «عسَعََه الى من شیعیه. عل ال من عد وو فوکزم موس که 


[القصص: ۵ ]ء هنا؛ هذا الصنیع ار عه الى من شبعیه. € [القصص : 065 لم 
يفعل شرکا لأن الاستغاثة تهنا ليت اسان غا تب» ولا بمیت. ولا أيضا بحی فيما 


۰ صم ے سم در لار بے 2 كي سم 

لا یقدر عليه» بل؛ هي استغائة وطلب من حي حاضر یسمع کلامه؛ ویری حاله في 
آمر یقدر عليه المخلوق. 

قال 4#: «فالجواب أن نقول: سبحان مَنْ طبع على قلوب آعدائه». كلمة 
«سبحان» تأتي للتنزيه» تنزيه الله و والمقام هنا مقام تنزیه ينره الله -8- عما 
یشرکون: ويره عن تسويتهم للمخلوقین به سبحانه في حقوقه من الدعاء والرجاء 
والذل» والطمعء والرَّعْبء والرّهب. 

قال: «فإِنَّ الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرهاء كما قال تعالى 
في قصة موسی: اسع الى من شیعیه.عل لی من درو # [التصص: ۱۵]». 
فيقول الشيخ 4#: الا ننکرھا)ء وهذا الذي لا يُنْكَرُء ما ضابطه؟ استغاثة بالحي 
الحاضر فيما يقدر عليه. ثلاثة آمور: استغاثة بالحي» الحاضرء فيما يقدر عليه. إن 
كان میتاء أو كان غائبّاء أو کان حاضرّا لا یقدر ۵ 8+ الباب 
وهنا: « تک ای من شیع عل لی من مدرو € [القصص: ۱۵]» کان موسى 
هة أمامه واقفاء واللہ -- أيضًا أعطى موسی 39 قوة فی بدنه»» فهو حي وحاضر 
وني آمر يقدر عليه واستغاثه قال: (ساعدی)ء «أغثني»» «أعني»). هذا جائز» ولیس 
من الشرك وليس بابًا من أبواب الشرك. 

قال: «وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب». هذا لا بأس به عند ملاقاة 
الأعداء. فيقول القائل لأخيه أو صاحبه: (إلحقني)ء «أعني»» (ساعدی)ء كل هذا 
لا بأس به» کما یستفیث الانسان بأصحابه ق الحرب وغیرها من الاشیاءالتي بقدر 
علیها المخلوق» مثل: شخص جاء للبحر أو في مکان يسبح» وبدأ یخرق» وحوله 


ناس وقال: «إلحقوني»» «أغيثوني»» «أدركوني».. هل هذا نوع من الشرك؟ الجواب: 
لا؛ هذا ليس شرکا؛ لأنه ينادي حاضرين أحياء في أمر يقدر عليه المخلوق» فهذا من 
الأمور المباحة الجائزة. 

قال: «ونحن أنكرنا استغاثة العبادة». ضع خطًا عند هذه الكلمة قال: «ونحن 
أنكرنا استغاثة العبادة» أي: هذا الذي أنكرناه» -وانتبه لهذه الكلمة فإنها عظيمة 
جدا- استغاثة العبادة: أن يقف المخلوق أمام قبر مخلوق منكسرًا متذللاً خاضعًا 
راجیّا طامعا راغّا خاشعا داعیا طالّاه امھ الّه» وتعلیْ بغیو له 

قال: «ونحن آنکرنا استغاثة العبادة التي یفعلونها عند قبور الأولیاء أو في 
غيبتهم نی الأشياء التي لا يقدر علیها إلا اللهاء فهذا الذي ننکز: یذهبون إلى الق 
ويستنجدول به» ومنهم من يطلب ولذا؛ ومنهم من يطلب عافية» ومنهم من يطلب 
شفاء من مرض» ومنهم من يطلب هداية» إلى غير ذلك من الطلبات والرغبات التي 
ينزلونها بمخلوقين لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرّا ولا موتا ولا حياةً ولا نشور 
فضلا عن أن يملكوا شيئًا مِنْ ذلك. فسبحان من طبع الله على قلبه» وقال: إن هذه 
الأعمال نظير عة الى من شیعیه.عل الى من عَدُوَوء € [القصص: ١٠]ء‏ هذا 
لا يقوله إلا من طبع على قلبه» ويسوي بين مباح وبين شرك صراح. 

قال :8: «ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الاولیاء أو نی 

غيبتهم)» في غيبهم يعني: أن يكون الولي حي غائب. فيهتف به في الأشياء التي 
لا يقدر عليها إلا الله -8ه- من هداية» ومن إنجاب للولد ومن عافية» وصحةء 


ورزق» وثباتٍ» وغير ذلك. هذا كله طلبه من غير الله -8- شرك بالله. 


مج اا 4 . 
۰ سم ےس سم و 2۱ بے 2 E‏ 

قال: «إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن 

يحاسب الناس» حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. وهذا جائز في الدنيا 

والآخرة)ء جائز في الدنيا؛ الصحابة -#45:- كانوا يأتون النبي ## ویطلبون منه 

الدعاء الدعاء بالغیت. «فَادْعٌ الله آن يَسْقِيَنَا00"» الدعاء بالهداية اذغ الله أن يَهْدِيَ 


أ أبي هیر 7» الدعاء بالمغفرة والرحمةء وغير ذلك مما ثبت مما كان الصحابة 
يطلبون من النبي - 3 وهو ج12 
أعظم الناس جاها عند اللہ وآعلاهم مكانة عنده» فهذا جائز» جائز في الدنیاء وجائز 
في الآخرة» ولهذا 82۴ لما جاءوه بعد أن اعتذر الأنبياء» قال: «آنا لها قال: «أنا 
لها» فهذا جائز وهو 4# الشافع المُشَّمُع يشفع للناس يوم القيامة» ويطلبون منه أن 
يشفع لهم عند اللہ وهذا صحت به الأحاديث» ودلت عليه الدلائل» وهو أمر جائز. 


4- أن یفعله أن يدعو الله لهم» وكان يدعو 88. 


وراک 
ےی 


قال: «وهذا جائز في الدنيا والاخرة أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك. 
ويسمع کلامك. وتقول له: «ادع الله ليی)ء هذا جائز باتفاق أهل العلم ولا خلاف 
فيه كما كان أصحاب رسول الله © يسألونه فی حياته» أي: يسألونه أن يدعو الله 
لهم بالغيث. بالهداية» بالمغفرة» بالرحمة. 

«وأما بعد موته فحاشا وکلا أنهم سألوه ذلك عند قبره» ولا يُعْرَفَ عن أحد من 


الصحابة أنه سأل النبي ## شيئًا من ذلك مما كانوا يسألونه إياه في حیاتہم عند قبره» 
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مثلا: أن يأتي أحد ویقول: (ادع الله أن یغفر لي)ء (ادع الله أن يهديني»» (ادع الله أن 


(۱) رواه البخاري (۹۳۲) ومسلم (۸۹۷). 


(۲) رواه مسلم (۲۹۱). 


یغیثنا)ء ولما قحط الناس في زمن عمر وه قال كلمته المشهورة: دعا العباس عم 


و 


لبي ی وقال: الم ناکنا وشن یت بتي نقيت نوسلك بع ی 
فاسقتا»'» فلماذا عدل -:4# عن التوسل بدعاء النبي 4# إلى التوسل بدعاء عم 
النبي العباس -:-» لم يعدل إلا لكون الأمر غير جائز؛ وهم الحريصون على كل 
فضيلة» والسبّاقون إلى كل خير» وهكذا مضى صنيع السلف الصالح -رحمهم الله 
ورضي عنهم-. 

قال: «بل؛ آنکر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره» فکیف دعاءه بنفسه؟ 
). آنکر السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان على من قصد 


دعاءه نفسه ® 
دعاء الله عند قبره» يعني؛ من تحری الدعاء عند القبر» وقال: إن الدعاء عند القبر 
مستجاب. وأنه آفضل. أو نحو ذلك» بل آنکروا مثل ذلك» فکیف بمن دعاه نفسه 
؟. ومن ذلكم إنكار علي بن الحسين -وهو أعلم آهل البیت في زمانه- على 
من أتى قبر النبي 89 يدعو الله فنهاه وقال: ألا یت بحدیثٍ مت من آبي 


5 م مم رمدي و ۳ ے 7 وو و 2 
ل مھ 1 چ 0 2 ۳ 2 إلى م6 ماھ یم ص سم 
ويه قال: لا تتخذوا قبري عیدا» ولا بيو قبورّا و صلوا 


عَنْ جدي عَنْ رَسُولِ الله 
وک 7 EO‏ رت E‏ سیر ویو ہہ 9 ےج 

عَلَىَ فان صَلاتکم وتسلیمکم يلغي حَيْثْ ما كَنْتَها" فأنكر عليه هذاء فكيف بمن 
اق إلى قره 2 ؟ أو لقر غيره عائذا ولائڈا ومستجيدًا ومستغيثاء قاعلا؛ (مالی من 
ألوذ به سواك ولیس لی إلا الالتجاء بحماك وأنا عائذ ببابك» ولائذ بجنابك أنا 


٦ 3 


7 
aot 


.)۱۰۱۰( رواه البخاري‎ )١( 


(۲) رواه ابن أبى شيبة في (مصنفه) (4 1۲ ۰)۷ وعبد الرزاق في (مصنفه» (٦٦۷٦)ء‏ وانظر «تحذير 
الساجد» (ص ۸۵) للألباني. 


٠‏ سس مس سر د 2۱ بے 2 ہیں کے 
عبدك الفقیر الكسير بین يديك» الذليل عندك)ء أو نحو ذلك من العبارات التي 
يقولها المشركون المستغیثون بغیر الله -#-. فهل يقال إِنَّ صنيع هؤلاء وعملهم 
هو من جنس دعاء الصحابة» أو طلب الصحابة من النبي © أن يدعو لهم» أو يقال 
إِلّه من جنس طلب الناس من الأنبياء يوم القيامة أن يدعو الله لهم» حاشا وكلاء فرق 
بين الهدى والباطلء والحق والضلال. 


nls ۳۶ nls nls‏ ری 
3< کک کک 2۳۵ 25۳ 


56 1 ۱ 
عم کے فلن اليك ےم ہے 
[المتن] 
قال المؤلف #: «ولهم شبهة أخرى: وهي قصة إبراهيم 2 لما ألقي في 
النار اعترض له جبريل في الهواء فقال: ألك بخااحةة فقال إبراهيم + : 
أما إليك فلا؛ قالوا: فلو كانت الاستغائة بجبریل شرکا لم یعرضها على 
إبراهيم. 
فالجواب: أن هذا من جنس الشبهة الأولى» فان جبريل عرض عليه أن 
ينفعه بأمر يقدر عليه؛ فإنّه كما قال الله فيه؛ ید 4 [ النجم: ٥]ء‏ 
فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال؛ ويلقيها 
في المشرق أو المغرب لفعلء ولو آمره أن يضع إبراهيم 12 في مكان بعيد 
عنهم لفعل؛ ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعلوهذا کرجل غني له مال كثيرٌ 
یری رجلا محتاجًا فيعرض عليه أن یقرضه أو أن يهب له شيئًا يقضي به 
حاجته؛ فيأبى ذلك الرجل المحتاجَ أن يأخذ؛ ويصبر حتى أن يأتيه الله 
برزق لا منة فيه لأحد؛ فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا 
يففهون). 
[الشرح] 
ثم ذكر الشیخ : E‏ آورده من شبهات پثیرها من بتعلق 
بغیر الله - 8- ويصرف العبادة لغيره -جل وعز-. 
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قال -رحمه الله تعالی-: «ولهم شبهة آخری: وهي قصة إبراهيم 2 لما آلقي 


۰ سس سے سم ”ھ۷١2‏ بے 2 زی کے 

في النار. اعترض له جبريل في الهواء فقال: آلك حاجة؟ فقال إبراهيم ا اي : آما إليك 
فلاقالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم». 

هذا استدلال من هؤلاء أو تشبيه من هؤلاء بتقرير الشرك ودعاء غير الله 
شر قفہد یپ تتعلق رت ء إبراهيم الخليل :8# الذي جعله 
لله -8- للناس إماماء وذكر الله -جل وعز- في القرآن من قصصه في نصرة 
التوحيد وإبطال الشرك شيئًا كثيرّاك وكل ذلكم لم يُقبل عليه القوم ولم يلتفتوا إليه 
ولم يحفلوا به» وأخذوا يتبعون المتشابه» وهذه طريقة آهل الزيغ والضلال يتبعون 
المتشابه ويتركون المحکم البين» والا ففي قصص إبراهيم 4# مما ذكره الله - ية - 
في القرآن» وجاء في سنة النبي پچ من النصرة للتوحيد وإبطال الشرك والرد على 
من يتعلق بغير الله - #- ما فيه كفاية وغنيّة» وما فيه أيضًا الوضوح والشفاء في هذا 
الباب العظیم» وكل ذلكم عند القوم يُترك ولا یلتفت إليه ثم يتبعون مثل هذه الأمور 
التي يلبسون من خلالها على الناس! 

قال: «ولهم شبهة آخری: وهي قصة إبراهيم : هة لما ألقي في النار» اعترض له 
جبریل في الهواء فقال: آلك حاجڈ؟) 


(۱) رواه الطبري في (تفسیرہ) (۱۸/ ۷١٦٥)ء‏ وقال العلامة الألباني ©#: «لا أصل له؛ أورده بعضهم 
من قول إبراهيم 8# وهو من الإسرائيليات ولا أصل له في المرفوع» وقد ذكره البغوي في تفسير 
سورة الأنبياء مشیرا لضعفه فقال: روي عن كعب الاحبار: (آن ابراهیم 4 . 
المنجنیق إلى النار استقبله جبریل فقال: يا إبراهيم آلك حاجة؟ 

قال: آما إليك فلاء قال جبریل: فسل ربك. فقال إبراهيم: حسبي من سژالي علمه بحالي» 
(السلسلة الضعیفة» (۱/ ؟ ۷). 


لمارموابهفي 


۰ تلن رٹیل رہ سے 

استدلال بهذه القصة من هذا الموضع اعتراض جبريل لإبراهيم الخليل في 
الهواء وقوله له: «ألك حاجة؟» قالوا -مستدلين على ذلك بجواز الاستغاثة بغير 
الله- قالوا: لو كانت الاستغاثة بجبريل ۷*2 شركا لم يعرضها على إبراهيم 4# 
فرجعوا هنا بهذا التقرير الباطل إلي عبادة الملاتکة واللجوء إليهم واتخاذهم 
ألهة مع الله هذا مُفاد هذا التقرير أن الملائكة يجوز الالتجاء إليهم والاستغائة 
بهم والاستنجاد مهم وهذا اتخاذ لهم آلهة مع الله -4#-. قالوا: لو كانت الاستغاثة 
بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم + ثم شرع 4# في الجواب على هذه 
الشبهة؛ قال:«فالحواب: أن هذا من جنس الشبهة الأولی)ء ونحن عرفنا في الجواب 
على الشبهة الأولى أنَّ الاستغاثة أو الطلب هناك طلبٌ من حي حاضر قادرء حي 
أمامهم يخاطبونه» وحاضر عندهم. وأيضًا قادرٌ على هذا الأمر الذي طلبوه منه. 

قال: «فهي من جنس الشبهة الأولى» فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر 
عليه). 

فاجتمعت الأمور الثلاثة كونه حيّا وحاضرًا وأيضًا قادرًا بما أعطاه الله -8- 

من القوة والشدة» ولهذا قال المصنف 4: «فإنّه كما قال الله فيه: ٭سّدید المویٰ که 
[النجم: .٥‏ 

جبریل 2 عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه؛ فإنه كما قال الله - و -: ٭سْدِید 
موی 14النجم: ٥]ء‏ أعطاه الله - 88 - قوة وشدةّ؛ ولهذا يقول الشيخ مستدلاً بالآية: 
«فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والحبال. ويلقيها في 
المشرق أو المغرب لفعل»؛ لأن الله -#- أعطاه القدرة على فعل مثل هذا الأمر, 


٠‏ رم رص لاب 2 يي سم 

ولو آمره أن یضع إبراهيم 8 في مکان بعید. وهو آیسر من الأول بعیذا عنهم؛ 
لفعل» ولو آمره أن یرفعه إلي السماء؛ لفعل» فجبریل #* شدید القوى» وعرض 
على ابرا هيم الخلیل آشیاء هي في مقدوره؛ ولهذا تظر المصنف -رحمه الله تعالی- 
هذا بمثال قال: «وهذا کرجل غنیٌ له مال كثيرٌ یری رجلاً محتاجًا) -يعني: يرى 
رجلا و فقيرًا محتاجًا إلي المال- «فيعرض عليه أن یقرضه»؛ فيقول له: تريكمالا 
تريد أن أعطيك مالا تريد أن أساعدك بالمال» (یعرض عليه أن يقرضه أو أن یھب 
له شیثا يقضي به حاجته؛ فيأبي ذلك الرجل أن يأخذ ويصبر حتى بأتیه الله بالرزق» 
برزق لام فيه لأحد)؛ فهل مثل هذا يُقال أنه فيه دليل على الاستغاثة؟! رجل غنى 
يعرض على رجل فقیر مالاً؛ فيعتذر عن قبوله» يريد أن يأتيه رزق من الله -88- لا 

يقول الشيخ #8: «فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا یفقهون؟!». 

فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك التى يفعلها أهل الشرك عندما يستنجدون 
بغير الله من المقبورين وغيرهم» يسألوهم كشف الكربات وإزالة الهموم وتيسير 
الأمورء ويسألوهم الولد والرزق وغير ذلك مما لا سل إلا من الله - 8 -؟۱ 

هذا جواب الشيخ 4# على فرض ثبوت هذه القصة؛ وإلا فهي غير ثابتة' 


2 7 0 ۶ 
واعید ما بدات به أن القوم ترکوا من قصة إبراهيم أو قصص ابراهیم © في الکتاب 


ب ل ن0ا سس 
فلا ثم قال: حسبنا اله ونعم الوکیل» (شرح کشف الشبهات» (ص٣‏ ۱۳). 


والسنة ما فيه تقرير التوحيد وتثبيته وتدعيمه ونصرته» كل ذلكم تركوه ولم يحفلوا 


به وأخذوا يتتبعون الأخبار الواهيات وما لا يثبت ويتعلقون به؛ لنصرة ما هم عليه 


اد 
چ2 
2۴ 
پ2 


۰ سن ےے سر ور 2۱ ما 2 سی سے 

[المتن] 

قال المؤلف #: «ولتختم الکلام -ان شاء الله تعالی- بمسألة عظيمة 
مهمة جدًا تفهم مما تقدم ولکن نفرد لها الکلام لعظم شأنها. ولكثرة الغلط 
فیها؛ فنقول: لا خلاف أن التوحید لا بد أن یکون با لقلب. واللسان. والعمل» 
فان اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. 

فان عرف التوحید. ولم يعمل به فهو کافر معاند؛ کفرعون وابلیس 
وأمثالهما. 

وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون: هذا حق ونحن نفهم هذاء ونشهد 
أنه الحق ولكن لا نقدر أن نفعله. ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافتهم 
وغير ذلك من الأعذارء ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفرء يعرفون الحق, 
ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار؛ كما قال تعالى: ## آمْتروا ڪات الو متا 
ليلا * [ التوبة: ۹]ء وغير ذلك من الآيات؛ كقوله: #يعرفوه كما یغرفون 
هم و وم مهم َو ألْحَنّ وم يعَكَمُونَ 4 [البقرة: 45 .]١‏ 

فان عمل بالتوحید عملا ظاهزا وهو لا یفهمه. ولا یعتقده بقلبه فهو 
منافق, وهو شر من الکافر الخالص؛ كما قال تعالی: اَلَْؾِنَ في ادَرَایِ 
سل من لار * [النساء: 46 .]١‏ 

وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تَبِيِّنُ لك إذا تأملتها في ألسنة الناس؛ 


ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارة» 


وترى من يعمل به ظاهرًا لا باطتا فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا 
يعرفه). 

[الشرح] 

ثم ختم -رحمه الله تعالى- بہذہ الخاتمة الجامعة لتثبیت ما مضى وتقريره؛ قال: 
اولنختم الكلام -إن شاء الله- بمسألة عظيمة مهمة جدًا تفهم مما تقدم» ولكن 
نفرد لها الكلام لعظم شأنہاء ولكثرة الغلط فیها» 

سیتحدث الشيخ :هه عن أصل مفيدٍ وأساس نافع يتعلق بالتوحيد الذي هو 
أساس السعادة وسبيل الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة» فسيتحدث عن أصل 
ت سے تی ئے وج قلطا مااي در کی 
«سنقول لا خلاف أنَّ التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل» فالتوحيد 
أصلٌ يدل على الافراد. توحيد الله -- هو إفراده بحقوقه سبحانه على عباده 
وخصائصه - 2- التي لا تليق إلا به ولا تكون إلا له -8- لا شريك له في شيء 
من ذلك؛ فالتوحيد هو إفراد الله بحقوقه سبحانه وخصائصه. ونبذ الشرك والضلال 
والبراءة منه. 

قال: «لا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل». 

فالقلب يوحد واللسان يوحد والجوارح توحدء توحد بالاعمال التوحيد لابد 
منه مهذه الثلاث. 

قال: «فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلمّا» 

كما سيأتي توضیح ذلك عند المصنف -رحمه الله تعالی- فهذه فائدة عظيمة 


۰ سی ے سے س ر لار ن 2 کے سے 

في التوحید أن التوحید لابد أن یکون بالقلب اعتقادًا وإقرارًا واعترافا بوحدانية الله 
- ی وإيمانًا بذلك دون شكِ أو ريب» واللسان: نطقا بالتوحید تلفظًا به» واعلا 
للشهادة به» وبالعمل: بأن یجعل آعماله كلها لله خالصة. ولا یجعل لاحد فیها شيئًا. 

ثم بین الشیخ 4# آمثلة لحصول اختلال في هذه الموازین أو الأصول التي بقوم 
علیها التوحید. ضرب شیتا من الامثلة على ذلك. 

قال: «فان عرف التوحید. ولم يعمل به فهو کافر» معرفة التوحيد توحید؛ لکن 
ترك العمل به كفرٌ ناقض لهذه المعرفة مبطل لهاء «فإن عرف التوحيد» ولم يعمل به 
فهو كافر معاند؛ كفرعون وإبليس وأمثالهما». 

وهذا يسميه أهل العلم كفر الإيباء والاستكبار» يكفر عن معرفة» عرف ولم 


و 


الم وت 


محر چم مرسمه رم 


یقبل؛ ولهذا قال موسی لفرعون: لد عَلمَتَ ما رل هتولاء الا رَبُ 
وَالْأَرْضٍ بصابر € [الإسراء: 11۰۲[ 

وقال تعالى: #وَحَحَدُوأ يها واستيقتتها أنفسهم 46 [النمل: ]١ ٤‏ 

وفي إبليس: # قال رب با أَعْوَيْكَن € [الحجر: ۳۹] 

فهذا كف عن معرفة» وهو يسمى كفر جحود وإيباء أو استکبار؛ قال: «فإن عرف 
التوحيد» ولم يعمل به فهو كافر معاند؛ کفرعون وإبليس وأمثالهما». 

وهذا يغلط فيه كثير من الناس - ثم يبين وجه الغلط في هذا الباب- قال: «یقولون: 
هذا حق ونحن نفهم هذاء ونشهد أنه الحق ولكن- ثم يذكر لهم أعذارًا یوردونہا 
يمتنعون بسببها من الإقبال على التوحيد والعمل به» ونحن نعرف أن التوحيد حق 
بعبارة ذكرها عنهم :#8 في بعض مصنفاته ورسائله قال: يقولون هذا: «التوحيد 


م قن إن انين مووي 
زین)" ؛ لکن عندما يأتون إلى جانب العمل يمتنعون من العمل لأعذار يُوردونها 
لأجلها لا یعملون بالتوحید الذي قالوا عنه آنه زين ران ضده -وهو الشرك بالل 
ی - شین قال -في حكاية قولهم-«ولکن لا نقدر أن نفعله» لماذا لا تقدرون 
على فعله» ما الذي يمنع؟ قال: «لا نقدر أن نفعله ولا يجوز عند آهل بلدنا إلا من 
وافقهم» لا يجوز عند آهل بلدنا إلا من وافقهم هذا من الأعذار التي یوردها بعضهم 
مع معرفته بالتوحیدہ وأحیانًا یحصل أن بعض الناس يأتي إلي مدارس التوحید التي 
تقرره ويمكث فيها بعض السنوات ويفهم التوحيد ويقف على دلائله وحججه 
وبراهينه» وإذا رجع الي بلده ر- جع إليهم كما كان! موافقا لهم على كل ما هم عليه 
من ضلال وخرافة! ويسايرهم في أعمالهم ويحاكيهم في شركياتهم» وقد حفظ من 
الدلائل والحجج ودرسها وفهمها وعرفها وتبين له صحتها؛ لكن مجاراة الأهل 
والعشيرة والمجتمع الذي عاش فيه؛ صار حاجرًا عنده يمنعه من العمل بالتوحيد. 

يقول: «لا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم»؛ بمعنى أنه إذا لم يكن على ما 
وسر سح ماه ہس یب سی 
يريد ذلك؛ ف فيمضي إليهم موافقا لهم. 

قال: «وغير ذلك من الأعذار)ء أعذار هؤلاء في هذا الباب كثيرة؛ مثل آیضا: اتباع 
الآباء والأجداد؛ هذه طريقتنا منذ نشأنا عليها في البلاد هذه عقيدة الآباء والأجداد؛ 
قال: «ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الکفر؛ يعرفون الحق» ولم يتركوه إلا لشيء 
من الأعذار» يعني: عرف الحق لکن تركه إما مثلاً مجاراة لعشيرة وقرابة» وإما 


(۱) «الدرر السنية» (۳/ ۵۳). 


۰ سے سر ولارن 2 یی کک 
حفظًا لجا ورئاسة وزعامة» وإما أيضًا استبقاء لمال وثراء ونحو ذلك؛ فغالب 
أئمة الکفر یعرفون الحق ولم يتركوه الا لشيء من الاعذار؛ يعني یبدون آعذارا 
لأجلها لا يُقبلونَ على هذا الذي عرفوه؛ كما قال الله تعالی: شترا ايت الو 
تَمَمَاَإِبلا 4 [التوبة: ۹]ء يعني استعاضوا عنها بثمن قليل» يعني من أجل شي: 
من المال» وتحصيل شيء من المال؛ آثروا ذلك على آيات الله ی وحججه 


وم <ج ہ ہے۲ 
م 


-8- وبيّناته؛ كما قال الله تعالى: # مْتروَا ابت الو تَمَمَا قلي 6 [التوبة: 4]) 


سے 
صم ره کی سے 


وغير ذلك من الایات؛ كقوله: ۶ یعرفوته, كما بغرفون آبناء‌هم 44 [البقرة: 57 ١‏ ]. 

إذا قوله تعالى: روا بات أله متا قلي * هذه الآية تفيد أنهم عرفوا 
الحق وآيات الله - 188- وحججه؛ لكنهم آثروا عليها دنيا زائلة ومال فانٍ. 

وقوله تعالی: ٭ یمرک كنا یرفن نام 4 [البقرة: ]١47‏ فيه آنْ: علماء 
اليهود كانوا على معرفة بأن النبي © حق وأنه مرسل من ربه» وأن ما يدعوا إليه 
حق» لكنهم تركوا ما دعاهم إليه حفظًا للرئاسة وإبقاءً للزعامة والمكانة والجاه هذا 
مثال للإخلال بأمور التوحيد التي هي القول» والاعتقاد والعمل بالقلب واللسان 
والعمل. 

مثال آخر: قال:)إن عمل بالتوحيد عملا ظاهرًا وهو لا يفهمه؛ أو لا يعتقده 
بقلبه» -يعني وج من العمل الظاهر لکن لا يفهم التوحيد» ولا یعرفه أو لا يعتقد 
التوحید بقلبه-؛ فهو منافق» وهو شرٌ من الكافر الخالص؛ لان المنافق يظهر إيمانًا 
ويبطن خلاف ذلك؛ قال: وهو شر من الكافر الخالص؛ لقوله تعالى: ٭ ان المْفِقِينَ 


فى ادر سل من انار 4 [النساء: ٤٥‏ ۱ء فجعل -2- رتبتهم في النار أسفل 
رتبة» وأحط رتبه» هذه فيه دلالة لما ذكره المصنف آنهم شر من الكافر الخالص. 

قال: «وهذه المسألة مسألة کبیرة» 

قوله: هذه المسألة؛ اق مسألة أن التوحید لابد آن کرت بالقلب واللسان 
والعمل؛ یقول: «هذه مسألة كبيرة طويلة تبین لك إذا تأملتها في آلسنة الناس»» يعني 
إذا اختبرت التوحید وحقیقته في ألسنة الناس؛ تبین لك هذه المسألة وعظم شأنهاه 
وآیضا تبين لك الاخلال الکبیر الذي يقع فيه كثير من الناس في التوحید بأعذار 
يبدونها يعتذرون بها عن قبول التوحید وال قبال علیه. 

قال: «إذا تأملتها في آلسنة الناس تری من يعرف الحق ويترك العمل به»؛ لماذا 
یعرف الحق ويترك العمل به؟! 

«لخوف نقص دنیا»؛ يعني مثل أن یکون له مكانة ومنزلة فیخاف أن تنقص هذه 
المکانة وهذه المنزلة عند الناس إذا قبل التوحید وآعلن ذلك. 

«أو جاه»؛ الجاه: هو المکانة والمنزلة» ونقص الدنیا؛ أي: المال والثراء. 

(آو مداراة» ومقصود الشیخ 4# بالمدار ة؛ أي: المداهنة مداهنة هل الباطل. 

قال: «أو مداراة» وتری من يعمل به ظاهرا لا باطتاء فإذا سألته عن ما یعتقد بقلبه 
فإذا هو لا یعرفه» فباطنه لا يُطلع عليه لکن إذا سألته عما یعتقد تجد أنه لا یعرف 
التوحید. لو قیل له: ما التوحید؟ ما الذي ينبغي أن يعتقد الانسان في التوحید؟ 


بعضهم ریما یقول لك: التوحید أن تعتقد أنه لا خالق غير الله» أو لا غني عما سواه 


۰ سے سے سم ر لار ہے 2 يب کک 
إلا الله أو لا قادر على الاختراع إلا ال هذه حقيقة التوحید عنده! وهذا حده! 
فتجد بعضهم إذا تأملت في حاله وجدته لا یعرف التوحید. 
قال: «تری من يعمل به ظاهرًا لا باطنا» من أين عرف أنه باطنا لا یعمل بالتوحید؟ 
عندما يُسأل ما الذي يجب أن يعتقده الانسان في التوحید» ویستقر في باطن المسلم؟ 


يقول مثل هذه الا جابات التي تدل وتنم عن عدم فهم منه بالتوحید'''. 


(۱) قال الشیخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله: «فالناس مع التوحید ثلاثة آقسام: 

القسم الأول: من یعرفه ويؤمن به باطتا ویجحده ظاهرًا وینکره. 

القسم الثاني: من يتكلم به ویعمل به ظاهرًا وینکره ویکفر به باطتا. وهم المنافقون. 

القسم الثالث: من یعتقده باطنا ویعمل به ظاهرا وباطنا. والقسمان الأولان کافران خاسران 
والقسم الثالث مومن مفلح» «شرح کشف الشبهات» (ص۱۱۹). 


ر 5 ۱ 
٭ح ال الثين اسم 

[المتن] 

قال المؤلف 4#: «ولكن عليك بغهم آيتين من كتاب الله أولاهما: ما تقدم 
من قوله تعالى: 9 لا رواد كترم بَسَدَ يسک € [التوبة: ٦٦]۔‏ 

فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلی 
الله عليه كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب. تبين أن الذي 
يتكلم بالکٹر أو يعمل به خوفا من نقص مال, أو جاه؛ أو مداراة لأحد أعظم 
ممن تكلم بكلمة یمزح بھا۔ 


والآية الثانية: قوله تعالى: # من کفر بل من بعد ایمنه» | 


۶ 


کو و مطمين بالایمن 4 [النحل: ۱۰ ]. 

فلم يعذر الله من هوّلاء الا من أكره مع کون قلبه مطمثنًا بالإیمان, 
وأما غير هذا فقد کفر بعد ایمانه. سواعً فعله خوفاء أو مداراق أو مشحة 
بوطنه. أو أهله أو عشیرته. أو ماله. أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك 
من الأغراض إلا المکره. والآية تدل على هذا من جهتين: 

الأولى قوله: ل من سکره 4 فلم يستثن الله إلا المُكرّه؛ ومعلوم أن 
الانسان لا يكرّه إلا على العمل أو الكلام وأما عقيدة القلب فلا یکره أحد 
عليها. 
والثانية: قوله تعالی. دلت باتهم أَسْتَحَيُوا اوه لیب عل 


و« م 


خر فصرح أن هذا الکفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو 


۰ سن ے سے س 27 لار ہے 2 عري سے 

البغض للدین أو محبة الکض وانما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ 
الدنیا فآثره على الدین, والله 8 - أعلم» والحمد لله رب العالمین وصلی 
الله على محمد وعلی آله وصحبه أجمعين:؛ آمین). 

[الشرح] 

ثم قال -رحمه الله تعالى-: «ولكن عليك بفهم آیتین من كتاب الله و -) 
یعنی: بعد أن ذكر :© أنَّ هذه المسألة وهي مسألة أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب 
واللسان والعمل» وأنها مسألة كبيرة» وأنك إذا تأملت في حال الناس للنظر في 
تحقيقهم لهذه المسألة؛ أي: تحقيقهم للتوحيد بالقلب واللسان والعمل؛ تجد أنَّ 
منهم من وَجذ منه بعض دون بعض فلا تكون مجتمعة» والتوحيد لا يكون من 
الشخص إلا إذا اجتمعت هذه الأمور؛ يعني: کونہم نطقوا بالتوحيد واعتقدوه. 
نطقوا به بألسنتهم واعتقدوه في باطنهم وعملوا به في جوارحهم إذا وجدت هذه 
الثلائة صح توحيد الإنسانء وإذا اختل شيء منها لم يستقم توحيده. 

يقول: «ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله)؛ أي: يتضح لك بفهمها الأمر 
وتستبين لك هذه المسألة العظيمة. 

قال: «آولاهما -أي: أولى الآيتين- ما تقدم من قوله تعالى: # لا تَعزِروا ود 
قرم دینک [التوبة: 2]17. 

تأمل في الكفر الذي حصل هنا ما نوعه؟ وبما يتعلق من الأمور الثلاثة التي أشار 
إليها الشیخ ##؛ قال: التوحيد في القلب واللسان والعملء قال: «فإذا تحققت أن 
بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول # كفروا بسبب كلمة قالوها»., الآن 


٤۔‏ وکما قال 4#: من الصحابة في غزوء والله -82- ذکر 
اا ین بدا قال: ۲ لا تمنذروا ند کرم بد ایکیک € [التوبة: .]٦٦‏ 
كفرهم بعد إيمان؛ فهم كانوا على الإيمان وعلی التوحيد ولكن بهذه الكلمة کفرواء 
كفروا بكلمة قالوهاء هذه توضح لك أن التوحيد كما أنه بالاعتقاد» فهو أيضًا بالقول 
والعمل. 

قال: «فاذا تحققت تحققت أن بعض الصحابة الذین غزوا الروم مع الرسول صلی الله 
عليه کفروا بسیب كله الها علی وجه المزج واللعب» ت نبين-أي: لك من هذا- 
أن الذي يتكلم بالکفر-أي: یقول بلسانه كلمة الکفر- أو يعمل به -كأن يستغيث 
بغیر الله أو نحو ذلك من الشرك- خوفا من نقص مالء أو جاه -أي: خوفا من نقص 
جاه- أو مداراة لأحد أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بہاء أعظم -أي: كفرًا- ممن 
تكلم بكلمة يمزح بہا) 

إذا كان الذين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أجبن عند اللقاء وأكذب ألستا 
وأرغب بطوناء إلي آخر ما قالوه؛ ثم اعتذروا عن هذه المقالة أنهم إنما أرادوا قطع 
عناء الطريق» وأنهم إنما أرادوا المزح واللعب. ما کا مخوض وب #؛ 
يعني: لسنا جادين عندما قلنا هذه الكلمة» وهم یعتذرون. لماذا؟ لأنهم أدركوا أن 


هذه الكلمة أخرجتهم من دائرة الاسلام» ونزل فيهم هذه الآية الكريمة: ود قرم 
دینک 4؛ فجاءوا معتذرين إلي النبي 4# فكان لا يلتفت إليهم ولا يزيد على 
قراءة هذه الآية: 9 لا رواد کنر : 1 بحَدَ ایک که [التوبة: 17 ]. 

فهذه الآية ت تبین كما قال الشيخ أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفًا من نقص 


)ےر ار( رازن > . 
٠‏ سست مس سم 2 وب 2 نہیں سس رسك 

مال أو جاه أو مداراة لحد اعظم؛ آي: كفرًا ممن تكلم بكلمة كهذه على وجه 

المزاح واللعب؛ فهذه الآية تبيّن لك هذا المقام العظيم. 


والاية الثانية قال: قول الله تعالی: # من حكفر بالله من بعد إيمنهء الا مر 


و 
> 


أکره مه مین الاکن 4 [النحل: ]٠٠٦١‏ 


تنبه لهذين الأمرين الواردين بعد الاستثناء قال: إل مَنْ كر 4 هذا أمر 
الثاني : #وكَلْبه.مُظمَين بَألايمَن 4 هو لاء استثناهم الله. 

# من کنر بات ٭؛ يعني: من قال كفرًا أو فعل كفرًا فإنه لا يُعذر إلا إذا كانت 
هذه حاله: الا من آکره وه مظن بالایکن 4. 

اذا من قال کفرا أو فعل کفرّا خوفا من ذهاب رئاسة؛ أو من قال کفرا أو فعل 
کفرّا خوفًا من ذهاب جاه أو ذهاب مال أو مذمة الناس فأخذ یداهن» ويجاري أو 
أن یکون في مجلس معهم ویقررون هذه الشرکیات ویلتفتون إليه فیقول: صحيح. 
وني قرارة نفسه يدرك أنه باطل وشرك بالله؛ فیقول: صحیح مدارةً أو مداهنة لهي 
مجاراة لهم؛ فلننتبه للأمرين المذکورین بعد الإستثناء؛ قال: إلا مَنْ أ ره 

قال الشيخ في تقرير الاستدلال في هذه الآية الكريمة: «فلم يعذر الله من هؤلاء 
إلا من أكره مع کون قلبه مطمئنا بالایمان». 

فإذًا العذر في هذه الآية» يعني من حصل منه الكفر لا يعذر إلا بشرطین: الشرط 
الأول: أن يكون مُكرمّاء والشرط الثاني: أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان؛ أي: ساکنا 


لم يتغير باق على الایمان ثابتا عليه؛ فاللہ -84- لم يستثن من هؤلاء؛ أي: الذین 
قالوا الکفر أو فعلوا الکفر لم يستثن منهم إلا من أكره وقلبه مطمئنٌ بالإيمان. 

والإكراه كون الشخص وصل إلي حد يخشى على نفسه القتل أو على ولده؛ 
فمثل هذه الحال يجوز للإنسان أن ينطق الكفر أو يفعل الكفر» إذا خاف على نفسه 
ووصل إلي درجة يخشى على نفسه أن يقتل أو على بعض ولدہ أن يقتل» فقال 
كلمة الكفر أو فعل الکفر؛ لکن قلبه في باطنه ثابت على الإيمان» ولهذا الإكراه على 
القول والعملء أما الاعتقاد الذي يكون في الباطن هذا لا يكون فيه إكراه؛ الإكراه 
إنما يكون على القول والعمل» آما الباطن باطن الانسان وما يكون في قلبه هذا لا 
يكون فيه إکراہ؛ ولهذا قال: لام كر و مین بلایمتن 4؛ يعني: من 
أكره على الكفر وخشي على نفسه أو على ولده القتل إن لم يقل الكفر أو لم يفعله؛ 
فیجوز له أن يقول الکفر وأن یفعل الكفر ولا يخرج بذلك من الإیمانء إذا كان قلبه 
مطمئنا بالإيمان. 

قال الشيخ ه: «وأما غير هذا -أي: غير المكره المطمئن قلبه بالإيمان- فقد 
كفر بعد إيمانه» وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه» سواءً فعله خوفّا-يعني: خوفا من 
ملامة الناس» أو مذمة الناس» أو احتقار الناس- أو مداراة-يعني: مجاملة للناس 
ومداهنة لهم- أو مشحة بوطن أو أهل أو عشيرة أو مال؛ -يعني آثر هذه الأشياء 
على توحيده لله -8- وإخلاصه الدين له- أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو 
ماله» أو فعله على وجه المزاح- يعني: يقول الکفر أو يفعل الكفر ويقول: إنما 
فعلته مزا ولعبًا- أو لغير ذلك من الأغراض». 


۰ سی مس سر ر لار ن 2 يي کک 

قال الشیخ: «إلا المکره»؛ كما دلت على ذلك الآية» وکما هو واضح في الاستثاء 
الذي في الآية:# من فر بالل من بعد إِيمَِنِهء #؛ لك أن تقول: من کفر بالله بعد 
إيمانه قولاً أو فعلاً مازحًا أو خائفا أو مُداهنًا أو حفظًا لجاه أو مكانة أو مشحة 
بوطن أو أهل أو غير ذلك من الأعذار؛ كل هؤلاء يكفرون إلا من أكره» كما قال 
الشيخ: «إلا المکره»» إلا من سکره مین اکن 4. 

قال: «والاية تدل على هذا من جهتین» 

قوله: «علی هذا»: إشارة إلى أن التوحید لابد أن یکون بالقلب واللسان والعمل. 

«فالآية»: آي: قوله تعالی: لا من که وله طمن با لایمّن ‏ تدل على 
هذا-آی: على أن التوحید لابد أن یکون بالقلب واللسان والعمل- من جهتین: 

الأولى: قوله: لا مَنْ ره © فلم يستثن الله إلا المُكره» ومعلوم أن الانسان 
لا یکره إلا على العمل أو الکلامء وأما عقيدة القلب فلا یکره أحد عليها. 

سؤال ونجيب عليه من الآية: هل يكفي لئن يكون الشخص موحدا أن يعتقد 
التوحيد في باطنه وفي سره وئی قلبه دون القول والعمل؟ 

ليس کاف؛ الدليل الآية؛ قال: «لم يستثن الله إلا المکره» ومعلوم أن الانسان لا 
يكره إلا على العمل أو الكلام» وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها». 

وتقرير الاستدلال أنه لو كان يكفي في التوحيد مجرد الشيء الذي يكون في 
القلب. المعرفة القلبية» أو الاقرار الذي يكون في القلب أو الاعتراف الذي يكون 
في القلب» لو كان هذا یکفی؛ فما معنى قوله: إل من رة #؟! لأن الذي في 
القلب لا أحد یکره عليه؛ فالإكراه إنما يكون على القول والعمل. 


70 سرع ای ل 
والعمل؛ فلا يكفي فی التوحيد مجرد ما يكون في القلب فقط. 

الجهة الثانية -في دلالة الآية على ذلك- : قوله تعالى: #دَللك باتهم اس توا 
الْحَيَوةَ ألدَنيًا على الْآخِْرَّوَ ۹ء فصرح -جل وعز- أن هذا الکفر والعذاب لم 
يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر» -ليس هذا سببه 
لیس سبب الکفر والعذاب المترتب علی الکفر لم یکن سییه الاعتقاده من ل 
عرفنا أنه لم يكن سببه الاعتقاد؟ لأن العقوبة علقت على شيء لا علاقة للقلب 
فيه» وهو القول والعمل؛ لأن هذا الذي یکون عليه الاکراه» آما الذي في القلب لا 
إكراه عليه؛ فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو 
البغض للدین أو محبة الكفر»-وهذه آشیاء في القلب» والاية لیس الکلام فیها عما 
في القلب» وإنما الکلام فیها لوجود الکفر وحصول المکفر الذي عليه العذاب 
كلها تتعلق بالقول واللسان آما الاعتقاد بغض الدین» محبة الکفر؛ هذه آشیاء في 
القلب. والتکفیر الذي في الاية لیس منصبًا على الشيء الذي في القلب؛ وانما هو 
منصبٌ على القول والعمل. 

قال: (وإنما سببه أن له في ذلك حظًا من حظوظ الدنیا فآثره على الدين» 

هذا مأخوذ من قوله: «بأنهم» والباء سببية؛ يعني: بسبب إيثارهم للحياة الدنيا 
على الآخرة؛ أي: على الجنة وثواب الله في الدار الآخرة؛ فصرح أن هذا الكفر 
والعذاب الذي کم على أهله بالكفر لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغعض 
للدين أو محبة الكفر؛ وإنما سببه أنه له في ذلك حظًا من حظوظ الدنيا؛ أي: فآثر 


هذا الحظ الدنيوي على الحظ الأخروي الذي آعده الله لعباده الموحدين وآولیاءه 
المؤمنين. 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم 4#: «فالإنسان الذي يلجئه من يلجئه إلي أن یصدر 
من الكفر له حالات: 

آحدها: أن يمتنع ويصبر عليها؛ فهذه أفضل الحالات» أن يمتنع ويصبر عليهاء 
وهذه الحالة مثل حالة الذي ذْكِرَ في الحديث: «دخل رجل الجنة في ذباب ودخل 
رجل النار في ذباب)''' ففيه أن أحدهما قيل له: قزب؛ قال: لم أكن لأقرّبَ لأحد 
غير الله؛ فقتل فدخل الجنة؛ فصبر على ذلك. أن يمتنع ويصبر عليهاء هذه أفضل 
الحالات. 

الثانية: أن ينطق بلسانه مع اعتقاد جنانه الایمان فهذا جائز له تخفیفا ورحمة قد 
قال بعض آهل العلم -ومنهم الشیخ الشنقيطي 4# في کتابه «أضواء البیان» وأطال 


(۱) «دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. 

قالوا: وکیف ذلك يا رسول اللّه؟ 

قال:مر رجلان على قوم لهم صنم لا یجوزه آحد حتی يقرب له شيئاء فقالوا لا حدهما: 
فرب. 

قال: ليس عندي شيء أقربه. 

قالوا له: قرب ولو ذبايا. 

فقرب ذباباء فخلوا سبیله» فدخل النار. 

وقالوا للآخر: قرب. 

فقال: ماكنت لاقرب لأحد شيئا دون الله وك فضربوا عنقه؛ فدخل الجنة» رواه أحمد في «الزهد» 
(ص١٥۱))ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۱/ »)۲٠۳‏ وانظر: «السلسة الضعیفة» (۵۸۹۲) للألباني. 


تقریر ذلك-: أن هذا التخفيف ل يعمل ھا 
توترباق تنب : الحدیث : عَنْ أبي در الغار ری ج8 
إن لله تَجَاوَرٌ عَنْ اتی الخَطأ انان رما ار 


8# نی قول لبعض أهل العلم» 


أن ينطق بلسانه مع اعتقاد جنانه الایمان؛ جنانه أي قلبه» مع اعتقاد جنانه الإيمان» 


فهذا جائز له. 

إا الحالة الأولى أفضل؛ يعنى ي: أن يصبر فلا ينطق الكفر ولا يفعل الكفر إلى أن 
ن 9ٹ انال الود نفا 

فلو قال الكفر بسبب الإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان» هذا جائز ولا يكون بذلك 
قد دخل في الكفر. 

الحالة الثالثة: أن یکره فيجيب ولا يطمئن قلبه بالایمان؛ فهذا غير معذور 
وکافر؛ أن يكره فیجیب؛ يعني: يجيب بنطق الکفر؛ لکن في الوقت نفسه لا يكون 
قلبه مطمئن بالایمان؛ يعني: يكون عنده شيء من أو يدخله شيء من الارتياب في 
دينه وفي توحيده وفي عقيدته وفي إيمانه بالله -128-؛ فهذا غير معذور وكافر. 

الحالة الرابعة: أن يُطلب منه ولا يُلجأ فيجيب ما وصل إلي حد الإكراه؛ فیجیب 
دون أن يصل لحد الإكراه ولكن يوافق بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا كافر؛ 


سے 


لانه لم یکره على الكفر؛ يقال له: اسجد للصنم يقال له: سب الدين مثلا؛ يُقال له 


.)۱٦٦٦( رواه ابن ماجه (۲۰۵)» وصححه الالبانی في (صحیح ابن ماجه»‎ )١( 


٠‏ سے سے سے در لاد ہے 2 يي سس 

من الأمور الكفرية فیبادر دون أن يصل إلي حد الاکراه» وقلبه مطمئن بالإيمان هذا 
یکفر؛ لان الله استثنى من عدم الكفر من كان مکرهاء وقلبه مطمئنٌ بالإيمان. 

الحالة الخامسة: أن يذكر له ولا يصل إلى حد الإكره فيوافق بقلبه ولسانه؛ فهذا 
أيضًا كافر. 

ثم ختم الإمام -رحمه الله تعالى- الكتاب بقوله: «والله خلا أعلم؛ والحمد لله 
رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه آجمعین». 

يمكن مزيدًا للاستفادة في هذا الباب أن يُطالع ویراجع بعض الكتب المفيدة في 
هذا الموضوع. والمنطلقة من هذا التأسيس والتقعيد والتقریر الذي قرره الشيخ 
-رحمه الله تعالى-» في كتاب «تيسير العزيز الحميد» لحفيد الشيخ: عبد الله بن 
سليمان بن محمد بن عبد الوهاب -رحمهم الله- في شرحه لباب من الشرك أن 
يستغيث بغیر الله أو أن يدعو غیرہہ في آخر شرحه لهذا الباب أشار إلى كتاب كشف 
الشبهات. ونوه بالجهد الذي بذله الشيخ ‏ في هذا الكتاب المبارك ثم أضاف 
4# ذكر بعض الشبھات وأجاب عنها بنفس طريقة الشيخ :8 في كشف الشبهات. 

فذكر هناك إضافة بعض الشبهات وهي ثلاث شبهات يوردها هولاء وأجاب 
عنها إجابة مفصلة وافية نافعة؛ یمکن أن ُراجع في كتاب تيسير العزيز الحميد. 

أيضًا يمكن أن يُراجع في الباب كتب آثمة الدعوة التي ردوا فيها على هؤلاء 
من خصوم الدعوة المنافحين عن الشرك والتعلق بغير الله ويك ومن هذه الكتب 
على سبيل الإشارة فقط كتاب «تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن 


جرجيس» للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ» وكتاب: «القول 


الفصل النفيس في الرد على المفتري بن جرجيس» للشيخ عبد الرحمن بن حسن 
صاحب الفتح المجید وصاحب «قرة عيون الموحدين»» وأيضًا کتاب: «کشف 
الشبهتین» للشيخ: ابن سحمان وكتاب: «النبذة الشريفة في الرد على القبوريين» 
للشيخ: حمد بن ناصر آل معمرء وكتاب: «صيانة الانسان عن وسوسة الشيخ 
دحلان» للسهسواني. 

وغيرها من الكتب النافعة المفيدة في هذا الباب» وكثير من هذه الكتب التي 
آشرت إليها وغيرها من كتب أئمة الدعوة -رحمهم الله تعالى- مشتملة على مادة 
نافعة جدا فی كشف الشبهات» ومطالعة هذه الكتب والمرور عليها يفيد طالب 
العلم» خاصة عندما يكون في مجتمع يُبتلى فيه بمثل هذه الشبهات التي تثار فمن 
خلال هذه الكتب يتمكن بإذن الله كه من معرفة الطرائق القويمة والسبل السديدة 
لرد مثل هذه الشبهات. 

وأذكر في وقت قديم فعلت آنا وبعض طلبة العلم واستفدنا من ذلك» استقرأنا 
هذه الكتب التي ذكرت لكم كلها كتابًا كتابّاء وصنعنا لها فهرسة يعني نذكر الشبهة 
ونذكر أجوبتهاء نذكر الشبهة كرأس قلم ادعائهم كذا قولهم كذا استدلالهم بحديث 
كذا ثم نحيل على الردود في هذه الکتب بعد قرأتہا وتأملها في هذه الکتب؛ فالشاهد 
أن مراجعة هذه الكتب والاستفادة منها ومطالعتها نافعة لطالب العلم. 

نحمد الله الكريم حمدًا كثيرًا طيبًا مبارکا فيه أن يسر لنا هذا الخیر» وأكرمنا 
بدراسة هذا الكتاب والوقوف على مضامینه الطيبة وتقريراته المفيدة. 


نسأل الله ويك أن يغفر للإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله 


همم ا لک زر ہے 
۰ صد ے سے سے و لار بے 2 ہیں سم 

تعالی- ولتلامیذه آنصار هذه الدعوة المباركة التوحید» وإخلاص العبادة لله 
ونصرة سنة النبي الکریم» ونبذ الشرك والبدع والخرافة والضلال. 

نحمد الله َه على نعمه الکثيرة ومننه العديدة» نحمده على نعمة الإسلام ونعمة 
الایمان ونعمة السنة» نحمده -4#- على كل نعمة آنعمها علینا في قديم أو حديث» 
أو حاصة أو عامةء أو سر أو علانية. 

ونسأله -8- أن یوزعنا شکر نعمته» وأن یثبتنا على دينه» وأن بهدینا إليه صراطًا 

ونسأله -32- أن یعیذنا من الضلال» وآن یسلك بنا سبیل الهداية والرشاد» وأن 
یسددنا في آقوالنا وأعمالناء وألا یکلنا إلي آنفسنا طرفة عین. 

والله أعلم وصلی الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله على نبینا محمد 


وآله وصحبه أجمعين. 
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